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  المقدمة                                            

وهذا راجع �لدرجة الأولى إلى العناية  ،أهمية كبيرة جدا لتاريخ الإسلاميّ تكتسي الحياة العلمية في ا       

 شاهدة على هذا ة المصطفى صلى الله عليه وسلمآ�ت القرآن الكريم وسنّ و  ،أهلهلتي أولاها الإسلام للعلم و الخاصة ا

خاصة في قرون الإسلام  ،امةلهذا كان لها أثر �لغ في الحياة العامة في بلاد الإسلام ع ،الطرح الجلي

ماء  عند كثيرين يوم كان العلو  ،هو الهدف الأسمى لكل فرد مسلم عيّ يوم كان العلم خاصة الشر  ،الأولى

ويوم كان الخلفاء أكبر  ،المشورةلفئتين يحكمها التعاون و وكانت العلاقة بين ا ،الخلفاءكثير من أكرم من  

الازدهار (نشاط العلمي كل هذا وغيره أدى إلى ازدهار ال  ،رين لشؤونهالميسّ العلم و المشجعين لطلب 

في مختلف ا�الات ) ذا الازدهار كانت سلبيةهونتائج نقصد به الكثرة والكم وليس النوع فبعض أسباب 

الطوائف المذهبية و  ،)الحنابلة ،شافعيةال ،المالكية ،الحنفية(ظهور المذاهب الفقهية  خاصة بعد ،والفروع

واتساع رقعة بلاد الإسلام ) الخ...المعتزلة ،القدرية ،الجهمية(الفرق الكلامية و ) جالخوار الشيعة و (

وكثرت  ،الد��تب و حيث احتدم الجدل بين أهل المذاه ،أجناسود��ت و حه لعدة حضارات اكتساو 

خاصة م العقلية ته إلى العلو بل تعدّ  ،ولم تقصر النشاطات العلمية على العلوم الشرعية فحسب ،المناظرات

�ت بل مارسه بقوة أهل الد� ،العلمي على العلماء المسلمين فقطكما لم تقتصر ممارسة النشاط   ،الطب

هذه الفئة التي وجدت في ممارسة النشاط العلمي منفذا  ،الذّمّةوهم أهل  ،الأخرى في البلاد الإسلامية

     كما كان الشأن مع   ،الحكاموتمرير أفكارها وسلما للوصول إلى بلاط  ،لإثبات وجودها بين المسلمين

هذا ما دفعنا لاختيار  ،لإسلاميّ ثر كبير في الحياة العلمية في التاريخ اأفاستطاعت بذلك ترك  ،أطبائها

  .           اريخ الوسيطنشاطها العلمي كموضوع بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في الت

وللتمكن منه وكون ، واقتصر� على القرنين الثاني والثالث الهجريين لضبط الموضوع بشكل دقيق      

كالترجمة التي ازدهرت في هذه الفترة هذه الفترة شهدت نشاطا علميا كبيرا كان لأهل الذمة فيه أثر �لغ  

  .وبدأت في الأفول مع بداية القرن الرابع الهجري التاسع الميلادي

ثاني في القرنين ال ة في الحياة العلمية في المشرق الإسلاميّ مّ دور أهل الذّ  :وقد جعلناه تحت عنوان      

  .الميلاديين عالتاسوالثالث الهجريين الثامن و 

  :الموضوع في عدة جوانب تكمن أهميةو       

حتى سمح  ،منقطع النظيرتمتعوا به من تسامح ما حيا�م العامة في بلاد الإسلام و جانبا من  بينّ ي       

  .ممارسة مختلف النشاطاتلهم بولوج مختلف الميادين و 
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ذ ن كان هذا النشاط قد أخإونشاطهم الكبير في حركة الترجمة و  ،شاطهم في الحياة العلميةني ويجلّ        

تموا فمن جانبنا سنحاول تبيين العلوم التي اهمن الأفكار،  اكثير قيل عنه  كتب و التحليل و �لدراسة و 

بترجمتها وأعطوها عناية خاصة ليظهر لنا ما لهم وما عليهم في هذه الحـركة المهمة جدا في �ريخ العلوم 

  .مينعند المسل

  .مجال الطب ومختلف العلوم العقليةحصر إنتاجهم العلمي خاصة في إضافة إلى ذكر و        

هبية دورهم في الحياة المذالشريعة الإسلامية و ي في مقاومة نشاطهم الخفتعالى �ذن الله  نبينّ كما         

 الذّمّةفأهل  ،ان له أثر كبير في �ريخ الإسلامهذا النشاط الخطير الذي ك ،وموقفهم من الإسلام عموما

ه   أنّ إلاّ السلطة في بلاد الإسلام خاصة في القرنين قيد الدراسة ن كانوا بعيدين عن مركز القرار و إتى و ح

  . الحياة العامة في بلاد الإسلامخطير فيبير و كان لهم �ثير جد ك

في الحياة العلمية عند المسلمين  الذّمّةفتتمحور حول إسهامات أهل  البحث�لنسبة لإشكالية و        

إسهاما�م في مختلف هو دورهم و  ة ومامّ كيف كانت حياة أهل الذّ  : رأينا أن تكون على النحو التاليو 

 عالتاسثاني والثالث الهجريين الثامن و في القرنين ال المشرق الإسلاميّ جوانب الحياة العلمية في 

  .؟الميلاديين

ما هي و ؟ الذّمّةمن هم أهل : الرئيسية عدة إشكاليات فرعية هي و�تي تحت هذه الإشكالية      

؟ بترجمتهاالعلوم التي اهتموا ؟ما هي مختلف العلومما هي إسهاما�م في و ، ؟حركة الترجمة إسهاما�م في

خاصة  م في العلوم العقليةما هو حجم نشاطهم وإنتاجهو  ،؟لماذاو  ،؟أعطوها عناية خاصة دون غيرهاو 

كيف و  ؟كيف كان موقفهم من الإسلامو  ؟السياسيةالدينية و في الحياة العامة خاصة  وأثر ذلك ،؟الطب

رهم في ما هو دو و ، ؟الحياة المذهبيةما هو دورهم في و ، ؟السياسيةالدينية و  شاطهم العلمي في الحياةر نأثّ 

  .كيف كان موقف المسلمين من ذلك؟و ، ؟محاربة الشريعة الإسلامية

  :فهو الدراسة هنجاز هذإه في �دعتماأما المنهج الذي       

ة الاقتباس من المصادر المهمّ و  لموضوعجاع المعارف التاريخية المرتبطة �لاستر  سترداديالإالمنهج       

وضاع في تبيين الأ المنهج الوصفيو  ،دلال �ا في التحليلفي الدراسة والاست مةتي احتوت مادة قيّ خاصة ال

واستنتاج  بتضارب تفسيرات الموضوع المختلفةفيما تعلق  يالتحليلالمنهج و ، العامة التي أحاطت �لموضوع

 .الأفكار المهمة ا�يبة عن الإشكالية المطروحة

  : أربعة فصولمقدمة و : شكل التاليجعلناها على ال فقدو�لنسبة لخطة البحث       
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   حولها   محورالإشكالية التي يتو  ،ومغزى اختياره ،عن أهمية البحث في المقدمة ناتحدثف        

وأهم المصادر في دراسته  هاواجهناعو�ت التي الصوخطته و  ،في معالجته فناهوظّ لمنهج الذي وا البحث،

  . عليها �عتمدالمراجع التي او 

 العلمية في المشرق الإسلاميّ وإسهاما�م ة مّ أهل الذّ مدخلا للبحث بعنوان  جاء  الفصل الأولف        

وذكر طوائفهم  الذّمّةتعريف أهل بدا�ه ب )م8وبداية  �7اية ق / ه1ق من النصف الثاني  (في 

  .في النصف الثاني من القرن الأول الهجري العلمية في الحياة إسهاما�مالمسلمين ثم  أوضاعهم بينو 

 مجالا�او  ظهور الترجمة ذكر� فيه  الترجمة ة في حركةمّ دور أهل الذّ  كان تحت عنوان  الفصل الثانيو         

  .نتائج حركة الترجمةو  و كبار المترجمين

إسهاما�م في العملية العلمية بذكر  في العلومة مّ سهامات أهل الذّ � و�ه نأما الفصل الثالث ع        

  .النقليةو  دورهم في العلوم العقليةو 

 الأصولموقفهم من  بينا فيه المسلمينو ة من الإسلام مّ أهل الذّ موقف بعنوان  الفصل الرابعوجاء         

 .من ذلك موقف المسلمينو دورهم في الحياة المذهبيةو  الإسلاميةوالشريعة 

من اقتراحات رأيناه وما  ،في بحثنا هذا توصلنا إليهفيها خلاصة ما  انوالتي بيّ  الخــاتمةوانتهينا إلى         

  .حسب نتائج البحث بنيناها

زت على أبحاث ركّ على  دراساتنا لم نقف فيما وصلنا إليه من أما �لنسبة للدراسات السابقة فإنّ      

في الدولة الإسلامية في  الذّمّةدور أهل " :منهاث تناول الحياة العامة وما بحُ  الذّمّةالدور العلمي لأهل 

كمال تحت إشراف الدكتور  للباحث طبي سمير  ")م1055- 749/ه447-132(من  العصر العباسيّ 

في  الذّمّةأهل " :بـــ ماجستير، وبحث الماجستير الموسوموهي رسالة  ،بجامعة الحاج لخضر �تنة ،بن مارس

تحت إشراف الدكتورة الواليش )" م1699-1516/هـ1111- 923( بلاد الشام خلال العهد العثمانيّ 

من  �لأندلساليهود والنصارى  ": ، ورسالة الماجستير الموسومة بـــم2014سنة  02فتيحة بجامعة الجزائر 

تحت  محمد أمين ناولدإعداد الباحث  ")م1212-710/ه609- 92( �اية الوجود الموحديّ  إلىالفتح 

ماجستير درست رسائل  افإ�ّ وكما يظهر  ،حمد بن بلة وهرانأبو�ية عبد القادر بجامعة الدكتور إشراف 

الميدان زت على كل الجوانب دون تخصيص ميدان معين بما فيها فقد ركّ  ،بشكل عام الذّمّةإشكالية أهل 

   .الذي خصصناه �لبحث في موضوعنا هذا العلمي

والعقيـدة التفسـير البحـث مـن عـدة مصـادر ككتـب استقينا المادة العلمية المعتمد عليهـا في موضـوع و       

  .كل مجموعة مصادر لها قيمتها الخاصة في البحثالطبقات والتراجم و العام و  ريخالتاالفقه و و 
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أبو بكر  لجزائريّ ل "أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير"تب التفسير تفسير كفمن       

يسهل  ر دون إخلالصر ومختتفسير ممتاز وميسّ هو و تعالى الله  رحمهجابر ) م2018/ه1439ت(

حاديث ومستندا على الأ ،حكام المستفادةوالأثم المعنى العام  ،المفرداتعنى مز على يركّ إذ الاعتماد عليه 

      .دينيا مهمايضم جانبا �ت التي اعتمد عليها بحثنا الذي فاد� في تفسير الآأف الصحيحة والحسنة

أحكـام أهـل "أقسـامهم وأحكـامهم منهـا و  الذّمّـةأفادتنا في التعريـف �هـل التي كتب الفقه و ل �لنسبةو      

خاصـة فيمـا تعلـق �صـناف  اكثـير الذي �لنا منـه  و   ،)م1350/ه751ت(بن قيم الجوزية مام اللإ " الذّمّة

ن آا جــاء في القــر مــممتــاز معتمــدا علــى �ســهاب كبــير و م حيــث تنــاول الأمــر حقــوقهم وواجبــا�و  الذّمّــةأهــل 

بعـــض في خلافـــة  الذّمّـــةكمـــا تطـــرق إلى أحـــوال أهـــل  ،فتـــاوى جمهـــور العلمـــاءوالســـنة وإجمـــاع الصـــحابة و 

تخــريج أحاديثــه مــن الكتــاب وقيمتــه تحقيقــه و  أهميــةومــا زاد في  ،الثالــث الهجــريينالخلفــاء في القــرنين الثــاني و 

قـا علـى علّ د فصلا في تحقيق أحاديـث الكتـاب و قو  ،شاكر العاروريّ و  حمد البكريّ أيوسف بن  هقبل محققي

  .صاحب الكتاب تعليقات جيدة أفادتنا في البحث

الــــذي تنــــاول الــــنظم الإســــلامية  )م1058/ه450ت( يّ دللمــــاور  "الأحكــــام الســــلطانية"كتــــاب و        

ـــه الثالـــث عشـــر الجزيـــة و منـــه في اســـتفد� و  ،بـــدءا �لإمامـــة وختمهـــا �لحســـبة ،�لتفصـــيل الخـــراج حيـــث �ب

ـــــتي أســـــهب في ت ـــــة ال ـــــةكمـــــا تطـــــرق إلى أهـــــل   ،فصـــــيلهاتناولهمـــــا �لتفصـــــيل خاصـــــة الجزي  علاقـــــتهم و  الذّمّ

مـا تعلـق كما أخذ� منه في �به الأول الإمامة حيث تطرق فيـه إلى مهـام إمـام المسـلمين ومنهـا   ،�لمسلمين

  .الذّمّةبعقد 

هــو و  )م1097/ه490ت( الحنفــيّ  حمــد السرخســيّ أمحمد بــن  للفقيــه "الكبــيرير شــرح السّــ"مصــنف و      

أبي  ينتلميـذ الإمـام )م805/ه189ت( محمد بن الحسـن الشـيبانيّ  شرح لكتاب السير الكبير للفقيه الحنفيّ 

فقــه العلاقــات الدوليــة في الكتــاب في و  )م795/ه179ت(نــس أمالــك بــن و ) م767/ه150ت(حنيفــة 

أحكـام الجهــاد والحـرب، وأحكـام الصــلح حيـث يعتــبر أقـدم كتـاب فقــه في هـذا البـاب تنــاول فيـه  ،الإسـلام

قـــد و  ،الجزيـــةو  ةمّـــالذّ ومـــا تعلـــق �هـــل  وسياســـة المســـلمين في تنظـــيم الحـــرب والمعاهـــدات، وأحكـــام الأمـــان،

  .ة الكتابشرحا وافرا زاد في قيم شرحه السرخسيّ 

إسماعيل عبد الله بن محمد  أبي الهرويّ  للعلامة "وأهلهذم الكلام "المهمة كتاب  الأصوليةومن الكتب        

 سنة لمدينة المنورة� مكتبة العلوم والحكم طبعةالشبل  عبد الرحمن تحقيق )م1088/هـ481ت( الأنصاريّ 

مع وعلماء الأمة الأفاضل منه   فيه حكم علم الكلام وموقف الصحابة والتابعين بينّ  ،م1998

   .ى مصداقية المصنفثين مما قوّ مسندة وفق منهج المحدّ  أحكامه أوردوقد  وأعلامهشذرات لبدا�ته 
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 الحرانيّ  العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحنبليّ  تيمية أبي بنلا "الرد على المنطقيين" وكتاب        

" نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليو�ن" :بـ أيضاوالمعروف  )م1328/هـ728ت( الدمشقيّ 

الذي كان  اليو�نيّ  أعظم المصنفات في الرد على المنطق الأرسطيّ من وهو  ،تحقيق عبد الصمد الكتبيّ 

أصوله التي يقوم عليها والرد ثم المنطق من تعريفه  فيهعالج  ،لشيخ الإسلام قصب السبق في الرد عليه

وقد  ،�لتفصيل المبني على الأدلة النقلية والعقلية التي دحض �ا شبه المنطق على هذه الأصول والمقالات

   .استقينا منه الكثير في هذه الأبواب المذكورة

الذي جمع  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم تحقيق "مجموع الفتاوى" :الإسلام ابن تيمية أيضاولشيخ      

وقد �لنا منه  والفقه الفقه التفسير وأصول فيه شيخ الإسلام أصول وفروع الإسلام مبتدءا �لعقيدة ثم 

   .من الدرر خاصة في الأجزاء الأولى المتعلقة �لعقيدة فاستفد� منه الكثير اكثير 

للعلامة  "صون المنطق"ومن الكتب المهمة أيضا في هذا الجانب التي كانت لها بصمة في بحثنا كتاب      

شار وسعاد علي عبد نلاعلي سامي تحقيق  ،)م1505/ه911ت(جلال الدين عبد الرحمن  السيوطيّ 

لا من سبب عند المسلمين مستهّ  تطرق فيه إلى المنطق الأرسطيّ  ،وهو كتاب ممتاز �در في فنه، الرزاق

وما  ،ومبدأ دخوله إلى علوم المسلمين وحامل لواء ذلك ،�ليفه للكتاب وموقف أهل السنة من المنطق

و�قلا لنصوص وأقوال من كتب  ،ةما آراءه �لأدلّ د مدعّ يتعلق �ذا العلم عند المسلمين �سهاب جيّ 

    .رحمه الله عديدة على رأسها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية

 بن طاهر بن محمد التميميّ  عبد القاهر لبغداديّ ل "اجيةالفرق بين الفرق وبيان الفرقة النّ "وكتاب         

حيث تناولها كتب الفرق والملل والنحل   وأقدم أهمالذي يعد من ) م1038/ه429ت( الاسفرايينيّ 

تلف النحل والمذاهب منه في معرفة مخدة منه فاستفد� الاستفال يسهّ �ختصار  ،�ختصار دون إخلال

  .وأصولها وموقف الإسلام منها

ــــاريخ          ــــاب أمــــا كتــــب الت ــــوح البلــــدان"فمنهــــا كت ــــبلاذريّ  للمــــؤرخ "فت جعفــــر أحمــــد بــــن يحــــيى  أبي ال

مــن  اكثـير نـت  إسـناد أخبـاره المهمـة الـتي بيّ أهميتـه في قـرب عهـده �لفتوحـات و  تكمـنو ) م892/ه279ت(

 . الخراجأخبار الجزية و لبلاد المفتوحة و التفاصيل كمعاملة أهل ا

الذي يختص بذكر التراث و  ،)م10/ه4ق( بن النديم البغداديّ ا للأديب "الفهرست"وكتاب        

ة في فنه لتطرقه يعتبر من المصادر النادر و  ،مؤلفا�ملإسلامية بترجمة كبار المؤلفين و العلمي في الحضارة ا

فحفظ لنا أسماء   ،لكون ابن النديم عاش في فترة متقدمة من التاريخ الإسلاميو العلماء العلوم و  لمختلف



~ 6 ~ 
 

 الذّمّة أهلمنه في معرفة علماء  استفد�و  ،لاحقا التي ضاعت من خزائن الكتب كثير من المؤلفات

   .الإسلاميةما لعبوه من دور في الحضارة و  إسهاماتما تركوه من مترجميهم و و 

 الحسن علي بن يوسف القفطيّ  أبيجمال الدين  للمؤرخ "الحكماء �خبارالعلماء  إخبار"كتاب و        

الذين كان لهم صيت في الحضارة  ةمّ الذّ  أهلمن  الأعلامالذي ترجم فيه لكثير من  )م1248/ه646ت(

  .الحركة هذه ودوره في بيت الحكمةو  ،ركة الترجمة عند العباسيينلحكما تطرق   الإسلامية

حمد أالعباس  أبيموفق الدين المؤرخ و  للطبيب "عيون الأنباء في طبقات الأطباء"مصنف إضافة إلى        

الذي اختص بترجمة الأطباء منذ  ،)م1296/ه668ت( صيبعةأالمعروف �بن أبي  بن القاسم الخزرجيّ 

فيما  كبيرةمنه استفادة   �داستفقد ما تطرق أيضا إلى حركة الترجمة ومن اهتم �ا و ك  ،القدم إلى عهده

والمؤرخون من  ،الأطباءبرز تراجم أويعتبر من  العلمية إسهاما�مو  ،ومترجميهم ةمّ الذّ  أهل �طباءيتعلق 

  . بعده عيال عليه

 داود سليمان بن حسان الأندلسيّ  بن جلجل أبيلا "طبقات الأطباء والحكماء"والمصنف المهم       

ترجم لكثير من الأطباء والعلماء من قد ه فوهو كتاب ممتاز في فنّ  ،تحقيق فؤاد سيد )م994/ه383ت(

وقد استقينا منه عدة تراجم ومعلومات قيمة خدمت  ،وانفرد ببعض الأخبار المهمة ،مختلف الأد�ن

 .البحث

جعفـر محمد  أبـو الطـبريّ  للعلامـة المـؤرخ "الملـوك�ريـخ الرسـل و "كتـاب   على رأسهاكتب التاريخ العام و       

التاريخيـــة وشموليتـــه لكـــل  تـــهبفعـــل غـــزارة ماد ،مصـــدرا مهمـــا للبحـــثويعـــد  ،)م923/ه310ت(بـــن جريـــر 

الفـترة  مـنوتزيـد أهميتـه لكونـه عاصـر فـترة طويلـة  ،خاصـة المشـرق جوانب الحياة العامـة في العـالم الإسـلاميّ 

 ةمّـالذّ منـه أحـوال أهـل  فأخـذ� ،)م923-839/ه310-224(سـنتي حيث عاش ما بين  ،قيد الدراسة

  .في المشرق الإسلاميّ وأدوارهم إسهاما�م  بعضالعامة و 

 عثمان عمرو بن بحر الكنانيّ  أبيالجاحظ اعتمد� بشكل كبير على كتب  الأدبومن كتب        

حيث رجعنا  ون،وشرح عبد السلام محمد هار  ، تحقيق"رسائل الجاحظ"رأسها وعلى  )م869/ه255ت(

 فيها منهج حيا�م بين المسلمين وأساليبهم في التغلغل والخداع في رسالته حول النصارى التي بينّ  إلى

 ماتهصلة مباشرة �لبحث زكّ  اذو  انعو موض اوهم "المختار في الرد على النصارى" وكتابالحياة العلمية 

  .استفادة كبيرةا مفاستفد� منه قيد البحثفترة حياة الجاحظ التي تدخل في الفترة  أيضا

اعتنى به  الذي) م1406/ه808ت(بن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد لا "المقدمة"وكتاب      

  لت فهم لغة ابن خلدون المتينة في مقدمتهعة جيدة مشكلة ومشروحة سهّ وهي طب هيثم جمعة هلال
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والتعريف �ا وبتاريخها وواقعها عند المسلمين من ابتداء أمرهم  ،نا منها في تصنيف العلوم�لوالتي  ،هذه

    .إلى عصر ابن خلدون

للعلامة  "المستأمنين في دار الإسلامأحكام الذميين و " كتابعليها   من المراجع المهمة التي اعتمد�و       

 ةمّ الذّ ما تعلق �حكام أهل منه  حيث أخذ� ،)م2014/ه1435ت( عبد الكريم زيدان الأصوليّ 

ما يزيد في و  ،في تبيين أحكامهم وكيف عاشوا في كنف المسلمينوواقعهم في ظل الإسلام كونه أسهب 

  .درايته الكبيرة �لفقهالكتاب تخصص صاحبه في الأصول و  أهمية

طرازي فيليب دي  المؤرخ اللبنانيّ للأديب و  "خزائن الكتب العربية في الخافقين"كتاب و      

وتطرق إلى   ،الشرق والغرب منذ أقدم العصورالذي تناول المكتبات العربية في  )م1956/ه1375ت(

وأبرز  حركتها بين الحضاراتجمع الكتب و ليف والنسخ والترجمة و أالكتابة كالتّ كل ما تعلق �لكتب و 

  ،عو ل الموضمات حو و هو كتاب ممتاز حاز قصب السبق في كثير من المعلو  ،المكتبات في القديم والحديث

ز�دة على كونه  ،لمدة طويلة) المكتبات(عمل في هذا الميدان العلمي و  هذا الجانبكونه مختص في 

 أهماستقينا منه معلومات وافية عن ف ،نحلته على الاطلاع على تراث أبناءهذا ساعده  مشرقيّ  نصرانيّ 

مساهما�م المختلفة و خاصة النصارى �لعلوم  ةمّ الذّ أهم المهتمين من أهل عن حركة الترجمة و ات و المكتب

  .فيها

 فؤاد سزكين التركيّ لباحث والمؤرخ الكبير ل "�ريخ التراث العربي"الكتاب القيم  إلى إضافة     

مترجما لأكثر  ،�لعلوم العربية منذ القدم إلى العصر الإسلامي والذي اختصّ ) م2018/ه1439ت(

مفردا فت في مختلف العلوم التي اهتم �ا المسلمون المؤلفين وذاكرا ومحصيا لعدد هائل من الكتب التي صنّ 

عن ودقيقة  ةمعلومات كثير  حوىحيث منه الكثير وقد استفد�  ،كل علم من العلوم في جزء خاص

  .وقبله واستفاد منها المسلمون لاميّ الإسفت في العهد لّ أالعديد من المؤلفين والمؤلفات المهمة التي 

كالمؤرخ  ،العربيةالعلمية ا�لات إلى بعض البحوث والمقالات المنشورة في الدور�ت و  وقد رجعنا     

 منها في إثراء البحث التي استفد�المراجع المصادر و برز أهي هذه ف ،ا�مع العلمي العراقيّ والمورد و  العربيّ 

  .قائمة الببلوغرافياتفينا بتبيينها في هوامش البحث و هناك مصنفات أخرى اك نّ وليست الوحيدة لأ

 أهل �سهاماتة المادة العلمية المتعلقة قلّ ل في فتتمثّ التي واجهتنا والصعو�ت لمشاكل ل ا �لنسبةأمّ       

من  ةمّ الذّ موقف أهل وكذلك  ،بفعل تركيز المؤرخين على علوم بعينها كالطبفي بعض العلوم  ةمّ الذّ 

اعتمد فيه الذميون على الدسائس والمؤامرات  ا غير جليّ أكثر ذلك كان خفيّ  نّ لأ ،أهلهو  الإسلام

العلمي الباحثين للدور بعض تحليلات و المادة العلمية  تضارب إلى إضافة ،والتغلغل الخفي بين المذاهب



~ 8 ~ 
 

العلمي خاصة على كثير ممن وقف موقف الناقم من دورهم ، ففي الدولة الإسلامية ةمّ الذّ الحقيقي لأهل 

اعتمدوا في ) الخ...وإن كان الموقف صحيحا بفعل المعطيات الجلية كالتشابه الفكري والنتائج(العقيدة 

ربط الفرق الإسلامية المنحرفة بغير المسلمين على التخمينات والتعميم دون أدلة  وضوعلمبعض تحليلا�م 

غير علمية ولا تصلح في علم التاريخ فهو برهان وأحكام مستعملين مصطلحات ) رغم وجودها(قوية 

من ذلك  والأسوأالخ، ...، ولا شكيظهر، ربما :وليس �تان وعرفان، منها على سبيل المثال لا الحصر

البعض دخل الإسلام نفاقا أو دخله دون التخلي عن  كالحكم �نّ تعالى   الله إعطاء أحكام لا يعلمها إلاّ 

استمدوا تلك الأفكار والز�دقة  من المسلمين بعض هؤلاء المنحرفينفلماذا لا يكون عقيدته السابقة، 

وما أدرا� بقلوب القوم؟ إن لم يفصحوا عن عقيد�م ولم  دون الرجوع إلى أصحا�ا أو مساعدة منهم؟

  .بشكل ظاهر نهايظهر ما يبيّ 

 عدم بخله عليّ نجاز البحث و إعلى جهده معي في في الختام أجدد شكري لأستاذي المشرف و     

الذي ما فيه من هذا البحث  حتى تمّ وتيسيره لكل ما رأيته معيقا  الأكاديمية النافعة�لتوجيهات العلمية 

    .ما فيه من خطأ إلي يعودصواب إليه يرجع و 



  

  

    في الإسلامي  العلمية في المشرق إسهاما�مو ة مّ أهل الذّ : الفصل الأول

  :)م8وبداية  �7اية ق / ه1النصف الثاني من ق (

 

  .ةمّ تعريف أهل الذّ  -1

 .ةمّ أهل الذّ  طوائف -2

 .ةمّ الذّ  أهل أوضاع -3

رق شــــــي المـة فــــــيلمـالع ة في الحياةــــــمّ ل الذّ ــــإسهامات أه -4

 7ة قـــــــــ�اي/ه1اني من قــــف الثــــــالنص(ي ــــفلامي ـــــالإس

 .)م8وبداية 
 



 )م8داية  ـــوب 7نهاية ق  /ه1النصف الثاني من ق  (في   المشرق الإسلاميّ العلمية في  إسهاماتهم  ة و مّ أهل الذّ                     الفصل الأول

~ 10 ~ 
 

النصف الثاني من ق (في أهل الذّمّة وإسهاما�م العلمية في المشرق الإسلاميّ  :الأولالفصل 

  :)م8وبـــداية  �7اية ق /ه1

هذا المسلمين و  �مان بينعاشوا فقد  ،يالإسلامالتاريخ في ومهما مكا� �رزا  الذّمّةشغل أهل       

ز�دة  ،التعامل معهمحيث ضبط حدود معاملتهم و  ،عها الإسلامالمهمة التي شرّ بفعل الأحكام الكثيرة و 

هذا موضوعنا نحن في و  ،التي ولجوهاالإسلامية  الأمصارحدثوه في الحياة العامة في الذي أ على التأثير

هو دورهم في الحياة العلمية و  الإسلاميّ  شرقفي الم الذّمّةجوانب حياة أهل من سنبحث في جانب مهم 

) م9-8/ه3- 2(سنقتصر على القرنين و  ،ازدهارهمق المسلمين و تفوّ  عهد في العصر الوسيطذلك و 

دور و  )م7/ه1(في النصف الثاني من القرن  الإسلاميّ العلمية في المشرق  الأوضاعسنبدأ بحثنا بتبيين و 

لدينا صورة  تتشكلهذا كي و  ،الفئة من يدخل ضمن هذه ذكرو  يينمّ لذّ التعريف � بعدفيها  الذّمّة أهل

          .ل علينا الآتي من البحثلها تسهّ 

  :ةمّ هل الذّ �تعريف ال :المبحث الأول

            :شرعاة لغة و مّ الذّ  أهل_ أولا

في  يعالجها بحثنا أنّ أولا  علينا أن نبينّ  ،رض الإسلامأفي ذه الفئة غير المسلمة �تعريف ال قبل       

جمهور  افههذه الدار التي عرّ  ،دار إسلام أصبحو  للمسلمينفيه بعدما صار الحكم  ،المشرق الإسلامي

    شترط فيها لم تو  ،)1("التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام" :ا��ّ علماء المسلمين 

 مصر من أييتمتع في  المسلم نّ إف الإسلاميّ رض الإسلام موحدة في العصر أحتى ولو لم تكن ف ،الوحدة

    فيها الكلمة العلياو الغلبة و  المسلمون �ا وجدلام أن يرض الإسأ الأصل فيف ،)2(بحق المواطنة أمصارها

 يعةعليه في الشر  أطلقهي ما و  )4(بحق المواطنة تعمتتتدين بغير الإسلام و  ةئفاط وجود لا ضير فيو  ،)3(لهم

تمتعهم بحق و  الذّمّة المسلمين في طائفة أهل الشروط المفروضة لدخول غيرفما هي  ،الذّمّة أهل ةالإسلامي

                                                 
 ،السعودية ،رمادي للنشر ،1ط ،العاروري  يوسف بن أحمد البكري وشاكر: تحقيق وتعليق ،أحكام أهل الذمة: ابن قيم الجوزية -)1(

 .728ص  ،1ج ،1997
عبد  ؛93ص  ،1971 ،القاهرة ،ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية ،القانون الدولي العامالشريعة الإسلامية و : علي منصور -)2(

 ص ،1ج ،2004 ،السعودية ، الجامعة الإسلامية،1ط ،ختلاف الدارين وآ�ره في أحكام الشريعة الإسلاميةإ :العزيز الأحمدي

130.  
 .118 ص ،1ج ،السابقالمرجع  :عبد العزيز الأحمدي -)3(
 :د الكريم زيدانعب ؛125ص ، 7ج، 1976، ذات السلاسل، الكويت، 2الموسوعة الفقهية، ط: الكويتيةوزارة الأوقاف  -)4(

  .19، ص 1982 في دار الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، المستأمنينأحكام الذميين و 
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كيف  و  ،اصة �االخا هأم لها أحكام الواجباتفي الحقوق و  علها كالمسلمينيجذا الحق وهل ه ،المواطنة

   .؟وهل كان لها دور علمي في أ�م الإسلام الأولىكانت حيا�ا في ظل الإسلام 

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ﴿: عزوجلالله قال  )1(العَهْدُ  هيو الذال  بكسرالذِّمَّةُ  :غةفي اللّ  الذّمّة        

 القرابةالإِلّ ف ؛08 التوبة ﴾هُمْ وَأَكْثَـرهُُمْ فاَسِقُونَ لاَ يَـرْقُـبُواْ فِيكُمْ إِلا� وَلاَ ذِمَّةً يُـرْضُونَكُم ِ�فَـْوَاهِهِمْ وََ�ْبىَ قُـلُوب ـُ

  :)3()م710/هـ92ت(  التغلبيّ  الأخطل الأمويّ قال الشاعر  ،الكفالةو  )2(والذِّمَّة العهد ،والحلف دوالعق

  ويُسْلِم أَصداءَ العَويِرِ كَفِيلُها     فلاَ تَـنْشُدُوَ� من أَخِيكم ذِمامةً                  

  :)م7/ه1ق( ة الهذليّ أسامالمخضرم الصحابي الجليل الشاعر  وقال

  )4(عاهَدُ ا �شَدَ الذِّمَّ الكفيلَ الممَ كَ     يُـغَرّدُِ �لأَسْحارِ في كُلِّ سُدْفَةٍ                 

م في ضمان لأ�ّ  ،وبه سمي أهل الذِّمَّة ،في ضمانيهو هو في ذِمتي أي  :يقالفالضّمان  هيو       

 « :صلى الله عليه وسلمقال  الحديث وفي )6(الأمانو  ،)5(المسلمين
ُ
 )8(الأمانبمعنى  هنا الذّمّةف ؛)7(»لِمِينَ وَاحِدَةٌ سْ وَذِمَّةُ الم

وأذَمَّهُ أي أجارَه ،)10(جمعها الذِّمامُ و  ،)9(والحرمة الحقو الصلح والمهادنة عقد و  )8(الأمان
الذِّمّي  وسمي  )11(

                                                 
وزارة  ؛338، ص 5، ج2003مكتبة الرشد، الر�ض،  ،2ط�سر بن إبراهيم، : ق عليه، علّ شرح صحيح البخاري: ابن بطال -)1(

  .120ص ، 7ج، رجع السابقالم: الأوقاف الكويتية
 ؛101، ص 4ج ،1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط محمد حسين شمس الدين،: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: ابن كثير -)2(

 .166ص ، 10ج، 1990 ،مصر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تفسير المنار: رشيد رضا
  .206، ص 32، ج)ت د(مجموعة من المحققين، دار الهداية، الإسكندرية، : ، تحقيقالعروس�ج : مرتضى الزَّبيدي -)3(
، ص 10، ج2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد الحميد هنداوي، ط: المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: ابن سيده المرسي -)4(

القاموس : ؛ سعدي أبو حبيب221، ص 12، ج1994، دار صادر، بيروت، 2لسان العرب، ط: نظر ابن منظوري؛ 58-59

 .138 ص، 1988، دار الفكر، دمشق، 2الفقهي لغة واصطلاحا، ط
 . 300 ، ص14، ج 2001، دار إحياء التراث العربي،  بيروت، 1ط �ذيب اللغة،: الهرويالأزهري ابن  –) 5(
 .120ص ، 7ج، المرجع السابق: وزارة الأوقاف الكويتية ؛206، ص 32، جالسابقالمصدر : مرتضى الزبّيدي -)6(
 ، ص5ج ،978حذمة المسلمين واحدة يسعى �ا أد�هم، : الجزية، �ب: كتاب ،حديث صحيح، السابقالمصدر : ابن بطال -)7(

350.  
ابن  ؛113ص ، 1ج، 1999، المكتبة العصرية، بيروت، 5طيوسف الشيخ محمد،  :تحقيق، الصحاحمختار  :زين الدين الرازي -)8(

 .351ص ، 5، ج978ح ،ذمة المسلمين واحدة يسعى �ا أد�هم: الجزية، �ب: حديث صحيح، كتاب ،السابقالمصدر : بطال
 .138ص ، السابقالمرجع : سعدي أبو حبيب -)9(
  .206، ص 32، جالسابقالمصدر : بيديمرتضى الزّ ؛ 221، ص 12، جالسابققالمصدر : ابن منظور -)10(
 .1926، ص 5، ج1987، دار العلم للملايين، بيروت، 4عطار، ط أحمد : الصحاح، تحقيق: الجوهري الفارابي -)11(

https://ar.wikipedia.org/wiki/92_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/710
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ماله وعرضه نفسه و حيث يعطي عهدا �من به على  ،معاهدا�مو  كونه يدخل في أمان المسلمين

  .)1(ودينه

  .)2(رض الإسلامأفي المسلمين لغير الأمان و  الضمانالعهد و هي الفقهاء  في اصطلاح :شرعا الذّمّةو  

  .)2(الإسلام

   الذين لهم عهد رض الإسلام أفي غير المسلمين هم  الذّمّة أهل يتجلى لنا من كل هذا أنّ  

ون رّ قَ حيث ي ـُ، بكل رحمة وسماحةدينهم و وأموالهم أعراضهم و على حيا�م وحريتهم بموجبه منون � ،ضمانو 

وبذلك  ،الإسلامية للدولة )3(المسلمين مقابل دفع الجزية رعا�اليدافع عنهم كباقي و على كفرهم �لإسلام 

 :)م1927/ه1345ت(هنري دي كاستري الفرنسي يقول المستشرق ، )4(ةوبذلك أصبحوا أهل ذمّ 

 ،)5("نمَّ المؤ : معناها الحقيقي نّ لأ ،الد�ءةة و معنى الخسّ  عمال لفظة الذمي فيومن الخطأ الفاحش است"

 .)تعالى شاء الله إنلاحقا في موضعه  تبيين طوائفهم إلى سنأتي(الصابئة و ا�وس و اليهود والنصارى  وهم

 :�لمسلمين علاقتهمو  غير المسلمين طوائف_ �نيا

  :المعاهدونو المحايدون وهم المحاربون و  هأحكامكل لو  أقسامثلاثة  إلىغير المسلمين  ينقسم 

 أومعهم حرب قد تكون و  )6(من لم يكن للمسلمين عهد معهمهم أو أهل الحرب و  :المحاربون _1     

   .لهم أحكام خاصة �مو محايدين  نيكونو 

يحتفظ بعلاقاته و  ،الكيان غير المشترك في حرب بين فريقين أحدهما مسلم هو :المحايدون _2     

في الفقه  له أحكام عدةو  )1(الحياد قد يكون مؤقت أو دائمو  ،مع الفريقين المتحاربينوحياده السلمية 

  .الإسلامي

                                                 
 .138، ص السابقالمرجع : سعدي أبو حبيب -)1(
 .662 ص ،2ج، 1977، دار الكتاب العربي، بيروت، 3فقه السنة، ط  :سيد سابق -)2(
ل تبقى تجبى بحلول الحو  ،المسلمين وعهدهمة الجزية مشتقة من الجزاء وهي مقدار من المال يفرض على من دخل في ذمّ : الجزية -)3(

   أبو يوسف : نظريآمنين محروسين؛ �نيهما حمايتهم فيكونون ومقابلها حقان أولهما الكف عنهم و  ،�لكفر وتسقط �لإسلام

 ،1ط ،أحمد مبارك البغدادي: تحقيق ،الأحكام السلطانية: ؛ الماوردي122ص  ،1979 ،بيروت ،دار المعرفة ،كتاب الخراج :يعقوب

  .182-181ص  ،1989 ،الكويت ،مكتبة ابن قتيبة
؛ عثمان جمعة 110ص  ،1986 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،2ط ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني -)4(

 ،1999 ،الأردن ،دار المعالي ،1ط ،اسة فقهية مقارنةأصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني در : ضميرية

 .662ص  ،2ج، السابقالمرجع : سيد سابق؛ 434ص  ،1ج
 .73ص  ،2008 ،مصر ،دار طيبة ،1ط ،أحمد فتحي زغلول: ترجمة ،سوانحالإسلام خاطر و : هنري دي كاستري  -)5(
 .121ص ، 7ج، رجع السابقالم: وزارة الأوقاف الكويتية -)6(
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كما   الذّمّة أهل رأسهمعلى و  ،هاـأو خارج  لامـبلاد الإسفي من كان لهم عهد وهم  :المعاهدون _3     

  :هيو   الذّمّةمع أهل أحكامها الشرعية و  خصائصهاو تتداخل تسميا�ا أصناف أخرى و  سالفا، ذكر�

  :)المستأمنون(أهل الأمان  _ أ

 ينبو   مالفرق بينه، و لمينبل الإمام أو أحد المسقِ  نم هم من دخل دار الإسلام على أمان مؤقتو      

    .)3(، وللمستأمنين مؤقت)2(لأهل الذّمّة مؤبدّ انالأم نّ ل الذّمّة أهأ

  : أهل الهدنة_  ب

     أرضهم، وقد عاهدوا المسلمين وصالحوهم على ترك القتال مدة في الذين  وهم الكفار     

كانت أسواء  ،الصلحو  الموادعةلمعاهدة و � أيضاو  ،أهل الهدنة اوأصحا� لهدنة�تعرف  هيو  ،)4(معلومة

ما يشترط و  ،الذّمّة أهلتطبق على التي الشرعية  الأحكاملا تجري عليهم و  ،الهدنة مقابل المال أو بدونه

وَإِن ﴿ :تعالى هلقو في الكريم بنص القرآن  ع هذا العقدقد شرّ و  ،الكف عن قتال المسلمين هو عليهم

حيث يقول الله تعالى  ؛61 الأنفال ﴾عَلَى اّ�ِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَـوكََّلْ  واْ للِسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَاَجَنَحُ 

 المسلمون  �نف�ن لاو ،لمهادنة فمل إليها واقبل منهموالمصالحة وا إن مال الكفار للمسالمة صلى الله عليه وسلم محمد لنبيه

  ،)5(من السَّلم وأن يوافقوا من سأله منهم
ّ
 )م628/ه6( في سنة )6(المشركون عام الحديبية جنحا ولهذا لم

وهي  ،)7(أجا�م إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط صلى الله عليه وسلم وضع الحرب بينهم وبين رسول اللهو  لصلحل

                                                                                                                                                             
  ،2007 ،السعودية ،دار الفضيلة ،1ط ،دراسة فقهية معاملتهم واستعمالهمالتعامل مع غير المسلمين أصول  :عبد الله الطريقي  -)1(

        .151ص 
 . 216ص  ،1ج ،المصدر السابق: ابن قيم الجوزية -)2(
 .121ص  ،7ج ،رجع السابقالم: وزارة الأوقاف الكويتية -)3(
 .520ص  ،5ج ، 2009 ،الأردن ،بيت الأفكار الدولية ،1ط ،موسوعة الفقه الإسلامي: التويجري محمد بن ابراهيم -)4(
 .58ص  ،10ج ،1984الدار التونسية للنشر، تونس،  ،تنويرالو  تحريرال :الطاهر بن عاشور -)5(
خرج المسلمون من المدينة  فيها )م628/ه6( غزوة في السنة ونسبت إليها، بئر قرب مكة سميت بهقرية متوسطة �ا اسم : الحديبية -)6(

تحت شجرة �ا  صلى الله عليه وسلمبايعوا النبي فالحديبية  بوصولهم بدأت ،فسميت بذلك غزوة ،ن من دخول مكةة العمرة فمنعهم المشركو المنورة بنيّ 

ى عدة تم الصلح عللح ومنع المسلمين من دخول مكة و فد من قريش بغرض الصوبعدها وصل و  ،يت ببيعة الرضوانسمعلى الموت و 

 ،دار صادر، 2ط ،معجم البلدان: �قوت الحموينظر ي ؛دخول المسلمين مكة في العام القادمود أهمها توقف القتال عشر سنين و بن

 ،المدينة المنورة ،الحكممكتبة العلوم و  ،6ط ،السيرة النبوية الصحيحة :أكرم ضياء العمري ؛229ص  ،2ج ،1995 ،بيروت

 .443-434ص  ،2ج ،1994

  .443-434ص ، 2ج، رجع السابقالم :أكرم ضياء العمري ؛74، ص 4المصدر السابق، ج: ابن كثير -)7(
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ن لم تكن فيها منفعة للمسلمين لم إتعقد متى كان هناك مصلحة للمسلمين، فحيث  ،)1(جائزة لا واجبة

  .)2(الأمةعلماء يجز عقدها �جماع 

بحرية العيش عوا في الدولة الإسلامية الذين تمتّ  بعض الكفارهم  الذّمّة أهل في الأخير يظهر لنا أنّ و     

ترغيبهم واضحة هدفها الرئيسي شرعية مقابل شروط  ،خاصتهم وعامتهم المسلمين بين الحمايةو  �لأمنو 

  . دون قهر أو إذلال حيد الخالص الذي هو جوهر الإسلامدعو�م إلى التو و 

  :ةمّ طوائف أهل الذّ : المبحث الثاني

هناك خلاف بين  لكنّ و  ،وإجماع الأمةالشريفة النبوية  السنةو الكريم ن آة بنص القر ع عقد الذمّ شرّ       

دخول جمعوا على أحيث  ،�ذا العقدالإسلامية الطوائف المعنية في الشريعة النحل و حول المسلمين فقهاء 

التي يقبل دخولها في النحل و هي الملل  نفم ؛اختلفوا حول البعض الآخرو في هذا العقد بعض الكفار 

  .؟من ذلك التي يمنعها الشرع ن هيومة المسلمين ذمّ 

 فرقة  مع اليهوديدخل و ( )3(النصارىاليهود و وهم  على دخول أهل الكتابالإسلامية أجمعت الأمة       

، قال والإجماعالشريفة النبوية ة والسنّ الكريم ن آالقر بدليل  ،ة المسلمينفي ذمّ  )5(ا�وسو  ،)4()السامرة فرقة 

 قَاتلُِواْ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ ِ�ّ�ِ وَلاَ ِ�لْيـَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرّمُِونَ مَا حَرَّمَ اّ�ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ ﴿ :تعالى    الله قال 

ت فدلّ  ؛29 ﴾ التوبةيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ الْكِتَابَ حَتىَّ يُـعْطُواْ الجِْزْ يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُواْ 

: عن ا�وسصلى الله عليه وسلم قوله  المطهرة  النبويةة جاء في السنّ و  ،)6(ليهود والنصارىا على أخذها منالكريمة الآية 

                                                 
 .232ص ، 25ج ،1976، مطابع دار الصفوة، مصر، 1ط، رجع السابقالم: الكويتية وزارة الأوقاف -)1(

 .232ص ، 25جرجع نفسه، الم: الكويتية وزارة الأوقاف -)2(

سامرة لأّ�م يدينون �لتوراة من تبع دينهم، فيدخل في اليهود الو  ،اليهود والنصارى أهل الكتاب هم أجمعت الأمة على أنّ  -)3(

فهم أهل  ،�لادّعاء والعمل بشريعته وانتسب إلى عيسى يدخل في النصارى كل من دان �لإنجيل و  انتسبوا إلى موسى و 

 .242ص  ،1ج ،المصدر السابق :نظر ابن قيم الجوزيةيالكتب السماوية فقط؛ 
هي أكثر فرق اليهود اختلافا و  ،بعض قرى مصرو قرب بيت المقدس  وجودها تركّز ،لسامريإلى افرقة يهودية تنتسب : السامرة -)4(

  بشرت لاّ نبيا واحدا إمن الأنبياء أنكروا من بعدهم و  ،أّ�ا أثبتت نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام ذلك من هم،عن

      إلى  ،قدسالمبيت ليس هو المكان المقدس وقبلة اليهود و بيت المقدس بين �بلس و  جبل غزيريم تقول أنّ و  على قولهم، به التوراة

 ،مصر ،دار التوفيقية للطباعة ،محمد بن فريد: تحقيق ،الملل والنحل: نظر الشهرستانييسائر اليهود؛ ل المخالفةغير ذلك من الشرائع 

 .225-224ص  ،1ج ،2003
 .79ص ،1ج ،السابقالمصدر : ؛ ابن قيم الجوزية62ص  ،المصدر السابق: بن المنذرا  -)5(

مكتبة العلوم  ،5ط ،أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير :الجزائريجابر أبو بكر  ؛117ص  ،4المصدر السابق، ج: ابن كثير -)6(

 .258، ص 2ج ،2003 ،والحكم، المدينة المنورة

https://ar.wikipedia.org/wiki/33%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/652
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وعن الصحابة   بن الخطاب عمر أنّ " :أيضا النبوية ةجاء في السنّ و  ،)1(»كِتَابِ ال سُنُّوا ِ�ِمْ سُنَّةَ أهَْلِ «

) م652/هـ33ت( عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليللم �خذ الجزية من ا�وس حتى شهد أجمعين 

  ّ2(أخذها من مجوس هَجَرَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن(" عمر  منهم اـفأخذه)3(،  ذا اتفقت الأمة و�

  .ا�وسأخذها من اليهود والنصارى و قبولها و على الإسلامية 

الحنابلة إلى الشافعية و فقهاء فذهب  ،المذكورةالنحل و الاختلاف واقع حول الكفار دون الملل و         

لكل الكفار  الذّمّةلمالكية تعقد او  الفقهاء الأحنافوقال  ،)4(ا�وسالكتاب و  من أهل ا لا تقبل إلاّ �ّ أ

   :ثلاثة أقوال إلىمنه انقسم الفقهاء و  ،)6(مشركي العرب الأحنافواستثنى  ،)5(المشركينالأو�ن و  عبدةو 

لا  :القول الثانيو  الحنابلةالشافعية و فقهاء وهو قول  ؛ا�وس من أهل الكتاب و لا تقبل إلاّ  :القول الأول

القول و  ةالحنفي الفقهاءقول هو و  ؛المشركين الآخرينالكفار و يع جم من لتقبو  ،من مشركي العربتقبل 

عبد الإمام و  المالكيةفقهاء  هو ما ذهب إليهو  ؛عر�دون استثناء عجما و  جميع الكفاربل من تق :الثالث

بعض الفقهاء و  الأخرىالفقهية بعض العلماء من المذاهب و  )7()م774/ه157ت( وزاعيّ الأالرحمن 

  .المعاصرينالباحثين و 

  .)8(المذكورة سابقا السنة الفعليةأصحاب القول الأول الآية والحديث و دليل و        

تـُلُواْ فإَِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الحْرُُمُ ﴿ :بقوله تعالىهم الأحناف و استدل أصحاب القول الثاني و         فاَقـْ

وُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُ  الله  فقالوا أنّ  ؛05 التوبة ﴾واْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ

                                                 
حديث  ،1985 ،دار إحياء التراث العربي، بيروت ،محمد فؤاد عبد الباقي: قيعلتو  جير تخو  حيصحت ،الموطأ: مالك بن أنس -)1(

 .278ص  ،42ح ،جزية أهل الكتاب وا�وس :�ب ،الزكاة :كتاب  ،ضعيف
  . 393ص  ،5ج ،1977 ،المصدر السابق: نظر �قوت الحموييإقليم �حية البحرين شرق شبه الجزيرة العربية؛ : هجر -)2(
 .327ص  ،5ج ،الحربالجزية والموادعة مع أهل الذمة و : �ب ،الجزية: كتاب ،المصدر السابق: ابن بطال -)3(
 :؛ أبو يعلى الفراء558ص  ،10ج ،المصدر السابق: ؛ المقدسي ابن قدامة117ص  ،3ج ،المصدر السابق: منصور البهُوتى -)4(

  .154ص  ،2000 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الفقي محمد حامد : تعليقتصحيح و  ،الأحكام السلطانية
 .258ص  ،4ج ،2006 ،السعودية ،مكتبة المعارف ،1ط ،الألباني :سبل السلام شرح بلوغ المرام، تعليق: محمد الصنعاني  -)5(
 ،1996، بيروت ،دار البشائر الإسلامية ،2ط ،عبد الله نذير أحمد: تحقيق ،مختصر اختلاف العلماء: أبو جعفر الطحاوي -)6(

 .87 ص ،1ج ،المصدر السابق: ؛ ابن قيم الجوزية484 ص ،3ج
 ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،2ط ،طفيشأإبراهيم أحمد البردوني و : ن، تحقيقآالقر كام الجامع لإح: شمس الدين القرطبي -)7(

 .110ص  ،8ج ،1964
 .117، ص 3، جالسابقالمصدر : منصور البهُوتى  -)8(
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 دليلهم في دخول �قي المللو ؛ )1(المقصود هنا مشركي العربو   أن يسلمواعزوجل أمر بقتل المشركين إلاّ 

  .يتداخل مع أدلة الرأي الثالث الذّمّةفي عقد  )2(بما فيه الصابئة

العلامة و ) م774/ه157ت( وزاعيّ الأعبد الرحمن الإمام ذهب إليه و  ،)3(المالكيةفقهاء  و رأيهو       

     ولهــــقفي  حديث بريدة  أبرزها أدلةالذي استند على عدة و  ،)م1349/ه751ت(الجوزية قيم  ابن

أَجَابوُكَ  فَأيََّـتُـهُنَّ مَا  - أَوْ خِلاَلٍ -وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْركِِينَ، فاَدْعُهُمْ إِلىَ ثَلاَثِ خِصَالٍ ...« :صلى الله عليه وسلم

هُمْ  هُمْ وكَُفَّ عَنـْ بَلْ مِنـْ بَلْ  أَجَابوُكَ   فإَِنْ هُمْ أبََـوْا فَسَلْهُمُ الجِْزْيةََ، فَإِنْ هُمْ ...« :صلى الله عليه وسلمقال  أن إلى »...فاَقـْ فاَقـْ

هُمْ  هُمْ، وكَُفَّ عَنـْ كافر فظاهر    الجزية تؤخذ من كل أنّ يظهر الشريف ومن هذا الحديث  ؛)4(»...مِنـْ

       لكل الملل سواء أكانوا كتابيين أم مجوسا أم  الذّمّةفتعقد  ،)5(الحديث لم يستثن منه أي كافر

 المالكيّ  شبيليّ الإ بكر بن العربيّ  أبو ضياقاليقول  ،وسواء أكانوا عر� أم عجما ،غيرهم

           ة، وفي كل حال عند الدعاء إليها والصحيح قبولها من كل أمّ " :)م1149/ه543ت(

   .اهم يلحق �ما�وس، فمن عدعقدها للكتابيين و  ه ثبت �لقرآن  والسنةنّ أبما ف ،)6("والإجابة �ا

 صلى الله عليه وسلما لم �خذها على أخذها من جميع المشركين، وإنمّ دليل وا�وس النصارى فأخذها من اليهود و       

من عبدة الأو�ن من العرب كو�م أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية في السنة التاسعة من الهجرة بعد 

لم  السبب أيضا ولهذا ،قد فرغ من قتال العرب ودانت كلها �لإسلام صلى الله عليه وسلمغزوة تبوك، وكان رسول الله 

ا لم تكن نزلت بعد فلما نزلت أخذها من نصارى العرب، ومن �خذها من اليهود الذين حاربوه، لأ�ّ 

بدة الصلبان كما قبلها من ع  صلى الله عليه وسلم بذلها لقبلها منهوقبل بن عبدة الأو�ن ا�وس، ولو بقي حينئذ أحد م

كفر ا�وس، وأي فرق بين عبدة   كفر عبدة الأو�ن ليس أغلظ من  إنّ  ثمّ  ،لا فرق بينهموالأو�ن والنيران و 

                                                 
  .110المصدر السابق، ص : علاء الدين الكاساني  -)1(
 .135المصدر السابق، ص : أبو يوسف يعقوب -)2(

، دار الغرب 1حميد بن محمد لحمر، ط: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق :جلال الدين السعدي المالكي -)3(

المكتبة  ،حميش عبد الحقّ : تحقيق ،المعونة على مذهب عالم المدينة :عبد الوهاب الثعلبي ؛326 ، ص1، ج2003الإسلامي، بيروت، 

  .449ص  ،1ج ،)د ت( ،السعودية ،التجارية
 :كتاب ،حديث صحيح ،)د ت( ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،محمد عبد الباقي :تحقيق ،صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج  -)4(

  .1357ص  ،3ج ،1731ح ،�مير الإمام الأمراء على البعوث :�ب ،الجهاد والسير
 .87ص  ،1ج ،المصدر السابق: ابن قيم الجوزية  -)5(
 .479 ص ،2ج ،المصدر السابق: ابن العربيأبو بكر   -)6(
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ه لا ون بتوحيد الربوبية، وأنّ اد الأو�ن كانوا يقرّ عبّ ف ،)1(النيران، بل كفر ا�وس أغلظبين عبدة الأو�ن و 

أَلاَ �َِِّ ﴿ :قال عنهم الله عزوجل ،ا يعبدون آلهتهم لتقر�م إلى الله سبحانه وتعالىم إنمّ  الله، وأ�ّ خالق إلاّ 

نـَهُمْ فيِ  الدِّينُ الخْاَلِصُ وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مِن دُونهِِ أَوْليَِاء مَا  نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِـقَربِّوَُ� إِلىَ ا�َِّ زلُْفَى إِنَّ ا�ََّ يحَْكُمُ بَـيـْ

ولم يكونوا يقرون بصانعين للعالم  ؛03 الزمر ﴾فَّارٌ مَا هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ إِنَّ ا�ََّ لاَ يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَ 

يستحلون نكاح الأمهات والبنات  أحدهما خالق للخير والآخر للشر، كما تقول ا�وس، ولم يكونوا

لا دانوا وس فلم يكونوا على كتاب أصلا، و ، وأما ا� وكانوا على بقا� من دين إبراهيمالأخوات و 

ِ�ِمْ  سُنُّوا «: صلى الله عليه وسلملما قال  كتاب  أهلفلو كانوا  ولا في شرائعهم في عقائدهمبدين أحد من الأنبياء، لا 

في العرب مشركو  اأمّ  ،)3(أمرهم في  بن الخطاب عمرالخليفة توقف  ماَ لَ و  ،)2(»سُنَّةَ أهَْلِ الْكِتَابِ 

، وليس تغيير عبدة سماوية وشريعةلة منزّ ، وكان له صحف وا على دين إبراهيم كانفجاهليتهم 

ه لا يعرف صح، فإنّ شريعته �عظم من تغيير ا�وس لدين نبيهم وكتا�م لو لو  الأو�ن لدين إبراهيم 

العرب، فكيف يجعل  مشركيمن شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بخلاف  عنهم التمسك بشيء

  من كل هذا يظهر أنّ و  ،مشركي العرب؟الذين دينهم أقبح الأد�ن، أحسن حالا من عبدة النار ا�وس 

   .)4(يكون لكل الكفار دون استثناء الذّمّةعقد ف الراجحو  الأظهرهذا الرأي هو 

قده المسلمون لذلك ع ،دون استثناءالوثنيين و الكفار يكون مع كل  الذّمّةعقد  لنا أنّ  تبينّ ومنه ي       

 على معتقدا�ا آثرت البقاءهذه النحل هي التي  نّ لأ ،بعدهممن  )5(الصابئة ثمّ ا�وس النصارى و لليهود و 

المذكورة هي التي كانت  لم يعقد لغيرهم كون النحلو  ،همالعيش في كنفو لمسلمين لدفع الجزية و  معتقدا�ا

 ،سلم وثنيو شبه الجزيرة العربيةأفقد  ،في القرون الأولى للفتح الإسلامي قبلت �لخضوعو بين المسلمين 

النحل الأخرى التي وصل المسلمون إلى  أما ،الذّمّة والبعض الآخر خضع بوبعض اليهود والنصارى، 

إما حاربوا المسلمين أو دخلوا في الإسلام فزال بذلك شرط  ،كثير من الوثنيينالبوذيين و كالهندوس و   د�رها

                                                 
المفصل : علي جواد ؛84 ص ،5ج ،1994 ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،27ط ،زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية  -)1(

 .118 ص ،11ج ،2001 ،بيروت ،دار الساقي ،4ط ،في �ريخ العرب قبل الإسلام
 .سبق تخريجه -)2(

   .83ص  ،1ج ،مصدر سابق أحكام أهل الذمة: ؛ ابن قيم الجوزية89ص  ،1ج ،سابقزاد المعاد مصدر : قيم الجوزية ابن  -)3(
 :عبد الله الطريقي ؛512، ص 5مي، جموسوعة الفقه الإسلا: ؛ التويجري666-665ص  ،2ج ،المرجع السابق :سيد سابق -)4(

                .37ص   ،المرجع السابق
عبد الوهاب  ،170ص  ،15ج ،المرجع السابق: الكويتية وزارة الأوقاف ؛83ص  ،1ج ،المصدر السابق :الجوزية ابن قيم -)5(

  .449ص  ،1ج ،المصدر السابق: الثعلبي
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قروا على معتقدهم ولم يحاسبوا فجرى أومنهم من دخلوا فرادى إلى بلاد المسلمين كالعلماء و  ،الذّمّةعقد 

تنحصر في  في القرنين قيد الدراسة في المشرق الإسلاميّ  يينمّ الذّ لهذا نجد طوائف ، يينمّ الذّ عليهم حكم 

  .الصابئةو  ا�وسالنصارى و و  وداليه أربعة نحل هم

  :اليهود _أولا

  :التعريف_ 1

وهو اسم أحد أبناء  أعجمي وليس عربي أصل  الباحثين أصل الكلمة إلىاللغويين و رجع بعض أ      

كل ما عربته العرب   نّ لأو  فعربت الذَّال فسمّوا يَـهُودَ هو يهوذا و ) ق م17-18ق( يعقوب  النبيّ 

الاسم لا  دة لأنّ زائ واللام فيها والألف يهودُ معرفة من ذلك كلمة أكثرو  ت الذال دالا،غيرته وهنا غيرّ 

فاليهود اسم لملة لا  )1(»...يَـهُودُ  فتَحلف لكم...«: صلى الله عليه وسلمواستدلوا بعدة أقوال للعرب منها قوله   يعرف

  .)2(يهوذا أبيها إلىتعود في العربية  اشتقاق له

 فترة سبي شعب دولة يهوذا إلى  ذكر عند إلاّ  ،القديمةلم يذكره اليهود في كتا��م  "اليهود" سماف     

استخدام توسع  السّبي البابليّ  يهوذاسبط  صابفحينما تشتت الأسباط وأ ،)3()ق م586(سنة  �بل

 �ريخ ) ق م515(بعد سنة  رائيلسمن بني إفيما بعد ر سْ ل جميع من رجعوا من الأَ فصار يشم الاسم

 أبناءيختفي ذكر �قي حينها  منو  ،وقتئذ المصار يطلق على جميع اليهود المشتتين في الع ، ثمّ بداية الرجوع

       ي سم وقتذلك ال منذ، و فقط قي ذكر يهوذا وبنيامينيبو ) ق م17-18ق( يعقوب  النبيّ 

   .)4(اودً يه يعقوب  أبناء

                                                 
 ،1669حالقسامة، : القسامة والمحاربين والقصاص والد�ت، �ب: كتاب ،حديث صحيح ،المصدر السابق: مسلم بن الحجاج  -)1(

 .1294، ص 3ج
، 1999  وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ،1ط ،مجموعة من المحققين :تحقيق الإ�نة في اللغة العربية، :الصحاري العوتبي -)2(

 مكتبة الخانجي، القاهرة، ،4ط ،عبد السلام محمد هارون: تحقيق وشرح ،خزانة الأدب :البغدادي عبد القادر بن عمر ؛105ص  ،1ج

، دار 1عبد الكريم، طالعز�وي : تحقيق ،ا�موع المغيث في غريبي القرآن والحديث: الأصبهاني المديني ؛396، ص 6ج ،1997

  .353ص  ،9ج ،المصدر السابق: ؛ مرتضى الزَّبيدي516، ص 3، ج1988، السعودية المدني،
ه للقدس تدمير بعد غزوه لفلسطين و  ،لليهود) ق م562-605(ملك �بل  )نبوخذنصر(يطلق على سبي بختنصر : البابلي السبي  -)3(

سنة أسرى حتى سقوط الإمبراطورية البابلية على  70بقوا �ا معظم اليهود أسرى إلى �بل و  هخذأو  ،ق م 586سنة ومقدسات اليهود 

  .  148ص ، 1ج ،1991 ،بيروت ،دار الجيل ،3ط ،التاريخ اليهودي العام: نظر صابر طعيمةي؛ ق م 515 يد الفرس حوالي سنة
الخلف سعود بن عبد  ؛32ص  ،1904 ،مصر ،مطبعة المقتطف ،فليكس سوارس: ترجمة ،�ريخ الإسرائيليين: شاهين مكاريوس -)4(

المرجع : ؛ صابر طعيمة35ص  ،1998، مكتبة أضواء السلف، الر�ض، 1دراسات في الأد�ن اليهودية والنصرانية، ط: العزيز

 .34ص  ،1ج ،السابق

https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
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 نسبة إلى(المذكور الطرح  إلى هذا  )م2008/ه1428ت( وقد ذهب المفكر عبد الوهاب المسيريّ       

 يعقوب النبيّ وهو اسم أحد أبناء  "يهودا"كلمة عبرية مشتقة من  اليهود يعودون إلى  أنّ بينّ و  ،)يهوذا

 )في  المسيريّ يضيف و ، الاثنتي عشرة إسرائيلبني به إحدى قبائل  يتوالذي سمّ  )ق م17-18ق

التي تفيد  "ودي"القديم  ق من الأصل الساميّ والاسم مشت" :واشتقاقه تفسير أعمق لأصل الاسم

معنى الإقرار والاعتراف  وقد اكتسبت هذه المادة  ،عند العرب "دية"الاعتراف والإقرار والجزاء مثل كلمة 

هذه المرة أحمد الرب لذلك : وقد استوحت ليئة زوجة يعقوب اسم ابنها الرابع من هذا المعنى ،�لجميل

   .      )1(""يهودي"تعني الشكر ومنهما  "دي"يهوه تعني الرب و"فكلمة يهودا دعت اسمه 

     موسى  النبيّ المحرفة عن الدين الحق الذي جاء به  الباطلةاليهودية  نحلةال أتباعاليهود ف      

دخلوا في  العربكجناس  الأكثيرا من   لأنّ  ،بني إسرائيلاسم اليهود أعمّ من اسم و  ،)ق م13- 14ق(

قد  كونه ،تضييقا عنصر�الاسم  قضيّ المحرف  الشرع اليهوديّ  مع أنّ  ،)2(ة وليسوا من بني إسرائيلهوديالي

جميع  عبرلم يقبل الحنيف  ، لكن الشرع الإسلاميّ "دمن ولد لأم يهودية أو �وّ " :ه�نّ  عرَّف اليهوديّ 

العلماء فكان  ،فقط إسرائيلقي العنصري الذي حصر اليهود في بني �ذا التعريف العر  مراحله التاريخية

  .)3(اليهودي تعريفا دينيا وحسب ونيعرفالمسلمون 

  :عقيدة اليهود_  2

  ثمّ  ،)4(كتابه التوراةو  )ق م13- 14ق( موسى  في �دئ أمرهم بشريعة النبيّ  اليهوددان        

نَا ﴿ :قال الله عزوجل فوها من بعدهحرّ  عْنَا وَعَصَيـْ      مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يحَُرفُِّونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَـقُولُونَ سمَِ

رَ مُسْمَعٍ وَراَعِنَا ليَاًّ ِ�لَْسِ  ا�م الخاصة دخلوا عليها معتقدأو  ؛46 النساء ﴾نَتِهِمْ وَطعَْناً فيِ الدِّينِ وَاسمَْعْ غَيـْ

    وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ يَدُ اّ�ِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ ﴿ :قال تعالىالرسالات و  الرسلالتي شوهت التوحيد و 

عَ اّ�ُ قَـوْلَ ﴿ :قال أيضاو  ؛64 المائدة ﴾شَاءُ بمِاَ قاَلُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَ  وَلعُِنُواْ  لَّقَدْ سمَِ

وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ ﴿ :من قائل قال عزّ و  ؛181 آل عمران ﴾فَقِيرٌ وَنحَْنُ أغَْنِيَاء الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ ا�َّ 

فاقهم لاتّ  ،)5(لا بعدهاولا شريعة قبل شريعتهم و  ،شعب الله المختار أنفسهماعتبروا و  ؛30 التوبة ﴾ا�ِّ 

                                                 
  .209، ص 2، ج1999، دار الشروق، مصر، 1الصهيونية، طموسوعة اليهود واليهودية و  :المسيري الوهاب عبد  -) 1(
: عبد الوهاب المسيري ؛257ص  ،13ج ،)د ت( ،دار الكتب العلمية، بيروت ،صبح الأعشى في صناعة الإنشاء :القلقشندي -)2(

  .209، ص 2ج ،السابقالمرجع 
  .209، ص 2ج ،نفسهالمرجع : عبد الوهاب المسيري  -) 3(
  .215ص  ،1ج ،المصدر السابق :الشهرستاني  -) 4(
 .218ص  ،1ج ،نفسهالمصدر  :الشهرستاني  -) 5(
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  المعاديةالعنانية والعبسوية و  كثيرة أشهرهااليهود فرق  و  )1(ه الله بخلقهأكثرهم يشبّ و  النسخ إنكار على

مصادر ثلاثة  إلىيرجع اليهود في تشريعا�م و  ،هذه الأخيرة أكثر طوائف اليهود مخالفة لهمو  ،)2(السامريةو 

ويقدمون التلمود الذي  ،�لثها بروتوكولات حكماء صهيونالتوراة، و�نيها التلمود، و   أولها أساسية

  .وضعه حاخاما�م

  :الإسلامياليهود في المشرق _ 3

بلاد و  مصر من الأمصار الإسلامية الواقعة شرق بلاد المغرب الإسلاميّ  المشرق الإسلاميّ  ضمي      

تركستان ( غر� إلى الحدود الغربية للصين ،شرقا )آسيا الصغرى(بلاد الروم و الشام و  السودان جنوب مصر

جنوب مصر وشبه  بلاد السودانويشمل مصر و  ،جنو� المحيط الهنديّ شمالا من بلاد الروم إلى و  ،)الشرقية

وفارس  )أرمينيا أذربيجان( بلاد الروموالشام والعراق و ) البحرينو مان عو اليمن و الحجاز (الجزيرة العربية 

هذه الحدود أخذت في  مع الإشارة إلى أنّ  ،)7() 6(بلاد السندو  )5(وتركستان )4(ما وراء النهرو  )3(وخراسان

كانت  )م9-8/ه3- 2(في القرنين قيد الدراسة الهجري السابع الميلادي و  الأولفي التوسع منذ القرن 

  .)8(كل الأمصار المذكورةاجتازت   قد الإسلاميّ حدود المشرق 

                                                 
ص  ،)د ت( ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،علي سامي النشار: تحقيق ،المشركينو اعتقادات فرق المسلمين  :فخر الدين الرازي -) 1(

82.  
 .81ص  ،السابقالمصدر  :فخر الدين الرازي  -) 2(
نيسابور أشهر مد�ا ، يلي الهند وغزنة وسجستان وكرمان بلاد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق، وآخر حدودها مما :خراسان -)3(

 وصلحادخل خوارزم فيها ويعدّ ما وراء النهر منها وليس الأمر كذلك، وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وهراة ومرو، ومن الناس من يُ 

 . 350ص  ،2ج ،1995 ،المصدر السابق: �قوت الحموينظر ي ؛ عثمان خلافةفي  م652/ه31سنة 
، المصدر نفسه :�قوت الحموينظر ي ؛من أشهر مد�ا بخارى وسمرقند ما وراء �ر جيحون بخراسان اراد �بلاد ي :ما وراء النهر -)4(

 .45ص ، 5ج
 :�قوت الحموينظر ي ؛وهي بلاد واسعة تمتد من وراء �ر جيحون إلى التبت �لصين الترك هو اسم جامع لجميع بلاد :تركستان -)5(

 .23ص ، 2ج، المصدر نفسه
:بلاد السند -)6(

 
 .267ص ، 3ج، المصدر نفسه :�قوت الحموينظر ي ؛الهند غرببلاد 

 ،دار الفكر العربي ،العصر العباسي حتى الغزو المغوليالدول المستقلة في المشرق الإسلامي منذ مستهل : عصام الدين عبد الرؤوف -)7(

 .27ص  ،1999 ،بيروت
حيث كانت ) م661-632/ه40-11(الخلافة الراشدة و  النبي أغلبها في عهد كان العظيمة  فالفتوحات الإسلامية  -)8(

بفعل الأمصار الواسعة جدا  الفتوحاتالتي عرفت بدولة ) م750-661/ه138-41(الدولة الأموية الانطلاقة الصعبة والقوية، ثم 

الشرق الحجاج بن عهد والي الأمويين على العراق و   الأمصار البعيدة في المشرق كالسند فتحت فيحتىّ و  التي فتحتها شرقا وغر�،

  ور �ني الخلفاء العباسيين أبو جعفر المنصواستقرت �ائيا في عهد  رحمة الله عليه، )م714-695/ه95-75(يوسف الثقفي 

بجهود كان أيضا في العهد الأموي   ،)الشرقية تركستان(فتح بلاد ما وراء النهر إلى حدود الصين و  ،)م775-754/ه136-158(
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قيد القرنين و عموما  في العصر الإسلاميّ  توزع اليهود في المشرق الإسلاميّ و�لنسبة لتمركز و         

�لضبط في الشام و بلاد ظهورهم كان ب نّ إى في التعريف �ليهود فكما تجلّ ف ،الدراسة بشكل خاص

          م �ا على حدقدسا�تمركز مفي  تلتمثّ �ا لدواعي دينية فتواجدهم كان واضحا  ،فلسطين

بفعل  ،�اجدا قليلا عددهم كان  لكنّ و  ،التي قامت �االسياسية مثلتها كيا��م �ريخية و  ،زعمهم

وتخريب  على رأسها السبي البابليّ و  ،وتعاقبت عليهم التي تعرضوا لهاوالمؤثرة ياسية الكبيرة الأحداث الس

 همرت في تواجدمن أحداث أثّ  اما كان بعدهو  ،)1()م70(الرومانية سنة  الإ�دةو  ،)ق م586( سنةمد�م 

 زار  الذي )م1173/هـ569ت( بنيامين التطيليّ  اليهوديّ  سبانيّ الإفالرحالة  ،إلى حد الغرابةبفلسطين 

 200 حوالي مروره �ا كان أثناءالمقدس  ببيت عددهم أنّ ذكر ) م12/ه6(القرن  في منتصف فلسطين

العدد يبقى قليلا جدا  نّ إفاليهودية  الأسر أوه عدد الرجال فقط نّ أحتى لو افترضنا و  ،)2(فقط يهوديّ 

كما   ،ونظر�م إليها �لنسبة إليهم) التي يزعمو�ا(الدينية والتاريخية أهميتها �ريخهم �لمدينة و  إلى�لنظر 

فمع  )م9-8/ه3-2( من عددهم في القرنين ) م12/ه6(الذي كان في القرن المهم  الإحصاءيقربنا هذا 

 لأيّ  في كامل العالم الإسلاميّ  )م12/ه6(م لم يتعرضوا في القرنين المذكورين إلى غاية القرن العلم أ�ّ 

 عددهم كان  أنّ على دون ريب فهذا يدل  ،وقتئذالحضاري ز�دة على رقي المسلمين  ،يذكر اضطهاد 

قدس بسب ما عانوه من لل  الاحتلال الصليبيّ  نإ�ّ العدد المذكور كان  لو افترضنا أنّ و  قل بكثيرأ

سنة  صلاح الدين لها  السلطان الأيوبيّ استعادة  عددهم بعد نّ إفو�ميش على يد الصليبيين  اضطهاد

في  ظهور المسيحية )قلة العدد( ذلك في أكثرمما ساهم و  ،)3(فرد 500عن  لم يزد) م1187/ه583(

 فلسطين بقيت قبلة مميزة عند المسيحيين  أنّ إلاّ  ،كبرأانتشارها كان في أورو� بشكل   ومع أنّ  ،فلسطين

سنة  مونالمسلا حين فتحه إلىالدنيوية يسيطروا على شؤو�ا الدينية و  أناستطاعوا مع الوقت و 

  .أمانفي حرية و  كنفهم   فيمن النحل وغيرهم وعاش اليهود فأصبحت السلطة �ا بيدهم ) م637/ه16(

 ثمّ خلاله و  العهد الإسلاميّ بداية في  كان قليلاتواجد اليهود �ا   نّ إف ،أما �قي ولا�ت الشام        

تشتتهم وخروج اليهود مع المسلمين منها و ) م1492/ه897(سنة  )4(سقوط الأندلس بعد ازداد عددهم

                                                                                                                                                             

نظر يالذي وصل إلى حدود الصين وأجبر ملكها على دفع الجزية؛  ،باهليقتيبة بن مسلم الالعظيم قائده و بن يوسف الحجاج 

  .1988، بيروت ،بة الهلالمكتدار و  ،فتوح البلدان: البلاذري
  .16ص  ،2ج ،السابقالمرجع : صابر طعيمة -)1(
 .49ص  ،المصدر السابق: بنيامين التطيلي -)2(
 .55ص  ،المصدر نفسه :بنيامين التطيلي -)3(

  .38ص  ،1996 ،مصر ،التوزيعالأهلية للنشر و  ،1ط ،اليهود في الشرق الأوسط: مامون كيوان -)4(
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وكان لهؤلاء �ثير   ،دمشقفاستوطنوا المدن الكبرى كحلب وصور و  ،منها الشامو  الإسلامية الأمصارفي 

  . الحكمالعلم و  أهلالاقتصادية و  المراكز من قر�مو  التاريخية كبير بفعل تواجدهم بعاصمة الأمويين

قد تركوا و  ،إن قل عددهم فقد كثر شرهمو  ،مصارها المشهورة�أما شبه الجزيرة العربية فقد تمركزوا        

في  ثرواأحيث ) ق م13-14ق( موسى  في �ريخ المنطقة منذ دخولها في عهد النبيّ   بصمتهم

 الذي، )2(صلى الله عليه وسلم عهد النبيّ منذ  �رز حضور كان لهمو  ،)1(الاقتصاديةمختلف الجوانب السياسية والدينية و 

 خارجها إلى )قريظةبنو و  النضيربنو قينقاع و  نوبهم و  المدينة المنورة يهود(في �دئ الأمر   صلى الله عليه وسلمأجلاهم 

من كل كافر  )م644-634/ه )13-23 بن الخطاب عمر أجلىمن بعده و ، بفعل أعمالهم المنكرة

ضهم يعو كان هذا مع تو  ،إلى الشام غلب اليهودأحيث توجه  نــعدا اليم يةزيرة العربــــــشبه الجكامل 

 �ثير إلاّ  لليهوديكن  لم بن الخطاب  بعد عمر طوال العهد الإسلاميّ ف ،)3(هادون بخسهم إ�ّ  أملاكهم

  .)4(�اجدا  كبيرعدن حيث كان لهم تواجد  مدينة  رأسهاعلى خاصة في المناطق الساحلية و  ،في اليمن

 يو�نيّ ال القديم خاصة بعد عهد الإمبراطور كان واضحا منذ�ا  هم تواجد نّ إف مصر إلى إذا جئناو        

خاصة بشكل كبير و�ثيرهم زاد عددهم  هد الإسلاميّ في العو  ،)م ق4ق(سكندر الأكبر الإ

    .   قيد البحث م قاربوا هذا العدد في القرنين�ّ هذا يعني أو  ؛)5(�لإسكندرية

حيث �قلموا في  ،كان ظاهرا منذ السبي البابليّ  �لإقليمينتواجدهم  نّ إبلاد فارس فأما العراق و       

 مواضعبه كانت لهم و  وقتئذ مقارنة مع تعداد المدنحيث كان عددهم كبيرا جدا  ،روا�ثّ روا وثّ أو  البلاد

بفعل قيادته للمسلمين عدة قرون فهذا  الإسلاميةحد أشهر الأقاليم أالعراق  إذا علمنا أنّ و  ،)6(�سمهم

               .وحضارة الإسلام عامة بشكل مباشر أو خفي نا سنجد مكا� لليهود في حضارتهيعني أنّ 

  .)7(غيرهماو  بخارىكسمرقند و  شهيرةمد�ا الببلاد ما وراء النهر و  اليهود كما تواجد        

                                                 
 .14ص  ،2ج ،المرجع السابق: صابر طعيمة -)1(
  .154-53ص  ،المرجع السابق :المصري جميل عبد الله -)2(

 .389ص  ،1ج ،المصدر السابق :ابن قيم الجوزية  ؛37ص  ،المصدر السابق: البلاذري  -)3(

 .64ص  ،المرجع السابق :؛ مامون كيوان70ص  ،المصدر السابق :بنيامين التطيلي  -)4(

  .74ص  ،السابقالمرجع  :؛ مامون كيوان70ص  ،السابقالمصدر  :التطيليبنيامين   -)5(
؛ �قوت 432ص  ،1ج ،2002 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،1ط ،بشار عواد: تحقيق ،�ريخ بغداد: الخطيب البغدادي -)6(

 .474، ص 4، جالمصدر السابق: الحموي

  .61-60ص ،السابقالمصدر  :بنيامين التطيلي  -)7(
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في الشام عن قلاعهم الرئيسية بفعل بعد المسافة  ،لكن �ثير يهود هذه الأمصار كان بسيطاو       

  .مما جعل �ثيرهم هامشيا كالبوذيةالوضعية  بعض الد��ت و  انتشار الوثنيةو  ،والعراق

  :النصارى_ �نيا

  :التعريف_ 1

ائدية لكن من الناحية العقو ) م1ق( نسبة إلى المسيح عيسى يعرف النصارى أيضا �لمسيحيين       

  .)1(فنسب إِليها ، سكنها عيسى بفلسطين اصرةنّ ال فالنصارى نسبة إلى قرية ،بين الاسمينهناك فرق 

الرسول المحرفة عن الدين الحق الذي جاء به  أتباع الد�نة النصرانية النصارى هم: اصطلاحاو        

  .)2(عيسى  لالهم عن دينأطلقه عليهم لض، وهذا ما سماهم به الإسلام و )م1ق(  عيسى

        لكن و  ،عيسى نسبة إلى المسيح  ،)3(لمسيحيين�يسمون أنفسهم  أتباع هذه النحلةو        

      ب اضمن أهل الكتو  ،وأهل الإنجيل ، إلا �سم النصارىن الكريمآفي القر  ثناؤه جلّ لم يذكرهم الله 

        أَوْ نَصَارَى  كُونوُاْ هُوداً وَقاَلُواْ  ﴿ :تعالىالله قال  ،مسيحيون م��ّ لم يذكرهم و  ،)4(مع اليهود

      من  قال عزّ و  ؛47 المائدة ﴾يلِ بمِاَ أنَزَلَ اّ�ُ فِيهِ وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الإِنجِ ﴿ :قال أيضاو  ؛135 البقرة ﴾تَـهْتَدُواْ 

       يَدِينُونَ قَاتلُِواْ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ ِ�ّ�ِ وَلاَ ِ�لْيـَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرّمُِونَ مَا حَرَّمَ اّ�ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ ﴿ :قائل

  هذا بفعل و  ؛29 وبةالت ﴾يةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ حَتىَّ يُـعْطوُاْ الجِْزْ   دِينَ 

فأصبحت هناك  ،يهودباعهم للإتّ و  ،عيسى  النبيّ التي جاء �ا ة الحقّ السماوية ابتعادهم عن المسيحية 

 لا في و  الكريم نآلم ترد لا في القر  المذكورةدعواهم ، و اليوم إلىالمعروفة  هي النصرانيةدة و مسيحية مهوّ 

    .فواالتاريخية أيضا على بطلان دعواهم بزيغهم عن الحق وبما حرّ ت الحقائق ، ودلّ المطهرةالنبوية  ةالسنّ 

  :عقيدة النصارى_  2

 الإنجيلهو وكتابه  ،عليهما السلامموسى  النبيّ ليصحح ما فسد من شريعة  عيسى الرسولجاء       

تعاليم عليها  أدخلتو  )1(فتحرّ قد  المسيحية السماوية  تهرسال ولكنّ  ،)5(لعبادة الله وحده ليدعو

                                                 
  .213ص  ،2ج ،المصدر السابق :نباريأبو بكر الأ  -)1(
  .34ص  ،المرجع السابق :جميل عبد الله المصري -)2(
  .90ص  ،2007 ،السعودية ،�شرون مكتبة الرشد ،1ط ،السنة النبويةن الكريم و آة أهل الكتاب في القر مجادل :نور الدين عادل -)3(

  .89ص  ،السابقالمرجع  :؛ نور الدين عادل121ص   ،المرجع السابق: سعود بن عبد العزيز الخلف -)4(
؛ الخلف 38ص  ،2000 ،عمان ،دار عمار للنشر ،1ط ،عقائدهاالنصرانية نشأ�ا التاريخية وأصولها و : حعرفان عبد ا�يد فتا  -)5(

  .126ص  ،المرجع السابق: سعود بن عبد العزيز
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العهدين  الذي يضم ،لمقدسلكتاب ا�ما يسمونه  بعونيتّ  ر النصارىفصا ،رهبان النصارىاليهود و أحبار 

 والرسائل الأ�جيل هوو الجديد العهد و  والتي نزلت لليهود )2(التوراة هوو القديم العهد  ،الجديدالقديم و 

يوحنا و لوقا و  سمرقو  متىّ  :هي أربعة أ�جيل برزهاأ ،سفاررسالة تعرف �لأكتا� و   27 مجموعهاو  ،المحرفة

تَابِ لمَِ تَـلْبِسُونَ َ� أهَْلَ الْكِ ﴿ :تعالىالله قال  ،))3عيسى  �نجيل علاقة لها لاو  هي مختلفة فيما بينهاو 

�لباطل  فالنصارى كاليهود خلطوا الحق ؛71 آل عمران ﴾ِ�لْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحْقََّ وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ  الحَْقَّ 

ه ابن �نّ القول و  ،المسيح �ليه :وهي، )4(الفاسدةو  م �لتأويلات والآراء الباطلةم ورهبا�هأحبار  ييدأعلى 

  .من المعتقدات الفاسدةإلى غير ذلك  ،)5(الفداءالقول �لصلب و و  ،لتثليثالقول �و  ،الله

بفعل اختلاف  ،النصرانيةا تباين كبير فيإلى  ،انتشار التعاليم الوضعيةو المسيحية ة الملّ أدى تحريف و       

  أبرزها  ،)7(متباينة ومتصارعة فرق دةأدى إلى ظهور ع كل هذا ،)6(ل الأعداءتدخّ  ز�دة على ،هاصادر م

  .)1(المارونيةو  )السر�نالأقباط و  الأخيرة يدخل ضمن( اليعقوبيةنية والنسطورية و الملكا

                                                                                                                                                             
، 1999السعودية،  ، دار العاصمة،2ط ،وآخرونعلي بن حسن : تحقيق ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية -)1(

 .149 ، ص4ج
تحريفهم  ا من أدلة هذو  عامة والسامرة، لف عن التوراة التي عند اليهودتخت ،التوراةوهو العهد القديم عند النصارى  نشير هنا إلى أنّ  -)2(

 .28 ، ص1، ج1999 السعودية، ،دار طيبة ،2ط ،بن محمد سلامة سامي: تحقيق ،تفسير القرآن العظيم: نظر ابن كثيريللتوراة؛ 
  .134ص  ، المرجع السابق: الخلف سعود بن عبد العزيز -)3(

 .274 ص، 3ج، مرجع سابق تفسير المنار: رشيد رضا -)4(
ر البشر من خطيئة يطهّ و صلب ليالله أنزل ابنه المسيح  نّ �أهم الأحداث في التاريخ  أحد صلب المسيح  أنّ النصارى  قديعت -)5(

 .7ص ، 2007، مصر ،دار الإسلام ،1ط ،هل افتدا� المسيح على الصليب: السقار منقذ نظري؛ أبيهم آدم وخطا�هم جميعا
إلى غاية تنصّر بيزنطة في القرن  يخف القمعولم  ،والرومان ثم الروم البيزنطيينعلى يد اليهود ضطهاد لان إلى او فقد تعرض المسيحي -)6(

 .38 ص ،2005 ،القاهرة ،ا�لس الأعلى للثقافة ،1ط ،إسحاق عبيد: ترجمة ،�ريخ المسيحية الشرقية: عطية نظر عزيزي؛ )م4(

       الدراسةالفترة قيد لم تظهر بشكل فاعل في  البروتستانتالكاثوليك والأرثوذكس و  نصرانيةأبرز الفرق ال إلى أنّ  هنا نشير -)7(

الذي انتهى فيه التوحيد و  ،)م325(في مجمع نيقية سنة ) م4(في القرن بين النصارى يظهر حيث بدأ الاختلاف  ،)م9-8/ه2-3(

وتفعّل الانشقاق  ،)م869/ه255(سنة  ثم مجمع القسطنطنية  ،)م451(سنة مجمع خلقيدونية  ظهر الخلاف جليا فيو  ،التثليث أبدو 

الكنيسة الكاثوليكية والأرثذكسية أو الكنيسة الغربية و ن هما مذهبان نصرانيان مختلفااظهر حيث  ،)م1054/ه445(سنة  الكبير

 فلهذا ، ثم أخذت تتباعد تباعا)م1546ت(لماني مارتن لوثر الأراهب ال�لمانيا على يد ) م16(البروتستنتية في القرن ظهرت ثم  ،الشرقية

الشهرستاني و ) م1064/ه456ت(ككتابي ابن حزم فترة البحث  من  القريبة والتاريخحل والنذكرا في كتب الملل لها لا نجد 

الرحمن  عبدنصر إبراهيم و : تحقيق ،الفصل: نظر ابن حزمي ؛)م10/ه4ق( للمقدسيالتاريخ وكتاب البدء و  ،)م1153/هــ548ت(

التاريخ، مكتبة البدء و : المقدسي؛ 226ص ،1ج ،المصدر السابق: الشهرستاني ؛109ص ،1ج ،)ت د( ،بيروت ،دار الجيل ،عميرة

 .162ص  ،2001، مصر ،مركز الراية ،3ط ،سيحيةالم: عبد الفتاح الز�ت ؛42، ص 4، ج)ت د( الثقافة الدينية، مصر،
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ساعد و  ،بقوة) م1(لذلك تواجد النصارى �غلب أمصاره منذ القرن  ،المشرق هو مهد المسيحية       

 بعض الكيا�ت السياسية تبنيّ و  ،قدسية بعض أمصاره كفلسطينجملة من العوامل أبرزها على ذلك 

الشعوب التي احتلتها في الشام  التي فرضتها على )م1453-395(للنصرانية كالإمبراطورية البيزنطية 

ق كمدرسة إضافة إلى تواجد المدارس الدينية المسيحية الكبرى �لمشر  ،وجعلتها الدين الرسمي ،مصرو 

  .)2(القدسأنطاكية والإسكندرية و 

عند الفتح و  ،الأقباطهم و  ،مصرخاصة  المشرق الإسلاميّ �ذا تواجد النصارى بقوة في و        

بقي لهم تواجد و ن لم تكن السلطة �يديهم إو  ،)3(كانوا هم الد�نة الغالبة) م642/ه21(لمصر  الإسلاميّ 

  .)4(الإسلامي�رز �ا بعد ذلك طوال العهد 

ففلسطين هي مهد المسيح  ،)5(حيث كان لهم به حضور قوي ،ام في كل أقاليمهكذلك �لشو         

الإسلام غلبوا على الحياة الدينية حتى دخول  حيث، الدينية مراكزهمو�ا أشهر كنائسهم و  عيسى 

   .)6(بعد ذلك فيه بقوة ليدخلوا
ا و تمركز ف ،متباينة �عداد هفي أكثر أقاليم واتواجدحيث  ،به أما في العراق فقد كان لهم تواجد كبير        

أماكن  لهم بهو  ،الأولى للمسيحيةدا منذ الأ�م تواجد كبير ج كان لهم به  ذيال شمال العراقبشكل خاص 

يزداد تباعا مع  متعدادهتوافدهم وتواجدهم و بدأ للعراق  بعد الفتح الإسلاميّ و  ،)7(مقدسة كثيرة جدا

                                                                                                                                                             
محاضرات في : ؛ أبو زهرة محمد228ص  ،1ج ،السابقالمصدر : ؛ الشهرستاني111ص ،1ج ،السابقالمصدر : ابن حزم -)1(

 .195ص  ،1981 ،السعودية ،البحوثالر�سة العامة للدراسات و انية، النصر 

 .16ص  ،1971 ،بيروت ،مؤسسة الأبحاث العربية ،1ط ،مناقشاتالمسيحيون العرب دراسات و : نو جورج خضر وآخر  -)2(

 ،لهيئة العامة للكتابا ،�ريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى �اية العصر الفاطمي: فاطمة مصطفى عامر  -)3(

 . 35ص  ،)ت د( ،مصر

أقباط : ؛ جاك �جر2000 ،مصر ،مطبعة متروبول ،2ط ،جودت جبرة: تقديم ،�ريخ الأمة القبطية: يعقوب نخلة روفيلة -)4(

  . 1984 ،أمريكا ،جيرسي ،الهيئة القبطية ،1922مسلمون من الفتح العربي إلى و 

أحوال غير المسلمين في بلاد الشام : حامد محمد الهادي ؛60ص  ،2004 ،بيروت ،دار صادر ،الممالكالمسالك و : طخريالإص -)5(

 .21ص  ،2007 ،عمان ،التوزيعازري العلمية للنشر و دار الي ،حتى �اية العصر الأموي

 .23ص  ،السابقالمرجع : نو ج خضر وآخر جور  -)6(
 .205ص  ،1992 ،بيروت ،دار مكتبة الحياة ،صورة الأرض :ابن حوقل -)7(
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فأصبح  ،)1(دوار في الحضارة الإسلاميةأما لعبوه من و  ،من طرف المسلمين من تسامح وجدوهلما  ،الوقت

  .)2(حوالي خمسين ألفا )م10/ه4(بغداد وحدها في أوائل القرن �رز وبلغ تعدادهم في لهم وجود ظاهر و 

      الأمصار كنجران  في بعض إلاّ  ،تواجد ظاهر للنصارىفي شبه الجزيرة العربية لم يكن و        

في السنة  ها على يد المسلمينفتحواحد يوم   نصرانيّ لاّ مثلا لم يكن �ا إ المكرمة فمكة ،اليمنو 

جلي الكفار من الجزيرة أُ ) م644-634/ه13-23(  بن الخطاب عمر في عهدو  ،)م630/ه8(

انحصر تواجدهم بعد ذلك و  ،)3(أملاكهمعن ضوا وّ عُ و العراق إلى الشام و خرج نصارى نجران العربية حيث أُ 

   .)4(لا تدخل في الحيز الذي منعوا من التواجد به كو�اذلك �ليمن  

    بفعل  كان قليلا  النصارى تواجد نّ إف ،إلى الصينوراء النهر  ماو خراسان فارس و أما في بلاد       

على يد  لما لاقوه من اضطهادو  ،على هذه المنطقة الوثنيةو والبوذية  أخرى كا�وسيةونحل غلبة أد�ن 

 ا�وس خاصة بعد اعتناق الروم أعداء الفرس ،وقتئذ )5(ا�وس الغالبين على هذه الأمصارالفرس 

الذي أ�د  ،)م379ت( الأكتافسابور الثاني ذو  الفارسيّ كما حصل لهم في عهد الملك  ،)6(للنصرانية

في الشام المهمة  بعد المسافة عن المراكز النصرانيةإضافة إلى  ،)7(ا كبيرة جدا منهم ومن العربجموع

ذلك وصلت مع و  ،العصر الحديث في عدم انتشار التبشير في تلك المناطق بقوة إلاّ إضافة إلى  ،وأورو�

 الإمبراطورية إلىمن الصين الممتدة  الصلات التجاريةحتى الصين بفعل التجارة و �حتشام صرانية الن

  .)8(البيزنطية

  :ا�وس_ �لثا

     :التعريف_ 1

                                                 
 .143ص  ،المرجع السابق :علي حسن الخربوطلي  -)1(
 .71ص  ،1ج ،)د ت( ،القاهرة ،النشركلمات عربية للترجمة و   ،ظهر الإسلام :أحمد أمين  -)2(
 .385ص  ،1ج ،المصدر السابق :ابن قيم الجوزية ؛ 74ص  ،المصدر السابق :البلاذري -)3(

 .393ص  ،1ج ،نفسهالمصدر  :ابن قيم الجوزية  -)4(

 .25ص  ،المرجع السابق: نو جورج خضر وآخر  -)5(

 .87ص ، 1971، مصر، مكتبة النهضة المصرية، نوآخراحسن إبراهيم حسن : ترجمة، سلامالدعوة إلى الإ :رنولدأتوماس  -)6(

 .81ص  ،1992 ،دار الشرق، بيروت ،2ط ،أنطون صالحاني اليسوعي: الدول تحقيق ،�ريخ مختصر :ابن العبري -)7(

 ،لبنان ،المطبعة الكاثوليكية للآ�ء اليسوعيين ،11عارى في الصين، مجلة المشرق، أثر جديد لقدماء النص: لويس شيخو -)8(

 .931ص  ،1922
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له إ أوله الظلمة إله النور و إلهين اثنين مدبرين هما تدين �ثنوية  وهي بلاد فارسظهرت في  نحلة      

عرفت بعض التغييرات طوال �ريخها أبرزها  و  ،)2(ظهرت في الألف الثالثة قبل الميلاد ،)1(الشرله إالخير و 

من وقتها جديدة و  تغييراتحدث فيها أالذي ) ق م6ق ت(على يد زرادشت ) ق م6(كانت في القرن 

  .)3(أصبح كل اسم يدل على الآخرو  عرفت ا�وسية �لزرادشتية

  :عقيدة ا�وس_  2

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴿: قال تعالى )4(الكافرة الأمم في جملةا�وس نحلة ذكر الله تعالى       

نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ  شَيْءٍ  عَلَى كُلِّ ا�ََّ  وَالصَّابئِِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوا إِنَّ ا�ََّ يَـفْصِلُ بَـيـْ

يسمونه منزل له كتاب  أنّ مرسل و  زرادشت نبيّ  نّ ويؤمنون � ونيزعم فهم ؛17 الحج﴾ شَهِيدٌ 

فلم يكن لهم كتاب  لا كتابه وحيو  وهذا �طل فلا زرادشت نبيّ  ،ومعناه الأساس أو الأصل )5("فستاالأ"

       إله الخير النور و  إله أنّ جملة عقيد�م فهم أخبث الأمم دينا ومذهبا و  ،)6(لا شبهة كتاب أصلاكتاب و 

ولا يؤمنون ، )7(إله الخير وهو النور ا مظهرالنار على أ�ّ  فعبدواهناك صراعا بينهما،  أنّ و الظلمة  رالشّ 

بني  ثفهم أخبلذلك جميع المحارم و مهات والبنات الأ نكاح يرونر، و و لا النشبرسول ولا يؤمنون �لبعث و 

لت الزرادشتية أشهرها قد ظهرت ضمن ا�وسية فرق تو  )8(اعتقاداهم ؤ أسو لة، وأرذلهم مذهبا، و آدم نح

  .)9(المزدكيةالمانوية و 

                                                 
 :محمد إبراهيم الفيومي؛ 223ص  ،17ج ،المرجع السابق: ؛ الطاهر بن عاشور238ص  ،1ج ،المصدر السابق: الشهرستاني -)1(

 .342، ص 1994 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،4ط ،فكر الديني الجاهلي�ريخ ال
 .7ص  ،2008 ،دمشق ،الفنونروافد للثقافة و  ،2ط ،أقِستا الكتاب المقدس للد�نة الزرادشتية: خليل عبد الرحمن -)2(
 .224ص  ،17ج ،السابقالمرجع : الطاهر بن عاشور -)3(
 .402ص  ،5ج ،المصدر السابق: ابن كثير -)4(
      ا أ�ّ و  ،توحيدية ثم زاغتكد�نة نها أّ�ا بدأت  م نحلة المنحرفة،حول هذه الالمثارة نشير هنا إلى وجود بعض الشبهات  -)5(

قد �قش و  ، تزكي هذه النحلة في بدا��اإلى غير ذلك من الشبهات التي ،وأنّ زرادشت نبي ،لسماوية الأخرىوافقت الد��ت ا

الشبهات؛  زيف هذه من خلالها التي بين ،يخيةالتار وساق جملة من الأدلة النقلية والعقلية و  خالد كبير علال هذه الشبهات الدكتور 

، )ت د( ،الجزائر ،دار المحتسب ،فستا الزرادشتيالأالقرآن الكريم �لكتاب المقدس و  رنقض الخرافات القائلة بتأثّ : خالد كبير علال ينظر

 . ما بعدهاو  356ص 
 .526 ص، السابقالمرجع : ؛ خالد كبير علال242ص  ،1ج ،المصدر السابق :ابن قيم الجوزية -)6(
 .224ص  ،17ج ،السابقالمرجع : الطاهر بن عاشور -)7(
 .229ص ، 1996 ،السعودية دار القلم، ،1ط ،أحمد الحاج :تحقيق ،هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى :ابن قيم الجوزية -)8(

   .224ص  ،17ج ،السابقالمرجع : الطاهر بن عاشور -)9(
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  : ا�وس في المشرق الإسلاميّ _ 3

معتنقتها ففارس هي مهدها و  ،الأقاليم القريبةو  وسية بشكل خاص في بلاد فارسانتشرت ا�       

فتح هذا المصر الشهير هذه الد�نة إلى ظهور الإسلام و  غلب سكا�ا مجوسا منذ ظهورأالأولى وكان 

اعات قليلة أقُرّت  جملم تبق إلاّ و  )1(حيث تراجعت ا�وسية بشكل كبير جدا بدخول الفرس في الإسلام

  . الذّمّةضمن أهل  تدخلعلى عقيد�ا و 

رحم هذه   من بلاد فارس  هلقربوذلك  ،بشكل ظاهرأما العراق فقد تواجدت ا�وسية فيه       

 كان محدودا تواجدهالكن و  ،غلب الأوقات للكيا�ت السياسية الفارسيةأتبعيته السياسية في و  ،النحلة

   .للعراق كاد يختفي بعد الفتح الإسلاميّ و 

لم يبق و  رجَ هَ لمناطق التي كانوا �ا البحرين و ا زبر أو  ،في شبه الجزيرة العربية تواجد ا�وس أيضا بقلةو      

  .لهم تواجد بعد انتشار الإسلام

منها تركستان فقد غلبت الوثنية وانحصرت الد��ت الأخرى و هر و وراء الن مافي خراسان و و        

   .حيث تواجد ا�وس �عداد محدودة تلاشت بعد دخول الإسلام إلى المنطقة ،ا�وسية

  :الصابئة_ �لثا

     :تعريفال_ 1

قبل الإسلام  واكانمن  منهم و  ،النجومالكواكب و أصحا�ا يقدس  ،)2(قديمة جدانحلة كافرة هي       

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى ﴿: في قوله عزوجلأثنى عليهم الله تعالى ف ،حنفاءعلى الحق 

لَيْهِمْ وَلاَ هُمْ صَالحِاً فَـلَهُمْ أَجْرهُُمْ عِندَ رَ�ِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَ وَالصَّابئِِينَ مَنْ آمَنَ ِ��َِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ 

  .)3(يعبدون الكواكب والنجوممشركون الذين أدركهم الإسلام  أما؛ 62 ﴾ البقرةيحَْزَنوُنَ 

  :عقيدة الصابئة_  2

ها طائفة مؤمنة ضمن ه كان مننّ أمنها  ،التغيراتالتناقضات و من  عديدالعرفت الصابئة د�نة         

د الكواكب تعبوالتي  ،التي أدركها الإسلامكافرة ولم يبق غير الطائفة ال ،اندثرتلكنها و فية يعلى الحن

                                                 
 .239ص  ،المصدر السابق :ابن قيم الجوزية  -)1(

عبد نظر الحسني يليه أنهّ يعود إلى عهد قديم جدا؛ ما اتفق عو  ،يبين بدقة بداية دين الصابئة قاطعلم يقف الباحثون على دليل   -)2(

بئة أصحاب الروحانيات أو الصا: ؛ رشدي عليان08ص  ،1931 ،مصر ،مطبعة الخانجي ،1ط ،حديثاالصابئة قديما و : الرزاق

 . 60ص  ،1976 ،العراق ،الفنون، وزارة الثقافة و 2 عالمندائيون، مجلة المورد، 

  .334ص  ،2005 ،بيروت ،مؤسسة الر�ن ،1ط ،عبد الصمد الكتبي: تحقيق ،الرد على المنطقيين: ابن تيمية  -)3(
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قبلتهم و  ،)1(وا �صحاب الروحانياتسمّ ف ،زعمهمحد على الملائكة أو الروحانيات العلوية والنجوم و 

في ومكانة كبيرة   أهمية غتسالوالاوللماء  ،)2(عبادا�ميتجهون نحوه في الذي  الشماليّ  النجم القطبيّ 

شخاص أصحاب الأاب الروحانيات وأصحاب الهياكل و أصح همفرق من أشهرو  ،الوضعية هذه د�نتهم

  .)4(أو الحلولية لقولهم �لحلول )3(الحرانيةو 

  :الصابئة في المشرق الإسلاميّ _ 3

دة تمركزوا في مناطق محدف ،لذلك قل عدد معتنقيها ،منعزلةغير تبشيرية و  سلالية الصابئة د�نة       

ز الصابئة حران في شمال مراك زبر أبسطوع شمس الإسلام كانت و  ،فارسأبرزها بلاد ما بين النهرين و 

وحاليا يتمركزون بجنوب العراق أجزاء من بلاد فارس و  ،�لمندائيين ونالمعروفو  البطائح في جنوبهالعراق و 

      .)5(في إيرانمناطق محدودة و 

ل الكفار دون استثناء إذا دعوا ة المسلمين يكون لكالدخول في ذمّ  أنّ من كل هذا يتجلى لنا         

عدة د��ت حافظت على  الإسلاميّ لمشرق افي  بين المسلمين تواجدلذلك  ،استجابوا لشروط المسلمينو 

وهم  الحمايةوالتمتع �لأمن و  على رأسها دفع مبالغ بسيطة جزية الالتزام بجملة من الأحكامنحلها مقابل 

  .الصابئةو ا�وس اليهود والنصارى و 

  :)م9-8/ه3-2(في القرنين  ةمّ أوضاع أهل الذّ : ثالثالمبحث ال

لحملهم بسماحة  ،الذّمّةالمتعلقة �هل السمحة و جملة من الأحكام العادلة  شرع الدين الإسلاميّ       

المسلمون  فهل التزم وتحفظ حقوقهم الدينية والدنيوية،  ،حيا�م في ظل الإسلام تسهللو  الإسلام،إلى 

   .أم جعلوها مجرد شعارات؟ الذّمّةحق أهل في  �ذه التعاليموقتئذ 

 الذّمّةالتي تنظم حياة أهل الرحيمة و السمحة والعادلة القواعد والتشريعات الحنيف وضع الإسلام       

 طوال العهد الإسلاميّ وبين المسلمين التسامح وساد الأمن بينهم بذلك  فعمّ  ،وعلاقا�م مع المسلمين

رغبة في الخلاص  ،ب أكثر أهلها �ذه الفتوحفعند فتح المسلمين لمختلف الأمصار رحّ  ،الأولى منذ أ�مه

                                                 
 ،مانع الجهني: مراجعةاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف و المذالموسوعة الميسرة في الأد�ن و : الندوة العالمية للشباب الإسلامي -)1(

 .714ص  ،2ج ،1999 ،الر�ض ،دار الندوة العالمية ،4ط
  .9ص  ،السابقالمرجع : عبد الرزاق الحسني -)2(
دولة حاليا تتبع حران ( ضور �رز في الحضارة الإسلاميةكان لهم حالذين  كز �ا الصابئة تمر نسبة إلى حران شمال العراق : الحرانية -)3(

 .235 ص ،2ج ،المصدر السابق: نظر �قوت الحمويي؛ )تركيا

 .20-16ص  ،السابقالمرجع : عبد الرزاق الحسني  -)4(
 .722ص  ،2ج ،المرجع السابق: الندوة العالمية للشباب الإسلامي  -)5(
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   ، وقد لمس أهالي البلاد المفتوحة اختلافا واضحا في أخلاق القوة وغيره والفارسيّ  من الاضطهاد البيزنطيّ 

فقد   ،ولا جباة )1(ورأوا في المسلمين محررين لا غزاة ،التي جثمت عليهم الجديدة مقارنة مع القوى السابقة

نة في المبيّ  ،ق فيها الفاتحون التعاليم السامية للإسلامبحتة طبّ  عملية دينيةالإسلامية كانت عملية الفتوح 

   .المطهرة القرآن الكريم والسنة النبوية

التوحيد الخالص والرحمة والبر واللين  إلى والتي تدعوالتي جاءت عالمية للناس كافة  هذه التعاليم      

وا�ادلة �لحسنى والأمانة وحفظ العهود  ،والمعاملة الحسنة والتسامح وحرية الاعتقاد ،والعدل والإنصاف

قال  ،وغيرها من القيم التي كانت شبه غائبة وقتئذ بين تلك الشعوب المضطربة ،الأرض في ومنع الفساد

ُ مِن كِتَابٍ وَ ﴿ :عزوجلالله  أمُِرْتُ فلَِذَلِكَ فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلاَ تَـتَّبِعْ أهَْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بمِاَ أنَزَلَ ا�َّ

نَكُمُ  الكتاب الذين أوتوا المشركين و  أن يدعو تعالى رسوله  وهنا أمر الله  ؛15الشورى ﴾ لأَِعْدِلَ بَـيـْ

 وقال ،)2(العدل ولا يظلمهم لأجل عداو�م له ولدينه بينهم   أن يقيم للدين الحق و  وأ�بواوالذين اهتدوا 

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ ا�َّ  ﴿قُلْ َ� أهَْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْاْ إِلىَ  :أيضا نـَنَا وَبَـيـْ وَلاَ نُشْركَِ بهِِ شَيْئاً وَلاَ  كَلَمَةٍ سَوَاء بَـيـْ

وقال  ؛64بَـعْضاً أرََْ�ً� مِّن دُونِ اّ�ِ فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَـقُولُواْ اشْهَدُواْ �َِ�َّ مُسْلِمُونَ﴾ آل عمران بَـعْضُنَا  يَـتَّخِذَ 

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿ :تعالى فلا يجوز إكراه أحد على الدخول  ؛256 البقرة﴾ لاَ إِكْراَهَ فيِ الدِّينِ قَد تَّـبـَينَّ

فيه، بل من  الدخولواضح جلي بدلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على بينّ  هفي الإسلام لأنّ 

قلبه وختم عزوجل أعمى اّ�  للإسلام وشرح صدره ونوّر بصيرته دخل فيه على بيّنة، ومنتعالى هداه اّ� 

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ  :تعالىالله وقال  ،)3(بصره فإنهّ لا يفيده الدخول في الدين مكرها مجبراعلى سمعه و 

 قَـوْمٌ لاَّ يَـعْلَمُونَ﴾ التوبة  مَأْمَنَهُ ذَلِكَ ِ�نََّـهُمْ  اّ�ِ ثمَُّ أبَْلِغْهُ  الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلاَمَ 

صلى الله عليه وسلم منه أن يجير من طلب جواره من المشركين حتى يسمع كلام الله  تعالى رسوله الله أمر ؛ وهنا 06

إلى مكان صلى الله عليه وسلم ه رسول هو �لخيار إن شاء أسلم وذلك خير له وإن لم يسلم ردّ  ويتفهم دعوة الإسلام ثمّ 

       الأنبياء﴾ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحمْةًَ للِّْعَالَمِينَ ﴿ :وقال تعالى ،)4(�من فيه من المسلمين أن يقتلوه

ا رحمة الله تعالى ��ّ و ،اس كافةالله تعالى للن مظهر رحمةا ��ّ  فمدح الله عزوجل رسالة نبيه ؛ 107

يحُِبِّ  لاَ  اّ�ِ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُواْ إِنَّ ا�َّ  وَقَاتلُِواْ فيِ سَبِيلِ ﴿ :وتعالى ، وقال سبحانه)5(بخلقه

                                                 
 .26ص  ،المرجع السابق: نو جورج خضر وآخر  -)1(

 .63ص  ،25ج ،المرجع السابق: الطاهر بن عاشور -)2(
 .682ص  ،1ج ،المصدر السابق: ابن كثير -)3(
 .340ص  ،2ج ،المرجع السابق :الجزائريجابر أبو بكر  -)4(

 .165ص  ،17ج ،السابقالمرجع : الطاهر بن عاشور -)5(



 )م8داية  ـــوب 7نهاية ق  /ه1النصف الثاني من ق  (في   المشرق الإسلاميّ العلمية في  إسهاماتهم  ة و مّ أهل الذّ                     الفصل الأول

~ 31 ~ 
 

الحرام فلا  الشهرفي الإحرام و  أن يعتدوا �لقتال فنهى الله تعالى عباده المؤمنين ؛190 البقرة الْمُعْتَدِينَ﴾

يبادروا للقتال، ولا يعتدوا في القتال على النساء والصبيان والشيوخ والمرضى، أو من ألقى السّلم وكف 

إلى غير ذلك من  )1(وقطع الأشجاروالهدم عن حر�م، ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب 

   .النصوص والتشريعات التي تدل على رحمة وعدل وسماحة الإسلام

 ومن بعده الصحابة رضوان الله   مجرد رسم بل طبقها النبيّ السمحة ولم تبق هذه التشريعات       

     ومن جاء بعدهم من حكام المسلمين وعامتهم المستندين في حكمهم وأحكامهم  ،عليهم أجمعين

على  الذّمّةه أجبر أحدا من أهل أنّ  ءلفاالخولا عن أحد من   لم ينقل عن النبيّ فالسنة القرآن و على 

  .)3(على دينهم الذّمّةجمع علماء الأمة من بعدهم على إقرار أهل أو  ،)2(الإسلام

والوفاء لهم  الذّمّةبحسن معاملة أهل  فأوصى  ،فعلاقولا و  صلى الله عليه وسلمق ذلك رسول الله طبّ فقد        

  مَنْ قَـتَلَ مُعَاهَدًا لمَْ يرَحِْ راَئِحَةَ الجْنََّةِ وَإِنَّ ريحَِهَا توُجَدُ «: صلى الله عليه وسلم من ذلك قوله، حفظ حقوقهمبعهودهم و 

يَّةٍ يَـغْضَبُ لعَِصَبَةٍ، أَوْ ...«: صلى الله عليه وسلم وقال )4(»مِنْ مَسِيرةَِ أرَْبعَِينَ عَامًا
يَدْعُو إِلىَ وَمَنْ قَاتَلَ تحَْتَ راَيةٍَ عِمِّ

لَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرجََ عَلَى أمَُّتيِ، يَضْرِبُ بَـرَّهَا وَفَاجِرَ  هَا، وَلاَ يَـتَحَاشَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَـنْصُرُ عَصَبَةً، فَـقُتِلَ، فَقِتـْ

لصحابيين أتياه في غزوة صلى الله عليه وسلم  قالو ، )5(»مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يفَِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَـلَيْسَ مِنيِّ وَلَسْتُ مِنْهُ 

بدر بعد أن قبض عليهما كفار قريش وتعهدهما لهم بعدم الذهاب إلى جيش الرسول الذي سيحارب 

  قيل له َ� رَسُولَ و  ،)6(»نفَِي لهَمُْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ ا�ََّ عَلَيْهِمْ انْصَرفِاَ ...«: منهمقريش وهذا للنجاة 

، إِنَّ  هَا، فَقِيلَ دَوْسًا عَصَتْ وَأبََتْ، فاَدعُْ ا�ََّ ا�َِّ  )7(»اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ ِ�ِمْ «: دَوْسٌ، قاَلَ  هَلَكَتْ :  عَلَيـْ

                                                 
 . 168ص  ،2ج ،السابقالمرجع : الطاهر بن عاشور -)1(
؛ �صر محمدي 19ص  ،9ج ،1968 ،القاهرة ،مكتبة القاهرة ،المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: ابن قدامة المقدسي -)2(

 .57ص  ،2009 ، السعودية،التوزيعدار الميمان للنشر و  ،1ط ،التعامل  مع غير المسلمين في العهد النبوي: محمد جاد
 .511ص  ،1ج ،المرجع السابق: عثمان جمعة ضميرية -)3(
 ،زيةالج :كتاب ،حديث صحيح ،2001 ،بيروت دار طوق النجاة،، 1الناصر محمد، ط: صحيح البخاري، تحقيق :البخاري -)4(

 .99ص  ،4ج ،3166ح ،من قتل معاهدا بغير جرم :�ب
 ،وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن :�ب ،الإمارة :كتاب ،صحيححديث  ،المصدر السابق: مسلم بن الحجاج -)5(

 .1476ص  ،3ج ،1848ح
 .1414ص  ،3ج ،1787ح ،الوفاء �لعهد :�ب ،لجهاد والسيرا :كتاب ،حديث صحيح ،نفسهالمصدر : مسلم بن الحجاج -)6(
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لا يعجل �لدعاء عليهم ما دام يطمع في  يحب دخول الناس في الإسلام، فكانفكان الرسول  )1(»ِ�ِمْ 

    و الإ�بة، ومن لا يرجوه ويخشى ضره وشوكته يدع منه يدعو لمن كان يرجوإجابتهم إلى الإسلام، بل كان 

، ودعا على صناديد قريش لكثرة أذاهم وعداو�م  يوسف ينعليه، كما دعا عليهم بسنين كسن

َ� أيَُّـهَا النَّاسُ «: أيضا  قال، و )2(أسلم كثير ممن دعا له �لهدى فأجيبت دعوته فيهم فقتلوا ببدر، كما

، وَلاَ لعَِجَمِيٍّ عَ  ربََّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أََ�كُمْ أَلاَ إِنَّ  ، وَلاَ أَحمَْرَ  لَى وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ عَرَبيٍِّ

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ «: هولق صلى الله عليه وسلم عن النبيّ وجاء  ،)3(»...عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحمَْرَ، إِلاَّ ِ�لتـَّقْوَى أبََـلَّغْتُ 

ه محترما لغير المسلمين أحياء وأموا� من ذلك أنّ صلى الله عليه وسلم  ، كما كان )4(»هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ : قِيَامَةِ، يُـقَالُ اليَـوْمَ 

  .)5(»ألَيَْسَتْ نَـفْسًا«: صلى الله عليه وسلم فقال" إِنَّهُ يَـهُودِيٌّ : "فقيل...حتى توارت لجنازة يهوديّ   وأصحابهصلى الله عليه وسلم  قام 

        الأوقات في كل  يلامث الهلم يعرف العالم ورحمة وسماحة يعاملهم بعدل  صلى الله عليه وسلمالرسول وكان        

 نزل الله أو  ،منها ئابري كانا�م �لسرقة و  الذي مع اليهوديّ وسماحته  عدلهذلك من  ،وفي كل الحضارات

           لتَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ بمِاَ أرَاَكَ ا�ُّ  ِ�لحَْقِّ  الْكِتَابَ  ﴿إِ�َّ أنَزلَْنَا إلِيَْكَ  :عزوجلالله  قالفيه قرآ� خالدا تعالى 

        وَلاَ تجَُادِلْ  106غَفُوراً رَّحِيماً  كَانَ وَاسْتـَغْفِرِ اّ�َ إِنَّ اّ�َ   105للِّْخَآئنِِينَ خَصِيماً  وَلاَ تَكُن

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ  107اّ�َ لاَ يحُِبُّ مَن كَانَ خَوَّاً� أثَيِماً يخَْتَانوُنَ أنَفُسَهُمْ إِنَّ  عَنِ الَّذِينَ 

 108الْقَوْلِ وكََانَ اّ�ُ بمِاَ يَـعْمَلُونَ محُِيطاً  مِنَ  إِذْ يُـبـَيِّتُونَ مَا لاَ يَـرْضَى يَسْتَخْفُونَ مِنَ اّ�ِ وَهُوَ مَعَهُمْ 

هُمْ  هَاأنَتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ  هُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أمَ مَّن يَكُونُ  عَنـْ نْـيَا فَمَن يجَُادِلُ اّ�َ عَنـْ           فيِ الحْيََاةِ الدُّ

نزلت بسبب حادثة الكريمة هاته الآية  وجمهور المفسرين مجمعون على أنّ  ﴾ النساء؛109وكَِيلاً  عَلَيْهِمْ 

وهو  ،الأوسأهل المدينة المنورة من من  أحد المنافقين أنّ  صهاملخّ  ،من الهجرة الرابعةوقعت في السنة 

      الدرع فألقاها  عمد إلى ،أمره خبره عُلم وكاد ينكشف ا علم أنّ فلمّ  ،طعيمة بن أبيرق سرق درعا

       فالتمست الدرع عند الأنصاريّ  ،م اليهوديالبراءة وا�ّ كذ� بريء، وادّعى   في بيت رجل يهوديّ 

                                                 
، 4ج ،2937ح ،الدعاء للمشركين �لهدى لتأليفهم :�ب ،الجهاد والسير :كتاب  ،حديث صحيحالمصدر السابق، : البخاري -)1(

 .44ص 
 .114ص  ،5ج ،الدعاء للمشركين �لهدى ليتألفهم :�ب ،السيرالجهاد و  :كتاب المصدر السابق، :البخاري -)2(
 :حاديثأ ،إسناده صحيح حديث ،بيروت، مؤسسة الرسالة، 1ن، طو شعيب الأرنؤوط وآخر : المسند، تحقيق: أحمد بن حنبل -)3(

 .474ص  ،38ج ،23489ح ،2001 ،صلى الله عليه وسلمرجال من أصحاب النّبي 
 .1360ص  ،3ج ،1736ح ،تحريم الغدر :�ب ،السيرالجهاد و  :كتاب ،حديث صحيح ،المصدر السابق: مسلم بن الحجاج -)4(

 .661ص  ،2ج ،961ح ،القيام للجنازة :�ب ،الجنائز :كتاب ،حديث صحيح ،السابقالمصدر : مسلم بن الحجاج -)5(
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     � نبيّ : "فقالوا   عنه فأتوا النبيّ  عنده ووجدت بمنزل اليهودي، ودافع أهل الأنصاريّ  فلم توجد

        ه رؤوس الناس وجادل عنه فإنّ  حب الدرع فلان، فاعذر صاحبنا علىصا صاحبنا بريء وإنّ  الله، إِنّ 

        اليهوديّ  وهمّ بقطع يد ،ذره على رؤوس الناسأه وعفبرّ  ، فقام رسول الله "يعصمه الله بك يهلك إلاّ 

     المنافق إلى مكة السارق وهرب  اليهوديّ  ئالسابقة وبرُِّ الكريمة تعالى الآ�ت  ، فأنزل هللالبريء

  .)1(�لمشركين ملتحقاالمكرمة 

    عه الله مطبقا لما شرّ  ،الطوائفجميع مع والرأفة بغاية التسامح   كما اتسمت سياسة النبيّ        

مع اليهود في المدينة الذي   قرها لغير المسلمين في أرضه كعهدهأتعالى من ذلك عهود الأمان التي 

   وإنّ  ؛اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين نّ أو «: ا جاء فيهممو فيه على دينهم وأموالهم   أقرهم

 من ظلم نفسه ومواليهم وأنفسهم إلاّ ة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، يهود بني عوف أمّ 

ليهود بني  وإنّ ...؛ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف إنّ  ؛ نفسه وأهل بيتهإلاّ  )2(ه لا يوتغوأَثمِ فإنّ 

      بطانة وإنّ  ؛...ه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيتهمثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم، فإنّ  ثعلبة

ه من فتَك ه لا ينحجز على �ر جرح  وإنّ وإنّ ؛  �ذن محمد صلى الله عليه وسلملا يخرج منهم أحد إلاّ ه وإنّ  ؛يهود كأنفسهم

على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين  وإنّ  ؛الله على أبر هذا  من ظلم  وإنّ بيته، إلاّ  فبنفسه فتك، وأهل

لنصح والنصيحة والبر دون بينهم ا بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإنّ  نفقتهم، وإنّ 

     وإنّ ...؛الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وإنّ  ؛يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة وإنّ ...؛الإثم

  مردَّه إلى الله، وإلى محمد يخاف فساده فإنّ  )3(ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار

   وإذا  ؛...ه لا تجار قريش ولا من نصرهاوإنّ  ؛الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنّ 

  لهم  م إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنّ م يصالحونه ويلبسونه، وإ�ّ دعوا إلى الصلح يصالحونه ويلبسونه فإ�ّ 

    ى مثل ما لأهل يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم، عل وإنّ ...؛ من حارب في الدينعلى المؤمنين إلاّ 

     إلاّ  كاسبالبر دون الإثم، لا يكسب   هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وإنّ 

        ه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وإنّ  ؛الله على ما أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره نفسه، وإنّ  على 

                                                 
 المنتظم،: لجوزي؛ ابن ا536ص  ،1ج ،المرجع السابق :؛ أبو بكر الجزائري194ص  ،5ج ،المرجع السابق: الطاهر بن عاشور -)1(

 .206ص  ،3ج ،1992 ،دار الكتب العلمية، بيروت ،1ط ،مصطفى عبد القادر عطامحمد عبد القادر عطا و : تحقيق

المصدر  :الجوهري إسماعيل بن حماد نظري؛ أوْتَـغَهُ الله أي أهلكهوْتَغُ وَتَغاً أي أثمَِ وهلك و وقد وَتغَِ ي ـَيعني الهلاك و  الوَتَغُ  من : يوتغ -)2(

 . 1328ص  ،4ج ،السابق
من شَجَرَ أي اختلاف واشتباك الفتنة: اشتجار -)3(

 
المصدر : نظر مرتضى الزَّبيديي؛  تخَاَلفَُوا، كتَشاجَرُوا وبينهم مُشاجرة: رُواواشْتَجَ 

 .139ص  ،12ج ،السابق
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واتقى، ومحمد  الله جار لمن برّ   من ظلم وأثم، وأنّ ه من خرج آمن ومن قعد آمن �لمدينة، إلاّ أو آثم، إنّ 

  .)1(»رسول الله صلى الله عليه وسلم

الذي كان في أسمى درجات و لأهل نجران  صلى الله عليه وسلم النبيّ  عقدهالذي ومن ذلك أيضا عهد الأمان       

الرحمن الرحيم هَذَا مَا كَتَبَ محَُمَّدٌ بِسم الله «: ومما جاء فيه ،التسامح  والحسنى واحترام الأد�ن وأهلها

    وَلنَِجْراَنَ وَحَاشِيَتِهَا جِوَارُ اللهِ وَذِمَّةُ محَُمَّدٍ النَّبيِِّ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ ...لنَِجْراَنَ صلى الله عليه وسلم  اللهِ   النَّبيُِّ رَسُولُ 

وُا وَأرَْضِيهِمْ وَأمَْوَالهِمِْ وَغَائبِِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَعَ  وُا ممَِّا كَانوُا عَلَيْهِ وَلاَ يُـغَيرِّ          شِيرَِ�ِمْ وَبيَِعِهِمْ وَأَنْ لاَ يُـغَيرِّ

يَتِهِ وَلاَ راَهِبًا مِنْ رَهْبَانيَِّتِهِ، وَلاَ وَاقِهًا مِنْ  وَلاَ  مِنْ حُقُوقِهِمْ  حَق�ا وُا أُسْقَف�ا عَنْ أُسْقُفِّ         مِلَّتِهِمْ، وَلاَ يُـغَيرِّ

هَاهُ، وكَُلَّ مَا تحَْتَ أيَْدِيهِمْ مِنْ قلَِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، وَليَْسَ عَلَيْهِمْ دِنْـيَةٌ وَلاَ دَمُ جَاهِلِيَّةٍ وَ                لاَ وُقَـيـْ

نـَهُمُ النِّصْ  يحُْشَرُونَ وَلاَ يُـعْشَرُونَ وَلاَ يَطأَُ           فُ غَيـْرَ ظاَلِمِينَ أرَْضَهُمْ جَيْشٌ، وَمَنْ سَأَلَ فِيهِمْ حَق�ا فَـبـَيـْ

هُمْ رَجُلٌ بِظلُْمِ  بنَِجْراَنَ، وَمَنْ أَكَلَ رًِ� مِنْ ذِي قَـبَلٍ فَذِمَّتيِ مِنْهُ  وَلاَ مَظْلُومِينَ         برَيِئَةٌ، وَلاَ يُـؤْخَذُ مِنـْ

         أبََدًا حَتىَّ َ�ْتيَِ صلى الله عليه وسلم اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذِمَّةُ محَُمَّدٍ رَسُولِ اللهِ  هَذِهِ الصَّحِيفَةِ جِوَارُ  آخَرَ، وَعَلَى مَا فيِ 

رَ مُثـْقَلِينَ وَأَصْلَحُوا فِي نَصَحُوااللهُ ِ�مَْرهِِ، مَا   وقتلهم بذلك ما شاء الله من ال وأوفى، )2(»بِظلُْمٍ  مَا عَلَيْهِ غَيـْ

إِنَّكُمْ « :صلى الله عليه وسلم قوله ه كان يوصي خيرا بغير المسلمين كالأقباط الذين خصهم بوصيته في إضافة إلى أنّ 

ا رأَيَْـتُمْ رَجُلَينِْ يَـقْتَتِلاَنِ سَتـَفْتَحُونَ أرَْضًا يذُْكَرُ فِيهَا الْقِيراَطُ، فاَسْتـَوْصُوا ِ�هَْلِهَا خَيـْراً، فإَِنَّ لهَمُْ ذِمَّةً وَرَحمِاً، فإَِذَ 

هَا فيِ مَوْضِعِ    . )3(»لبَِنَةٍ، فَاخْرجُْ مِنـْ

ا على أساس ديني وسماها وإنمّ  ،كما لم يعُرّف الإسلام الدولة على أسس عرقية أو جغرافية أو لغوية      

    على ذلك المكانة التي  التواضع والتآخي الفريد ولا أدلّ  لذلك عمّ  ،دار الإسلام وما عداها دار الكفر

وعبد الله بن  وصهيب الروميّ  وسلمان الفارسيّ  شيّ العرب كبلال الحببلغها بعض الصحابة من غير 

    َ� أيَُّـهَا﴿: تعالى اللهأجمعين قال  ) وكان قبل إسلامه يهود� من غير العرب من بني قينقاع(سلام 

                                                 
  .285ص  ،1ج ،المرجع السابق: أكرم ضياء العمري -)1(

صلحا وأحكامها  افتتاح الأرضين: كتاب ،)د ت( ،يروتدار الفكر، ب خليل محمد هراس، :الأموال، تحقيق :القاسم بن سلامّ -)2(

؛ 244ص ، 503ح ،أصحابه لأهل الصلحو صلى الله عليه وسلم ول الله كتب العهود التي كتبها رس: �ب ،لا تكون غنيمةوسننها وهي من الفيء و 

محمد  ؛85، ص )ت د(مصر،  سعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث،طه عبد الرؤوف سعد و : تحقيق ،الخراج: أبو يوسف يعقوب

 .176ص  ،1987 ،بيروت ،دار النفائس ،6ط ،مجموعة الو�ئق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة :حميد الله

، �هل مصر صلى الله عليه وسلم وصية النبي :�ب ، فضائل الصحابة :كتاب، صحيح حديث، المصدر السابق: الحجاجمسلم بن  -)3(

 .1970ص  ،4ج، 2543ح
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َ النَّاسُ إِ�َّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوً� وَقَـبَائِلَ لتِـَعَا      رَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ا�َِّ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ ا�َّ

  .13 الحجرات﴾ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

 قولا ونصحا  الذّمّةفي التعامل مع أهل  صلى الله عليه وسلم هدي النبيّ أجمعين  بع الخلفاء الراشدون وقد اتّ       

    إِنَّكَ سَتَجِدُ قَـوْمًا زَعَمُوا أنََّـهُمْ حَبَّسُوا «: بكر للجيوش أمراء وجندا من ذلك وصا� أبي ،وفعلا

  لاَ تَـقْتُـلَنَّ امْرأَةًَ، وَلاَ : وَإِنيِّ مُوصِيكَ بِعَشْرٍ ...أنَْـفُسَهُمْ �َِِّ فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أنََّـهُمْ حَبَّسُوا أنَْـفُسَهُمْ لَهُ 

  عَنَّ شَجَراً مُثْمِراً، وَلاَ تخَُربَِّنَّ عَامِراً، وَلاَ تَـعْقِرَنَّ شَاةً، وَلاَ بعَِيراً، إِلاَّ لِمَأْكَلَةٍ صَبِي�ا، وَلاَ كَبِيراً هَرمًِا، وَلاَ تَـقْطَ 

  الذّمّةمع أهل  عمر بن الخطاب الخليفة وتعامل  ،)1(»وَلاَ تحَْرقَِنَّ نحَْلاً، وَلاَ تُـغَرقَِّـنَّهُ، وَلاَ تَـغْلُلْ وَلاَ تجَْبنُْ 

 تنظيم علاقا�م مع المسلمين في الشروط العمرية التي تعتبر وثيقة عالمية يفتخر �ا بشؤو�م و  اهتمامهو 

مَا خَتـَرَ قَـوْمٌ «: أجمعين  وقول و�كيد عبد الله بن عباس  ،المقدس الإسلام وموقفه مع نصارى بيت 

الخلفاء بذلك ويذكّرو�م بعهودهم  العلماء ينصحون، وكان )2(»ِ�لْعَهْدِ، إِلاَّ سَلَّطَ ا�َُّ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ 

 )م798/ه182ت( الحنفيّ  البغداديّ  به الفقيه أبو يوسف يعقوب الكوفيّ ومن أبرز ذلك ما كت ،وذمتهم

وقد ينبغي � أمير المؤمنين ): "م809-787/ه193- 170( الخامس هارون الرشيد يفة العباسيّ للخل

 لا يؤذَوا  لا يظلَموا و والتفقد لهم حتىّ صلى الله عليه وسلم  ك وابن عمك محمدذمّة نبيّ  دك الله أن تتقدم في الرفق �هلأيّ 

    ، وما نصح به الإمام )3(" بحق يجب عليهمولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلاّ 

أثناء ) م769/ه152ت(صالح بن علي  الأمير العباسيّ ) م774/ه157ت( وزاعيّ عبد الرحمن الأ

خرجوا على الخليفة بفعل معاملة عامل  الذّمّةه أساء إلى جماعة من أهل وقد بلغه أنّ  ولايته على دمشق

جلاء أهل الذّمّة من جبل لبنان ممنّ لم يكن ممالئا لمن خرج إوقد كان من ": الخراج ومما جاء في كتابه إليه

ورددت �قيهم إلى قراهم ما قد علمت فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة  على خروجه ممنّ قتلت بعضهم

   وهو  ؛38 النجم ﴾أَلاَّ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى﴿: وأموالهم، وحكم الله تعالى حتى يخرجوا من د�رهم 

   أَلاَ مَنْ «: ه قالفإنّ صلى الله عليه وسلم أحق ما وقف عنده واقتدى به، وأحق الوصا� أن تحفظ وترعى وصيّة رسول اّ� 

ئًا بِغَيرِْ طِيبِ نَـفْسٍ، فَأَ�َ    حَجِيجُهُ يَـوْمَ ظلََمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْـتـَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَـوْقَ طاَقتَِهِ، أوَْ أَخَذَ مِنْهُ شَيـْ

   .)4("»الْقِيَامَةِ 

                                                 
 .447ص  ،النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو: �ب ،الجهاد: كتاب  ،ابقالمصدر الس: مالك بن أنس -)1(

 .448ص  ،ما جاء في الوفاء �لأمان: �ب ،الجهاد: كتاب  ،المصدر نفسه: مالك بن أنس -)2(

 .138ص  ،المصدر السابق: أبو يوسف يعقوب -)3(
 ،الخراج والإمارة والفيئ :كتاب  ،حديث صحيح ،)د ت( ،بيروت ،المكتبة العصرية ،محمد عبد الحميد :تحقيق ،السنن :أبو داود -)4(

 .170ص  ،3ج ،3052ح ،في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا �لتجارات :�ب
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في الإحسان إلى أهل على هذه السيرة المباركة من بعدهم وقد سار الخلفاء الأمويون والعباسيون       

  وكان موقفهم منهم دينيا فحسب دون استعلاء أو  ،)1(ومهادنة من قبل الصلح ودفع الجزية الذّمّة

          يقول ،بوا من نبغ منهم للاستفادة منهاحتقار بدعوى الملك أو المال أو النسب، فأحسنوا إليهم وقرّ 

      المسيحيون، والزرادشتيون الذّمّةولقد كان أهل ": )م1981/ه1401ت(ول ديورانت  المؤرخ الأمريكيّ 

واليهود، والصابئون، يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرا في البلاد 

المسيحية في هذه الأ�م، فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم 

كثر من ارتداء زي ذي لون خاص وأداء فرضة عن كل شخص، تختلف �ختلاف دخله يفرض عليهم أ

 )م720-718/ه101-99(عمر بن العزيز  الخليفة الأمويّ ) م8/ه2(فنجد أول خلفاء القرن ) 2(..."

ما في أيديهم ترغيبا لهم في الإسلام، وعف ع )3(يعاملهم �لرفق، ويسعى إلى عدم إرهاقهم بما يشق عليهم

وكان همه الإسلام أولا لا الجزية، فقد أمر عماله أن يضعوا الجزية عن الذمي إذا أسلم حتى ولو كانت 

بما يتقوون به، وغير ذلك من الأعمال  يينمّ الذّ تلك الجزية في الميزان، وكان يساعد من يحتاج من المزارعين 

  .)�)4سيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفائه 

والهيئة  ،)5(عليهم في المناصب ومنعهم عنها عمر بن العزيزالخليفة  وأما ما أشيع من تضييق      

         ولينزلهم منزلتهم التي هي الذل والصغار ، لكفرهمه لم يمنعهم عن المناصب إلاّ واللباس، فإنّ 

طوا على المسلمين وهذا بشهادة غير المسلمين ومنهم م استكثروا وتقلدوا المناصب وتسلّ لأ�ّ  ،لكفرهم

الذي أبدى تعجبه من الظاهرة حيث ) م1917/ه1335ت(آدم متز  الألمانيّ  السويسريّ المستشرق 

من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية، فكان : "يقول

في أبشار  الذّمّةالنصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام، والشكوى من تحكيم أهل 

 القرن مرتين في وقد قلد ديوان جيش المسلمين لرجل نصرانيّ ...المسلمين وأموالهم شكوى قديمة

وكانت الحركات التي ...ن اليمين شأ�م شأن المسلمينوكان المتصرفون النصارى واليهود يقسمو ...الثالث

                                                 
 .423ص  ،1988، بيروت ،مكتبة الهلالدار و  ،فتوح البلدان: البلاذري -)1(

  .131-130، ص 13المرجع السابق، ج: ول ديورانت  -)2(
 .145ص  ،1ج ،المصدر السابق: ابن  قيم الجوزية -)3(

عمادة البحث العلمي �لجامعة الإسلامية،  ،1ط ،الآ�ر الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة: حياة بن محمد بن جبريل -)4(

 .839، ص 2، ج2002المدينة المنورة، 
 .459ص  ،1ج ،السابقالمصدر : ابن  قيم الجوزية -)5(
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قول المستشرق ، و )1("على المسلمين الذّمّةط أهل يقصد �ا مقاومة النصارى موجهة أولا إلى محاربة تسلّ 

أولئك الموظفين كانوا يشوهون بوجودهم   أنّ إلاّ " ):م1927/ه1345ت(هنري دي كاستري  الفرنسيّ 

وكان بغض المسلمين لهم مسببا في الغالب من جورهم في الأحكام لا من ...وحدة الإسلام في المناصب

 لحرصه عليهم كي لا �ن يلبسوا لباسا خاصا �م إلاّ  الذّمّةكما لم يلزم أهل  ،)2("مخالفتهم في الدين

المسلمين مطالبون بفرائض وواجبات، وإن لم يكن هناك ما يميز بين أهل  يصيبهم مكروه ولو خطأ، لأنّ 

      بملابسهم وهيآ�م لوقع اللّبس، كمن يقف مثلا خارج المسجد والصلاة قائمة أو المسلمون في  الملل 

ذلك يوجب المساءلة والا�ام، أما إذا كان يلبس ملابس  جهاد الدفع وهو بزي المسلمين فلا شك أنّ 

   هم يسلمون أو يبقوا أدنى من فلا لبس، ويمكن أن يكون ذلك من �ب التصغير لهم لعلّ  الذّمّة أهل

 فكل هذا لا يعني القسوة بل المراد منه الخضوع للسلطة وجعلهم في مكانة أقل من المسلمينالمسلمين 

   .)3( �لإسلامه لا عزة إلاّ لأنّ 

وانظر : "بقوله ته وحفظ حقوقهم من ذلك وصيته لأحد ولاّ  لهمأمثلة على حسن معاملته كما نجد       

ت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال قد كبر سنه وضعفت قوته وولّ  الذّمّةمن قبلك من أهل 

وكنصارى الشام الذين شكوا إليه بناء مسجد دمشق على إحدى كنائسهم  ،)4(..."المسلمين ما يصلحه

فأجا�م إلى رد   )م714-704/ه95- 85( السادس الوليد بن عبد الملك في عهد الخليفة الأمويّ 

كما عزل   ،)5(كنيستهم مقابل هدم ما فتح عنوة فرضوا بما في أيديهم �بقاء كنيسة توما فقبل عمر ذلك

    ه كان غاشما ظلوما معتد�وأمر به أن يحبس لأنّ  أحد عمال الخراج بمصر وهو أسامة بن زيد التنوخيّ 

وإن عقّب مشكك  )6(في العقو�ت بغير ما أنزل الله عزوجل ويقطع الأيدي في خلاف ما يؤمر به الشرع

الإسلام لا عنصرية فيه فهذا صحيح ولكن عدم العنصرية لا يقتضي المساواة بين المسلم  نّ مشكك �

العزل من  من  الذّمّةتذمر أهل  ، كما لا نجد فيما بين أيدينا من مصادر ما يشير إلىأو موالاته   والكافر

                                                 
-105ص  ،1ج ،)ت د( ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،1ط ،محمدأبو ريدة : ترجمة ،ه4الحضارة الإسلامية في القرن : آدم متز -)1(

106. 
 .78ص  ،المرجع السابق: هنري دي كاستري -)2(
 .841ص  ،2ج ،المرجع السابق: حياة بن محمد بن جبريل -)3(

اجتباء  :هي الأموال التي تليها الأئمّة للرعية، �بوالصدقة و  سنن الفيء والخمس :كتاب ،المصدر السابق: سلامالقاسم بن  -)4(

 .56ص  ،ينهى عنه من العنف عليهم فيهاوما يؤمر به من الرفّق �هلها و الخراج الجزية و 

 .499ص  ،6ج ،1967، 2، دار التراث، بيروت، ط�ريخ الرسل والملوك :الطبري -)5(

 ،عالم الكتب ،6ط ،أحمد عبيد: تحقيق ،أصحابهلى ما رواه الإمام مالك بن أنس و سيرة عمر بن عبد العزيز ع: ابن عبد الحكم -)6(

 .37ص  ،1984 ،بيروت



 )م8داية  ـــوب 7نهاية ق  /ه1النصف الثاني من ق  (في   المشرق الإسلاميّ العلمية في  إسهاماتهم  ة و مّ أهل الذّ                     الفصل الأول

~ 38 ~ 
 

ه ليس من حقوقهم وبعدم جواز ذلك شرعا على نّ المتعلقة �لمسلمين، فقد كانوا على علم � المناصب

حيث يبين ) م1981/ه1401ت(يوليوس فلهاوزن  المستشرق الألمانيّ ه م، وهذا ما شهد بالأقل خاصته

النصارى  وأنّ  عمر بن عبد العزيز كان مسلما متحمسا أما الحق فهو أنّ : "...في هذا الصدد قائلا

ه لو كان هم �لقتل لأنّ أحسّوا بذلك ولكن عمر لم يكره النصارى على الدخول في الإسلام مهددا إ�ّ 

فعل ذلك لكان فيه اعتداء على الحق القائم الذي ضمنه الإسلام للنصارى وهذا ما لم يكن من عمر 

بدا في أعين ا وإن كان الأمر ق �لنصارى قد التزم حدود الشرع التزاما �مّ ه مسلم حق وهو فيما يتعللأنّ 

 الذّمّةالسماح لأهل ة إشارة إلى لا يتضمن أيّ  الذّمّةعقد  ز�دة على أنّ  ،)1(..."غير ذلك على النصارى 

 ،من المناصب هو عمل شرعي وقانوني مالتي لها علاقة بمصير المسلمين، لذلك فعزله  المناصببتوليّ 

 ،موا لهم خدمة عظيمةعن المناصب قدّ  يينمّ الذّ وأكثر من ذلك فالخلفاء الذين أبعدوا   الذّمّةنه عقد تضمّ 

�لمناصب  يينمّ الذّ فاستئثار  ،مليهإتتمثل في حمايتهم من سخط المسلمين الذين أنكروا إسناد المناصب 

سيضر �لمسلمين لاختلاف المصالح الدينية والدنيوية وهذا ما قد يؤدي إلى سوء العلاقة بين الطرفين قد 

، وهذا التوضيح ينطبق على كل الخلفاء الذين ا�موا �طلا بشكل خاص الذّمّةيدفع ثمنه ضعفاء أهل 

  .       المنصور والمتوكلالخليفتين العباسيين �ذا الصنيع ك

بقدر   الذّمّةتمتع أهل حيث  ،العهد العباسيّ  نجده يستمر فيوالتسامح المفعم �لرحمة هذا الواقع و       

الذين قر�م الخلفاء و�لوا  ،وصارت لهم مكانة كبيرة خاصة أهل العلم منهموالحرية، كبير من التسامح 

من ) م809-787/ه193-170(الخامس  الرشيد الخليفة العباسيّ هارون ف  بيرة عندهمك  حظوة

، وشكوا تعنت العمال مطالبهم الذّمّةفرفع إليه بعض أهل يريد الحج مرة لكوفة � ه مرّ نّ أإحسانه إليهم 

 )2(مؤداهم إلى بيت المال مباشرة، وأمر أن يعفوا من معاملة العمال وأن يكون فكتب لهم كتاب، معهم

 )3(��م العروسحتى وصفت أ�مه �لنسبة إليهم في خلافته امتيازات عظيمة النصارى منهم  �ل و 

الذي �ل ) م828/ه212ت( جبريل بن بختشيوع النصرانيّ المترجمين كطبيبه خاصة  الأطباء منهم و و 

  .)4(عظيمة حظوةعنده 

                                                 
، 2أبو ريدة، طمحمد عبد الهادي : تعليق �اية الدولة الأموية، ترجمة و �ريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى :يوليوس فلهاوزن -)1(

 .290-289ص  ،1968 ،القاهرة ،التعليموزارة التربية و 
 .75ص  ،السابقالمصدر : البلاذري -)2(
 .97ص  ،1990 ،بيروت ،دار المشرق ،1ط ،حسني زينه: ترجمة ،أحوال النصاري في خلافة بني العباس: جان موريس فييه -)3(

جان  ؛188ص  ،)د ت( ،بيروت  ،دار مكتبة الحياة ،نزار رضا: تحقيق ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء :ابن أبي أصيبعة -)4(

 .92ص  ،السابقالمرجع : فييه موريس
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 الإســــلام يحــــب دخــــول النــــاس في )م833-814/ه218-198(الســــابع المــــأمون  الخليفــــةكــــان و       

ه مـن ذلـك أنـّ ،)1(ه لم يفرض الإسلام على أحـد أنّ في عهده إلاّ الدولة نفوذ قوة و  منرغم �لو  ،ويرغبهم فيه

 فيالمتكلمـــين المســـلمين بـــين و يزدانبخـــت  فـــارسبـــلاد  في المانويـــةزعـــيم عقـــد مجلســـا للمنـــاظرة ببغـــداد بـــين 

ذلـك  منـه طلـب، فإسـلامهفي المـأمون  فأمـل، والبيـان يزدانبخـت �لحجـة لمسلمونعلماء اال أفحمف ،تهحضر 

ك ممـن لا نصـيحتك � أمـير المـؤمنين مسـموعة وقولـك مقبـول ولكنـّ" :لـه أدب، وقال في يزدانبخترفض ف

كمـا سمـح لنصـارى ،  )2(حـتى يبلـغ مأمنـهالمأمون وشأنه وطلب حمايتـه  فتركه "يجبر الناس على ترك مذاهبهم

  .  )3(مصر ببناء كنائس عديدة

خدمته أخوين في ) م842-833/ه227-218(الثامن المعتصم  أدخل الخليفة العباسيّ و        

أقام لأحدهما عند وفاته جنازة في قصر و  ،احترم د�نتهمادهما مناصب رفيعة في الدولة و وقلّ  نصرانيين

 ه نّ أوعم احترامه عامة النصارى من ذلك  ،)4(النصرانيةتعاليم الخلافة وفق 
ّ
على بناء عاصمة  ا عزملم

كان �ا دير للنصارى فاشتراه منهم و شمال بغداد سر من رأى موقع وقع أمره على و للخلافة جديدة 

   .)5(لم يبخسهم حقهملاف دينار و آ�ربعة 

هو جامع و ) م884-868/ه270- 254(جامعا للأمير أحمد بن طولون نصرانيّ بنى  في مصرو        

وأمر له بعشرة آلاف ابن طولون خلع عليه ف جائزته النصرانيّ  طلبو  ،حمد بن طولون المشهور �لقطائعأ

  .)6(دينار، وأجرى عليه الرزق الواسع إلى أن مات

العلوم هار ازداستمر  )م861-847/ه247-232(العاشر المتوكل  في عهد الخليفة العباسيّ و        

  أكثر لأنّ ) موضعه إن شاء الله تعالىحقا في سنأتي إلى موضوع الترجمة لا( مراكزهاازدهار و  والترجمة

لعب فيها أهل التي  ،التجارب السابقةفي عصره بشكل جلي بعد المقدمات والتدريب و الثمار ظهرت 

الذي   ،)م870/ه256ت( النصرانيّ  يل بن بختيشوعبختيشوع بن جبرائمنهم  الطبيب كبيرا و  دورا  الذّمّة

     الأطباء رلمال ما لم يبلغه أحد من سائة اوكثر عند المتوكل عظم المنزلة والحال بلغ من و  قدركان نبيل ال

      كان و " :)م1270/هـ668ت(صيبعة أالمؤرخ ابن أبي حتى قال عنه الطبيب و  ، عصرهالذين كانوا في

                                                 
 .105ص  ،المرجع السابق: رنولدأتوماس  -)1(

 .411ص  ،المصدر السابق: ابن النديم -)2(

 .86ص  ،السابقالمرجع : رنولدأتوماس  -)3(
 .81ص  ،نفسهالمرجع : رنولدأتوماس  -)4(
 .57ص ، 2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1البلدان، ط :اليعقوبي -)5(
 .39، ص 4، ج1997، دار الكتب العلمية، بيروت، 1المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآ�ر، ط :المقريزي -)6(
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ما كان ليتأتى له لو كان والجاه هذا الملك  أكيد أنّ و  )1("اس والفرشفي اللب) الخليفة(يضاهي المتوكل 

تدعى بفلسطين  قرى �بلسأهل قرية من في خلافته  شكاو  ،حرية العيشتضييق عليه في العمل و هناك 

     بجعلهفأمر المتوكل كخراج للأرض  خمسة د�نير دفعضعفهم وعجزهم عن سامرة يهود ماما وهم  بيت

  .)2(ثلاثة د�نير

واليا نصرانيا ) م902-892/ه289- 279(المعتضد  عشر سادسال واستخدم الخليفة العباسيّ        

في خلافة المقتدر ��  نصرانيّ العباسي ديوان الجيش  له، وتقلدالأنبار، واتخذ نصرانيا آخر كاتبا  على

لا يعني تزكيتها والإقرار �ا ) الذّمّةتولية أهل ( كر هذه الأمثلةوذِ  ،)3()م932-908/ه320- 295(

  .الذّمّةا تبيين نظرة المسلمين إلى مخالفيهم حيث لم تحملهم مخالفة الدين على التمييز والإساءة لأهل وإنمّ 

فمارسوا مختلف  مستفيدين من سماحة المسلمين ،الحياة الاقتصادية بقوة الذّمّةكما ولج أهل         

إلى درجة أن غلبوا على هذه المهنة في أواخر  ،الأنشطة الاقتصادية خاصة المعاملات المالية كالصيرفة

  . )4()م9/ه3(القرن 

سلمين في المسماحة الإسلام و  )م1930/ه1348ت(توماس أرنولد  البريطانيّ يقر المستشرق و        

الطوائف ة محاولة مدبرة لإرغام لم نسمع عن أيّ لكننا و " :تراجع النصرانية بقولهخضم حديثه عن انتشاره و 

لو المسلمين على قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي، و غير من 

  )5(حدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى �ا فردينانداختار الخلفاء تنفيذ إ

  . )7(..."سبانياإسلام من دين الإ )6(لاييزابإو 

                                                 
 .201ص  ،المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة -)1(

 .159ص  ،المصدر السابق: البلاذري -)2(

 .82ص  ،المرجع السابق: رنولدأتوماس  -)3(

 .194ص  ،1995 ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،3ط ،ه4الاقتصادي في القرن �ريخ العراق  :عبد العزيز الدوري -)4(
سبانيا بعد توحده مع إثم ملكا على  ،بدأ ملكه حاكما على أراغون 2يلقب بفر�ندو هو ملك من ملوك إسبانيا و : يناندفرد -)5(

ما مكّنه من ، وجعل الدين أداة للسياسة الحربية والقومية لخدمة دولته وشعبه، بقيادة إيزابيلا اشتهر بحسن التدبير م1479قشتالة سنة 

 .111-110ص  ،23ج ،المرجع السابق: ؛ ينظر ول ديورانتم1517توفي سنة ، م1492إخراج المسلمين من الأندلس سنة 
ساهمت في إخراج المسلمين من اشتهرت بحسن التدبير و  م1479 سنة الوحدة مع أراغونملكة قشتالة ثم إسبانيا بعد : إيزابيلا -)6(

تركت العرش كاملا و  م1504ملكها فرديناند توفيت سنة الزواج من ضيرها لذلك �لوحدة مع أراغون و بعد تح م1492الأندلس سنة 

 .108ص  ،23ج ،المرجع نفسه: نظر ول ديورانتيلفرديناند؛ 

  .99ص  ،السابقالمرجع : رنولدأتوماس  -)7(
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في هذا الوضع  الذّمّةوقد تمتع أهل : ")م1978/ه1398ت( حتيفيليب  اللبنانيّ  المؤرخيقول و        

بقسط وافر من الحرية لقاء �ديتهم الجزية والخراج، وكانوا يرجعون في قضا�هم المدنية والجزائية إلى 

   .)1(" إذا كانت القضية تمس مسلمارؤسائهم الروحيين إلاّ 

شمس العرب "في كتا�ا الماتع ) م1999/ه1419ت(المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه  كما تورد      

بيت المقدس يكتب  فبطريرك: " بيت المقدس فتقول ةريكابطأحد شهادة مهمة من  "تسطع على الغرب

م يمتازون �لعدل، ولا إ�ّ ": بطريرك القسطنطينية عن العربل) الثالث الهجري( )الميلادي(التاسع في القرن 

نة سماحة الإسلام التي مبيّ  زيغريد هونكهتضيف و  ،)2("عنف يستخدمون معنا أيّ ة، وهم لا يظلموننا البتّ 

العرب لم  نّ إبناء على ذلك فن الكريم و آهذا ما أمر به القر ) لا إكراه في الدين(: " بشهاد�ا لا نظير لها

لاقوا قبل المسيحيون والزرادشتية واليهود الذين يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام ف

ارسة شعائر من مملهم جميعا دون أي عائق يمنعهم  وأفظعها سمح  الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني

وهم �دنى أذى، أو دينهم، وترك المسلمون لهم بيوت عباد�م وأدير�م وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسّ 

  .)3("لك الأعمال؟ ومتى؟ليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل ت

صورة شاملة عن معاملة  )م1981/ه1401ت(ول ديورانت  المؤرخ الأمريكيّ  كما يعطي            

وكان اليهود في بلاد الشرق الأدنى قد رحبوا �لعرب الذين حرروهم " :بقوله الإسلاميّ في المشرق  يينمّ الذّ 

من الاضطهاد  ولاقوا شيئا رضت عليهم عدة قيودم في عهدهم قد ف أ�ّ من ظلم حكامهم السابقين، إلاّ 

عاملون على قدم المساواة مع المسيحيين، وأصبحوا مرة أخرى م مع هذا كانوا يلى حين، غير أ�ّ من حين إ

 افي آسيفي ظل الإسلام و  ، وأثْروا كثيرا...نهميتمتعون بكامل الحرية في حيا�م وفي ممارسة شعائر دي

وكان المسيحيون في بلاد آسية الغربية  ،كم المسيحيينسبانيا، كما لم يثروا من قبل تحت حإومصر، و 

خارج حدود الجزيرة العربية يمارسون شعائر دينهم بكامل حريتهم، وبقيت الكثرة الغالبة من أهل بلاد 

ه كان في بلاد الإسلام في عصر المأمون ويحدثنا المؤرخون أنّ  ،الشام مسيحية حتى القرن الثالث الإسلامي

 كان المسيحيون أحراراو  ،كنيسة، كما كان فيها عدد كبير من هياكل اليهود ومعابد النارأحد عشر ألف  

                                                 
 .104ص  ،1991 ،بيروت ،دار العلم للملايين ،العرب �ريخ موجز :فيليب حتى -)1(
ص  ،1993 ،دار الجيل، بيروت ،8ط ،كمال دسوقيفاروق بيضون و : ترجمة ،شمس العرب تسطع على الغرب: هغريد هونكيز  -)2(

364. 
 .364ص  ،السابقالمرجع  :هغريد هونكيز  -)3(
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في  المسيحيةآمنين لز�رة الأضرحة  الحجاج المسيحيون �تون أفواجا، و ال �عيادهم علناالاحتف في

  .)1("فلسطين

المسلمين المواطنين بين  لغير المسلمين الهائلة الأعداد الذّمّة أهلمع  الإسلامعلى سماحة  أدللا و       

هم �لملايين هذه الأمصار التي ظلت و  ،� وفلسطين والسودان وغيرهاسور كمصر والعراق ولبنان و   اليوم

) قبل الضعف والاحتلال الغربي(لحكم فيها للإسلام ا) م18–07/ه12إلى  01من القرن(قرو� طويلة 

وبذلك اضطهادا ما بقوا �ذه الأعداد  فلو لاقى هؤلاء ،خارجياة العليا فيها للمسلمين داخليا و الكلمو 

لو بشكل من الاضطهاد لو كانت و قرون  10 ، فمدةلما بقيت مقدسا�م قائمة أو في أيديهمو  ،النفوذ

على يد الأسبان مسلمين في الأندلس هذا ما حدث للو  ،أثر لدين أو لغة أو عرق بسيط كافية لمحو أيّ 

حيث  ،على يد البريطانيين الأصليون سترالياأسكان و على يد الغزوات الأوروبية وللهنود الحمر في أمريكا 

هذا و  ،سياسة قائمةالاضطهاد كان ممنهجا و  ندلس لأنّ أخرج المسلمون من الأ عقود حتى أبيد و لم تمر إلاّ 

   . التعايش تطبيقا لمبادئ دينهم الساميةالذين ضربوا أسمى صور التسامح و  ما لم يكن عند المسلمين

فقد   ،الإسلام ككيان ومنهج حياة لم يقص أي إنسان يحيى تحت سلطانه وفي الأخير يظهر لنا أنّ       

فقبل كل الأطياف  ،وهي الفصل بين السلطان والخضوع والعزة والمذلة ،كانت الكلمة العليا للتوحيد

في وقد كانت هذه القواعد والضوابط  ،وشرعّ لهم قواعد بيّنة تضبط حيا�م في ظلّه ،والأجناس والأد�ن

يا بدينهم و�سّ  وقد طبقها المسلمون خاصة حكامهم وعلماؤهم التزاما، والاحترامغاية التسامح والرحمة 

      تعرفهاأسمى الأمثلة التي لم  الذي كان أول من �ج هذا المنهج المتسامح وضرب فيه صلى الله عليه وسلمهم بنبيّ 

علمه مكانته و  ، وتبعه من بعده خلفاؤه وأمراء المسلمين وعلماؤهم كل حسبالبشرية قبله ولا بعده

فالعبرة �لمنهج وليس  ،وم والعتاب عليه وليس على الإسلام والمسلمينوإن قصّر بعضهم فاللّ  ،وتقواه

  .�لأشخاص

النصف (في  لاميّ ــــرق الإســـــي المشـــــة فــــــلميـالع ياةالحي ــــة فـــــمّ ل الذّ ـــــأه إسهامات: رابعالمبحث ال

  :)م8وبداية  �7اية ق /ه1الثاني من ق 

اندفعوا بقوة لممارسة أنشطتهم الدنيوية والدينية ولم  ،من حرية عامةيون مّ ما حظي به الذّ  أمام      

منذ بزوغ فجر  كبيراتطورا   شهدالذي بما فيه الجانب العلمي  ،يقصروا اهتمامهم على جانب دون آخر

فكيف   ،وتطورها ترجمة العلوم وتشعبهاحركة عند المسلمين ه البارزة طاتومن محوازدهر تباعا، الإسلام 

                                                 
 .132ص  ،13ج ،المرجع السابق: ول ديورانت -)1(
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في  الإسلاموكيف كان موقفهم من  ؟لومالع في مختلف إسهاما�موما هي  ؟الترجمةحركة  كان دورهم في

   .؟الفترة قيد الدراسة

  :الترجمة :أولا

   فسّره أي فترجم الكتاب نقله من لغة إلى أخرى،  ،هي نقل الكلام من لغة إلى أخرى الترجمة      

  في الفصل المخصص لموضوع الترجمة لاحقا إن �ا وسنأتي إلى التفصيل في التعريف ( ،)1(بلغة أخرى

  .)تعالى شاء الله

 والإداريةلضرور�ا السياسية  ،الأولىوقد ظهرت الترجمة العامة عند المسلمين منذ أ�مهم       

من المعاملات مع  وغير ذلك ،بشكل خاص المتمثلة في المعاملات التجاريةوالاقتصادية ) المراسلاتك(

بشكل ممنهج الاهتمام �ا  أفبدالمختلفة ا ترجمة العلوم أمّ  ،الألسن المختلفة وتستدعي الترجمةأصحاب 

   بنخالد بن يزيد بن معاوية  الأمويّ  الأميروأولهم  ،العهد الأمويّ في المسلمين اصة خ يد على يوجدّ 

   كان : ")م10/ه4ق( ابن النديم البغداديّ  الأديبعنه  يقولالذي  ،)م704/ه85ت( أبي سفيان

فأمر  ،همة ومحبة للعلوم خطر بباله الصنعة وله...آل مروان بن معاوية يسمى حكيم  يزيد  خالد بن

       أمرهم و  ،ح �لعربيةقد تفصّ فلاسفة اليو�نيين ممن كان ينزل مدينة مصر و ال�حضار جماعة من 

         وهذا أول نقل كان  إلى العربيّ  والقبطيّ  من اللسان اليو�نيّ ) الكيمياء(في الصنعة  بنقل الكتب

الطب والنجوم رجم له كتب وهو أول من تُ : "...عنه أيضا وقال ،)2(..."لغة من لغة إلى في الإسلام 

فقبله كانت هناك  ،المسلمينالترجمة العلمية عند  بدأت فعلى يده و�مته ،)3(..."وكتب الكيمياء

   ماسرجويه ريّ ــــالبص الطبيب اليهوديّ ــــك الذّمّةمن أهل  ءعلماال بعضد ــــعلى يمعزولة فردية  مبادرات 

من   )4()م7/ه1ق( أهَْرُن بن أعين السكندريّ القس للطبيب و " الكناش"كتاب الذي ترجم  ) م7/ه1ق(

                                                 
أبو حبيب  ؛289-288، ص 1، ج2008، عالم الكتب، 1اللغة العربية المعاصرة، ط معجم: نو عبد الحميد وآخر أحمد مختار  -)1(

 .49، ص رجع السابقالم: سعدي
 .300 ص ،السابق المصدر: ابن النديم -)2(

 .434ص  ،المصدر نفسه: ابن النديم -)3(

المصدر  :النديم ؛ ابن61، ص1985 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،2ط ،فؤاد سيد: تحقيق ،الحكماءطبقات الأطباء و  :ابن جلجل -)4(

ص  ،1992 ،دار الشرق، بيروت ،2ط ،أنطون صالحاني اليسوعي: تحقيق ،�ريخ مختصر الدول :؛ ابن العبري358 ص ،السابق

بيت : ؛ سعيد الديوه جي384ص  ،9ج ،2002 ،1ط ،الأمصار في ممالك مسالك الأبصار: ؛ شهاب الدين العمري112

 .  10ص  ،1972 ،الكويت ،مؤسسة دار الكتب ،2ط ،الحكمة
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   الخليفةترجم في عهد  حيث ،)1(لعربيةمترجم إلى ا في الطب كتابأقدم  وهو  ،السر�نية إلى العربيةاللغة 

      قد استدعى خالد بن يزيد جماعة ف، )م685-684/ه65-64(الرابع مروان بن الحكم  الأمويّ 

  الروميّ  السكندريّ  مر�نوسالراهب  على رأسهممن علماء الإسكندرية ليعلموه الكيمياء 

 الروميّ  )3(اصطفان القديمالراهب العربية فترجمها له إلى كتبها  طلب ترجمة بعض كما ،)2()م7/ه1ق(

 ا لم تكن سياسة دولة ولم يتبنها لم ترق هذه البداية إلى حركة علمية لأ�ّ  ومع ذلك ،)4()م7/ه1ق(

في السلطة الأموية التي كانت لها اهتمامات أخرى  يزيد كان موقعه ضعيفا خالد بن  كما أنّ   ،الخلفاء

شؤون لفاهتموا � تباعا التي تكالبت عليهم تنـالفبفعل المضطربة السياسية  على رأسها الأوضاع

       وقد تميزت هذه  ،�لرغم من أهميته )6(كالعلم  الأخرىأكثر من اهتمامهم �لشؤون  )5(ةيسياسال

   بشكل  الثامن الميلادي الثاني الهجري حتى القرنعلى الترجمة  الذّمّةأهل علماء ذ استحو الفترة �

الر�ضي رأسهم  ىالمسلمين علالمترجمين ظهر بعض التاسع الميلادي في القرن الثالث الهجري و  ،كامل

 الكنديّ الفيلسوف يعقوب بن إسحاق و  )7()م847/ه232ت بعد ( الخوارزميّ  موسى محمد بنوالفلكي 

  .عدد قليل جدا �لنظر إلى أهمية الحركة وحساسيتها وهذا ،)8()م866/ه252ت(

                                                 
المترجم الحقيقي له  وقد حدث إشكال في من هو المترجم الحقيقي لهذا الكتاب المهم، بفعل تشابه اسم المترجم ماسرجويه اليهوديّ  -)1(

، فظهر )م814/ه198ت(أبي  نواس  ، كان معاصرا للشاعر العباسيّ "ماسرجويه"، يحمل نفس الاسم مع طبيب ومترجم آخر نصرانيّ 

لاع على  كتاب المؤرخ ابن جلجل الإشكال �لاطّ  ما شخص واحد، وقد حلّ أ�ّ " طبقات الأطباء"صيبعة في أللبعض كابن أبي 

ه  ترجم كتاب أهرن في عهد نّ أ، وقد أشار إلى وهو المصدر الرئيس لترجمات وأعمال ماسرجويه اليهوديّ " الحكماءو طبقات الأطباء "

 وهو ما يتوافق مع حياة ماسرجويه اليهوديّ  ،)م705-685/ه86-65(عبد الملك بن مروان  الخليفة الأمويّ 
ۘ
قول الطبيب ، وكذلك ن

�ريخ : فؤاد سزكينينظر  ؛إليه �ليهوديّ  الإضافات التي أضافها ماسرجويه، وإشارة الرازيّ لكتاب أهرن وذكر  الشهير أبي بكر الرازيّ 

 .5- 4ص  ،1ج ،3مج ،2009  ،الر�ض ،جامعة الملك سعود ،عبد الله حجازي: ، ترجمةالتراث العربي
 .224، ص 2، ج1900إحسان عباس، : وفيات الأعيان، تحقيق: ابن خلكان -)2(

 . هذا القدرأخباره فيما وصلنا إليه من مصادر إلاّ لم نجد من  -)3(

 .156، ص 398المرجع السابق، ع : سعد محمد الكردي -)4(
ص  ، 1995العلوم عند العرب أصولها وملامحها الحضارية، دار النهضة العربية، بيروت، : محمود حربي عباس وحلاق حسان -)5(

246. 
 - 275، ص 2ج ،2008 ،بيروت ،دار المعرفة ،2ط ،عوامل الازدهار وتداعيات الا�يارالدولة الأموية : علي محمد الصلابي-)6(

276  . 
 .116، ص 7المرجع السابق، ج: الزركلي -)7(

  .150ص  ،المرجع السابق: يحيى وهيب الجبوري -)8(
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ولم  ،علوم معينة على رأسها الطب والكيمياء والسياسة علىالترجمة  قتصارهذه الفترة ا وعرفت      

ولم يترجم شيء  والفارسيّ  كما انحسرت الترجمة في التراث اليو�نيّ   ،من كتب الفلسفة والمنطق شيءيترجم 

 ما يرونه من بني أمية عن  حكامد اابتعإلى ومرد ذلك  ،)1(من الآ�ر الهندية
ُ
فلم يترجم  البدعد�ت و حْ الم

لقر�م من عصر البينة ويرجع ذلك وفق المعطيات التاريخية  ،)2(في عهدهم شيء من كتب الفلسفة والمنطق

ز�دة  ،)الفلسفة والمنطق(وعلمهم بموقفهم من العلمين رضوان الله عليهم أجمعين عصر الصحابة والتابعين 

قربوا الموالي الذين  ،على ابتعاد خلفائهم عن البطانة الأجنبية الفاسدة عكس ما فعل العباسيون بعدهم

  .)3(ظهرت هذه العلوم الفاسدة في دولتهمالعقدية ف اللو�تهم بقا� بعض وفي

 ماسرجويهوالمترجم الطبيب الدولة الأموية هذه الفترة من �ريخ الذين برزوا في  يينمّ الذّ التراجمة  ومن      

) م1248/ه646( جمال الدين القفطيّ الطبيب والمؤرخ عنه يقول الذي  ،)م7/ه1ق( البصريّ  اليهوديّ 

كان إسرائيلياّ في زمن عمر بن عبد العزيز، وربما قيل   ماسرجويه الطبيب البصريّ  أنّ ": الحكماءفي أخبار 

القس في الطب وهو كناش فاضل من  أهرنترجمة كتاب ...تولى...ماسرجيس وكان عالما �لطب: في اسمه

وأصلحه من " الأدوية المفردة لجالينوس"كما ترجم الجزء الثاني من كتاب   ،)4("...أفضل الكنانيش القديمة

 يعقوب الرهاويّ مار  ترجموالأسقف والم ،، واصطفان القديم المذكور سلفا)5(من بعده حنين بن إسحاق

   .)6(بعض كتب اليو�ن في الحكم والأمثالالذي نقل ) م708/ه89ت( السر�نيّ 

 حديثا المترجمة فيهابما المهمة فات لحفظ المصنّ استخدمت على قلتها لكتب لخزائن  وجدت وقد      

  الأديب ابن النديم البغداديّ  هأورد وخاصة الخلفاء من ذلك ماالحكام قد شاعت بشكل خاص عند و 

     ويوصف بحسن ..." :قوله )م748/ه130ت(خالد بن أبي الهياج  عن الخطاط :)م10/ه4ق(

به لكتب المصاحف والشعر والأخبار للوليد بن نصّ ...رأيت مصحفا بخطه وكانخالد بن أبي الهياج  الخط

  هذه الكتب كانت تحفظ في خزائن  وأكيد أنّ  )7()..."م715-705/ه96-86(عبد الملك 

                                                 
 .158، ص 398المرجع السابق، ع : سعد محمد الكردي -)1(

، 1، ج)د ت(النشار علي سامي وسعاد علي عبد الرزاق، مجمع البحوث الإسلامية، مصر، : صون المنطق، تحقيق: السيوطي -)2(

 .39ص 
 .39، ص 1المصدر السابق، ج: السيوطي -)3(

 .243المصدر السابق، ص : القفطي -)4(

 .52، ص 2013القاهرة، �ريخ النبات عند العرب، مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم، : حمد عيسىأ -)5(

 .75 ص ،المرجع السابق :محمد أبو ر�ن -)6(

 .17المصدر السابق، ص : ابن النديم -)7(
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أوردته كثير من المصادر المتخصصة حول قصة عمر بن عبد العزيز مع الكتاب ما إضافة إلى  ،)1(خاصة

من المترجم " الكناش"كتاب    وهو) م7/ه1ق( اليهوديّ ماسرجويه  البصريّ  اليهوديّ الطبيب الذي ترجمه 

في عهد  )م7/ه1ق( السكندريّ  لطبيب والقس أهَْرُن بن أعينوهو كتاب في الطب ل ،السر�نية إلى العربية

فقد وجده في خزائن الكتب  )2()م685- 684/ه65- 64( الرابع مروان بن الحكم فة الأمويّ الخلي

كتاب أهرن بن "... :)م1270/هـ668ت(صيبعة أأبي ابن الطبيب فأمر �خراجه حيث يقول الأموية 

عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خزائن الكتب فأمر �خراجه ووضعه في الخليفة الذي وجده ...عينأ

  .)3(..."مُصلاّه واستخار الله في إخراجه إلى المسلمين للإنتفاع به

فالاهتمام الكبير �لعلم كان يستدعي الحرص على الوسائل الموصلة إليه والمساعدة عليه ومنها       

  .المصنفات

  :في العلومدورهم  :�نيا

كل هذا ساعدهم وسهل لمعاملة  اوحسن  ،من حرية في مختلف ا�الات الذّمّة أهلما تمتع به  أمام     

 ما منعوا من الخوض فيه كالجانب إلاّ  ،الأنشطة مختلففي  ةساهموالم الإسلاميفي ا�تمع  اجندملاالهم 

هذا النشاط فانطلقوا بحرية في ممارسة أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية والدينية والعلمية  ،السياسي

وأبدعوا فيه إبداعا أمة والذي اهتم به المسلمون اهتماما كبيرا  ةالتأثير الكبير في حياة أيّ  وذ الأخير

عند المسلمين في النصف الثاني في الحياة العلمية  الذّمّةهو موقع أهل  فماغيرهم عنه  إبعاددون  ،عظيما

       .؟م8 القرن بدايةو  7 رنقال�اية  ه1من القرن 

المتوافق مع  ه1في النصف الثاني من القرن  الأمويّ منذ العهد يتبلور  الذّمّة للأهالدور العلمي  أبد     

ن يوالخلفاء الراشد صلى الله عليه وسلم�ثير يذكر في هذا ا�ال في عهد النبي  مفلم يكن له ،م8وبداية  7 رنقال�اية 

على رأسها إعلاء كلمة التوحيد وترسيخ أركان الدولة الوليدة  ،�مور أهمالفترة لاهتمام الدولة في هذه 

قد والكتاتيب التي كانت يين بدخوله، في المسجد الذي لا يسمح للذمّ  يعلمانب الالجز إضافة إلى تركّ 

 )4(فيهما وقتئذ كتابة والقراءة لضعف العربتعليم الوكانت تعنى ب في المدينةصلى الله عليه وسلم ذ عهد النبي ظهرت من
                                                 

 .50ص  ،المرجع السابق: مفتاح يونس الر�صي -)1(
صدر الم: ؛ ابن النديم61، ص1985 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،2ط ،فؤاد سيد: تحقيق ،الحكماءطبقات الأطباء و : ابن جلجل -)2(

ص  ،1992 ،دار الشرق، بيروت ،2ط ،أنطون صالحاني اليسوعي: تحقيق ،�ريخ مختصر الدول :؛ ابن العبري358 ص ،السابق

 .  384ص  ،9ج ،2002 ،1ط ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ؛ العمري شهاب الدين112

 .183ص  ،المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة  -)3(
 .455المصدر السابق، ص  :البلاذريّ  -)4(
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 التي ) م750- 662/ه132-41( الدولة الأموية وفي عهد  ،بعد هتم �ايُ لم  التي المادية العلوموليس 

 إلى  إضافة، �لعلوم وخاصة الشرعية منها لم يمنع اهتمام خاصتها وعامتها ،ا دولة الفتوحات��ّ اشتهرت 

 أولخلافة  منذو  حيث ولو كانت بيد غير المسلمين،الصالحة للدولة والفرد العلوم المادية الضرورية 

العلماء ظهر بعض  )م680-662/ه )41-60سفيان  أبيالصحابي الجليل معاوية بن  خلفائهم

 بعلوم الدين الوقت في هذا هتماملا�ثيرهم كان محدودا جدا بفعل ا ولكنّ  ، �ميناستع الذين يينمّ الذّ 

التي كانت تشكل علما واحدا يهتم �لدين ولم تتشكل العلوم بشكل منفصل حتى �اية  ،الإسلامي

الفتن ترسيخ أركان دولتهم التي تكالبت عليها على الخلفاء الأمويين  تركيزإضافة إلى  ،العصر الأموي

 ما اضطروا إليه كالطب أو من شذ من اهتماما �لعلوم غير الدينية إلاّ  واوبتوسيع الدولة الإسلامية فلم يول

لهذا  ،الكيمياء رأسهاالذي اهتم ببعض العلوم على و  ،كما أسلفنا وهو خالد بن يزيدعن الأمر  أمرائهم

  .والتأليف والتطبيبوالتدريس ، فلعبوا دورا كبيرا في التعليم والكيمياء ز في الطبنجد إسهامهم تركّ 

 التأليففي الكبيرة مساهمتهم التي لم تمس �لإسلام في هذه الفترة و المفيدة برز أدوارهم العلمية أمن ف       

عن القضا�  الشيءالبعيدة بعض  ،في العلوم الضرورية والنافعة تكوين كبار العلماء المسلمينب والتعليم

فوجود بعض الأطباء  ،هذا الموضوع بشكل مباشر إلى التاريخية ن لم تشر المصادرإو ، )1(الفكرية كالطب

م طالعوا كتبهم المترجمة أو أ�ّ  الذّمّةدليل على تتلمذهم على يد أهل ) م7/ه1(للقرن في الفترة اللاحقة 

    .عن غير المسلمين الذّمّة ما ترجمه أهل إلاّ  تكن هناك مدارس عربية للعلمين ولا كتب طب �لعربية لمف

بما فيها  يينمّ الذّ بين المسلمين و  ازدادت الصلاتوتوسع البيضة الإسلامية  اتالفتوح انتشارومع       

مثل الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص  ،كاستعانة المسلمين �م في تعليم أبنائهم،  العلمية

يعلم ولده  صارو  ،المدينة نصرانيا من أهل الحيرة يسمى جفينةالذي أدخل إلى ) م675/ه55ت(

  . )2(المنورة والمسلمين الحساب والكتابة �لمدينة

لم تكن موجودة في صدر الإسلام وهي  ،مؤسسات تعليمية جديدة ومما استجد في العصر الأمويّ      

الأمويون الخلفاء وهذا بفعل النظام الجديد الذي اتبعه  ،قصور الخلفاء التي ولجها المؤدبون والعلماء

                                                 
من الولوج إلى القضا� الدينية والخوض  ائدية، ولكن لم يسلم الأطباءالطب كان من أبعد العلوم عن القضا� العق نشير هنا إلى أنّ  -)1(

المناكير، ومع ذلك  م في القضا� الدينية وجاء بكثير منفيها، لارتباط العلوم وقتئذ ببعضها البعض، كالطبيب أبي بكر الرازي الذي تكلّ 

 .لم يؤثر الطب وأهله كتأثير الفلسفة وأهلها لعدم إتباع الناس لهم لشهر�م كأطباء وليس علماء دين كما حصل مع شيوخ المعتزلة
ابن  ؛294ص  ،2ج ،1996 ،بيروت ،دار الفكر ،1ط ،سهيل زكار ور�ض الزركلي :تحقيق ،نساب الأشرافأ :البلاذريّ  -)2(

 .142ص  ،1ج ،المصدر السابق :الذهبي ؛339ص ،4ج ،المصدر السابق :الجوزي
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هذه القصور ولواحقها  فأصبحت ،اب بسبب كثرة الفتن والأعداءالعامة واتخاذ الحجّ بتعادهم عن �

  .يونمّ الذّ أماكن لنشاط العلماء وعلى رأسهم 

    صدر الإسلامبداية ست في المؤسسات التعليمية التي أسّ وهذه المستجدات لا تعني تراجع دور      

وتطور الدولة  ،)1(ازدادت تطورا كبيرا بفعل تزايد الوافدين إلى الإسلامو  ،في أداء عملهابل استمرت 

 )2(قدمت الكوفة وللشعبي" ):م729/ه110ت( واتساعها يقول التابعي الجليل ابن سيرين البصريّ 

 العلوم الشرعية عن بعضها البعض فأصبحتنفصل  بدأت في أواخر العصر الأمويّ كما  ،)3("حلقة عظيمة

  .)4(هناك علماء للفقه وآخرون للتفسير وغيرهم للحديث

   :الطب_ أ     

 )5(الذي لا يستغني عنه الناس في كل زمان ومكان علم الهو فأول علم اهتم به الأمويون هو و        

ابن أ�ل الطبيب من أوائلهم نصارى، المن  غلبهمأ يينمّ الذّ  كثير من الأطباء  العصر الأمويّ  ظهر فيف

      معاوية بن أبي سفيان الأول بيبا خاصّا للخليفة الأمويّ الذي كان ط) توفي في خلافة معاوية(

كان " :)م1270/هـ668ت(صيبعة أأبي ابن الطبيب ، والذي يقول عنه )م680-662/ه41-60(

المذهب، ولما ملك معاوية بن أبي سفيان دمشق  طبيبا متقدما، من الأطباء المتميزين في دمشق، نصرانيّ 

أ�ل و�ارا، وكان ابن  لاعتقاد فيه، والمحادثة معه ليلااصطفاه لنفسه وأحسن إليه، وكان كثير الافتقاد له وا

  .)6(..."المركبة وقواهاخبيرا في الأدوية المفردة و 

         ز�دة الذي  )م7/ه1ق( البصريّ  اليهوديّ  ماسرجويهوممن ساهم أيضا الطبيب والمترجم       

    قوى العقاقير ومنافعها "من كتبه والصيدلة في الطب  لتأليفاهتم ��لترجمة  هلااشتغعلى 

 وأكثر الأمويينذاع صيته عند الذي ) م708/ه88ت(تياذوق أيضا ومن أشهر الأطباء  ،)7("ومضارها

      به ويثقالذي كان يقرّ ) م714/ه95ت( الحجاج بن يوسف الثقفيّ الكبير  الأمويّ  الواليخدم ما 

                                                 
 .46ص  ،2010 ،ليبيا ،أكتوبر 07 منشورات جامعة ،1ط ،المؤسسات التعليمية في العصر العباسي الأول: مفتاح الر�صي -)1(
أئمتهم نبغ في علم الحديث والفقه حد كبار أ�بعي جليل و  الكوفيّ  مدانيّ الشعبيالهعامر بن شراحبيل و أبو عمر  :الشعبي -)2(

 .251ص  ،3ج ،2002 ، بيروت،دار العلم للملايين ،15ط ،الأعلام :ينظر الزركلي ؛)م722/ه103ت(
 .175، ص 5، ج1985 ،بيروت ،بيروت ،مؤسسة الرسالة وآخرون، ر�ؤوطشعيب الأ :تحقيقسير أعلام النبلاء،  :الذهبي -)3(
 .336ص  ،2007 ،القاهرة ،دار السلام ،1ط ،السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: محمد عبد اللطيف الشافيعبد  -)4(
 .336ص  رجع السابق،الم: محمد عبد اللطيف الشافيعبد  -)5(
 .171المصدر السابق، ص  :ابن أبي أصيبعة -)6(
 .52المرجع السابق، ص : حمد عيسىأ -)7(



 )م8داية  ـــوب 7نهاية ق  /ه1النصف الثاني من ق  (في   المشرق الإسلاميّ العلمية في  إسهاماتهم  ة و مّ أهل الذّ                     الفصل الأول

~ 49 ~ 
 

فه ألّ الذي و  "كناش"كتاب   من كتبه ،المفيدة لبدنه النصائح الطبيةهذا الطبيب  إليهيسدي ففي علاجه 

طبيب ) م7/ه1ق( الحكم النصرانيّ  أبوو  ،)2("إبدال الأدوية وكيفية دفعها وإيقاعها"كتاب   وله ،)1(لاِبنه

كان ف ،ةوصفات مشهور  فيهامال عطبيبا عالما �نواع العلاج والأدوية وله أكان الذي   معاويةالخليفة 

   .)3(التي يحتاجها الأدويةويعتمد عليه في تركيبات  يستطبهمعاوية 

 وخدموهم عبد الملك بن أبجر الكنانيّ أيضا الذين اتصلوا بخلفاء بني أمية  يينمّ الذّ ومن الأطباء        

يد عمر بن عبد العزيز  ىسلم علأ ثمّ ، وكان من الأطباء المشهورين في مدينة الإسكندرية، )م7/ه1ق(

فصحبته كانت لمكانته العلمية وشهرته  ،)4(عتمد عليه في الطبافكانت بينهما صحبة قبل خلافته و 

 فرات بن شحنا� اليهوديّ  الطبيب م، ومنهأيديهموكانت هدايته على ذلك من فضلاء المسلمين فقربه 

واستمر عطاؤه إلى العهد ) م714/ه95ت(الذي خدم الحجاج بن يوسف ) توفي في خلافة المنصور(

  .)5(شاور في الأمور الطبيةوكان يُ  العباسيّ 

قد ظهرت نشاط هؤلاء الأطباء وعوامل أخرى بدأ عدد الأطباء يكبر ومستواهم يتطور فوبفعل       

 لقرابةبحيث أصبحت النسبة طبيب  ،لطب في عهد معاوية�تدل على تزايد عدد المشتغلين  دلائل كثيرة

الوالي والقائد  ابن كثير من أنّ العلامة خمسمائة وأربع وثلاثين فردا وهذه النسبة تمّ أخذها مما أورده 

طبيبا ه جمع مائة وخمسين والي البصرة حينما طعن في يد) م673/ه52ت(ز�د بن أبيه  الأمويّ 

ن كان يظهر في الرواية بعض الغرابة إو  )7(ثمانين ألفا تقريبا البصرة وقتئذ، وكان عدد سكان )6(ليداووه

عدد كبير  فهو اطبيب خمسينجمع هذا الوالي  لو كان تدل على كثرة المشتغلين �لطب فحتىّ  افإ�ّ والمبالغة 

     .في مدينة واحدة وقتئذ

  :الكيمياء_ ب     

خالد بن  بدعم من الأمير في العصر الأمويّ المنظمة الحركة العلمية  اانطلقت منههي التي  الكيمياء     

 يينمّ الذّ الذي اهتم �لكيمياء واستقدم بعض العلماء و  ،)م704/ه85ت(بن أبي سفيان يزيد بن معاوية 

                                                 
 .181-179  ، صالسابقالمصدر : ابن أبي أصيبعة -)1(

 .51، ص �2013ريخ النبات عند العرب، مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم، القاهرة، : حمد عيسىأ -)2(
 .175، ص المصدر االسابق: ابن أبي أصيبعة -)3(

 .171، ص المصدر نفسه: ابن أبي أصيبعة -)4(

 .110ص  ،1924 ،بغداد ،مطبعة الفرات ،1ط ،نزهة المشتاق في �ريخ يهود العراق :يوسف رزق الله غنيمة -)5(

 .261، ص 11المصدر السابق، ج: ابن كثير -)6(

 .268ص  ،2008 ،دار الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع، مصر ،1ط ،معاوية بن أبي سفيان شخصيته وعصره: الصلابي -)7(
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على يديه تعلم  الذي) م7/ه1ق( الروميّ  السكندريّ مر�نوس  النصرانيّ الكاهن ليعلموه إ�ها منهم 

والطبيب ، )2(ق فيها قصته مع مر�نوس وما تعلمه منهن ذلك في رسالة وثّ دوّ و ، )1(واستفاد منهالكيمياء 

   .)3(منها الذي كانت له دراية �لسوائل الكيميائية وسعى للاستفادة  ماسرجويه اليهوديّ 

اهتماما كبيرا  لم تلق اأ�ّ  إلاّ ومع البداية القوية للكيمياء والعناية التي حظيت �ا من طرف الخاصة        

على ولم تدر فوائده المادية والسياسية، ومع ذلك الدنيوية كو�ا لم تكن �همية الطب   يينمّ الذّ من طرف 

                المسلمون ذلك بعدما صقلوه  يد هؤلاء وغيرهم كانت الانطلاقة لتطوير هذا العلم ليتمّ 

   .وفق حضار�م

      .الإسلامموقفهم من : �لثا

 الأولى أ�مهمنذ  للإسلاموالمعادي موقف المعارض الكاره  ،)4(اليهود والنصارىالمسلمين وقف غير        

والسياسية فقد رأوا فيه منافسا لهم ومحار� لمصالحهم الدينية  ،فعملوا على محاربته بما استطاعوا الأولى

الجزيرة العربية التي كانوا مسيطرين عليها خاصة من الناحية شبه في والاجتماعية والاقتصادية 

ن لم تورد إو  ،)6(العربوثنيي دوا لوأده في مهده متحالفين مع أعداء الإسلام من فتوحّ  ،)5(الاقتصادية

الجزيرة شبه في  أقليةفلكو�م كانوا  ،الأولى مهأ�ّ في  للإسلامعداوة ظاهرة للنصارى       المصادر التاريخية 

ويستشف ذلك من استنجاد المسلمين �لحبشة  ،)7(كاليهود�ا  يكن لهم نفوذ ظاهر        ولم  ،العربية

لم حاشيته المسيحية  كما أنّ   ،لعدل ملكها وليس لكونه مسيحياصلى الله عليه وسلم  النبيّ  إليهاههم فقد وجّ  ،المسيحية

وأكثر من ذلك أوردت  ،)8(لمسلمينلمهاجري افرده بم النجاشيّ وانتصر  ،للمسلميننصر�ا      ثبت ت

                                                 
، ص 12المصدر السابق، ج: ابن كثير ؛49 ص ،السابقالمرجع  :أبو ر�ن محمد ؛224، ص 2المصدر السابق، ج: ابن خلكان -)1(

 .1526، ص 2، ج1941كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، بغداد،   :حاجي خليفة ؛373

 .164 ص ،13ج ،المصدر السابق :الصفدي -)2(
، كلية التربية 1، ع11ية التربية الأساسية، مجحركة الترجمة في بلاد الشام في العصر الأموي، مجلة أبحاث كل: ف صالحخالد يوس  -)3(

 .243، ص 2011الأساسية، العراق، 

احتكتا �لإسلام عند ظهوره في شبه الجزيرة العربية قبل نحل بلاد فارس  تينذكر� هنا اليهود والنصارى فقط كو�ما النحلتين اللّ  -)4(

 .والعراق وغيرهما
المدينة  ،مكتبة الدار ،أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري السابع الميلادي :جميل عبد الله المصري -)5(

 .58ص  ،)د ت( ،المنورة
 .59ص  ،المرجع السابق :جميل عبد الله المصري -)6(

 .59ص  ،المرجع نفسه :جميل عبد الله المصري -)7(

 .174ص  ،1ج ،المرجع السابق :أكرم ضياء العمري -)8(
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في مفارقته للنصرانية  كاً وش ،ثورة لنصرته للمسلمين ضده كادت تحدث النجاشيّ  نّ أالمصادر   بعض 

  .)1(الإسلامواعتناق 

     ومع ذلك ،في هذا العداءمع تفاوت  ،ينفالعداء كان عاما من طرف اليهود والنصارى والوثنية       

 
ّ
    ة وذمّ  تهوفي ذمّ  وادعهم وجعلهم من رعا� دولته ،وأمكن منهم صلى الله عليه وسلمن الله تعالى لرسوله ا مكّ لم

ولكنهم استمروا في عدائهم  ،خلفائه ةفي ذمّ بعده وأصبحوا  ،على الوثنيين لهم وفضّ  ،المسلمين

         فكانوا شوكة قوية في طريق الدعوة ،ممكنة أسبابلهم من  أتيحبكل ما  وأهله للإسلام

 أجلاهمإلى أن  ،)2(في مهده على الإسلام الذين فعلوا كل ممكن للقضاء ،يهودوخاصة ال ،الإسلامية

فاستوطنوا مختلف الأمصار الإسلامية  ،)3(بعده من الجزيرة العربية منأجمعين  وصحابته صلى الله عليه وسلم  النبيّ 

ودسائسهم في مكرهم وفيها استمروا ومنها  ،قبل الإسلام كمصر والشام كان قاعدة لهم  اومنها مالمفتوحة 

   وقف  إلىوالسعي الحثيث  ،)م661- 633/ه40-11( في العهد الراشديّ  الإسلامتقويض  إلىية رامال

     فقد كان هذا التقدموبفعل عدائهم الشديد  ،ومختلف الأمصار الأخرى ومصر تقدمه في الشام والعراق

     عقلية منحرفة اوأفكار  ،)ودية والنصرانيةهالي(فة محرّ  كان يواجه مللا هلأنّ  ،محفوفا �لمخاطر الفكرية

التوغل والمكر وعلى دراية كبيرة بسبل ، تكن له العداء ،)الفارسية والهندية(ة ة وثنيّ ووضعيّ  ،)اليو�نية(

فشلت المواجهة العسكرية المباشرة بعد أن أكثر خطورة طرق جديدة  لااستعم استغلوها في، والتدليس

  .وصاروا تحت سلطتهم، عليهم الغلبة للمسلمين صارتو 

عوا حركة فشجّ  ،)4(بين المسلمين وإذكائها والشبهات التوغل الفكري وإ�رة الفتن فأصبح أسلو�م       

وفي هذا  ،)5()م635-633/ه )11-13الصديق أبي بكر  خلافةفي مباشرة  صلى الله عليه وسلم بعد النبيّ الردة 

الفرس ا�وس العهد نجد دخول عنصر آخر من غير المسلمين في مسرح الأحداث والعداء للإسلام وهم 

 خلافةفي  دولتهم في فارس �ائيا لقضاء علىحتى � ولم ينته شرهم  ،لام مقاومة شديدةموا الإسو الذين قا

بل  ،)م651/ه30(سنة  )م656- 644/ه )23-35عثمان بن عفان الثالث  الخليفة الراشديّ 

 نّ أ...": )م1063/ه456ت( الظاهريّ  حزم الأندلسيّ  ابن والأديب استمروا في كيدهم يقول الفقيه 

                                                 
 .341ص  ،1ج ،1955 ،مصر ،مطبعة مصطفى البابي ،وآخرينمصطفى السقا  :تحقيق ،السيرة النبوية: ابن هشام -)1(
 .167-74ص  ،المرجع السابق: جميل عبد الله المصري -)2(
 .389، ص 1المصدر السابق، ج: ابن قيم الجوزية ؛37ص  ،المصدر السابق: البلاذري -)3(

 الله جميل عبد  ؛194، ص 1977، دار الاعتصام، مصر،2المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية، ط: أنور الجندي -)4(

 .140ص  ،المرجع السابق: المصري
 .175ص  ،نفسه المرجع: ل عبد الله المصريجمي -)5(
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وا يسمون انم ك أ�ّ  أنفسهم حتىّ ر فيم وجلالة الخطيع الأمعة الملك وعلو اليد على جموا من سالفرس كان

ى أيدي م علمتحنوا بزوال الدولة عنها الهم فلمّ  اائر الناس عبيدون سوا يعدّ لأحرار والأبناء وكانأنفسهم ا

 موا كيدة وراالأمر وتضاعفت لديهم المصيبتعاظمهم  الفرس خطرا أقل الأمم عند ربالعرب وكانت الع

  .)1("...ات شتىّ أوق الإسلام �لمحاربة في

وسعيا لاجتثاثهم بما  ،للمسلمين وكرها  ل الكتاب استكباراهأ على شاكلةم فيفهم من هذا أ�ّ        

أبي لؤلؤة يد على  ،بن الخطاب  عمرالراشد  الخليفة اغتيالفمن مؤامرا�م الظاهرة  ،من مكر أوتوا

 أبيواستمر بعده العداء والمكر في خلافة عثمان بن عفان وعلي بن  ،)2()م644/ه23(سنة  ا�وسيّ 

رجالا�م في التاريخ الإسلامي  أخبثحد أ أجمعين حيث ظهر ) م660-656/ه40- 35(طالب 

ودعا الناس له إه فقال �نّ  ، علي بن أبي طالب الذي غلا في نيّ االيم اليهوديّ  أوهو عبد الله بن سب

ومع ذلك  ابن سبأعبد الله ونفى  ، علي حرقهمأففي الكوفة فتبعه بعض الجهلة  ،إلى القول بذلك

  .)3(استمر شره

  .بنيه من بعده ثمّ  سة لعلي لم تنقطع هذه الفكرة الخبيثة المقدّ و        

كيدهم و خبثهم في  هؤلاء وهؤلاء استمر )م750-662/ه132-41( وفي العهد الأمويّ        

على في ذلك معتمدين  ،كثرة الجدال بمختلف الوسائل وعلى رأسها فنازعوا المسلمين ،وأهله للإسلام

  قواأكثر خطورة و�ثيرا وللأسف حقّ  أسلو� أيضا استعملوا كما    ،)4(المناهج الفلسفيةأصولهم الدينية و 

  ونشر  ،المسلمينالتوغل بين والمتمثل في  ،المسلمينالإسلام و لها �لغ الأثر على  كانبه نتائج كثيرة  

م على من تعلّ  وغرسها في، المسلمين منوأهل الأهواء  هلةالجبين خاصة وشبها�م المنحرفة  أفكارهم

         �لغ هؤلاء التلامذة  �مر �ثّ الفلك، حيث الكيمياء و كالطب و   عقليةالعلوم ال أيديهم بعض

أصول  في  عقيدة بعض المسلمين ثمّ في  المنحرفةهذه الشبهات والأفكار   ضتغلغل بع ى إلىمما أدّ  ،الأثر

وخطرها   شرها التي بقيو  ،هذه الفترة تظهر في بدأتالتي  الفرق الإسلامية المنحرفةو الجماعات  من كثير

                                                 
 .91ص  ،2ج ،)د ت( ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ط ،المصدر السابق :ابن حزم -)1(
 .78ص  ،2009 ،الر�ض ،مكتبة العبيكان  ،1ط ،عصر الخلافة الراشدة :أكرم ضياء العمري -)2(
الفرق : البغدادي عبد القاهر ؛125، ص 5، ج)ت د(فة الدينية، مصر، التاريخ، مكتبة الثقاالبدء و : المطهر بن طاهر المقدسي -)3(

مرو�ت السيرة بين : أكرم ضياء العمري ؛223ص  ، 1977يروت، ، دار الآفاق الجديدة، ب2بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، ط

 .50ص ، )د ت(قواعد المحدثين وروا�ت الإخباريين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية، 
الله جميل عبد  ؛62ص  ،1ج ،)د ت( ،القاهرة ،دار المعارف ،9ط ،نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام :علي سامي النشار -)4(

 .295ص  ،المرجع السابق: المصري
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 رهمكتأثّ   بعيتّ   وجعلوها دينا الإسلام أعداء بكثير من عقائدروا الذين �ثّ  ،)1(الشيعةغلاة يومنا هذا ك إلى

فمنهم من جعلوا الأئمة  ،)2(أئمتهم طبيعة  منحرفة في �فكار فجاءوا ، في طبيعة المسيح نصارى�ل

وهذا فوق الأنبياء وأضفوا عليهم صفات القدسية، ) أئمة آل البيت من أبناء علي بن أبي طالب (

  .اتأعظم الانحرافمن 

دى تفرق المسلمين وم في وخاصة اليهود والنصارى الذّمّةأهل  أثر مدىا يدل على ممّ ف       

     التي جاءت �ا  والبدع الإسلاميةالفرق  أصول كثير من  إلى ناإذا رجع ناأنّ  ،عن ذلك ممسؤوليته

في العقيدة  لها أصللا و  ،)3(للإسلام السابقة النحل إلى خارجية تعود دها أصولانجهذه الفرق 

 كلام الله مخلوق وليس( القرآن بخلقالقول و ) الإلهية تعطيل الصفات(لتعطيل القول �صل أف، يةالإسلام

 كثيرواتفق على هذا   كما ذكر ،)4(اليهودي إلى لبيد بن الأعصميرجع  إذ ،يهوديه أصله ومنشؤ ) تعالى

خضم في ) م1238/ه628ت(ابن الأثير المؤرخ على سبيل المثال لا الحصر  ،والمؤرخين الأصوليينمن 

 ترجمته  في  )م1373/ه774ت(كثير والعلامة ابن   ،المنكرة بدعهل وأص المعتزلة شيوخلأحد ترجمته 

 الانحراف اهذ أصل علىاتفقا حيث  )م743/ه126ت( خالد بن عبد الله القسريّ  الأمويّ للوالي 

د ـــذه الجعـــ، وأخ)6(درهم د بن ـــمن الجع )5(جهم هذـــوأخ...: "قائلين فأورداالى لبيد بن الأعصم  يالعقد

أخذه طالوت من الأعصم وختنه، و  ابن أخت لبيد )1(ن طالوتم ذه أ�نـــأخ، و )7(انــسمع أ�ن بنن م

                                                 
 .301ص  ،المرجع السابق: المصري جميل عبد الله ؛63ص  ،1ج ،المرجع السابق :علي سامي النشار -)1(
 .301ص  ،نفسهالمرجع : ل عبد الله المصريجمي -)2(
 .301 ص ،1994 ،السعودية ،دار الراية للنشر والتوزيع  ،1ط ،وسطية أهل السنة بين الفرق :كريم محمدمحمد � -)3(
التوراة مخلوقة، ويتفق أصحاب  وكان يقول أنّ ، صلى الله عليه وسلمزنديق يهودي عاش في عهد النبي ، )من بني زريق(الزرقي : لبيد بن الأعصم -)4(

ينظر ابن       ؛ه هو من زرع فكرة التعطيل وخلق القرآن بين جهلة المسلمين الأوائل ثم انتشرت بعد ذلكالفرق والأصول على أنّ 

 .149، ص 6المصدر السابق، ج: الأثير
، متكلم مبتدع صاحب فرقة الجهمية المنكرة لصفات الله تعالى )م745/ه128ت(أبو محرز السمرقندي : الجهم بن صفوان -)5(

المرجع        : لزركليينظر ا ؛وأسمائه، وغيرها من الضلالات والبدع التي كان رأس القول فيها، قتله الوالي الأموي نصر بن سيار

 .141، ص 2السابق، ج
جاء بكثير من الضلالات والبدع، منها القول بخلق القرآن، ونفي    ، )م736/ه118ت نحو(متكلم مبتدع : الجعد بن درهم -)6(

الأخير مروان بن محمد             القدر، وعنه وعن أمثاله انتشرت هذه المقالة المنحرفة بين جهال المسلمين، من أشهر من أخذ عنه الخليفة الأموي

حتى عرف بمروان الجعدي، قتله بفعل ضلالاته الوالي الأموي خالد بن عبد الله القسري صبيحة عيد ، )م750-745/ه127-132(

 .120، ص 2المرجع نفسه، ج: ينظر الزركلي ؛الأضحى
، زنديق تبعته فرقة عرفت �لبيانية من )م8/ه2ت بداية ق( وفي بعض المصادر بيان بن سمعان النهدي التميميّ : أ�ن بن سمعان -)7(

إلى  غلاة الشيعة الرافضة، والتي قالت �نتقال الإمامة وروح الله من أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب 
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كان ف في ذلك طالوت و صنّ  د يقول بخلق التوراة، وأول من ــــــــــــــوكان لبي...بن الأعصم اليهودي ديلب

  .)2("ا فأفشى الزندقةزنديق

       العلامة عبد الرحمن يقول  ،الإسلام أعداءوقد كان الشيعة الباب الأوسع الذي تغلغل منه       

     الإلحاد، أجمع جماعة  فقهر الملل وقمع صلى الله عليه وسلما جاء نبينا فلمّ "... :)م1201/ه597ت( الجوزيّ بن 

  قد ثبت : والملحدين، ومن دان بدين الفلاسفة المتقدمين، فأعملوا آراءهم وقالوا وا�وس من الثنوية

  من العرب ه تبعفإنّ  صلى الله عليه وسلم محمدة علينا هم، وأعظم كل بليّ جميع الأنبياء كذبوا وتخرقوا على أمم عند� أنّ 

          وأخذوا ممالكنا، وقد طالت مد�م ونصروه الطغام فخدعهم بناموسه فبذلوا أموالهم وأنفسهم

ومنهم على شييد البنيان، والآن قد تشاغل أتباعه، فمنهم مقبل على كسب الأموال، ومنهم على ت

وعلماؤهم يتلاعبون، ويكفر بعضهم بعضا، وقد ضعفت بصائرهم، فنحن نطمع في إبطال  الملاهي

  لى فرقة والانتماء إ ريق إلاّ إنشاء دعوة في الدينيمكننا محاربتهم لكثر�م، فليس الط لا ه أنّ دينهم، إلاّ 

  حمد أ يقول المؤرخ المصريّ و  ،)3(..."عليهم رقة أضعف عقولا من الرافضة فندخلوليس فيهم ف منهم

ومعتنقي المذاهب والأد�ن المختلفة من أعداء الإسلام  ينكثير   أنّ ..." :)م2000/ه1420ت(شلبي 

المعتزلة إضافة إلى  ،)4(..."وبخاصة اليهود دخلوا الشيعة وانتسبوا إلى آل البيت بقصد الكيد للإسلام

   .)5(التي قالت بحرية الإرادة الإنسانية نصرانيةببعض الفرق ال �ثرواالذين 

     إ�رة الشبهات  ،من �ريخ الإسلامالمهمة والحرجة في هذه الفترة أيضا وخبثهم من مكرهم و          

الروا�ت  بدسّ و ، �لطعن في الإسلام ،)6(في الدين التّأويلات المشكّكاتو  ،الإسلاميةفي العقيدة 

                                                                                                                                                             

وغيرها من الأقوال الكفرية الظاهرة، والتي قتله بسببها خالد بن عبد الله  ته، وكان يقول �لوهية علي أ�ن هذا، كما قالت بنبوّ 

، دار      3هلموت ريتر، ط: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تصحيح: ينظر أبو الحسن الأشعريّ  ؛القسري وأحرقه �لنار

، دار الآفاق           2بيان الفرقة الناجية، طالفرق بين الفرق و : عبد القاهر البغدادي ؛5، ص 1980فرانز شتايز، ألمانيا، 

 .214و 28ص  ، 1977الجديدة، بيروت، 
وزوج ابنته ولم نعثر له  على ترجمة وافية  ،زنديق أفشى الزندقة بين المسلمين وهو ابن أخت لبيد بن الأعصم) م7/ه1ق: (طالوت -)1(

 .فيما وصلنا إليه من مصادر غير ما ذكر�ه في المتن

، ص   6، ج1997، دار الكتاب العربي، بيروت، 1عمر عبد السلام تدمري، ط: الكامل في التاريخ، تحقيق: بن الأثيرا -)2(

  . 147، ص 13، ج1997، دار هجر، بيروت، 1عبد الله التركـي، ط: البداية والنهاية، تحقيق: ابن كثير ؛149

 .288ص  ،12ج ،المصدر السابق :ابن الجوزي -)3(
 .152ص  ،2ج، 1984، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 7ط ،موسوعة التاريخ الإسلامي :شلبيحمد أ -)4(

 .301ص  ،المرجع السابق: جميل عبد الله المصري -)5(

 .390ص  ،6ج ،1990 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تفسير المنار :رشيد رضا -)6(



 )م8داية  ـــوب 7نهاية ق  /ه1النصف الثاني من ق  (في   المشرق الإسلاميّ العلمية في  إسهاماتهم  ة و مّ أهل الذّ                     الفصل الأول

~ 55 ~ 
 

  بين الأصول  )1(والمشركةمن النحل الكافرة  أساطير أهل الكتاب وغيرهمو  والإسرائيلياتالموضوعة 

وقد ذهب أغلب : ")م2002/ه1422ت( الجندي أنور المفكر المصريّ  ولقي ،للمسلمين المتواترة

ا وضعت عن تدبير وتخطيط وخصومة أكثر الأحاديث الموضوعة من الإسرائيليات إنمّ  أنّ  الباحثين إلى

ها اليهود وغلاة النحل المبتدعة على نّ التي ش عوامل الحرب الفكرية والعقائدية الضاريةا من وكيد، وأ�ّ 

حدة المسلمين، وتلهيتهم بقصد تمزيق و الإسلام والمسلمين بكافة الوسائل من التخفي والتسلل والتمويه 

 ليست إلاّ  اهذه الظاهرة ��ّ ويصف بعض الباحثين  تشتيتهم عن صراطه المستقيمالقويم، و  عن دينهم

من التفاسير عما يريده الله في كتابه من  كل من يقرأ تفسيرا رادوا �ا صرفحقيقية لكتاب الله، أ  حر�

تتراكم هذه الأساطير، وتعترض  هداية البشر إلى حكا�ت وأعاجيب وأساطير تستهوي البسطاء، ثمّ 

   .)2("حركة الأفهام السليمة

كيد  ولم يقتصر، القوية بضرب أصوله ،وتشكيكهم فيه دينهمعن  مينإبعاد المسل هدفهكان وهذا         

        جميع  راموا هدمو  ،أصول الإسلام رة هوجاء على جميعوا ككرّ  ، بلفقط على ما تقدم هؤلاء

  في زمن المتأخرين يظهر  هذا أبدحيث الاجتماعية، السياسية والاقتصادية و ، وتفكيك دعائمه أسسه

 فبدأت تظهر ،المسلمينجهلة روا في كثير من ثّ أف ،وشركيا�موا شبههم بثّ حيث  ، من الصحابة

 )4(عن سوسن )3(معبد الجهنيّ  اأخذهالتي  ،وهي القول بنفي القدر ،القدريةك المنحرفةوالفرق الأفكار 

  .)5(النصرانيّ 

ويسميه  ،قّالالب جل من أهل العراق يقال له سيبويهر هو لام في الإس ذا�أول من أحدث القول ف      

       في  على هذا الرأي تبع  ولم يكن له ،رصّ تن  أسلم ثمّ  ثمّ كان نصرانيا   ،ويكنى أ� يونس ،البعض السوسن

         عنه فدعا الناس إلى هذه المقالة فأخذ  ،الجْهَُنيُِّ أخذ عنه معبد  ثمّ  ،البداية سوى الملاحين

                                                 
، الجامعة الإسلامية، المدينة 1ط أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية من الأفكار الهدامة، : عبد الله بن عبد الرحمن الجلابوع -)1(

 .127، ص 1، ج2003المنورة، 
  .237ص، 1972  ،دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1طالدعوات الهدامة، و الإسلام  :أنور الجندي -)2(

متكلم عاصر التابعين انتقل إلى المدينة المنورة ونشر فيها أفكاره من الأوائل القائلين بنفي ) م699/ه80ت(البصري  :معبد الجهني -)3(

 .264، ص 7المرجع السابق، ج: ينظر الزركلي ؛القدر

 .مصادر إلا ما تقدم ذكرهمن القائلين بنفي القدر ولم نجد له ترجمة وافية فيما بين أيدينا من ) م7/ه1ق( سوسن النصرانيّ : سوسن -)4(

 .130، ص 1المرجع السابق، ج: عبد الله بن عبد الرحمن الجلابوع -)5(
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  في  )القدر بنفيالقول ( هذه المقالة المبتدعة المنحرفة�لدعوة إلى  هرتشوالذي ا ،الدمشقيّ  )1(غيلان

   للالكائيّ االفقيه والمحدث أخرج فقد  ،)2()م720-718/ه101- 99( عمر بن عبد العزيزالخليفة  عهد

   الرحمن عبدعن الإمام من العلماء  غيرهو ) م1027/ه418ت( الشافعيّ  الرازيّ  هبة الله الطبريّ 

العراق في القدر رجل من أهل  أول من نطق: "قالأجمعين عليهم  الله ةرحم) م774/ه157ت( الأوزاعيّ 

  .)3("معبد عنغيلان  وأخذ الجْهَُنيُِّ  مَعْبَدر فأخذ عنه تنصّ  ا فأسلم ثمّ كان نصراني ،يقال له سوسن

  وصحابته صلى الله عليه وسلم �لنبيّ  يا�سّ  ،في هذه الفترة �لمرصادالمسلمون وقد وقف لهم العلماء والحكام       

على المسلمين  وخافوا الأفكارفبغضوا هذه ، بدون هوادة ،ع والشبهات والتدليسفي محاربة البد  أجمعين

حسيب غيلان : ")م730/ه112ت( الشاميّ  مَكحولالتابعي الجليل قال  ،روا من أثرهاوحذّ من شرها 

  غيلان ركبت �ذه ويحك �: "أيضا مَكحولقال و  ،)4("البحار هذه الأمة في لجَُجٍ مثل لجَُجِ  اّ�، لقد ترك

الأمة منك أخوف من   على هذهرج عليهم �لسيف، واّ� لأ�تخ ك لا، غير أنّ )5(ة مضمار الحرَُوريِةّالأمّ  

فالشبهات والانحرافات الأصولية خطرها أعظم بكثير من خطر الانحرافات ، )6("الخمر زَقِّقِينَ أصحابالْمُ 

ر منها العلماء الر�نيون لعلمهم بنتائجها لذلك حذّ ، �لعبادات والمعاملات الشرعيةون والتها، السلوكية

     .وانعكاسا�ا على عقيدة المسلمين

                                                 
    من أشهر من تكلم في  ،ومتكلم مبتدعهو غيلان أبو مروان بن مسلم بن أبي غيلان الدمشقي، كاتب : غيلان الدمشقي -)1(

 إنكار القدر، وإنكار خلق الله لأعمال البشر التي فيها معصية � سبحانه تتركز أفكاره في، معبد الجهنيّ المبتدع أخذه عن والذي القدر 

ص  ،5ج ،المرجع السابق :ينظر الزركلي ؛)م724/ه105(هشام بن عبد الملك لمقالته هذه بعد عام  الخليفة الأمويّ قتله  ،وتعالى

، 1991الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، محمود فهمي حجازي، جامعة : �ريخ التراث العربي، ترجمة: سزكينفؤاد  ؛124

 .17، ص 4، ج1مج
 .146، ص 3، ج)د ت(رضا معطـي وآخرون، دار الـراية للنشـر والتوزيع، السعوديـة، : الإ�نة الكـبرى، تحقيق: ابن بطـة العكـبري -)2(
، ص 4، ج2003، دار طيبة، السعودية، 8أحمد بن سعد الغامدي ، ط: شرح أصول أهل السنة والجماعة، تحقيق: اللالكائي -)3(

 .298، ص 4المصدر السابق، ج: ابن بطة العكـبري ؛827
 .300، ص 4ج، المصدر السابق: ابن بطة العكـبري -)4(

بعد وقعة صفين  وا به بعد خروجهم على الخليفة علي بن أبي طالب المارقة سمّ  فرقة من فرق الخوارجأو المحكمة الأولى  :الحرورية -)5(

، وهي أول فرقة من فرق فنسبوا إليهيعرف بحروراء الكوفة ، في أحداث الفتنة الكبرى، والتجائهم إلى موقع قرب )م659/ه38(سنة 

         نة الضلالة والمروق، فقد كفروا عليا وعثمان وأصحاب واقعة الجمل ومن رضي �لتحكيم في صفين الخوارج ظهورا، كانت بيّ 

ينظر  ؛أجمعين، ويكفرون مرتكب الكبيرة، إلى غير ذلك من الضلالات التي جنت على الأمة الويلات منذ ظهورهم إلى يومنا هذا

 .245، ص 2المصدر السابق، ج: ت الحموي�قو  ؛131-130ص  ، 1المصدر السابق، ج: الشهرستاني

 .300، ص 4المصدر السابق، ج: ابن بطة العكبري -)6(
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في الذين يحيون بين المسلمين  ،هم غير المسلمين دون استثناء الذّمّة أهل أنّ  الأخيرفي  نستنتج       

، والتي التزم �ا المسلمون تحفظ حقوقهم ولا تثقل كاهلهم ،ود واضحةقمقابل الالتزام بع ،سماحة وحرية

وما شذ عن  وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين، صلى الله عليه وسلم يا �لنبيّ خاصة وعامة منذ أ�م الإسلام الأولى �سّ 

، فالعبرة �لمنهج وليس �لأشخاص، هذه السماحة والرحمة والحرية مثل صاحبه وليس الإسلامفي ،القاعدة

، فمارسوا مختلف  ما منعهم منه عقد ذمتهمإلاّ  ،غلب مناحي الحياةأمن الولوج إلى  يينمّ الذّ نت مكّ 

   .الذي كانت له آ�ر متباينة على المسلمين ، وعلى رأسها النشاط العلميالأنشطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

        



  

في القرنين  ة في حركة الترجمةمّ دور أهل الذّ : الفصل الثاني

  :)م9-8/ه2-3(

  
 

  .ظهور حركة الترجمة -1

  

  .حركة الترجمة مجالات -2

  

  .الذميين كبار المترجمين -3 

  

  .نتائج حركة الترجمة -4                     
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  ): م9-8/ه3-2(دور أهل الذّمّة في حركة الترجمة في القرنين : الفصل الثاني

 لم تكن حكرا على المسلمين دون غيرهما �ّ � غيرها من الحضارات نعت الحضارة الإسلامية يز تم       

الدولة تشارك فيها كل مكو�ت ا ، وإنمّ معين جنسة أو ملّ  لم تكن نتاجو  ،من أهل الأد�ن الأخرى

 ا في بوتقة واحدة في ظلّ هانصهرت جميعحيث ، ملغا�و  مهأجناسم و أد��على اختلاف  الإسلامية

، وأ�ح للجميع الفرصة للتفكير الذي استوعب الجميع تحت مظلتهالسمح العادل الحكم الإسلامي 

 التي ساهم فيها الحضارةهذه برز مظاهر أمن بين و  ،�مةتعبير عن أفكارهم في حرية والإنتاج وال الإبداعو 

المشرق يخية في العالم الإسلامي عموما و التار العلمية و برز المحطات أمن التي تعتبر العلوم ترجمة حركة  الجميع

     والدينية وحتىّ للتغيير الكبير الذي أحدثته في مختلف الجوانب العلمية ذلك و  ،بشكل خاص

 أهلالعلوم التي اهتم و  وما هي مجالا�ا ؟افيهة مّ دور أهل الذّ  هو وما ؟كان مبدؤها فكيف ،السياسية

  .؟وما هي النتائج المترتبة عنها ؟برز أعمالهمأو  يينمّ الذّ ومن هم كبار المترجمين  ؟بترجمتها ةمّ الذّ 

  .الترجمةحركة ظهور : الأولالمبحث 

توضيح ماهية لإلى تعريف الترجمة أولا نتطرق  عند المسلمينالترجمة حركة  يثيات تطورح تبيينقبل       

  .تسهيل الآتي من البحثهذه الحركة و 

  :اصطلاحاالترجمة لغة و _ أولا

المفسر  هوو  الضم�لفتح و  ي، أانـتُـرْجمَُ و  انـتَـرْجمُ م و ـجَ رْ ت ـَ علىلغة دل ـت )1(ةـكلمة عربية  ـالترجم: لغة       

  يره ـــتفسو  هــــوتبيين )3(كلامــة الـي ترجمـــة هـالترجمف ،)2(رــان آخـــره بلســـإذا فسّ  هـم كلامـترجو  ،هـترجممان و ـــسللّ 

مقارنة الظهور لكن هذا المعنى متأخر و �ريخ حياته و بمعنى سيرة العَلَم أيضا �تي الترجمة و ،)4(بلسان آخر

  .م لا تدخل في موضوع بحثنالَ التعريف �لعَ الترجمة بمعنى  أنّ  كما ،)5(مع المعنى الأول المذكور
                                                 

 ،سور�مجمع اللغة العربية،  ،3ع ،54مج ،لغة إلى أخرى، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقالترجمة أو نقل الكلام من : عمر فروخ -)1(

 .612ص  ،1979

 :الرازي زين الدين؛ 1928، ص 5ج، 1987، دار العلم للملايين، بيروت، 4عطار أحمد، ط: الصحاح، تحقيق: الجوهري -)2(

�ج العروس، : ؛ الزَّبيدي مرتضى119ص ، 1ج، 1999، المكتبة العصرية، بيروت، 5طالشيخ يوسف،  :تحقيق، الصحاحمختار 

النهاية في غريب الحديث : ؛ ابن الأثير مجد الدين327، ص 31، ج)ت د(مجموعة من المحققين، دار الهداية، الإسكندرية، : تحقيق

 .186ص  ،1ج ،1979 ،بيروت ،المكتبة العلمية ،ودالزاوى طاهر والطناحي محم: تحقيق ،والأثر
 .647ص  ،2ج ،1999 ،بيروت ،دار الفكر المعاصر ،1ط ،العمري حسين وآخران: تحقيق ،شمس العلوم: الحميري -)3(
 .391ص ،1مج ،1958 ،بيروت ،دار مكتبة الحياة ،معجم متن اللغة: أحمد رضا -)4(
 .614ص  ،3ع ،54مج ،السابقالمرجع : عمر فروخ -)5(
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فترجم الكتاب نقله من لغة إلى أخرى، فسّره نقل الكلام من لغة إلى أخرى الترجمة هي  :اصطلاحا     

 الله بن المقفعالمترجم عبد و  الأديبعن  )م10/ه4ق(الأديب ابن النديم البغدادي يقول ، )1(بلغة أخرى

 "وكان أحد النقلة من اللسان الفارسي إلى العربي مضطلعا �للغتين فصيحا �ما" :)م759/ه142ت(

  .)2(هو يشير هنا إلى كونه مترجما من الفارسية إلى العربيةو 

  :بواكير الترجمة_ �نيا    

جوهر و  ،من لغة إلى أخرىأو مختلف الو�ئق الكلام  نقل الترجمة هي لنا أنّ  ظهريمن خلال التعريف     

  .الإسلاميةفي الحضارة وروادها و�ريخها  رجمة الو�ئق العلميةبحثنا هو ت

  هأمر من ذلك  ،صلى الله عليه وسلمجذورها إلى عهد النبي  في الحضارة الإسلامية تعودفالترجمة بمفهومها العام      

بن  زيد الصحابي الجليل فقد روي عن  ،م بعض اللغات لفهم ما يصله من كتببتعلّ  بعض صحابته 

تحُْسِنُ السُّرَْ�نيَِّةَ «: صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله: "قال) م665- 611/ه45-ه ق )11 �بت
؟ إِنَّـهَا )3(

َ� «: "له أيضا صلى الله عليه وسلم قالو  ،)4("فتعلمتها في سبعة عشر يوما" »فَـتـَعَلَّمْهَا«: قال لا: قلت »َ�تْيِنيِ كُتُب

 تكتا�م، ما مرّ    فتعلمت له: قال زيد »كِتَابيِ مَنُ يَـهُودَ عَلَى  زَيْدُ، تَـعَلَّمْ ليِ كِتَابَ يَـهُودَ، فإَِنيِّ وَاللهِ مَا آ

هذا من و  ،)5("جيب عنه إذا كتبأ، و هكتبهم إذا كتبوا إلي كنت أقرأ لهته و  حَذَقْ حتى بي خمس عشرة ليلة
                                                 

سعدي أبو  ؛289-288، ص 1، ج2008، عالم الكتب، 1معجم اللغة العربية المعاصرة، ط: نو أحمد مختار عبد الحميد وآخر  -)1(

 .49، ص 1988، دار الفكر، دمشق، 2القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ط: حبيب
 .150ص  ،1997 ،بيروت ،دار المعرفة ،2ط ،إبراهيم رمضان: تحقيق ،الفهرست: ابن النديم -)2(
الآرامية التي غة اللّ  اشتقت من ،مبدؤها بلاد ما بين النهرينكان  ،صارى الشام والعراق وفارسلغة نهي  أو الآرامية :السر�نية -)3(

القرن ومع �اية  ،ت المشرق وأصبحت لغة الدين والعلمالتي عمّ و  ،ظهرت �لمنطقة واشتقت منها عدة لغات أبرزها السر�نية

دار  ،محمد في التوراة والإنجيل والقرآن: ؛ ينظر إبراهيم خليللعراق والشام� انحصرت في بعض المناطقو ا تراجع استعماله) م13/ه7(

 ،القاهرة ، دار الثقافة،�ريخ الأدب السر�ني من نشأته إلى العصر الحاضر :مراد وآخران؛ كامل 141ص  ،1989 ،مصر ،المنار

 . 26- 23ص  ،1987
مسند  ،حسن صحيح ،2001 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،1ط الأر�ؤوط وآخرون،شعيب : تحقيق ،المسند: أحمد بن حنبل -)4(

 ،شركة مصطفى البابي الحلبي ،2ط وآخران،أحمد شاكر : تحقيق ،السنن: ؛ الترمذي463ص  ،35ج ،21587الحديث  ،الأنصار

 .68ص  ،5ج ،2715ح ،جاء في تعليم السر�نيةما : �ب ،الاستئذان والآداب :أبواب ،1975 ،مصر
 ،السنن: ؛ أبو داود490ص  ،35ج ،21618ح، مسند الأنصار ،السابقالمصدر : أحمد بن حنبل ،حديث حسن صحيح -)5(

، ص 3ج ،3645ح ،رواية حديث أهل الكتاب: �ب ،العلم: كتاب  ،)ت د( ،بيروت ،المكتبة العصرية ،محمد عبد الحميد: تحقيق

المعجم : ؛ الطبراني67 ، ص5جاء في تعليم السر�نية، جما : �ب ،الاستئذان والآداب :أبواب ،السابق المصدر: الترمذي؛ 318

 ،4857ح ،أبو الز�د عن خارجة بن زيد يبن �بت ،1994 ،القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،2ط ،حمدي بن عبد ا�يد: تحقيق ،الكبير

 .133ص  ،5ج
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للتعامل معهم مختلفة �م المسلمين من معاملات كل ما يصدر عنهم و  ،كتب غير المسلمين  جل فهمأ

  .)1(الإسلامأبرز أسس من الذي هو النافع  يدخل في الاهتمام �لعلم اكم ،المتوقع شرهمدفع و 

        في بداية الدولة الأمويةاتساعها و استمر تطور الترجمة مع تطور الحضارة الإسلامية  ثمّ        

بترجمة لكن بقيت في إطار الترجمة الأدبية و  ،نا في الفصل الأولكما بيّ ) م750-661/ه41-132(

           عبد الملك بن مروانالخامس منذ عهد الخليفة الأموي الدواوين إلى اللغة العربية الو�ئق و 

بسط و  الماليةو  نبي من مؤسسات الدولة الإدارية�دف إزالة النفوذ الأج )م705-685/ه65-86(

ترجمة بوقت قصير قبل هذه العملية  بدأتو  ،)3(إعلاء لغة القرآنو  ،)2(على كل ا�الات نفوذ الدولة

تندرج ضمن حركة منظمة للترجمة ولم تلق عناية  لافقد كانت مبادرة منفردة  ،محتشمة للكتب العلمية

     الأموي الرابع مروان بن الحكم  في عهد الخليفةفقد ترجم  ،من طرف الدولةملحوظين دعما و 

من " الكناش"كتاب   )م7/ه1ق(الطبيب اليهودي البصري ماسرجويه ) م685-684/ه64-65(

بن أعين ن رُ هْ القس أَ للطبيب و  )4(لعربيةمترجم إلى  في الطبكتاب أقدم  هو و السر�نية إلى العربية 

منفردة غير  لكنهاو التاريخ الإسلامي في  هذه أول ترجمة للكتب العلميةو  )5()م7/ه1ق(السكندري 

  .فيما وصلنا إليه من مصادر مة من طرف الدولةمدعّ 

إلى الترجمة العلمية بترجمة كتب الحضارات السابقة  في الدولة الأموية بدأتبموازاة ترجمة الدواوين و       

الأمير الأموي عها شجّ و هذه الحركة  أأول من بدو  ،مختلف العلوماللغة العربية للاستفادة منها في تطوير 

 )6(العلمية الكتب ترجمةع شجّ هو أول من ف ،)م704/هـ85ت(خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 

                                                 
 علي بن إبراهيم ؛89ص  ،2003 ،القاهرة ،دار الرشاد ،2ط ،الفلسفةموقف الإسلام من الفن  العلم و : عبد الحليم محمود -)1(

 . 91ص  ،2006 ،السعودية ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،3ط ،الترجمة في الحضارة الإسلاميةالنقل و : النملة
 ،3مج ،مجلة سر من رأى ،)م705-684/ه86-65(حركة التعريب في عصر عبد الملك بن مروان : عبد الجبار السامرائي -)2(

 .63 ص ،2007 ،العراق ،جامعة تكريت ،8ع

 .656ص  ،1ج ،2008 ،بيروت ،دار المعرفة ،2ط ،�يارتداعيات الإالدولة الأموية عوامل الازدهار و : علي محمد الصلابي -)3(
 .5ص   ،1ج ،3مج ،2009 ،السعودية ،الملك سعود جامعة ،حجازي عبد الله: ترجمة ،�ريخ التراث العربي: فؤاد سزكين -)4(
: ؛ ابن النديم61ص ،1985 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،2ط ،فؤاد سيد: تحقيق ،الحكماءطبقات الأطباء و : ابن جلجل -)5(

أنطون : تحقيق ،�ريخ مختصر الدول :؛ ابن العبري358 ص ،1997 ،بيروت ،دار المعرفة ،2ط ،إبراهيم رمضان: تحقيق ،الفهرست

 ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ؛ العمري شهاب الدين112ص  ،1992 ،دار الشرق، بيروت ،2ط ،صالحاني اليسوعي

 .  10ص  ،1972 ،الكويت ،مؤسسة دار الكتب ،2ط ،بيت الحكمة: ؛ الديوه جي سعيد384ص  ،9ج ،2002 ،1ط

منهج علماء الحديث : حلمي مصطفى محمد؛ 267ص  ،1ج ،2002 ،بيروت ،دار ومكتبة الهلال ،البيان والتبيين: الجاحظ -)6(

 .63ص  ،2005 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،والسنة في أصول الدين
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الأديب ابن النديم يقول عنه ، )1(غيرها من العلوما كما اهتم بالتي تميز �الكيمياء علم واهتم بطلب 

له همة ومحبة للعلوم و ...آل مروان بن معاوية يسمى حكيمكان خالد بن يزيد : ")م10/ه4ق(البغدادي 

قد تفصح �نيين ممن كان ينزل مدينة مصر و فلاسفة اليو الخطر بباله الصنعة فأمر �حضار جماعة من 

هذا أول نقل كان في العربي و القبطي إلى و  سان اليو�نيأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللّ �لعربية و 

وهو أول من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب ..." :أيضاقال عنه و  ،)2("...لغة الإسلام من لغة إلى

     أول ،"هذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغةو " :بقولهابن النديم يقصد و  )3("...الكيمياء

أ�م الإسلام كانت منذ عند المسلمين  عام ال هاالترجمة بشكل ه كما رأينا أنّ لأنّ  ،ترجمة للكتب العلمية

   .صلى الله عليه وسلمعهد النبي الأولى في 

 )م869/ه255ت( لبصريا الجاحظ تكلمالمالأديب و  إليهاالتي سبقه و  ،عبارة ابن النديم المذكورةو        

 كثير الأدب وكان أول من ترجم كتب النجوم والطب...وكان خالد بن يزيد بن معاوية" :بقوله

ركة حبداية هي هذه  يرون أنّ المؤرخين  بعض تجعل ،الأخرىإضافة إلى بعض المعطيات  ،)4("والكيمياء

يبعث على و  ،خالد بن يزيدالأمير بترجمة كتب العلوم المختلفة على يد عند المسلمين ركة الترجمة ح

أولهما يراها منذ  ،في �ريخها رأيين قالوا أنّ و  ،سلمينالمالعرب و عند الترجمة �ريخ الخلاف في �ريخ بدء 

لكن لا يوجد في و  ،في العهد الأموي خالد بن يزيدا بدأت على يد �نيهما يقول أ�ّ و  ،صلى الله عليه وسلم النبي عهد

 ،يزيدخالد بن بشكل عام كانت في عهد بداية الترجمة  ا يشير إلى أنّ ما وافقهما لمالمذكورين و القولين 

زيد أول من خالد بن ي نّ جلي �كلام الجاحظ مباشر و   نّ إف ،ن كان كلام ابن النديم يحتاج إلى توضيحإف

 عرفهافالترجمة العامة  ،ترجيحو  راءآلا تحتاج إلى فالقضية جلية و  ،ليس كل الو�ئقترجم الكتب العلمية و 

 �لعبرية فقد ثبت درايتهم ،الأمور الدينيةتعاملوا �ا في التجارة و  التيك ،)5(منذ وقت مبكرالعرب 

دلت عليها جم عربية قديمة ادلائل قوية على تر كما نجد   ،)6(العبريةكان يكتب التوراة �لعربية و  ضهم فبع

                                                 
: المسعودي ؛360، ص 5، ج1979إحسان عباس، جمعية المستشرقين الألمانية، بيروت، : أنساب الأشراف، تحقيق: البلاذري -)1(

 .169، ص 4، ج1989داغر أسعد، دار الهجرة، إيران، : ، تحقيقمروج الذهب ومعادن الجوهر
 .300 ص ،السابقالمصدر : ابن النديم -)2(

 .434ص  ،المصدر نفسه: ابن النديم -)3(

 .267ص  ،1ج ،السابقالمصدر : الجاحظ -)4(
: ؛ عمر فروخ128ص  ،1998 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،1ط ،الكتاب في الحضارة الإسلامية: يحيى وهيب الجبوري -)5(

 .272ص  ،1983 ،بيروت ،دار العلم للملايين ،4ط ،�ريخ الفكر العربي إلى أ�م ابن خلدون
 .320ص  ،)ت د( ،السعودية ،مكتبة العبيكان ،عصر الخلافة الراشدة : أكرم ضياء العمري -)6(
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 كما ،)1(ونقلت إلى القدسأنطاكية في  ما تم منهاكانت للإنجيل في العصر الجاهلي وقد  عليها المصادر 

الشهيرة النبوية في سيرته  )م828/ه213ت(الحميري بن هشام الكاتب والمؤرخ عبد الملك      نقل 

،  )3(ا ترجع إلى هذه الترجمة أو نسخ منهايظهر أ�ّ و  ،))2طرفا من ترجمة للإنجيل تتعلق �لبشارة بمحمد 

" عيون الأخبار"في كتابه ) م890/ه276(كما ذكر الأديب والمؤرخ ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 

ا ترجمة قديمة ، وأكيد أ�ّ )4( ..."الإنجيلوقرأت في : "ها بنفسه حيث يقولأبعض العبارات من الإنجيل قر 

 ترد� دلائل علىالإنجيل وأكثر الكتب الدينية لم  كما أنّ   ،لم يثبت عنه درايته بغير العربية  للإنجيل كونه 

طبيب العرب  أنّ كما  ،كما سنرى في ثنا� البحث  ،بعد) م9/ه3حتى القرن (في هذه الفترة  هاترجمت

م ببلاد فارس في مدرسة تعلّ  ،)م7/ه1ت ق(الحارث بن كلدة الثقفي  والإسلامالشهير في الجاهلية 

منذ الترجمة بدأت الإسلام مجيء  معو  ،)5(كسرى محاورة علمية طويلةملك الفرس  جنديسابور وحاور 

خلافة عمر بن الخطاب  إلىعود تعلى ورق البردي  وثيقة حساببيد الباحثين ه نّ أمن ذلك  ،الأولىأ�مه 

كانت فالمختلفة  العلومترجمة  اأمّ  ،)6(ةليو�نينفسه �مكتوبة �لعربية ويليها النص  )م643/ه22(سنة 

فهل يعقل أن لا تكون هناك ترجمة للو�ئق  ،في العهد الأمويبن معاوية يزيد    خالد بن الأمير  على يد

هي السنة التي أزيح فيها الفرع السفياني و ( ،)م685/ه65( سنة ما بعدإلى ) الخ...معاهدات ،رسائل(

ومنها بدأ خالد بن يزيد  ،ا الفرع المرواني� استأثرالخلافة و  نعبن يزيد      الذي ينتمي إليه خالد 

الخلفاء  ثمّ صلى الله عليه وسلم  النبي منذ عهد الإسلامية اتالحكوم كيف كانت تتعامل      إذن ،)الاهتمام �لعلوم

لو لم المختلفة  تفهم الو�ئقو  تبرمكيف كانت و  ؟،مع القوى الخارجية الأمويون الأوائلالخلفاء و  الراشدون

التجارية يتواصل العرب في جاهليتهم مع أسواقهم كما نتساءل كيف كان يتعامل و  ،!تكن هناك ترجمة؟

  .!؟غيرهاو  الحبشةالشهيرة في بلاد فارس والروم و 

                                                 
، )د ت(، دار المعارف، القاهرة، 3ورمضان عبد التواب، طالسيد يعقوب بكر : �ريخ الأدب العربي، ترجمة: كارل بروكلمان -)1(

 .90، ص 4ج
ص ، 1، ج1955، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 2مصطفى السقا وآخران، ط: تحقيق، السيرة النبوية: ابن هشام -)2(

233. 
 .90، ص 4المرجع السابق، ج: كارل بروكلمان -)3(

 . 295، ص 2، ج1997عيون الأخبار، دار الكتب العلمية، بيروت، : ابن قتيبة -)4(
: ؛ القفطي162ص  ،)د ت( ،بيروت ،دار مكتبة الحياة ،نزاررضا : تحقيق ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة -)5(

 .125ص  ،2005 ،بيروت ،لعلميةدار الكتب ا ،1ط ،شمس الدين إبراهيم: تحقيق ،إخبار العلماء �خبار الحكماء

 .24 ص ،5مج، 2002، 1حجازي عبد الله وآخرين، ط: ترجمة ،المرجع السابق: فؤاد سزكين -)6(
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نجد من خاصة المسلمين الذين استكملوا جهود الترجمة بعد الأمير خالد بن يزيد الخليفة الأموي و        

بترجمة الكتب العلمية المفيدة خاصة  الذي عني) م720- 718/ه101-99( عمر بن عبد العزيزالثامن 

التابعي سكندرية بعد أن أسلم على يديه الإ حد علماء�خلافته في  واستعان إليهب قرّ حيث  ،في الطب

  .)1(الكنانيبن أبجر عبد الملك الطبيب و الجليل 

    ) م743-724/ه125-105(العاشر هشام بن عبد الملك  الأمويبعده الخليفة  تي�و       

ما أشار و  ،من مصادر إليهبناء على ما وصلنا ملحوظ  ولكن �حتشامالمفيدة العلوم ترجمة اهتم بالذي 

القضاء و  ،اء دولتهمـوا في طور بنـويين كانكون الأم  ،عند المسلمين الترجمة �ريخفي  الباحثين كثرإليه أ

ه نّ أفنجد  ،)2(العلوم الأخرىمن تموا �لسياسة أكثر فاه ،تباعا التي تكالبت عليهم تنـالفمختلف  على

 )3(وأرسط"فترجمت له بعض رسائل الحكم الملك و المصنفات السياسية التي تعنى بشؤون  بعضبترجمة  اهتم

اللغة الذي نقل له من نظمهم السياسية و و  يتناول �ريخ ملوك الفرسآخر كتاب و  ،)4("إلى الإسكندر

    .)5(إلى العربية الفارسية

 على مصراعيهالعلوم ترجمة انفتح �ب ) م1258- 750/ه656-132( في العهد العباسيّ و        

الأول  العصر العباسيّ في خاصة رها سمة مميزة للعباسيين يالعلوم وتطو ختلف بم حيث غدا الاهتمام

كو�ا صارت   ،قويةمنظمة و  حركة علميةترجمة العلوم  غدت حيث) م847-750/ه232- 132(

ذ عهد الخليفة فتطورت تباعا من  تتبناها الدولة سياسة علمية قائمةو  ،م �ات� رسميةعمل مؤسسات 

الدينية بموازاة اهتماماته الذي ) م775- 754/ه158-136( جعفر المنصور العباسي الثاني أبي

 .)6(مختلف اللغات والعلومبترجمة الكتب الأجنبية إلى العربية من و  �لمترجمينعني  ،الكثيرةالدنيوية و 

لترجمة ا تطورت  )م809-787/ه193- 170( هارون الرشيد الخليفة العباسي الخامس في عهدو       

                                                 
 .171ص  ،المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة -)1(

 -275ص  ،2ج ،2008 ،بيروت ،دار المعرفة ،2ط ،الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الا�يار: علي محمد الصلابي -)2(

 .  379ص  ،2016 ،بيروت ،دار الرافدين ،1ط ،الإسلام والمسيحية: ؛ صادق المخزومي276
تتلمذ للفيلسوف أفلاطون ومن تلامذته الأسكندر الأكبر ) ق م322-384(أرسطو طاليس فيلسوف يو�ني شهير : أرسطو -)3(

وهو أكثر من اهتم به الفلاسفة المسلمون الأوائل وبترجمة كتبه  طي،لأرسيلقب �لمعلم الأول لسبقه الفلسفي كالمنطق المعروف �لمنطق ا

 .  114ص  ،2ج ،2003 ،القاهرة ،المكتبة التوفيقية ،محمد بن فريد: تحقيق ،الملل والنحل: وتقليد مذهبه الفلسفي؛ ينظر الشهرستاني
 .149ص  ،المصدر السابق: ابن النديم -) 4(
نظرة في : ؛ الكردي سعد محمد93ص  ،)ت د( ،القاهرة ،دار الصاوي ،عبد الله الصاوي: تصحيح ،والإشرافالتنبيه : المسعودي -) 5(

 . 156ص  ،1996 ،سور� ،وزارة الثقافة ،398ع ،مجلة المعرفة ،)ه2و1(حركة الترجمة ونقل العلوم عند العرب في القرنين 
 .183ص  ،المصدر السابق: ةابن أبي أصيبع -) 6(

http://islamstory.com/ar/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
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إن  لاحقا يهاسنأتي إل(الحكمة  بيتنشأ أالتأليف فراج سوق العلم و جمين في بغداد و المتر وكثر عدد  ،أكثر

حرص على تزويدها و  ،غيرهمو  ونالمترجم لتكون بمثابة أكاديمية علمية يجتمع في رحا�ا) شاء الله تعالى

  .المراسلة أو�لفتح إليه  ولوصاستطاع ال�لكتب المفيدة التي نقلت من كل مكان 

ركة لح العصر الذهبي ،)م833-814/ه218-198(الخليفة العباسي السابع المأمون يعتبر عهد و        

حيث اهتم  ،اكمّ فتطورت الترجمة نوعا و  ،في سبيل ترجمة العلوم المختلفة من إمكانيات لما بذله ،لترجمةا

فقد  ،بيت الحكمة أكثرفي عهده ازدهرت و  ،)1(على رأسها الفلسفةتترجم من قبل تكن لم بعلوم جديدة 

�م إليه تمامه �لمترجمين وقرّ ضاعف اهو  ،العاملين �اوكل أهل العلم بما يساعد نشاطها  ع المأمون منوسّ 

وما تلاها من رواج لمصنفات تمثل  الفكرية سمحت برواج مختلف الأفكاروأشاع جوا من الحرية العلمية و 

 أفل أن إلىاستمر نشاط الترجمة من بعد المأمون ولكن لم يرق إلى ما كان عليه من قبل  ثمّ  ،هذه الأفكار

 ).م10/ه4(نجمها بعد النصف الثاني من القرن 

  :الترجمةحركة دوافع _ �لثا      

جهدا حركة قوية شغلت وقتا و  تطورت إلى ثمّ  ،أمنيةة عند المسلمين كضرورة سياسية و بدأت الترجم      

برز أحد أفصارت  ،في ترجمة التراث العلمي للحضارات الأخرى متركزةجدا فت إمكانيات ضخمة كلّ و 

علمائهم و أوصلها إلى هذه الدرجة إصرار حكام المسلمين قد و  ،الإسلاميالمحطات العلمية في التاريخ 

  :هيو من وراء الحركة دوافعهم الشديد على تحقيق 

لأهميته  بذل الجهد في سبيلهو السعي إليه الحرص عليه و و   العلم  �كيد الإسلام على طلب_         

  تتحدث خمس آ�ت فأول ما نزل من الوحي  ،)2(العملالقول و مبدأ و الدنيوية فهو أساس الدينية و 

نسَانَ  1اقـْرأَْ ِ�سْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿: قال تعالى )3(حول قضية واحدة تقريبا هي قضية العلم    خَلَقَ الإِْ

نسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ  4الَّذِي عَلَّمَ ِ�لْقَلَمِ  3اقـْرأَْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ  2مِنْ عَلَقٍ      ﴾5عَلَّمَ الإِْ

كما يعتبر العامل  ،في �ريخ البشرية جمعاء انظير نجد له التعلم لا الحث على العلم و  هذاو  ؛5-1العلق

فكان لابد على المسلمين من سلك سبل طلب العلم  ،)4(في انبعاث الحركة العلمية بشكل عامالرئيسي 

                                                 
 .518ص  ،2007 ،بيروت ،مؤسسة المعارف ،1ط ،هيثم جمعة هلال: اعتنى به ،المقدمة: بن خلدونالرحمن  عبد -) 1(

، 1العلم قبل القول والعمل، ج: ، �ب2001 ،بيروت دار طوق النجاة،، 1الناصر محمد، ط: صحيح البخاري، تحقيق: البخاري -)2(

 .24ص 

 .8، ص 2007قرأ، القاهرة، إ، مؤسسة 1ط  ،العلم وبناء الأمم :راغب السرجاني -)3(
 .55ص  ،2010 ،ليبيا ،أكتوبر 7جامعة ،1ط ،المؤسسات التعليمية في العصر العباسي الأول: مفتاح يونس الر�صي -)4(
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اقترا�ا من أخرى عديدة و  ثقافاتو ها لحضارات ضمّ ساع الدولة و مع اتّ و  ،ترجمة العلومالمختلفة بما فيها 

قرب أفي  لم يبق سوى ترجمتها إلى العربيةالوصول إلى الكثير من المعارف و  لهُ سَ  ،تمتلئ خزائنها بمتون العلم

  .  للاستفادة منها في بناء الحضارة الإسلاميةوقت ممكن 

 المسلمين الأوائلبعض وجب في نظر أ أصحاب النحل المختلفةالجدل الديني الذي استعر مع _         

منطق ليجادلوهم جدالا علميا مفحما، ردّا على ما أ�روه من التسلح بسلاح خصومهم من فلسفة و 

  .يمر حتما عبر الترجمةالأجنبية الوصول إلى هذه العلوم الفلسفية و  )1(شبهات

 الإسلام كالر�ضيات لالتي لم تكن من اهتمام العرب قبالنافعة لعلوم لة الملحّ  حاجة المسلمين_        

مرتبطة �لوقت   اجب الإسلام فروضو أفقد  ،والدنيا أولو�ت الدين بعضب لها علاقة مباشرةو  ،الفلكو 

فكان عليهم الاستعانة  ،أداء صحيح لعبادا�ملتسهيل حساب الأوقات و  ذه العلومله وافاضطر  ،كالصلاة

الدين التي تساهم في  عقليةنجدهم اهتموا �لعلوم ال ذلكل ،)2(�نتاج الحضارات الأخرى في هذا ا�ال

حيث يقول  الأدب كتبعرضوا عن  أهم دلذلك نج ،خاصة في بداية حركة الترجمة ،اصخ بشكلوالدنيا 

أن تكون قد أرسطو ترجمة كتب  فلعلّ " :الشأن في هذا )م2002/ه1422ت(عبد الرحمن بدوي المفكر 

رغبة خالصة لة مسألة حماسة للعلم و أانت المسه إذا ك فإنّ إلاّ حاجة عملية كذلك و نشأت �لضرورة عن 

 الواقع أنّ لكن كتبهم أيضا و سي من بين من ترجمت  آأصحاب المهوميروس و  فحسب لكانفي تحصيله 

 حتىّ  ،الوليدة في بناء الدولة همفالحاجة إذن كانت لما يسا ،)3("إليها بحاجة لم يشعرواالناس لم يحفلوا �ا و 

ى اقتباسنا من هذا تعقيب عل( مجادلة المخالفينرد الشبهات و ل ضروريةكانت  المنطقو  كالفلسفة  العلوم

واستعمالهما في  المنطقرأى بضرورة ترجمة الفلسفة و  لمن اتبرير  ليسو وشرح لكلامه بدوي عبد الرحمن 

  .)الإسلامالدفاع عن 

دفاعهم عن آرائهم و  ،والكلاميةالفلسفية خاصة العباسيين الخلفاء نشأة بعض الحكام و  _       

ذهب بم رالخليفة المأمون الذي �ثّ و  )4(كالبرامكةالممكنة   بشتى الوسائلالمتبناة الكلامية الفلسفية و 

                                                 
 ،فة المعار أمنش ،ه4قوحتى منتصف  1قبواكير الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمة من أواخر : عصام الدين محمد علي -)1(

 .34ص  ،1986 ،الإسكندرية

 .270ص  ،المرجع السابق: عمر فروخ -)2(

 .11ص  ،1940 ،مصر ،مكتبة النهضة المصرية ،التراث اليو�ني في الحضارة الإسلامية: عبد الرحمن بدوي -) 3(
لى هارون من السفاح إ) م804-752/ه187-134(أسرة فارسية اشتغلت �لوزارة والولاية لخمس خلفاء عباسيين : البرامكة -)4(

ختلف في ا ،أهل العلم مع وخاصة فوذها وسخائهااشتهرت بن ،أولهم خالد بن برمك) م804/ه187(�م سنة  الرشيد الذي فتك

 . 639ص  ،13ج ،1997 ،بيروت ،دار هجر ،1ط التركي،عبد الله : تحقيق ،البداية والنهاية: نظر ابن كثيري؛ سبب نكبتهم
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 )2()م840/ه235ت(المعتزلي  البصري بي هذيل العلافأك هلمذه على بعض شيوخت، لت)1(عتزالالا

الذي يذهب  ،)م840/ه225ت( )3(المعتزلي أشرسثمامة بن الأديب المتكلم و ك  بعض المعتزلة إليهب قرّ و 

شيوخ الاعتزال ونشر  من اكثير ب  كما قرّ ،  )4(بمذهب الاعتزال أغراهه هو من نّ أ إلىالباحثين بعض 

البرهان �لحجة و  نصرة هذا المذهبأراد  ا قاوم أهل السنة عقيدة الاعتزالفلمّ  ،بما أوتي من سلطة عقيد�م

�لتأويل الفاسد بفعل اهتمام هؤلاء و  ،الاضطهاد لتثبيت عقيدة الاعتزالعمد إلى القوة و  ثمّ  ،أولا

  .)5(العربيةالفلسفة عملوا على تشجيع ترجمة كتبها إلى و 

 مأيديهقد وجدوا بين و  ،الإسلامية الفتوحات بعدم �مم كثيرة احتكاكهاتصال المسلمين و _       

قبلوا على نقلها أف ،والوليدة يمكن الاستفادة منها في بناء حضار�م الخاصةو يزة عن حضار�م متمحضارة 

  .)6(لغتهمإلى تراثهم و 

من التي وفدت إليها مجتمعات و  )م762/ه145(سنة  العباسيينبناء مدينة بغداد عاصمة _       

للغة ناطقين �اليهود الو  نصارىالنت مجتمعا متعدد الثقافات من فكوّ  ،)7(متعددة تباعاحضارات 

فكان  ،)8(الثقافاتو  الأعراق المتعددة اللغاتثنيات و غيرهم من الإلسر�نية، والفرس الناطقين �لفارسية و ا

في نفس الثقافات و في بين هذه الثقالتحقيق التجانس وبسرعة ة بقوة فكان لابد من بعث حركة الترجم

   . الوقت الاستفادة مما نقلته من علوم

                                                 
أصولها تقديم العقل على النقل و�ويل ) م748/ه131ت(واصل بن عطاء ظهرت على يد منحرفة فرقة كلامية : المعتزلة -)1(

) م9/ه3(القرن  في الأفول منذ عهد المتوكل إلى �اية أخذلتالنصوص عرفت عزها في عهد الخلفاء العباسيين المأمون والمعتصم والواثق 

 ،المصدر السابق: الشهرستاني  وفند حججها؛ ينظر) م936/ه324ت(أبو الحسن الأشعري  ابعد أن خرج عنها أحد أبرز شيوخه

 .334، ص 1989، دار الثقافة، القاهرة، هـ3التاريخ السياسي للمعتزلة حتى �اية القرن : ؛ عبد الرحمن سالم65 ،48ص  ،1ج
 .401ص  ،1960 ،القاهرة ،دار إحياء الكتاب العربي ،1ط ،عبد المنعم عامر: تحقيق ،الأخبار الطوال: الدينوريأبو حنيفة  -)2(
دار  ،15ط ،الأعلام: الزركلي ؛79 ص ،2000 ،مصر ،دار المعرفة الجامعية ،�ريخ الفكر الفلسفي في الإسلام: أبو ر�ن محمد -)3(

 .100ص  ،2ج ،2002 ،بيروت ،العلم للملايين

 .79 ص ،المرجع السابق: أبو ر�ن محمد  -)4(

 .518ص  ،المصدر السابق: بن خلدونعبد الرحمن  -)5(

بيت الحكمة العباسي ودوره في ظهور مراكز الحكمة في العالم : ؛ التميمي حيدر قاسم270ص  ،السابقالمرجع : عمر فروخ -)6(

 .21ص  ،2011 ،الأردن ،دار زهران ،1ط ،الإسلامي

 ،1ج ،2011 ،بيروت ،مؤسسة الانتشار العربي ،1ط ،العربية الإسلاميةالوراقين في الحضارة موسوعة الوراقة و : سعيد خير الله -)7(

 .64ص 
 ،المعارف: ؛ ابن قتيبة550-549ص  ،3ج ،)د ت( ،بيروت ،دار مكتبة الحياة ،�ريخ التمدن الإسلامي: جرجي زيدان -)8(

   . 52ص  ،1992 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ،2ط ،مقدمة المحقق ،ثروت عكاشة: تحقيق
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الذين ين داريالإو وظفين المفكان لزاما إعداد كوادر الدولة من  جداتطور الدولة بشكل كبير  _      

 الهندسةو  لحسابلى ترجمة علوم ا، ما دفع إالتسييرمختلف شؤون و  الهندسةلديهم دراية �مور المحاسبة و 

 أبيالر�ضيات ترجم في عهد الخليفة العباسي الثاني الهندي في الفلك و " ندالسند اله"فكتاب  ،الفلكو 

ورت ـــــــــــــعن طريق هذا الكتاب تطو  ،)1(ر منهــــ�مو) م775-754/ه158-136(المنصور جعفر 

العصر ترجم في وقتئذ الهندسة  أشهر كتب )3(لإقليدس  "الأصول"كتاب و  ،)2(المسلمينالأرقام عند 

ا النقلة أيمّ واهتم به العلماء و في خلافة المنصور  ،أيضا )م847-750/ه232-132( الأولالعباسي 

 قواعد الدولة العباسيةفي هذا العصر ت خطّ  حيث ،)4(الإطلاقهو مبدأ علم الهندسة على و اهتمام 

  .  ركائزها تضعو و 

لتراث الضخم الذي تركته الأمم �موروثهم العلمي مقارنة  ةقلّ  إلىوقتئذ المسلمين  نظرة بعض _       

الرغبة العارمة في نشر الدين مسلّحين �لإيمان و العربية من الجزيرة  واقد خرجف ،كاليو�ن الأخرى

من  بشيءفقد كانوا  في صدر الإسلام لا يعنون  ،)5(العلوم  الدنيوية كانت تنقصهم الإسلامي، بيد أنّ 

 على رأسهاعض المعارف الضرورية على قلتها و  بلغتهم ومعرفة أحكام شريعتهم، وبإلاّ  الدنيوي العلم

كون العلم و  ،�لاطلاع على علوم الحضارات الأخرىفكان لابد من استكمال هذا النقص    ،)6(الطب

 هذه العملية تمر حتما عبرى هؤلاء اختصارا للوقت والجهد و فلا بد من الانطلاق من حيث انته اتراكمي

  .لهذه العلوم الضخمة بين يدي تلك الحضارات ترجمة شاملة

بعض الخلفاء  عجبأفقد  ،السابقةوالحضارات خاصة بموروث الأمم المسلمين عامة و  تعجب _      

وقد  ،)الحاليةالوحيدة الفتحة  هيو (بعض الأهرام  سعى إلى فتح لمأمون الذيلخليفة ا��ر مصر كا

إضافة إلى ما كان بين يدي رجالات   ،الأساطير حول هذا الموروث المتنوعنسجت العديد من الروا�ت و 

                                                 
 .50، ص 1، ج)ت د(خزائن الكتب العربية في الخافقين، دار الكتب، لبنان، : فيليب دي طرازي -)1(

ن، دار الجيل، بيروت، و زكي نجيب محمود وآخر : ارة، ترجمةقصة الحض: ؛ ول ديورانت205ص  ،المصدر السابق: طيالقف -)2(

 .180، ص 13، ج1988

، له عدة مؤلفات فيها الهندسة لنبوغه وصاحبب �بي لقّ ) ق م3(يو�ني عاش �لإسكندرية في القرن عالم ر�ضيات : إقليدس -)3(

 ق عند اليو�ن والمسلمين، ترجموهو أشهر الكتب في ا�ال على الإطلا "الأصول"في الهندسة وسماه المسلمون " الاسطروشيا"أشهرها 

 . 54ص  ،السابقالمصدر : ؛ القفطي327، ص المصدر السابق: النديممنذ عهد هارون الرشيد لقيمته العلمية؛ ينظر ابن 
 .524ص  ،السابقالمصدر : بد الرحمن بن خلدونع -)4(
اتحاد الكتاب  ،72-71ع ،مجلة التراث العربي ،اللغتين اليو�نية والسر�نية في العلوم العربية�ثير الحضارتين و : زهير البا� محمد -)5(

 .129ص ،1998 ،18السنة ، دمشق ،العرب
 .47ص  ،1912 ،بيروت ،المطبعة الكاثوليكية ،لويس شيخو: تعليق ونشر ،طبقات الأمم: صاعد الأندلسي -)6(
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ل لاقتحام هذه العوالم فكان لابد من إيجاد سبي ،الثقافات الأخرى من أفكار غريبة عن الثقافة الإسلامية

ة الغامضة و العجيبة و  لفك طلاسم هذه والسريعة الوسيلة المثلى   الترجمةحركة فكانت للمسلمين المحيرِّ

  .بهمةالم الثقافات

تشجيعهم و  ،وشغفهم �ا لهاحبهم الشديد المسلمين �لعلوم و  بعض الحكامالكبير لهتمام لاا _       

الذي   )م833- 814/ه218-198( المأمونالعباسي  كالخليفة  ،مدهشةإلى درجة  لأهلهاإكرامهم و 

زنة ما يترجمه ذهبا ) شاء الله إنسنذكره لاحقا في موضعه (كان يعطي المترجم الشهير حنين بن إسحاق 

  الخوارزمي  محمد بن موسىوالفلكي الشهير الر�ضي  من شهادةأيضا على هذا  أدلّ ولا  ،)1(مثلا بمثل

لمأمون ل الله به الإمام اوقد شجعني ما فضّ "... :المأمون �لخليفةعن علاقته  )م847/ه232 ت بعد(

من الرغبة في الأدب وتقريب أهله وإد�ئهم وبسط كنفه لهم ومعونته إ�هم ...أمير المؤمنين مع الخلافة

   فت من كتاب الجبر على إيضاح ما كان مستبهما وتسهيل ما كان مستوعرا على أن ألّ 

ق جيبة عن تعلّ قصة ع )م1981/ه1401ت(ول ديورانت  الأمريكيالمؤرخ أورد  اكم ،)2(..."والمقابلة

   مقابل خدمة  استعداده غير المشروط لتلبية رغبا�مو من كل الأقطار  النابغين المأمون �لعلماءالخليفة 

أعجب بعلمه و  )م9/ه3ق(ليو السلانيكي هو و الروم في الهندسة حد علماء أفقد وصله خبر  ،المسلمين

 ارطل من الذهب إذ يألفعرض على الروم صلحا أبد� و و  ،الجاهيدعوه إلى بغداد وإلى الثراء و  فأرسل إليه

على  لعلماء وأهل العلم مشجعا لهم �فقد كان المأمون مهتما  ،)3(أجل قصير فقط أعاروه هذا العالم إلى

أحد أقوى الخلفاء لترجمة و ركة اصر الذهبي لحهذا الخليفة يمثل الع لا عجب أن نجد أنّ و  ،التأليف والترجمة

فقد شجعه الوزراء  ،فقط لم يقتصر الاهتمام على الخلفاء و  ،فلا قوة بدون إيمان وعلم ،�ريخ المسلمين في

) م847/ه233ت(محمد بن عبد الملك الز�ت  العباسي كالوزير ،)4(الأسر العلمية الكبيرةوالكتاب و 

    اخ في كل شهر ألفيالنسّ عطاؤه للنقلة و  قاربيحيث  ،بسخاء العلم أهليغدق على  الذي كان

كثير الشيء ال كان يعطي النقلة  الذي )م872/ه258ت( ابن المدبر أحمد بن محمدالكاتب و  ،دينار

على  كان حريصا الذي  و ) م889/ه275ت(علي بن يحيى  مابن المنجّ  الشاعرو الكاتب و  ،)5(جدا

                                                 
 .260ص  ،المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة -)1(

 .15 ص ،1937 ،مصر ،مطبعة بول �ربيه ،علي مشرفة وأحمد محمد موسى :تقديم وتعليق ،الجبر والمقابلة :الخوارزمي -)2(
 .183-182، ص 14المرجع السابق، ج: ول ديورانت -)3(

اتحاد الكتاب  ،11السنة  ،43-42ع  ،مجلة التراث العربي ،عصر الترجمة والعصر الذهبي للطب العربي: عبد الرزاق الشقيقي -)4(

 .72ص  ،1991 ،دمشق ،العرب

 .284ص  ،المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة -)5(
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على نقل  كما حرص   ،)1(لهم فيها النفقة أجرىالعلم و  لأهلفي سبيله مكتبة ضخمة فتحها  أقامو  ،العلم

التي شغلت الوزارة الفارسية أسرة البرامكة و  ،)2(خاصبشكل  ترجمينلم� هتمامالاعلى و  طبكتب ال

الترجمة  خاصةة العلمية و مت الحركدعّ التي و ) م804- 752/ه187-134( عديدة اللعباسيين عقود

من أهل العلم كانوا الذين   )4(شاكر بن موسىبني أسرة و  ،)3(للنهوض �ا رت لها الإمكانيات الضروريةوفّ و 

في  اغيرهمرة و �بت بن قو  قماعة من النقلة منهم حنين بن إسحالج صرفونيوالمهتمين �هله فكانوا 

  .)5(الملازمةدينار للنقل و الشهر نحو خمسمائة 

     خاصة وغير العرب و بين العرب  )م8/ه2( القرنالصراع الشعوبي الذي احتدم منذ _         

كان على كل طرف من و  ،أنصار الثقافة اليو�نيةفي بين أنصار الثقافة الفارسية و صراع ثقاو  ،الفرس

  كلما فعمدوا إلى ترجمة آ�رهم إلى العربية   ،مثالب خصومهفريقه و محاسن  إبرازالأجنحة المتنافسة 

  .)6(آرائهممن ذلك انتحلوا كتبا في الصراع لإثبات  أكثرو  ،وجدوها

  :العوامل المساعدة على تطور حركة الترجمة: رابعا     

دافعة دهارها دون توفر معطيات مساعدة و از ورة كافية لإنجاح حركة الترجمة و لم تكن الدوافع المذك     

   :التي تمثلت في العوامل التاليةو للحركة 

انتشار الكلام في  خاصة الخليفة المأمون ما أدى إلى ،الدينية التي أشاعها العباسيون الأوائلالحرية  _     

على المسلمين  �ليف كتب في الردورض الإسلام أفي  من طرف غير المسلمين ،الإسلام االعقائد بما فيه

انبرى علماء  ثمّ  ،العربيةالتي نقلت من لغات النحل السابقة إلى الأفكار المنحرفة فانتشرت الزندقة و 

  .)7(لرد عليهمل الإسلام

                                                 
 .2014ص  ،5ج ،1993 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،1ط ،إحسان عباس: تحقيق ،معجم الأد�ء: ي�قوت الحمو  -)1(
 .283ص  ،المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة -)2(

 ،مصر ،دار القلم ،1ط ،النجار عبد الحليم ومحمد يوسف موسى ،ترجمة ،العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي: ألدو ميلي -)3(

 .137ص  ،1962
اهتموا بطلب  ،هم الإخوة محمد وأحمد والحسن بنو موسى بن شاكر من الأسر العلمية الشهيرة في التاريخ الإسلامي: بنو شاكر -)4(

وكان الغالب عليهم من العلوم الهندسة والنجوم وقد تركوا  الطائلة  الأموال ذلك لعصر العباسي وبذلوا فيالمترجمين في او والترجمة العلوم 

 .332ص  ،المصدر السابق: ابن النديمينظر ؛ الكثير من الكتب المفيدة
 .260ص  ،السابقالمصدر : ؛ ابن أبي أصيبعة332ص  ،المصدر السابق: ابن النديم -)5(

 .8ص  ،1ج ،1954 ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،الأصول اليو�نية للنظر�ت السياسية في الإسلام: الرحمن بدوي عبد -)6(

 .66ص  ،المرجع السابق :علي بن إبراهيم النملة -)7(
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           خاصة في العصر العباسي الأولوالعسكرية الداخلية والخارجية استقرار الأوضاع السياسية _      

هو العصر فكان  ،ما انعكس إيجا� على �قي ا�الات بما فيها العلمية) م847-750/ه232- 132(

ما ساعدهم الداخلية وهيبتهم الخارجية  الاتا�كل في   متحكمهبفعل قوة الخلفاء و هذا و  ،الذهبي للترجمة

      .وعلى رأسها الجانب العلمي ترسيخ أسسها الحضاريةفات إلى الاهتمام ببناء الدولة و على الالت

التي دخلت تحت سلطان و  ،الإسلاميفي المشرق الغنية بتراثها العلمي كثرة المدارس العلمية   _     

قنسرين و نصيبين و  وجنديسابور وحرانأنطاكية و الإسكندرية  هيو  ،تباعا دت تحت رايتهمتوحّ و المسلمين 

من  ةمّ الذّ أهل  قد كانت مليئة بعلماء و  ،)عزوجل الله إن شاءفي موضعها لاحقا  يهاسنأتي إل(وغيرها 

وسمحوا لهم  ،)الأول راجع الفصل(كما ذكر� سابقا يهم  أحسنوا إل استوعبها المسلمون و مختلف النحل التي

تقريبها سياسيا بين هذه النحل ومع تطور الثقافة الإسلامية و  ،)1(ممارسة ثقافتهم�لحفاظ على تراثهم و 

من العوامل و  ،اللغاتالثقافات و بموازاة تطور اللغة العربية كان لزاما تلاقح هذه و  ،كانت متناحرة  بعدما

  .العملية حركة الترجمةالتي سيرت 

الذين كان  ،)2(يينمّ الذّ  المترجمين كثير منطرف  من الجاه و  لكسباالحظوة عند الحكام و الرغبة في  _     

ل التراجمة بِ كان يندر أن يقُ فقد ،)3(لا العلم المناصب الرفيعةوإحراز الجوائز السنية و جمع المال  هدفهم

تلقاء أنفسهم بل كانوا في كل الأحوال يعملون طاعة للخليفة أو رجال على النقل �راد�م ومن يون مّ الذّ 

خاصة في العهد  )5(رأوا سخاء السلطة مع المترجمين بعدما ،ورعاة العلوم )4(دولته أو أصحاب النفوذ

  .مما ساهم في تقوية الحركة أكثر )6(قبلوا على الترجمة بقوةأالعباسي ف

ثقافات وأد�ن  م عدةبين رقعة واسعة جدا تضبعد الوحدة السياسية تقوية الروابط الثقافية _      

فساعد  ،توكان ذلك عن طريق الفتوحا ،قطف ثماره العباسيونالأموي و  ثمّ منذ العهد الراشدي  ،ولغات

عدما على إيجاد قابلية نفسية لصهر هذه الفسيفساء الحضارية في بوتقة واحدة بالرابط السياسي هذا 

                                                 
 .177ص  ،13ج ،السابقالمرجع : ول ديورانت -)1(

 .129ص  ،18السنة  ،72-71ع، المرجع السابق: محمد زهير البا� -)2(
ص  ،1ج ،2007 ،بيروت ،عويدات للنشر والطباعة ،من الفلسفة اليو�نية إلى الفلسفة الإسلامية :محمد عبد الرحمن مرحبا -)3(

313. 
، ص )د ت(، دار النهضة العربية، بيروت، 3محمد عبد الهادي أبو ريدة، ط: �ريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة وتعليق :دي بور -)4(

43 . 
 .69ص  ،1ج ،المرجع السابق: ؛ فيليب دي طرازي260- 201 -188ص  ،المصدر السابق: ةابن أبي أصيبع -)5(

 .53ص  ،المرجع السابق :النملةعلي بن إبراهيم  -)6(
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 كانتو  ،فيما بينها تحت راية المسلمين فتلاقحت ،العرقية لقرونالصراعات السياسية والدينية و فرقتها 

  . )1(التلاقحعائم هذا التلاقي و كبر دأالترجمة من 

فقد   ،)2(نقل الكتبوالنسخ و  التأليفما ساعد على رواج عة الورق في العصر العباسي تطور صنا_      

بعض و ) القراطيس(البردي  أوراقو  ،الجريدوالألواح و المعروفة �لرقوق كانوا قبل ذلك يكتبون على الجلود 

لكن تغير و  ،التأليف مما صعّب ،هذه المواد صعبة الحفظ ثقيلة الوزنوغيره و  ،)المهارق(القماش  أنواع

سهلت الكتابة ثمنه وخف حمله و فانخفض  ،)3(تطور صناعته على يد المسلمينو  الأمر مع دخول الورق

في  ) م1418/ه821ت(أبو العباس القلقشندي  المؤرخالأديب و في ذلك يقول و  ،)4(حفظهيسر و  فيه

فشا عمله قد كثر الورق و الخلافة و الرشيد  ولىتبقي الناس على ذلك إلى أن و ..."عشىصبح الأكتابه 

الإعادة فتقبل التزوير نحوها تقبل المحو و و الجلود  لأنّ  في الكاغد، بين الناس أمر ألاّ يكتب الناس إلاّ 

بة في الورق إلى سائر انتشرت الكتاو  ،ي منه فسد، وإن كشط ظهر كشطهه متى محبخلاف الورق فإنّ 

على دور الورق في مما يدل و  ،)5("استمر الناس على ذلك إلى الآنو  د،عُ ب ـَب و رُ الأقطار، وتعاطاها من ق ـَ

 إن شاء اللهفي موضعها قا سنأتي إليها لاح(بيت الحكمة في بغداد  النسخ هو أنّ الترجمة و تطور الكتابة و 

تشكل نسبة كبيرة وقتئذ كانت ميزانية الورق الذي تستهلكه أكبر مركز للترجمة التي كانت أول و ) تعالى

  .)6(من مجموع ميزانيتها جدا

المهتمين للخلفاء و ر الأول ما وفّ  العباسيّ خاصة منذ العصر الكبير جدا تطور الدولة الاقتصادي _       

التي تطلبت  العربية إلى من ضمنها الترجمةية الضخمة لدعم الحركة العلمية و �لعلوم الإمكانيات المال

غير ذلك من  إلىعلى المترجمين و  ،البعيدة إمكانيات ضخمة كالإنفاق على جلب الكتب من المراكز

  .تكاليف العملية

                                                 
 ،لبنان ،الدار العربية للعلوم �شرون ،مركز البابطين للترجمة: ترجمة ،بيت الحكمة كيف أسس العرب لحضارة الغرب: جو��ن ليونز -)1(

  .85ص  ،)ت د(

 .86ص  ،السابقالمرجع : جو��ن ليونز  -)2(

) م751/ه133(سمرقند ببلاد ما وراء النهر سنة  بدءا منالعالم الإسلامي تعود بداية صناعة الورق إلى الصين ودخل منها إلى  -)3(

حيث تطورت صناعته ومنها إلى �قي الأمصار الإسلامية وعلى رأسها بغداد التي أقيم �ا أول مصنع له سنة " الكاغد"وعرف �سم 

 .25ص  ،3ج ،المرجع السابق: نظر سعيد خير اللهيبجودة صناعته؛ واشتهرت بغداد ) م794/ه177(
 .147ص  ،المرجع السابق: يحيى وهيب الجبوري  -)4(

 .516ص  ،2ج ،)ت د( ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشندي -)5(
  .53ص   ،1999 ،عمان ،دار صفاء ،1ط ،المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية: ربحي مصطفى عليان -)6(
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  :الإسلاميّ مراكز حركة الترجمة في المشرق جذور _ خامسا       

التي سبقت الإسلام في  إلى الأمم التي ازدهرت في المشرق الإسلامي مراكز الترجمةتعود جذور        

 ؤهااستمر عطاو حافظت على جوهرها  الإسلامبدخولها تحت راية و  ،اشتهرت بتفوقها العلميالمنطقة و 

الغلبة و  مدارس لاهوتيةغلبها كانت أ أنّ �لرغم من  ،�االتي حظيت الفريدة ل السماحة ضبف ،)1(العلمي

العقائد من �لرغم من موقفهم  ،الأوائلالمسلمين عليها من طرف  قلم يضيّ  )2(فيها للعلوم الدينية

 عهد فيخاصة  ،وفحواها )3(للعلوم مهما كان مصدرهاكبيرا في العهد العباسي كان التشجيع  و  ،الفاسدة

شاهير الحواضر الإسلامية بم تأمدو  في حركة الترجمة تفساهم ،)م833-814/ه218-198(المأمون 

لقد كان : "بقوله )م1981/ه1401ت(ول ديورانت  الأمريكيهذا يعبر المؤرخ  عنو  ،المترجمينالعلماء و 

 بيروتو  الإسكندرية رس الكبرى المسيحية أو الصابئية أو الفارسية قائمة فيبنو أمية حكماء إذ تركوا المدا

وجنديسابور لم يمسوها �ذى، وقد احتفظت هذه المدارس �مهات الكتب في  نصيبينو  حرانو  أنطاكيةو 

  وما لبثت أن ظهرت ترجما�ا إلى اللغة العربية على أيدي النساطرة المسيحيين أو ...مختلف العلوم

ما تجدر الإشارة إليه و  ،)4("وشجع الأمراء من بني أمية وبني العباس هذه الاستدانة العلمية المثمرة ،اليهود

لم تترجم ف ،نجد لها أثرا ملموسااللغة العربية لم تكن من لغات التعليم في هذه المراكز حيث لا  إليه هنا أنّ 

التي لم يكن للعرب  العقلية�لعلوم الدينية و كز هتمام هذه المرا لاهذا راجع و  ،)5(إليهاهذه المراكز ؤلفات م

في أ�مه الأولى و ابتعادهم قبل الإسلام عن العرب مشهور و  ،د�نة سماوية أو وضعية بلغتهم �ع فلا افيه

لم تكن هذه المراكز مهتمة به و  ،تراثهم الأدبي غير مكتوب ا أنّ كم  ،)6(اضعفهم فيهعن العلوم العقلية و 

والترجمة تتم  ،الفارسيةفيها هي السر�نية واليو�نية و لهذا كانت لغات التعليم  ،�د�الاستغناء كل حضارة 

وا بعلماء هذه اهتمام المسلمين بمختلف العلوم استعانو  ارة الإسلاميةببزوغ فجر الحضو  ،بين هذه اللغات

خذ هؤلاء يتوافدون تباعا أف ،تعريفهم �لعلوم الباقية من القرون الخاليةو  ترجمة العلومالمدارس لخدمتهم و 

التي أفل نجمها بعدما  على الحواضر الإسلامية الكبيرة التي غدت في وقت وجيز أهم من مراكزهم العتيقة

                                                 
: ؛ ألدو ميلي103ص  ،1ج ،)ت د( ،القاهرة ،دار المعارف ،9ط ،نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: علي سامي النشار - ) 1(

 .122ص  ،المرجع السابق
 .54ص  ،مرجع سابقالتراث اليو�ني : الرحمن بدويعبد  -)2(

 .156ص  ،398ع ،المرجع السابق: سعد محمد الكردي -)3(
 .177ص  ،13ج ،المرجع السابق: ول ديورانت  -)4(
 .156ص  ،398ع ،المرجع السابق: سعد محمد الكردي  -)5(

 .47ص  ،المصدر السابق: صاعد الأندلسي -)6(
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هي اليو�نية  لاث ثقافاتتنتمي هذه المدارس إلى ثو  ،لم تستطع مقاومة إغراءات هذه المراكز الجديدة

  . الصابئة في حران �لعراقو  ،في جنديسابور خاصة والفارسية ا�وسية ،الشامالنصرانية في العراق و  الروميةو 

  :)1(مدرسة الإسكندرية _1

المتحكمون هم و  ،�لمنطقة البيزنطيينللروم كانت مركزا و  ،وقتئذهي العاصمة و  مصرمدن  برزهي أو       

من أشهر  تعدّ و  ،الأقباطلنصارى اوهم  لأهل البلادمركزا كذلك كما كانت   ،المتغلبون عليها فيها

 عنهايقول  الفلسفةعدة علوم على رأسها ب تاشتهر ث حي ،)2(المشرق قبل الإسلامفي العلمية  المراكز

 ب الناس فيدر مدينة الإسكندرية رغّ فلما بنى الإسكن:" )م1248/ه646ت( القفطيالطبيب المؤرخ و 

علوم تطورت فيها دراسة  كما ،)3("المسلمونا ب عليهأن تغلّ  بمصر إلى فكانت دار الحكمة...عمار�ا

    العربية بعد ثمّ  القبطيةو  اليو�نية�للغتين  التي كانت تدرس ،)4(الر�ضياتو  الفلكالطب و أخرى ك

 إلى الفتحرائدة قائمة  تظلّ و السياسية والعلمية حافظت على مكانتها قدمها  رغمو  ،الإسلامي الفتح

 على يد علمائها كانت التراجم و  ،)5(أول مركز علمي خضع للمسلمين �لمشرق كانتالإسلامي ف

       الترجمات الشهيرة و من العلماء الكثير  متفقد قدّ  ،مينسللماالعلمي عند الأولى في التاريخ 

كما لم   ،بين بيزنطةلانقطاع الصلة بينها و الإسلامي بعد الفتح تباعا  في الضعف أخذتلكنها و  ،المفيدةو 

           القرن�اية في و  ،الشديدة السياسيةبفعل الخلافات العقائدية و  ،)6(مصر �قباط لعلمائها علاقةكن ت

   )7(أنطاكيةمدينة  إلى) م720-718/ه101-99( عمر بن عبد العزيز نقلها الخليفة الأموي )م7/ه1(

                                                 
فتحت علي يد عمرو بن العاص في خلافة  ،بناها الإسكندر الأكبر) المتوسط(مدينة كبيرة بمصر على بحر الروم : الإسكندرية -)1(

 ،مؤسسة المعارف ،عبد الله أنيس الطباع: تحقيق ،فتوح البلدان: ؛ ينظر البلاذري)م642/ه21(أجمعين سنة  عمر بن الخطاب 

 .184ص  ،1ج ،1995 ،بيروت ،دار صادر ،معجم البلدان: ؛ �قوت الحموي217ص  ،1997 ،بيروت

 .127ص  ،18السنة  ،72-71ع ،رجع السابقالم: محمد زهير البا� -)2(
 .260ص  ،المصدر السابق: القفطي_ ) 3(

 .152ص  ،المرجع السابق: عمر فروخ -)4(
 .37ص  ،المرجع السابق: عبد الرحمن بدوي -)5(

  .59ص  ،2000 ،مصر ،دار المعرفة الجامعية ،�ريخ الفكر الفلسفي في الإسلام: محمد أبو ر�ن -)6(

        في خلافة ) م637/ه15(فتحت سنة  ،المهمة بيزنطيةالالإمبراطورية كانت من مدن مدينة قديمة شمال الشام  : أنطاكية -)7(

ثم بين المسلمين  سلمين والرومثم كانت سجالا بين الم ،بيد المسلمين) م9- 8/ه3-2(القرنين  طوالوبقيت  عمر بن الخطاب 

المصدر : ؛ ينظر �قوت الحموي)ضمن حدود دولة تركيااليوم هي ( )م1268/ه666(سنة الصليبيين حتى استعادها المماليك و 

 .269ص  ،1ج ،السابق
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بل بقي نشاطها على  رهااند�و  إغلاقهاإلى  لم يؤديهذا  لكن ،)2()م718/ه99(سنة في  )1(حرانو 

 سعيد بن توفيل الطبيب النصرانيّ  من أشهر أطبائهاو  ،العصر العباسيّ ت قائمة في ظلّ  حيثضعفه 

 .)3()م884- 868/ه270-254( أحمد بن طولونأمير مصر الذي كان طبيب  )م892/ه279ت(

  :مدرسة أنطاكية_ 2

في المشرق  ثمّ  ،عند الرومإحدى أبرز المراكز الثقافية و  ،ية من المدن الرومية التاريخيةكانت أنطاك      

  الخليفة الأموي في عهد  ،خاصة بعد انتقال بعض علماء الإسكندرية إليها ،بعد فتحها الإسلامي

الفلسفة و  قد اشتهرت بتعاليم الدين النصرانيو  ،)م720-718/ه101-99(عمر بن عبد العزيز الثامن 

 لكن أفل نجمها في خلافة الخليفة العباسي العاشرو  ،ترجمة هذه العلوم إلى اللغة السر�نيةو  ،)4(اليو�نية

  .)5(�نتقالها إلى حران )م861-847/ه247-232(المتوكل 

  :مدرسة حران_ 3

العهد الإسلامي  لتصبح في ،الروم �ثرت بحضار�ماولقر�ا من اليو�ن و  ،هي �لجزيرة شمال العراقو       

التي  الكواكب�لنجوم و  أهلهالاهتمام الر�ضيات فلك و �ل اشتهرت ،)6(الحضارتين مصادر من أكبر

�بت المترجمين �تي على رأسهم العديد من  سب إلى هذه المدرسةتين ،السر�نيةغتين اليو�نية و تدرس �للّ 

العباسي وعمل في خدمة الخليفة ترجم عدة مصنفات و في الطب مؤلفات  ترك الذي الصابئبن قرة 

                                                 
 عمر بن الخطاب الخليفة الراشدي في عهد  الصابئة الحرانيين فتحتطائفة مركز وهي  شمال العراق�ريخية تقع مدينة : حران -)1(

المصدر : ؛ �قوت الحموي172، ص السابقالمصدر : ؛ ينظر البلاذري)ياا حالدولة تركيحدود  تقع ضمن( ،)م639/ه17(سنة 

  .  235ص  ،2ج ،السابق

        علماء الإسكندرية إلى الأسباب الدافعة إلى  عمر بن عبد العزيز الأموي لم تشر المصادر التي ذكرت نقل الخليفة  -)2(

        وما قيل حول الموضوع ،فبقيت القضية معلقةبشكل قاطع ولم يجد الباحثون فيما وصلوا إليه من مصادر ما يبين أسباب ذلك  ،ذلك

      من أن السبب قد يعود إلى أن أنطاكية كانت ) م1980ت(كالذي ذهب إليه المفكر علي سامي النشار   ،في مجمله تخمينات

ودراستها والكتب المخطوطات مختلف مما يسهل إحضار  والإمبراطورية البيزنطيةة على وقوعها بين المسلمين دمركزا للثقافة اليو�نية ز�

المرجع : ؛ علي سامي النشار68ص  ،السابقالمرجع : ؛ عبد الرحمن بدوي171ص  ،المصدر السابق: وترجمتها؛ ينظر إبن أبي أصيبعة

 . 106ص  ،1ج ،السابق
  .  17ص  ،3ج ،)د ت( ،مصر ،دار الكتب ،القاهرةالنجوم الزاهرة في ملوك مصر و : يإبن تغري برد -)3(
 .153ص  ،المرجع السابق: عمر فروخ_ ) 4(

 .105ص  ،المصدر السابق: المسعودي -)5(

ص  ،العراق ،جامعة الموصل ،كلية الآداب  ،7ع ،مجلة آداب الرافدين ،والعباسي التعريب في العصرين الأموي: توفيق اليوزبكي -)6(

50. 

http://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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في و كان من كبار المترجمين الذي   سنانوابنه  ،)م902-892/ه289-279( المعتضد السادس عشر

  .)1(بدأ �فل نجمها �نتقال أكثر علمائها إلى بغداد) م9/ه3(القرن 

  :)2(مدرسة جنديسابور_ 4

لما تميزت به ة في المشرق كانت من المراكز الشهير   فقد ،الطب بعلمالفارسية اشتهرت هذه المدرسة       

 العربية بعد الفتح ثمّ السر�نية الفارسية و كانت لغة العلم فيها و  ،)3(في ممارسة الطبعملية من أساليب 

فيها العديد من نبغ فقد  ،بعلمائها في العلاج والترجمةالعباسيون استعان الخلفاء قد و  ،الإسلامي المبارك

وفيها  ،أسرتهو  )م771/ه153ت(جرجيس بن بختيشوع  نصورالمالخليفة العباسي كطبيب  العلماء

في بداية العصر العباسي بدأت و  ،نقلت إلى العربية ثمّ ترجمت مؤلفات اليو�ن في الطب إلى السر�نية 

  .)4(سامراءلفاء في بغداد و تفقد بريقها تباعا �نتقال علمائها إلى قصور الخ

 :)6(نصيبينو  )5(مدرسة الرها_ 5

محل صراع بين الروم  اقد كانتو  ،)م320(سنة نصيبين في و  )م2(مدرسة الرها في القرن  �سست       

بعد خاصة العلمية  قبلة النصارى ت الرهاظلّ قد و  ،)م7/ه1(في القرن  ا المسلمونمدخله أن إلى الفرسو 

 )م489(لتغلق بعد ذلك سنة  ،)7()م363( وقوعها بيد الفرس سنةو  نصيبين النصرانيةاند�ر مدرسة 

                                                 
 .71ص  ،المرجع السابق: عبد الرحمن بدوي -)1(

فتحت سنة ) م272- 241(بناها الملك الفارسي سابور بن أردشير مدينة قديمة بجنوب غرب بلاد فارس : جنديسابور -)2(

: ؛ ينظر الحموي �قوت)تقوم مقامها اليوم مدينة شاه آ�د �لجنوب الغربي من إيران( خلافة عمر بن الخطاب في ) م640/ه19(

 .172-171ص  ،2ج ،السابقالمصدر 

 .156ص  ،السابقالمرجع : ؛ عمر فروخ56، ص السابقالمرجع : عبد الرحمن بدوي -)3(

 .57ص  ،السابقالمرجع : عبد الرحمن بدوي -)4(

والفرس قبل أن يدخلها المسلمون صلحا  البيزنطيونمدينة �ريخية بين العراق وآسيا الصغرى قريبة من الشام تعاقب عليها : الرها -)5(

ظلت بيد المسلمين إلى أن دخلها ) م638/ه16(أجمعين سنة  في خلافة عمر بن الخطاب  عياض بن غنمبقيادة الصحابي الجليل 

) م1144/ه538(سنة  المسلمونالتي استمرت إلى أن استرجعها منهم ) م1098/ه490(سنة  مملكة الرهاوأقاموا �ا  الصليبيون

 .106ص  ،3ج ،السابقالمصدر : نظر �قوت الحمويي؛ )مدينة أورفة بجنوب شرق تركيا تمثلها اليوم(

ظلت طوال �ريخها سجالا بين  ،)م320(�ريخية بين العراق وبلاد الروم �سست فيها مدرسة علمية راقية سنة مدينة : نصيبين -)6(

ضمن ( عمر بن الخطاب الخليفة في عهد ) م639/ه17(إلى أن فتحت سنة ) م363(الفرس والروم إلى أن ملكها الفرس سنة 

 .289 -288ص  ،5ج ،فسهنالمصدر : ينظر �قوت الحموي؛ )حدود دولة تركيا اليوم

ص  ،1962 ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ،وهيب كامل: ترجمة ،علوم اليو�ن وسبل انتقالها إلى العرب: دي لاسي أوليري -)7(

 .155ص  ،398ع ،المرجع السابق: ؛ سعد محمد الكردي65
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   بشكل  بتعاليم اللاهوت انالمدرستاهتمت و  ،)1()م507(من جديد سنة  تفتح مدرسة نصيبينو 

علوم الدين كالفلسفة و  مع ترجمة العلوم المختلفة )2(الفلسفةو  بعض العلوم كالطبإضافة إلى  ،خاص

من  بقرّ الذي ) م785/ه168ت( لنصرانيا وفيل بن تومات الفلكي أعلامها من أشهرو  ،)3(الدين

تحدث أدنى  لم  الأدبيةترجماته  أنّ غير  ،إلى العربية الأدبية بعض الكتبترجم المهدي و  الخليفة العباسي

في أد�م ما للعرب  أنّ  كما لعمليةا�لعلوم العقلية و  همتماملاه تشتهرلم الفكرية و  المسلمينأثر في حياة 

                    تيودوروس أبو قرةّ رجل الدين النصراني منهم و  ،يزهدهم في آداب الثقافات الأخرى

بعضها له مؤلفّات جدلية مع الهراطقة واليهود والمسلمين بعضها �ليو�نية و  )م820/ه204 نحوت (

اشتهارها  سيس الحواضر الإسلامية الكبرى و مع �و  ،أهم عقائد النصرانية �لعربية دافع فيها عن الآخر

  .لم يبق للرها بريقها العلمي المعهودكبغداد 

  :بغداد_ 6

والخلافة        دولة كعاصمة لل  �سيسهاالعالمية منذ الإسلامية و منارة الحضارة مركز و هي و        

                جعفر المنصور أبيالثاني  على يد الخليفة العباسيبقلب العراق ) م762/ه145(سنة ة عباسيال

 المشرق الإسلامي وخاصة علماء الأمصارمن كل فغدت قبلة العلماء  ،)م775-754/ه158- 136(

الكبير من تشجيع البفعل في المشرق  العلمية العتيقة فورثت أكثر المراكز ،بغض النظر عن مشار�م

خدمة الحركة و  )4(في خدمتهم ليكونوا ،إليهااستقطا�م و العلم  والمهتمين �لعلوم �هلالخلفاء والوزراء 

  العباسيين  عهد الخليفتينالعلمي بشكل خاص في و قد بلغت أوج ازدهارها العام و  ،العلمية الوليدة

�ا تمت و  )م833-814/ه218- 198(المأمون و  )م809-787/ه193-170( هارون الرشيد

يتقدمهم  ،التي سهر عليها رجالات الدولة �نفسهمو  ،أعظم حركة للترجمة في �ريخ العالم الإسلامي

علمية كبيت  مراكزأموال و  منالبشرية لها مختلف الإمكانيات المادية و  رواسخّ  حيث والأمراءالخلفاء 

ة يتقدمها علماء أكفقوى بشرية  و ) تعالى إن شاء اللهفي موضعه  اسنأتي إلى التعريف به لاحق(الحكمة 

  .من مختلف النحل ةمّ الذّ  أهل

                                                 
 .36ص  ،1ج ،المرجع السابق :فيليب دي طرازي -)1(

 .155ص  ،سابقالمرجع ال: عمر فروخ -)2(
 .68ص  ،المرجع السابق: دي لاسي أوليري -)3(
 .96ص  ،نفسهالمرجع : دي لاسي أوليري -)4(
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لهم الخلفاء  رسخّ  ،من القيام بوظيفتهم على أفضل وجه وغيرهاد بغدابوالمترجمون علماء الليتمكن و        

العملية هذه العلمية التي تتم فيها الهياكل  على رأسها ،جدا للحركة العلمية إمكانيات ضخمةالراعون و 

وقتئذ المؤسسات العلمية المعروفة  لأنّ  ،المدروس والمتوصل إليه يحفظ فيها الإنتاج العلميو  ،لمهمةالعلمية ا

منذ فظهرت  ،المتداخلةو  ساسةلحالعملية ا لإنجاح هذهكافية لا  و  )1(على رأسها المساجد لم تكن ملائمةو 

العملية �تي على هذه ر على عامة تسهعدة مؤسسات علمية ومكتبات خاصة و العهد العباسي أوائل 

  .الحكمة وتبيرأسها 

   :البغدادي بيت الحكمة_ أ

 أيضا عرفيوكان  ،في التاريخ الإسلاميكبيرة  علمية اتمؤسسعدة على  طلقأ اسمبيت الحكمة       

العباسي  عهدالفي  العباسيونالخلفاء  أسسهالذي  هذه المؤسسات أشهر ،الحكمة دارو  الحكمةزانة بخ

أعظمها و  بيت حكمة أسسه المسلمون أول وهو  ،ببغداد )م847-750/ه232- 132( الأول

يضعف  ثمّ  ،)م833-814/ه218-198(  المأمون  الخليفةفي عصر  وذاع صيته ازدهرقد و  ،)2(شأ�

العلماء في والعناية �لعلم و الفلكي والرصد والبحث الكتب حفظ و �لترجمة  اختصوقد  ،دوره من بعده

  .العلمية مختلف التخصصات

في  �سسه نّ أ رالذي يظهو  ،الرشيد أم ابنه المأمونالخليفة هارون هل هو  هاختلف في مؤسسقد و       

يعزون إنشاءه إلى الباحثين و من المؤرخين  اهذا ما جعل كثير  )4(المأمون خلافةفي  ازدهرو  )3(الرشيد عهد

                                                 
 .وفق تعاليم الشريعة الإسلامية لهم دخول المساجد لّ من أهل الذّمّة الذين لا يحلأن عصب الترجمة هم غير المسلمين  -)1(

 .80، ص 3ج ،المرجع السابق: ؛ سعيد خير الله31ص  ،المرجع السابق: الديوه جي سعيد -)2(
دار الفكر  ،1ط ،بيت الحكمة في عصر العباسيين: عطا الله ؛ خضر100، ص 1ج ،المرجع السابق: ينظر فيليب دي طرازي -)3(

 ،)د ت(القاهرة، ، دار المعارف، �8ريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول، ط :شوقي ضيف؛ 29ص  ،)ت د( ،القاهرة ،العربي

 ،بيروت ،دار الرائد العربي ،2ط ،ه1000خزائن الكتب القديمة في العراق من أقدم العصور حتى سنة : ؛ كوركيس عواد112ص 

سعيد خير  ؛248ص  ، 1995العلوم عند العرب، دار النهضة العربية، بيروت، : محمود عباس وحلاق حسان؛ 106ص  ،1986

بيت الحكمة البغدادي وأثره في : الاطرقجي رمزية؛ 104ص  ،المرجع السابق: الر�صي  مفتاح؛ 80ص  ،3ج ،المرجع السابق: الله

مختصر : كمال السامرائي ؛322  ص ،1980 ،بغداد ،الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، 14ع ،مجلة المؤرخ العربي ،الحركة العلمية

تجارة الكتب عند العرب المسلمين في القرنين : سيف شاهين ؛305ص  ،1ج ،)ت د( ،لبنان ،دار النضال ،�ريخ الطب العربي

، كلية الآداب جامعة عين شمس، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 5، مجلة حولية التاريخ الإسلامي الوسيط، مجم10و9 ه4و3

     .18، ص 2006-2007
 . 112ص  ،السابقالمرجع : كوركيس عواد -)4(

http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
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من ذلك ما ذكره  بيت الحكمة كان موجودا في عهد الرشيد نّ أ، فقد ذكرت بعض المصادر )1(المأمون

أبو سهل الفضل بن : ")2(في خضم ترجمته للفضل بن نوبخت )م10/ه4ق(ابن النديم البغدادي  الأديب

واستقصيته وكان في خزانة فارسي الأصل وقد ذكرت نسب آل نوبخت في كتاب المتكلمين : نوبخت

وهو علان الشعوبي أصله : )4(علان الشعوبيأخبار " :يقول عن عَلَم آخرو  ،)3(..."الحكمة لهارون الرشيد

من الفرس وكان راوية عارفا �لأنساب والمثالب والمنافرات منقطعا إلى البرامكة وينسخ في بيت الحكمة 

كالأديب �قوت الحموي   الأخيرغلب من ترجم لهذا أقد نقل عنه و  ،..."للرشيد والمأمون والبرامكة

هذا ما يعطي الوراقة والتأليف و فن ابن النديم من أقدم المصادر في و  ،غيرهو  )5():"م1229/ه626ت(

لم يتشاركا و  ،فترة حكم الخليفتين لم تكن متوازية نّ إكما هو معروف فو  ،مصداقية قوية لهذا الترجيح

الرشيد سنة هارون على يد  ت خدمتهمفقد انته المأمونالبرامكة لم يبلغوا خلافة  أنّ كما  ،الحكم

   .هارون الرشيد ه هوسسمؤ  ه أنّ يفهم من كل هذا )م803/ه187(

لكنه رأي تنقصه و  ،)6(المنصور هو مؤسس بيت الحكمةجعفر  أ�الخليفة  أنّ  إلىهناك من ذهب و        

ه كانت له خزانة  نّ أفي هذا الشأن المنصور الخليفة فكل ما ذكر حول  ،بعيد عن الصحةو تنقصه الدقة 

 ،)م786-775/ه169- 158(المهدي الخليفة الثالث  لابنهمن بعده تركها  ،لا غير )7(كتب بقصره

                                                 
غريد ؛ زي8، ص 1987 ،بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات،1ط ،الفلاسفة في الحضارة العربيةالفلسفة و : حمن بدويعبد الر  -)1(

   .379، ص ، 1993، دار الجيل، بيروت، 8فاروق بيضون وكمال دسوقي، ط: شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة :هونكة

أبو سهل من أسرة آل نوبخت الفارسية الأصل والتي اشتغلت �لترجمة والنقل هو المتكلم الفضل بن نوبخت : الفضل بن نوبخت -)2(

 ،المصدر السابق: ولم تذكر المصادر التي ترجمت له �ريخ وفاته �ستثناء أنه عاصر الخليفتين الرشيد والمأمون؛ ينظر القفطي ،للعباسيين

 . 72ص  ،8ج ،)ت د( ،بيروت ،مكتبة المثنى ،معجم المؤلفين: ؛ عمر كحالة194ص 
 .335ص  ،المصدر السابق: ابن النديم -)3(
   " الميدان"نسابة ووراق فارسي الأصل اشتهر �لشعوبي لعدائه للعرب من كتبه ويعرف بعلان الوراق راوية و : وبيعلان الشع -)4(

�ريخ وفاته �ستثناء  ادر التي ترجمت لهولم تذكر المص المأمونالرشيد و و في بيت الحكمة للبرامكة  نسخلقد عمل �، و الذي ذم فيه العرب

أحمد الار�ؤوط : تحقيق ،الوافي �لوفيات: ؛ الصفدي135ص  ،المصدر السابق: ينظر ابن النديم ؛ونأنه عاصر الخليفتين الرشيد والمأم

دائرة المعارف : تحقيق ،لسان الميزان: ؛ ابن حجر العسقلاني367ص  ،19ج ،2000 ،بيروت ،دار إحياء التراث ،وتركي مصطفى

 .293ص  ،6ج ،المرجع السابق: ؛ عمر كحالة187ص  ،4ج ،1971 ،بيروت ، مؤسسة الأعلمي،2ط ،-الهند-النظامية
 .1631ص  ،4ج ،مصدر سابق معجم الأد�ء: �قوت الحموي -)5(
المرجع : يدر قاسم التميمي؛ ح134ص  ،المرجع السابق: ؛ ربحي مصطفى عليان5ص  ،المرجع السابق: سعيد الديوه جي -)6(

 .41السابق ص 

؛ كوركيس 7ص  ،2ج ،2002 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،1ط ،بشار عواد: تحقيق ،�ريخ بغداد: الخطيب البغدادي -)7(

   .   79ص  ،3ج ،المرجع السابق: ؛ سعيد خير الله105ص  ،المرجع السابق: عواد
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في ترجمته ) م1231/ه628ت( الأثيرابن المؤرخ حيث يذكرها  ،غيرهبلا  تعرف ببيت الحكمة و لمو 

انظر : فل لا يفتحه غيره، فقال للمهديعليه قفيه دفاتر علمه، و  )1(سَفَطٌ  لهكان و  :"بقوله  للمنصور 

ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإن أحزنك و  ما كان، �ئكآ  به، فإنّ فيه علم فاحتفظ إلى هذا السَّفَطِ 

 ،)2("...سبعةالثالث، حتى بلغ  و إلاّ ففي الثاني، و أصبت فيه ما تريد نفي الدفتر الكبير، فإ أمر فانظر

 خزانة صغيرة ا��ّ وذلك  ،ويزيل الغموض الإشكاليوضح  ،دون غيرهلشخصه و وجودها بقصره  أنّ كما 

المؤرخ صف إن أخذ� بو و  ،البغدادي به بيت الحكمة هذا مغاير تماما لما اشتهرو  ،أكثرلحفظ الكتب لا 

ا لم تزد أ�ّ ا يقود� إلى التقليل من شأ�ا و فهذلم يقل �� و " فلعليه ق"و" سَفَطٌ ال"ابن الأثير لهذه الخزانة بـ 

  .)3(لحفظ بعض الكتب لا غيرفي قصر المنصور جعلها عن كو�ا خزانة صغيرة 

 مقارنة �لمعطيات العلمية المتوفرة  ،جدابيت الحكمة البغدادي مؤسسة علمية متطورة  كانو         

للنسخ و حجرات للتعليم مكتبة و من المتطورة غلب متطلبات العملية العلمية أ تحو فقد  ،وقتئذ

لا يحصى   هائلا اكمّ   ضمّ بين جدرانه كما ،الفلكي قسم للرصدو  )5(الترجمةوحجرات للنقل و  )4(التجليدو 

 عديدوفي  )7(اللغاتوبمختلف ات من مختلف الثقاف ،العالميو  الإسلاميمن التراث ) 6(يحصى كثرة

    بعض الأمصار سنة و  ،)8(خاصة بعد فتح هرقلةغيرها و من بلاد الروم ب والذي جل التخصصات

بذله  بفضل ماو  ،)9(حيث جلب هارون الرشيد عند فتحها ما لا يحصى من الكتب ،)م805/ه190(

    .في سبيل ذلك بعدهمن  المأمون

                                                 
مجموعة من : �ج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: نظر مرتضى الزَّبيديي؛ تشبه القفةأداة لحفظ الأغراض الصغيرة : سَفَطٌ  -)1(

 ،1ط ،معجم اللغة العربية المعاصرة: نو ؛ أحمد مختار عبد الحميد وآخر 350ص  ،19ج ،)ت د(المحققين، دار الهداية، الإسكندرية، 

 . 1073ص  ،2ج ،2008 ،بيروت ،عالم الكتب

  . 194ص  ،5ج ،1997 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،1ط تدمري،عمر : تحقيق ،مل في التاريخالكا: ابن الأثير -)2(
 .1073ص  ،2ج ،السابقالمرجع : نو وآخر أحمد مختار عبد الحميد  -)3(

 .320  ، ص14ع  ،المرجع السابق: ؛ رمزية محمد الاطرقجي21ص  ،المصدر السابق: ابن النديم -)4(
 .80ص  ،3ج ،المرجع السابق: سعيد خير الله -)5(
 .537ص  ،1ج ،المصدر السابق: القلقشندي -)6(

 .82ص  ،3ج ،المرجع السابق: سعيد خير الله -)7(

 .398ص  ،5ج ،المصدر السابق :ينظر �قوت الحموي ؛هارون الرشيدالخليفة العباسي على يد مدينة ببلاد الروم فتحت : هرقلة -)8(

 .1174ص  ،المرجع السابق: يحيى وهيب الجبوري -)9(
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  المأمونالعباسي الخليفة كان في عهد سالفا  كما قلنا البغدادي   بيت الحكمة أوج ازدهارو        

 اهتماما  �لعلم وأهله، فنالت في خلافتهعظيم مام لما كان له من اهت ،)م833-814/ه218- 198(

سامراء سنة  إلىانتقال دار الخلافة  لعدة عوامل منها ،)1(بعده يخفت ذكرها من ثمّ  عظيما

تعاقب تلا ذلك من ما و ) م842-833/ه227- 218(المعتصم  خليفتهعلى يد  )م836/ه221(

جهل �لجانب العلمي و الذين خلفوا المأمون ام بعض الخلفاء نقص اهتمإلى  إضافة ،)2(فتن على بغدادلل

لا و  )3(كتابته ضعيفةوقراءته و المأمون كان جاهلا عر� عن العلم  فالمعتصم الذي خلف ،خرالآبعضهم 

   .كل هذا ساهم في هذا التراجع ،تليق بحاكم لأمة الإسلام

أكبر مؤسسة في العالم الإسلامي  حيث كان ،هو الترجمةالبغدادي به بيت الحكمة  برز دور قامأو       

حضروا بين أوجمعوا لها المترجمين الأفذاذ و  ،لهذه العملية العلمية التي أولاها العباسيون اهتماما خاصا

وصلوا إليه  الذي ضخم التراث الترجمة من يقوم بتدقيق الترجمات للوصول إلى و  ،ساخالنّ اب و الكتّ  أيديهم

   .)4(دقيقةثالية و ترجمة م

    :)5(م في كركرلآل المنجّ الحكمة  خزانة _بـ

 تينعهد الخليف�م في أعلا شفي التاريخ العباسي، م من الأسر الفارسية العلمية الشهيرة آل المنجّ        

علي بن الأديب و  )م833/ه218ت( يحيى بن أبي منصور لفلكيأشهرهم ا ،المتوكلو  المأمونالعباسيين 

بضواحي بغداد  )7(سموها خزانة الحكمةقد كانت لهم دار عظيمة للكتب و  ،)6()م889/ه275ت(يحيى 

  .)9(إسحاقوممن ترجم لهم حنين بن  قد ترجمت لهم فيها كتب بطلبهمو  ،)8(لأهل العلم مفتوحةبغداد 

   :خزانة الوزير عبد الملك الز�ت بسامراء _جـ

                                                 
 .135ص  ،المرجع السابق: ربحي مصطفى عليان -)1(

 .113ص  ،المرجع السابق: كوركيس عواد-)2(

  .243ص  ،2004 ،السعودية ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،1ط ،حمدي الدمرداش: تحقيق ،�ريخ الخلفاء: السيوطي -)3(
 .330  ص ،14ع ،المرجع السابق: رمزية محمد الاطرقجي -)4(
 . 453ص  ،4ج ،المصدر السابق: وهو المقصود هنا؛ ينظر الحموي �قوت ،بغدادفي اسم لناحية و ، مدينة ببلاد فارس: كركر -)5(
 .77ص  ،المصدر السابق: ابن النديم -)6(
 .2014ص  ،5ج ،المصدر السابق: �قوت الحموي -)7(
 .106ص  ،1ج ،المرجع السابق: فيليب دي طرازي -)8(
 ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم ،�ريخ النبات عند العرب: ؛ أحمد عيسى67ص  ،المرجع السابق: سعيد الديوه جي -)9(

 .64ص  ،2013

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
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كان شمال بغداد بسامراء و ) م847/ه233ت(محمد بن عبد الملك الز�ت  العباسي الوزير أنشاها       

ض لها المترجمين قيّ جمع فيها أنفس المصنفات و  ،الواثق وقتل في خلافة المتوكل لمعتصم ثمّ للخليفة اوزيرا 

لنساخ في كل شهر ألفي لو  مكان يقارب عطاؤه لهو  )1(خاصة الطبية فنقلوا له العديد من الكتبالأفذاذ 

  .)3()م847/ه233ت( بعد نكبته على يد المتوكل سنة أخبارهالكنها لم تعمر فقد انقطعت  ،)2(دينار

  :ببغداد خزانة الفتح بن خاقان_ د

التركي  المتوكل الفتح بن خاقانالعباسي ها وزير الخليفة أهي خزانة كتب كبيرة أنشو       

كان ينفق الكثير و  )4(الكتب �لغة الحسنة ير كثة  ميعظ نة كتباخز  الذي جعلها ،)م861/ه247ت(

  .)م861/ه247(بعد مقتله مع المتوكل سنة  هاآ�ر لكن اختفت و  ،المترجمينعلى النقلة و 

بنفس وظيفة بيت الحكمة للخلفاء  ضطلعتلم  الأخيرة ئن الثلاثزاالخ تجدر الإشارة إلى أنّ و        

شهيرة المغرب مراكز في المشرق و  عرف العالم الإسلاميّ كما   ،منها بكثير �أش قلأوكانت  ،العباسيين

   .  المكاني للبحثالإطار الزماني و نها لا تدخل في الترجمة ولكللكتب و 

  :أدوار حركة الترجمة_ سادسا

    بين سنتي الأولالدور رئيسية، ينحصر  أدوار ثلاثة إلىدوار حركة الترجمة أيمكن تقسيم        

الدور و  )م�8اية ق-814/ه�3اية ق-198(الدور الثاني بين سنتي و ) م809-754/ه193- 136(

ما يهمنا في بحثنا و  ،)5()م10 منتصف ق -10بدايةق/ه4منتصف ق - 4ق بداية(الثالث بين سنتي 

  .الإسلاميالذين مثلا ذروة نشاط الحركة في المشرق  الأولينالدورين 

العناية إلى  هذا راجع و  ،ه يخضع للجانب السياسينّ أالذي اعتمد�ه يظهر من خلال التقسيم و         

الخاصة العلمية كان لكل خليفة سياسته   حيث ،العباسيين لحركة الترجمةالتوجيه المباشر للخلفاء العظيمة و 

أيضا  رت الأوضاع السياسيةكما أثّ   ،والاهتمام �هلهاالمهتم �ا من حيث العلوم  في طريقة توجيه الدفة

  . الأخيرة هذا ينطبق على المرحلة الثالثةو  ،عليها بشكل غير مباشر

                                                 
 .104ص  ،المصدر السابق: القفطي -)1(
  .284المصدر السابق ص : ابن أبي اصيبعة -)2(

 .179ص  ،المرجع السابق: كوركيس عواد-)3(

 .148ص  ،السابقالمصدر : ابن النديم -)4(
 ،بواكير الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمة من أواخر القرن الأول وحتى منتصف القرن الرابع الهجري: عصام الدين محمد علي -)5(

 .75 ص ،المرجع السابق :محمد أبو ر�ن ؛4ص  ،1986 ،الإسكندرية ،منشأة المعارف
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 الرشيد �اية خلافة إلى )م775-754/ه158-136( المنصور من خلافة الأولالدور  يبدأ       

انطلاق حركة الترجمة كسياسة علمية للدولة العباسية  حيث شهد ،)م809-787/ه193- 170(

�لترجمة  فالمنصور هو أول خليفة اهتم بجدّ  ،في نفس الوقت إليهاحاجتها و  العلوم �هميةالوليدة لعلمها 

جرجيس المنصور  الخليفةطبيب  أشهر مترجمي هذه المرحلةو  ،)1(بشكل خاص العلميةالكتب  ترجمت لهف

قادوا هذه الذين  يينمّ الذّ  أوائلمن  هوو  ،الذي استقدمه من جنديسابور )م771/ه153ت(جبرائيل بن 

 يوحنا بن ماسويهالمترجم لطبيب و او  ،)2(اليو�نية من الكتب اكثير ترجم للمنصور  حيث  الحركة العلمية

كان أمينا فقد ترجم كتب كثيرة جدا و  ،هارون الرشيد أ�مالذي ذاع صيته ) م857/ه243ت( النصراني

     .)3()م861-847/ه247-232( استمر عطاؤه إلى عهد الخليفة المتوكلو على الترجمة ببيت الحكمة 

ل العصر فيمثّ  )م�8اية ق-814/ه�3اية ق-198( الذي انحصر في الفترة أما الدور الثاني      

تنوع و من حيث كثرة التراث المترجم  ،ازدهارمن اهتمام وما عرفته من توسع و  لما لاقته ،الذهبي للترجمة

تعتبر الذي ) م833-814/ه218- 198(يستهل بخلافة المأمون خاصة في بدايته إذ  ،العلوم المترجمة

بعلوم اهتم و المترجمين  أكرمف ،شديدةاعتنى �لحركة عناية حيث  ،خلافته العصر الذهبي للعلوم والترجمة

بكل  العلماء من مختلف الحضاراتفسعى في طلب الكتب و  ،ديدة على رأسها الفلسفة والمنطقج

 الإمبراطوراشترط على ه نّ أمن ذلك و  ،بوزن الكتاب المترجم ذهباالبارع كان يعطي المترجم فالوسائل 

أن يتنازل بينهما في إحدى معاهدات الصلح ) م829- 820/ه213-204( ميخائيل الثاني يالبيزنط

الكتب  لعلمه أنّ أو ضرائب  لا غنائممالا و  لم يطلبو  ،)4(له عن إحدى المكتبات الشهيرة في القسطنطنية

وقد أورد� نزرا من شغفه �لعلم  ،)5(العزتبني ا�د و التي تحقق الغنى و سلحة الأغنائم و الأفضل هي العلمية 

واهتم من بعده في خلافة المعتصم والواثق بنو موسى  ،الترجمةالعلماء في خضم حديثنا عن دوافع �لعلم و 

هذه الثغرة ) بنو موسى(وا فسدّ لها  المذكورين لإهمال الخليفتين ،)6(بن شاكر بدعم الحركة دون فتور

 أكثروتطورت من الناحية الفنية الترجمة  من جديد عمليةانبعثت ف ،استمر عطاؤها إلى خلافة المتوكلو 

                                                 
 .223ص  ،4ج ،1988 ،إيران ،دار الهجرة ،أسعد داغر: تحقيق ،هب ومعادن الجوهرمروج الذ: المسعودي -)1(
 .183ص  ،المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة -)2(

 .282ص  ،المصدر السابق: القفطي -)3(
 .48 ص ،1ج ،المرجع السابق: فيليب دي طرازي -)4(

 .375، ص السابقالمرجع : زغريد هونكة -)5(
 ،26ع ،مجلة آداب الفراهيدي ،)م946-847/ه334- 232(العلماء �لحركة العلمية في العراق، اهتمام : جمعة عبد الله �سين -)6(

 .189ص  ،2016 ،العراق ،جامعة تكريت
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العبادي  إسحاقكحنين بن   المأمونوبقاء الكثير من المترجمين الكبار الذين ميزوا عهد  ،بفعل دعم المتوكل

الذي كان  المأمونتوفر المصنفات غير المترجمة التي كانت محل اهتمام  إلى إضافة) م873/ه260ت(

دخول عنصر  إضافة إلى ،ترجمت في عهد المتوكلترجمتها فولم يسعفه الوقت للوقوف على شغوفا بجمعها 

وما  )م901/ه288ت( بن قرة الحرانيقيادة �بت جديد في العملية وهم أبناء مدرسة حران الصابئة ب

سنة  )م9/ه3( رنقالتوفي في منتصف المتوكل  �لرغم من أنّ و  )1(حملوه من ثقافة وطرق في الترجمة

نشاط بعض بها النسبي بدعم من بعض الخلفاء و استمرت رغم ضعفالحركة   أنّ إلاّ  )م861/ه247ت(

 )م901/ه288ت(�بت بن قرة الصابئ على رأسهم  �تيمساهما�م الكبار و  ةمّ الذّ  أهلعلماء 

الذي بوفاته ) م912/ه300ت(بن لوقا البعلبكي  قسطاو ) م910/ه297ت(إسحاق بن حنين و 

 ةمّ الذّ بعض علماء أهل  أنّ هذا ما يبين لنا و  ،عند المسلمين لترجمةركة اينتهي هذا الدور الذهبي لح

يحافظوا على نسق ازدهار حركة الترجمة رغم تراجع وتيرة الدعم بعد وفاة  أناستطاعوا بفعل نبوغهم 

 )م10/ه4(منتصف القرن  إلىبل استمر  )م9/ه3( هذا لم يقتصر على النصف الثاني من القرنو  ،المتوكل

  .الأخيرالذي يمثل الدور الثالث و 

       فيه و   )م10منتصف ق- 10بدايةق/ه4منتصف ق-4بداية ق( في الفترة هذا الدورينحصر           

     وكثرة  الاقتصاديضعفهم السياسي و �ا لبفعل تراجع اهتمام الخلفاء  ،أفول نجم الحركة أبد

السابقين �غلب التراث العلمي الذي أمكنهم إضافة إلى إحاطة المترجمين في الدورين  ،الاضطرا�ت

غلب الكتب الطبية أترجم زغريد هونكة المستشرقة حسب فحنين بن إسحاق مثلا  ،الوصول إليه

في هذا الدور المنطقي  ةمّ الذّ هل برز مترجمي أأمن و  ،فلم يبق بعد هؤلاء الكثير ليهتم به ،)2(القديمة

الفلسفة الذي انتهت إليه سيادة الترجمة و  )م975/ه364ت(الطبيب أبو زكر� يحيى بن عدي النصراني و 

     .لبحثالزماني ل الإطارنكتفي �ذه الإشارة حتى لا نخرج عن و  )3(في عصره

  :طرق الترجمة_سابعا

يوحنا بن البطريق  المترجمطريقة  :بطريقتين هما ةمّ الذّ التي حمل لواءها أهل العلوم ترجمة  تمت عملية     

والطريقتان ظهر� في  .)4()م873/ه260ت( حنين بن إسحاقالمترجم وطريقة ) م815/ه200نحو ت(

                                                 
 .190ص  ،26ع ،السابق رجعالم: عة عبد الله �سينجم -)1(

 .384ص  ،المرجع السابق: زيغريد هونكة -)2(

 .324ص  ،المصدر السابق :ابن النديم -)3(
 .46ص  ،1ج ،1889 ،مصر ،زهريةالأالمطبعة  ،1ط ،شرح لامية العجم: صلاح الدين الصفدي -)4(
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لمؤلفات من الفهم الدقيق ل نتمكّ  ترجمة علمية إلىالحرص على الوصول و لعملية سياق تطور افي 

   .)1(المترجمة

ل صعوبة في ترجمة الكلمات ما شكّ  ،دون المعنى البطريق على ترجمة اللفظقد قامت طريقة ابن و       

كذلك اليو�نية و ه لا توجد في الكلمات العربية كلمات تقابل جميع الكلمات نّ لأ ،من لغة إلى أخرى

م على هذا ما حتّ  ،)2(ما قد يؤدي إلى تغير المعنى ما ذلك من اختلافات إلىما اختلاف تراكيب الجمل و 

  .إسحاق�نية فكانت طريقة حنين بن الكتب  تنقيحو  ل منهاالترجمة البحث عن طرق أفض رعاة

خرج تراجم ممتازة لم أالألفاظ ما  دون النظر إلى تطابقالتي قامت على ترجمة المعنى بعد فهم اللفظ و       

لم و  ،)3(�ستثناء الكتب الر�ضية التي كان شيخ هذه الطريقة ضعيفا فيها ،إلى الكثير من التنقيح جتحت

ما توافر له من نسخ حول الكتاب فكان قبل ترجمة أي كتاب يقارن بين فحسب يكتف حنين �ذا 

  .)4(إن لم يجد يراجع الترجمة متى توفرت له النسخويختار أجودها نصا و 

يتجلى لنا من كل هذا اهتمام المسلمين �لترجمة كان منذ بداية حضار�م في صدر الإسلام حيث      

تتوسع بشكل كبير في العصر العباسي الذي ازدهرت فيه ترجمة العلوم ل ،ةعنوا بكل أشكال الترجم

   .ةمّ الذّ هل التي نبغ فيها مترجمون من أالفلك و الفلسفة والطب و المختلفة من مختلف اللغات خاصة 

  .مجالات حركة الترجمة: المبحث الثاني

دنيوية فاهتم لضرورات دينية و  ةمّ الذّ قادها أهل المسلمين و مها حكام حركة الترجمة التي دعّ  بدأت       

لكن هل استمر  ،خاصةما تصلح به أبدا�م تاجونه في ضبط مواقيت عبادا�م و المسلمون بترجمة ما يح

       .؟أخرىالاهتمام �ذه العلوم فقط أم اتسعت الحركة لتشمل علوم 

ها العلوم لتلحقالطب وعلى رأسها الفلك و  أولا بنقل العلوم العقليةاهتموا  المسلمين قلنا سابقا أنّ       

بفعل حاجتهم أولا إلى معرفة المواقيت  )5(الدنيويةالشرعية و  ةهذا الترتيب أملته الضرور و  ،الأخرى تباعا

  .)6(�مابدأصلاح دفع الأمراض و ارتباط الطب بو  ،معرفة صحيحة لارتباطها �لعبادات

                                                 
 .493ص  ،المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة -)1(

 .21ص   ،المرجع السابق: علي بن إبراهيم النملة -)2(
  .16ص  ،1974 ،بغداد ،دار الحرية ،وزارة الإعلام العراقية ،3ع ،3مج ،مجلة المورد ،حنين بن إسحاق: ميخائيل عواد -)3(

 .9ص  ،الفلاسفةالفلسفة و : عبد الرحمن بدوي -)4(
حركة الترجمة في : ؛ خالد يوسف صالح114ص  ،1970 ،بيروت ،دار العلم للملايين ،�ريخ العلوم عند العرب: عمر فروخ -)5(

 .241ص  ،2011 ،العراق ،جامعة الموصل ،1ع ،11مج ،مجلة كلية التربية الأساسية ،بلاد الشام في العصر الأموي
 .37ص  ،المرجع السابق: عصام الدين محمد علي -)6(
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ا�ال الجغرافي حسب  أوحركة الترجمة حسب ا�ال العلمي المهتم به يمكن تصنيف مجالات و       

النظر حركة الترجمة كانت بدايتها التركيز على العلوم دون  بما أنّ و  ،والتاريخي الذي اهتمت الحركة بتراثه

الصحيح يكون حسب العلوم التصنيف العلمي  نّ إهند� ف فارسيا أم إلى مصدرها أكان يو�نيا أم

  .)1(والحساب والمنطق والفلسفةوالكيمياء الطب والفلك  أشهرهاحسب الضرورة والتي ظهرت  ،المترجمة

  :الصيدلةالطب و  -أولا

في الصدر الأول بعد  واحرصفقد  ،الطب منذ أ�مهم الأولىعلم ب سالفااهتم المسلمون كما رأينا       

كما كان مستواهم الطبي قبل  ،أبدا�م دنياهم بسلامة لأهميته في صلاح  علم الدين على علم الطب

ليجمعوا بين العلاج فاستقدموا الأطباء الأفذاذ العالمين �لترجمة  ،)2(ضعيفا جدافي أ�مه الأولى و الإسلام 

منه  ةترجمة التراث الطبي للحضارات السابقة وخاصة اليو�نيالاهتمام بوا على فانكبّ  ،النقلوالتعليم و 

 مختلفالطب وفي المرتبة الأولى في ضخامة التراث المترجم في اليو�ن احتل قد ف ،)3(علمهذا الفي  السبقه

هم  ةمّ الذّ  أهلو�ذا كان مترجمو  ،)4(في المرتبة الثانية بعد بلاد اليو�نالجانب ، و�تي الهند في هذا العلوم

د بين فلا نج ،العبادي المترجم حنين بن إسحاقبدون منازع يتقدمهم الطبيب و  )5(نجوم الترجمة الطبية

اللذين يمثلان بداية حركة الترجمة في القرنين قيد الدراسة  مسلمين أطباء إلىمن مصادر ما يشير  أيدينا

  . على أوسع نطاق

في خلافة عمر بن عبد و  ،الأموي بمبادرات فردية محتشمة عصرترجمة بعض كتب الطب في ال بدأت      

 الأطباء إليهب فقد قرّ  ،الاهتمام �لطبعلى يديه ظهر جليا  )م720-718/ه101-99( العزيز

مقيما الذي كان نصرانيا  )م767/ه150ت( الكنانيّ بجر أعبد الملك بن والطبيب كالتابعي الجليل 

الكناش في "خرج للناس كتاب أكما اهتم بكتب الطب ف  ،)6(سلم على يديه وصاحبهأو �لإسكندرية 

الأموي  في عهد الخليفةترجم  الذي )7()م7/ه1ق( القس أهَْرُن بن أعين السكندريّ للطبيب و " الطب

 اليهوديّ ماسرجويه والمترجم الطبيب على يد ) م685- 684/ه65-64(الرابع مروان بن الحكم 

                                                 
 .244-242ص  ،المرجع السابق: خالد يوسف صالح -)1(

 .1ص ، 1ج ،3مج ،2009 ،السعودية ،جامعة الملك سعود حجازي، عبد الله: ترجمة ،�ريخ التراث العربي: فؤاد سزكين -)2(
 .32-31ص  ،المرجع السابق: مريزن سعيد مريزن العسيري -)3(

 .180ص  ،13ج ،المرجع السابق: ول ديورانت -)4(
 .321ص  ،1ج ،المرجع السابق: كمال السامرائي -)5(
 .171المصدر السابق، ص : ابن أبي أصيبعة -)6(
 .  10ص  ،المرجع السابق: ؛ سعيد الديوه جي358 ص ،المصدر السابق: ؛ ابن النديم61ص  ،المصدر السابق: ابن جلجل -)7(
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مع بداية و  ،)1(مترجم للعربية كتاب في الطبأقدم  وهو  ،من السر�نية إلى العربية) م7/ه1ق(البصري 

أولوه من عناية  نظرا لماالعلم الشاغل للعباسيين الطب علم  أصبح )م750/ه132(العصر العباسي

ن العلماء ومترجمي حد مأمكانة لم يبلغها عندهم فبلغ الأطباء المترجمون  ،كتب الطب  للأطباء ومترجمي

الذي اهتم  )م775-754/ه158-136( جعفر المنصور خليفتهم الثاني أبيمنذ عهد  العلوم الأخرى

من استقدمه من  أولوكان ضرور�ت البحث والتعليم والترجمة ر لهم ووفّ �م قرّ ف )2(بشكل خاص�لأطباء 

نهج وزاد فيه ال اوسار على هذ ،)م771/ه153ت(به الطبيب والمترجم جرجيس بن بختشيوع العلماء وقرّ 

 ذلك بيت الحكمة التي رأسوأكرمهم ووفر لهم كل ما يحتاجونه وعلى  الأطباء الخليفة الرشيد فأدنى

يوحنا المترجم لطبيب و امن الأطباء الذين ذاع صيتهم في عهده و  ،الترجمة �لمشرقعلى رأس مراكز كانت 

الذي ترجم كتب كثيرة جدا وكان أمينا على الترجمة ببيت ) م857/ه243ت( النصراني بن ماسويه

وعرفت ترجمة كتب  ،)3()م861- 847/ه247-232(الحكمة واستمر عطاؤه إلى عهد الخليفة المتوكل 

الذي ازدهرت الترجمة في خلافته بفعل  المأمونفي عهد كباقي العلوم الأخرى  أوجهاكتب الطب 

 إسحاقالمترجم حنين بن الطبيب و  رأسهملهم وعلى  وإكرامهوإجزاله الكبير للمترجمين اهتمامه العظيم �ا 

لم يمت إلا بعدما أتم  لسبقه الكبير في الترجمة وطرقها وإتقا�ا ولكونه ذي لقب بشيخ تراجمة الإسلامال

فكان المأمون يجازيه على الكتاب المترجم بمثل وزنه  ،)4(خاصة في الطباليو�ني الذي بلغه التراث ترجمة 

 )8(في الطب لأهميتها )7(وجالينوس )6(كتب أبقراطوأشهر الكتب الطبية المترجمة هي   ،)5(ذهبا مثلا بمثل

                                                 
 .4ص   ،3مج ،المرجع السابق: فؤاد سزكين -)1(
 .183ص  ،السابقالمصدر : ابن أبي أصيبعة -)2(
 .282ص  ،المصدر السابق: القفطي -)3(
 .16ص  ،1ج ،المرجع السابق: ؛ فيليب دي طرازي384ص  ،المرجع السابق: زيغريد هونكة -)4(
 .260 ص ،السابق المصدر: ابن أبي أصيبعة -)5(

وترك الكثير من  ،على نطاق واسعوالتأليف فيه تعليم الطب ب اشتهر ،)م ق4(عاش في القرن  ،طبيب يو�ني شهير: بقراطأ -)6(

بقراط الذي مازال أقسم قبل ذلك عرف بقسم  �داء وألزمهم ،البارعين الذين فرض عليهم شروط صارمة قبل ممارسة الطب التلامذة

المرجع : ول ديورانت ؛45ص  ،المصدر السابق: ؛ ينظر ابن أبي أصيبعة)ق م 370ت حوالي (�سمه معروفا مفروضا إلى يومنا هذا و 

 .188-187ص ، 7ج، السابق
حيث يعد أحد أكبر الأطباء اليو�نيين  ،اشتهر ببراعته وتفوقه الطبي) م2(طبيب وفيلسوف يو�ني شهير عاش في القرن :سجالينو  -)7(

 :؛ القفطي)م200ت(وكان محل اهتمام الأطباء المترجمين في الحضارة الإسلامية  ،طبية كالتشريحالنظر�ت الذين ساهموا في تطور ال

 .100ص  ،المصدر السابق
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حديثها عن حنين بن خضم حد تعبير زغريد هونكة في  على ،غلبها إن لم نقل كلهاأالتي ترجم و  )1(الطب

غلبها من أكتا� مترجما   140فقد ذكر حنين بن إسحاق لجالينوس نحو  ،في العصر العباسي )2(إسحاق

الذي " الكناش"كتاب هو  ) م8/ه2(أما من الناحية التاريخية فأول كتاب ظهر في بداية القرن  ،)3(ترجمته

ة و�لنسب ،ترجم في صدر الدولة الأمويةقد أخرجه الخليفة عمر بن عبد العزيز للناس للاستفادة منه وكان 

كتب كثيرة وترجم  ترجمة ال برع فيالذي  إسحاقحنين بن  شيخ المترجمينلكبار الأطباء المترجمين فنجد 

 إلىالتي لم يترك منها كتا� وصل إليه إلا ترجمه ) م200ت(جالينوس  الطبيب اليو�نيّ وخاصة كتب جدا 

الذي  ،لجالينوس "الأدوية المفردة"الطب والصيدلة كتاب الجزء الثاني من  ك  )4(ح ترجمتهصحّ  أوالعربية 

كتب كما ترجم وصحح    ،)5(وصححه هو من بعده الأمويةفي الدولة البصري اليهودي ترجمه ماسرجويه 

والتي  )م536ت(رجيوس الرأس عيني التي نقلها إلى السر�نية الطبيب السر�ني سِ  الطب اليو�نية المهمة

وقد ساهم الفرس في ترجمة كتب الطب الهندية عن طريق ترجمتها  ،)6(لعبت دورا مهما في �ريخ الطب

والتراث عوا وصول الطب فبمساهمتهم هذه سرّ  ،إلى العربية فكانوا وسيطا بين الحضارتين إلى لغتهم ثمّ 

" السموم"ومن الكتب الهندية ما ترجمه منكه الهندي الذي نقل كتاب  )7(الهندي عامة إلى المسلمين

وهناك أطباء وتراجمة هنود منهم من  )9(نقل إلى العربية من الهندية إلى الفارسية ثمّ  )8(لمؤلفه شا�ق الهندي

ومما  ،)10(مجال العقاقير الطبية رأس ذلكاستفيد من تراثهم الكثير على و من لم تشر المصادر إلى أسمائهم 

ما يتعلق �لصناعة الطبية من الناحيتين النظرية بكل الاهتمام تميزت به الترجمة الإسلامية للطب القديم 

                                                 
 .32-31ص  ،المرجع السابق: مريزن سعيد مريزن العسيري -)1(

 .384ص  ،المرجع السابق: زيغريد هونكة -)2(

 .112ص  1ج ،3مج ،المرجع السابق: فؤاد سزكين -)3(

 .262ص  ،المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة -)4(

 .52ص  ،2013 ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم ،�ريخ النبات عند العرب: أحمد عيسى -)5(

  .272، ص 1، ج3، مجالسابقالمرجع : ينسزك فؤاد -)6(

 .274ص  ،1ج ،3مج ،المرجع السابق: فؤاد سزكين -)7(

    ه كان منبن أبي أصيبعة من أنّ إغير ما ذكره وافية فيما بين أيدينا من مصادر، لم نعثر له على ترجمة دقيقة : شا�ق الهندي -)8(

المصدر : بن أبي أصيبعةإ؛ ينظر "السموم"عند ملوك الهند وذكر بعض كتبه أشهرها  حظوةذا  ،أطباء الهند المشهورين وعالما �لنجوم

 .474ص  ،السابق
 .474ص  ،نفسهالمصدر : بن أبي أصيبعةإ -)9(

 .297ص  ،1ج ،3مج ،السابقالمرجع : فؤاد سزكين -)10(
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بقراط النظرية التي ركزت على شروط الممارسة الطبية ومصنفات أوالتطبيقية مثلتهما بشكل أساسي كتب 

     .جالينوس العملية التي اهتمت �لتطبيق كطرق التشريح

  :والمنطق الفلسفة -�نيا

 الأمرعلم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس "هي أو علم الحكمة الفلسفة       

الثاني الذي وكانت هي الميدان  ،)1("وموضوعه الأشياء الموجودة في الأعيان والأذهانبقدر الطاقة البشرية 

متأخرة مقارنة  همعندوالمنطق ترجمة كتب الفلسفة ظهرت العناية بن إالذي حظي �هتمام المسلمين و 

خاصة في  ت عظيمةا كانما بعد الولوج إليهمالطب ولكن عنايتهم �كالكيمياء والفلك و   بعلوم أخرى

ز�دة على الحرية الفكرية التي أشاعها  ،اما ومهتما �مالذي كان طالبا له عهد الخليفة العباسي المأمون

انتشار الأفكار الفلسفية والاهتمام بكتب الفلسفة التي لم إلى ى ما أدّ  ةمّ الذّ أهل و بين رعيته من المسلمين 

من  )2(بعيدة عن دينهمإلا ما أخذوه من أفكار فيها ثر يذكر أيكن للعرب والمسلمين في أ�مهم الأولى 

وكانت الأفكار  ،الفتوحات أو �لتحاق غير المسلمين �لأمصار الإسلاميةأهل النحل التي خالطوها بعد 

الفلسفية تعج في ربوع المشرق الإسلامي بفعل كونه مهد للد��ت السماوية السابقة التي اختلطت بعد 

�لفلسفة عدا عدد قليل جدا   غلبهاأم إضافة إلى كثرة المراكز العلمية العتيقة التي اهت ،تحريفها �لفلسفة

برز الحضارات التي تركت ترا� فلسفيا كبيرا الفارسية أفكانت  ،ابور التي غلب عليها الطبكجنديس

ب وقف زحفه صعالزخم الفلسفي في المنطقة كان من ال كل هذا  ،خاص بشكل الأخيرةوهذه واليو�نية 

نحو الفكر الإسلامي فأدرك حكام وعلماء المسلمين الأوائل تناقضه مع عقيد�م الصافية الواضحة 

وكانت البداية مع  ،فوا من توغله بين المسلمين إلى حينفخفّ  )3(بكل الوسائل الشرعيةو فحاربوه بقوة 

لم يسمح �لأخذ منها فلم فقضي على هذه الفلسفة في مهدها و  أولاالفلسفة الفارسية بفعل فتحها 

فارس بلاد  تلما فتح هنّ أمن ذلك  ،)4(وحفظهم الله تعالى من شرهاالمسلمين في صدر دولتهم  إلىتدخل 

                                                 
 .376ص  ،1ج ،2002 ،بيروت ،دار ابن حزم ،1ط ،العلومأبجد : صديق بن حسن القنوجي -)1(
 ،مكة ،دار عالم الفوائد ،1ط ،العمران علي بن محمد: تحقيق ،الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق: ابن تيمية -)2(

 ،مصر ،لبحوث الإسلاميةمجمع ا ،علي سامي النشار وسعاد علي عبد الرزاق: تحقيق ،صون المنطق: ؛ السيوطي137ص  ،2008

ص  ،1ج ،)د ت( ،القاهرة ،دار المعارف ،9ط ،نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: ؛ علي سامي النشار34-33ص  ،1ج ،)ت د(

102. 
 .289 ص ،1999 ،القاهرة ،دار الكلمة ،1ط ،ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي: سفر الحوالي -)3(
 ،بيروت-دمشق ،دار القلم ودار الشامية ،1ط الداودي،صفوان : تحقيق ،نآفي غريب القر المفردات : صفهانيالراغب الأ -)4(

 .32ص  ،1991
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) م674/ه55ت(سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل فاتحها كتب فكثيرة   كتباالفاتحون  فيها  فارس وجد

أن ": لمسلمين، فكتب إليه عمرإلى اليستأذنه في شأ�ا ونقلها أجمعين  عمر بن الخطاب الخليفة إلى 

 "فقد كفا� الله  الله �هدى منه، وإن يكن ضلالااطرحوها في الماء، فإن يكن فيها هدى فقد هدا�

مع غير مسندة صحت هذه الرواية التي انفرد �ا ابن خلدون وسواء  ،)1(فطرحوها في الماء أو في النار

ر دخول الفلسفة إلى المسلمين إلى غاية اتصالهم فالواقع التاريخي يظهر �خّ  ،أم لا الحديثفقره في علم 

الرعيل الأول من الصحابة  طرف منالفلسفة من كل مصادرها �ليو�ن مما يدل على المقاومة التي لقيتها 

 الإسكندرية�لنسبة لمدرسة  أما ،الفلسفة اليو�نيةأصول  إلاّ لم يتبق و  ،والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين

واقتصرت بشكل خاص ز على الاستفادة من تراثها الطبي كِّ فقد رُ  ،التي فتحت بموازاة فتح فارس

ولم نجد فيما بين أيدينا من مصادر ما  ،)2(الاستفادة الفلسفية على التتلمذ المباشر عند بعض علمائها

على يد ) م8/ه2(منذ بداية القرن  تتوغلالفلسفية  الأفكار بدأتلذلك  ،يشير إلى ترجمة كتبها الفلسفية

للدفاع عن  حسب زعمهم أسلو�الذي اتخذوه و  )3(المعتزلة الذين أطلقوا على فلسفتهم علم الكلام

 اأ�ّ التي يظهر  الأولى الأفكارهذه  ،الدين أمورعليهم فهمه من  أشكلولفهم ما  أعدائه أمامالإسلام 

ذكر لترجمة   فأول ،ولم تكن نتاجا للترجمة أيديهمدخلت عن طريق الاحتكاك بغير المسلمين والتعلم على 

 الأديب هذكر انفرد بالذي  )م759/ه142ت(ابن المقفع الفارسي  الأديب إلىكتب الفلسفة يرجع 

المعنى الحقيقي  �ديةفي خضم حديثه عن عجز الترجمة عن  )م869/ه255ت(والمتكلم الجاحظ البصري 

ابن المقفّع مثل ...فمتى كان: "الكتب فيقول وأصحاب� بين المترجمين قار لصاحب الكتاب الأصلي م

لن تكون في حسب الجاحظ ه ترجم بعض كتبه ولكن ترجمته نّ أوهذا يفهم منه  ،)4(..."طاليس وأرسط

ص لخّ  هنّ إالمقفع عن ابن قال الذي ) م10/ه4ق(البغدادي  ابن النديم الأديبو  ،مستوى مقصد أرسطو

) م1070/ه462( الأندلسيصاعد المؤرخ د وتفرّ  ،)5(ونقل بعض كتب المنطق الفلسفةبعض كتب 

و�لأخص ابن النديم  في الخبر معيال عليه مومن جاء بعده )6(بعض الكتب لأرسطوه ترجم نّ إ�لقول 

                                                 
 .517، ص مصدر سابق المقدمة :بن خلدون عبد الرحمن -)1(
 .104ص  ،1ج ،المرجع السابق: علي سامي النشار -)2(

وزارة الثقافة والإرشاد، العراق، السنة  ،9، ج21مجلة أقلام، عأثر الترجمة في تطور الفكر العربي الإسلامي، : سليم طه التكريتي -)3(

 .70، ص 68، ص 1965، 1
 . 54- 53ص  ،1ج ،2003 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،2ط ،الحيوان: الجاحظ -)4(
 .308-300ص  ،المصدر السابق: ابن النديم -)5(
 .49ص  ،المصدر السابق: صاعد الأندلسي -)6(
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ولو  ،)1(الخبر قنعلّ التناقض والاضطراب ما يجعلنا الغموض و من  أوردوهولكن فيما  ،الأندلسي وصاعد

 �ثير ذلك كان ليكون  نّ إلأرسطو أو غيره فابن المقفع ترجم فعلا بعض كتب الفلسفة  افترضنا أنّ 

   الفترة  هذه الجهود المنفردة لن تستطيع إحداث التغيير بمفردها خاصة إذا علمنا أنّ  نّ ضعيفا جدا لأ

        كانت الأولوية فيها للكيمياء   )م8/ه2النصف الأول من القرن ( المقفعالتي نشط فيها ابن 

ز�دة على  ،المهتمين �لعلوم أوولم تلق الفلسفة فيها عناية تذكر من الدولة  ،والفلك والحساب والطب

                المأمون  خلافة الخليفة العباسي إلىبقي نطاق الفلسفة ضيقا جدا ف ،توجسهم منها ومحاربتهم لها

وكانت الفلسفة  )2(بقوة والمنطقانفتح �ب ترجمة كتب الفلسفة حيث ) م833-814/ه218- 198(

�لرغم و  )3()ق م322-384( أرسطو ها الكبيرفيلسوفوخاصة كتب  يينمّ الذّ اليو�نية هي المقصد للتراجمة 

جمة وما رافق ضجيجها كان كبيرا جدا لعظم الاهتمام �ا وكثرة الكتب المتر   أنّ من بدايتها المتأخرة إلاّ 

فضلا عن  ،حول مواضيعها البارزة )4(المأمونالتي شجعها وشيوع المناظرة  والجدل فيها ذلك من الكلام

وكان الذي حمل لواء ترجمة الفلسفة  ،)إن شاء الله تعالىفي موضعها  التي سنوردها لاحقا(آ�رها الجمة 

مراكزهم التقليدية ورثت الكثير من تراث  نّ لأ ،غة اليو�نيةعلم �ا و�للّ أاليو�نية التراجمة السر�ن كو�م 

حيث كانوا هم الغالبين  ،مع الروم البيزنطيين في الشام بشكل خاص هذه الحضارة فضلا عن الاحتكاك

لترجمة زهاء بداية حركة احيث بلغ عددهم في  ،فلسفة بشكل خاصوالطب وال على الترجمة عموما

فقد ترجموا الكثير من كتب الفلسفة والمنطق على رأسها كتب  ،)5(أربعين مترجما عالما �لطب أو الفلسفة

العصر العباسي (عبد المسيح الحمصي بن �عمة ا المترجمين والترجمات من أشهرونجد  ،في المنطق أرسطو

        " السوفسطيقا"ب نقل عن اليو�نية إلى العربية والسر�نية بعض الكتب وعرّ  الذي )الأول

 الفارابيالفيلسوف المسلم أستاذ  )م939/ه328ت(القنائي  المنطقي متى بن يونسو  ،لأرسطو

                                                 
، 398، عالمرجع السابق: ؛ سعد محمد الكردي101، ص مرجع سابق التراث اليو�ني في الحضارة الإسلامية: بدويعبد الرحمن  -)1(

 .162ص 

 .165، ص 398، عالسابقالمرجع : سعد محمد الكردي -)2(

 .114ص  ،2ج ،المصدر السابق :الشهرستاني -)3(
، 26، مجلة آداب الفراهيدي، ع)م946-847/ه334- 232(في العراق، اهتمام العلماء �لحركة العلمية : جمعة عبد الله �سين -)4(

 .181، ص 2016 جامعة تكريت، العراق،

 ،لبنان ،مطابع دار الأحد ،3ع ،أديب كيف انتقلت الفلسفة اليو�نية إلى اللغة العربية، مجلة الأديب، ألبير: بولس �نام -)5(

 .25ص  ،1944
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الأديب ابن النديم البغدادي قال عنه  )1(وهو أحد أبرز مترجمي كتب أرسطو ،)م950/ه339ت(

  .)2("سة المنطقيّين في عصره�ت ر انته إليه...أبو بشر متى بن يونس: متى بن يونس": )م10/ه4ق(

   :الفلك -�لثا

وقد اتفق فقهاء المسلمين  ،فرض علم الفلك نفسه على المسلمين لعلاقته المباشرة بحساب عبادا�م      

ا في سبلهم، ومعرفة المواقيت الدينية المرتبطة معلم الفلك والنجوم للاهتداء �لعلى جواز معرفة الناس 

�ي عنه هو الاعتقاد ما ا وأمّ  )3(�لصلوات والقمر بصوم رمضانالمباشرة �لأهلة، كعلاقة الشمس 

ا إذا لم يتعارض مع بل محبذ في بعض الأمور كما بينّ  ،)4(�لتأثير، وأما الحساب والتسيير فلا حرج فيه

المصنفات المترجمة في هذا ا�ال  وأشهر )5(أما الاعتقاد �لتأثير في الحوادث فهو اعتقاد فاسد ،الشرع

وهي رسائل هندية   )م773/ه155( سنةالمنصور الخليفة  من  مر� "السدهنتا"الكتاب الهندي الشهير 

الذي ترجمه  )6(بطليموسللعالم اليو�ني " ا�سطي"والكتاب اليو�ني الشهير  ،والحسابفي علم الفلك 

                 سند بن علي اليهودي في هذا العلم  يينمّ الذّ برز أومن العربية،  إلى إسحاقحنين بن 

وله زيج  الذي كان مهتما بحركة النجوم وعمل آلات الرصد والإسطرلاب )م864/ه249ت بعد (

  .وله مصنفات كثيرة في هذه الصناعة ،مدة من الزمن )7(مون مرجعامشهور اعتمده المنجّ 

   :الكيمياء -رابعا

الكيمياء أو علم الصنعة بمعنى صناعة الذهب والفضة منذ القرن الأول الهجري  لمسلمونعرف ا      

 )8(إلى عهد الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية الذي يعتبر الكيميائي العربي الأول السابع الميلادي

إلى العربية كان في الكيمياء ويعود إلى مجموعة رسائل  للكيميائي الشهير زوسيموس أول كتاب نقل و 

                                                 
 .60ص  ،1ج ،المرجع السابق: فيليب دي طرازي -)1(

 .324ص  ،المصدر السابق: ابن النديم -)2(
 .160، ص 1994، مكتبة الصديق، السعودية، 1مون وحكمهم في الإسلام، طالتنجيم والمنجّ : عبد ا�يد المشعبي -)3(
 .203، ص 1، ج1937 ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1فيض القدير في شرح الجامع الصغير، ط: عبد الرؤوف المناوي -)4(
 .212المرجع السابق، ص : عبد ا�يد المشعبي -)5(
يعتبر بلا جدال من أعظم علماء الفلك الأقدمين من أهم ) م2ت ق (كلوديوس بطليموس فلكي ور�ضي يو�ني كبير  :بطليموس -)6(

الذي يعتبر أقدم كتاب فلك وظلت أفكاره مؤثرة في علم الفلك لمدة طويلة جدا حتى التاريخ الحديث مع " ا�سطي"أعماله كتاب 

 .106، ص 11، جالمرجع السابق: ول ديورانت ينظر ؛)م1543ت(الشهير كوبرنيكس أعمال الفلكي 
 .120المرجع السابق، ص : عبد ا�يد المشعبي -)7(
 .5 ص ،4مج، 1986، 1ط ،المرجع السابق: فؤاد سزكين -)8(
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تعد كتب سقراط المزيفة في و  ،)1()م659/ه38(كتبت سنة ) م5و3عاش ما بين ق (السكندري 

   .)2(الإسلاميةالكيمياء من أهم المصادر التي اعتمدت عليها الكيمياء 

  :الر�ضيات - خامسا

باشرة  المعلاقة فروعها لالدينية والدنيوية  اعند المسلمين لفائد�كبيرة  أهمية الر�ضيات ت�ل       

هذه الأخيرة التي  ،واعتمدوا في ذلك على ما وصلهم من اليو�ن والهند ،والتشييد�لعبادات كالحساب 

 ا ورثوه من علوم مم اكثير لقد ورث المسلمون عن اليو�ن  و  ،)3(عن طريق الفرس حسا�اعرف العرب 

ترجم في والذي أشهر كتب الهندسة وقتئذ  لإقليدس" الأصول"اليو�ني الشهير كتاب الفترجموا الأقدمين، 

هو مبدأ علم الهندسة على فا اهتمام به النقلة أيمّ العصر العباسي في خلافة المنصور واهتم بداية 

 لحركة الترجمة المنظمة الأولى الأ�م، منذ الحسابمكانة متقدمة في علم لهند ل لكن كانو  ،)4(الإطلاق

وهي رسائل هندية في علم الفلك  "السدهنتا"بترجمة  )م773/ه155( سنةكذلك المنصور   أمر قدف

ربما  ه نّ أ) م1981ت( ول ديورانت الأمريكيويرى المؤرخ  )ق م425(يرجع �ريخها إلى عام والحساب 

 سنةففي  المسلمينوصلت �ا الأرقام العربية من الهند إلى  كانت هذه الرسائل هي الوسيلة التي

الأرقام ) م847/ه232بعد  ت(الخوارزمي الر�ضي الكبير محمد بن موسى استخدم  )م813/ه197(

 "الخوارزمي عن أرقام الهنود"بعنوان رسالة  )م825/ه209( نشر في عام ثمّ  ،الهندية في جداوله الر�ضية

، ومن المترجمين الهنود في )Algoritmi de numero Indorum)5تعرف في اللاتينية �سم  و 

كه الذي برع في هذا العلم الذين وصلت أخبارهم إلينا منكه وابن دهن وعبد الله بن علي، والطبيب كن

  .)6(النجوم، وقد ساهموا في الترجمة �مر من يحيى بن خالد البرمكيو الر�ضيات 

      :علم النبات -سادسا

                                                 
 .21-20 ص ،4مجنفسه، المرجع : فؤاد سزكين -)1(

 .136 ص ،4مجنفسه، المرجع : فؤاد سزكين -)2(

 .15 ص ،5مج، 2002، 1عبد الله حجازي وآخرون، ط: ترجمة ،نفسهالمرجع : فؤاد سزكين -)3(

 .524ص  ،السابقالمصدر : بن خلدون عبد الرحمن -)4(
 .180ص  ،13ج ،السابق رجعالم: ول ديورانت -)5(
 .295ص  ،1ج ،3مج ،السابقالمرجع : فؤاد سزكين -)6(
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علم الفلاحة عند المسلمين الأوائل الذين لم يفرقوا بين الاسمين في القرون  فرع من النبات علم      

كانوا يجهلو�ا التي  بشيوع الترجمة عرف المسلمون فنون الزراعة وأنواع المحاصيل الزراعية و  ،)1(الأولى

كبار العلماء كتب  تمت ترجمة  حيث  ،)2(المنالواستفادوا من خبرات عدة أمم كانت علومهم بعيدة 

قد اهتم الحكام بشؤون ف ،الإسلاميةللاستفادة منها في خدمة الزراعة  ،اليو�ن في علم النبات والفلاحة

المأمون الذي كان يوصي �لاهتمام بتنويع المحاصيل الخليفة وعلى رأسهم  ،الفلاحة والمحاصيل النباتية

) م9/ه3ق(اصطفن بن بسيل الناقل وممن ترجم كتب النبات ، )3(جود�ا وكميتهاوالعناية �ا لتزداد 

من اليو�نية  )5(لديوسقوريدس "الحشائش"وكتاب  )4(وريباسيوسلأ "المستعملة الأدوية"ترجم كتاب حيث 

و أيضا " الأدوية المفردة"وأيضا بـ  ،"هيولي علاج الطب"ـ ب أيضاويعرف  )في عصر المتوكل(اليو�نية 

المسلمون عناية كبيرة مقارنة والعلماء  يونمّ الذّ هذا الكتاب الذي اعتنى به المترجمون  ،"مقالاتالخمس "

وبقي  ،ت الطبيةمن النبا� الأدويةلسبقه في تركيب العقاقير وصناعة  ،الأخرىوالأدوية بكتب النبات 

  .)6(عمدة في تخصصه مدة طويلة
 إلىالصيدلة بل تعدوا ذلك و ولم يتوقف المسلمون عند دراسة النبات من حيث علاقته �لطب          

الخاصة النظر�ت العلمية لفلاحة التي تدارسوها وفق يعرف � وهو ما ،ه والعناية به وحصادهتعاطرق زر 

حيث  والنبطيةالفلاحة الرومية وهي  فيها ارات المتفوقةالحضحسب  فقسموها ،ا حسب كل حضارة�

فنجد الفلاحة الرومية أو اليو�نية التي وضع  ،منه للإفادةا موترجموا تراثه )7(رتينالحضا ةدرسوا فلاح

                                                 
مركز إحياء ، 1ع، عماد الدين عبد الرزاق، مجلة التراث العلمي العربي: ، ترجمةالإسلامفن الفلاحة في  إلىنظرة : محققمهدي  -)1(

 .89ص ، 2014، التراث العلمي العربي، جامعة بغداد

  .88ص  ،1ع ،السابقالمرجع : محقق مهدي -)2(
  .90ص  ،1ع السابق،المرجع : مهديمحقق  -)3(

    الغذائية  الأمراضفي كانت كتا�ته    وأشهرله عدة كتب في الطب  ،)م4(عاش في القرن  ،طبيب يو�ني كبير: أوريباسيوس -)4(

 المرجع : ؛ كمال السامرائي354ص  ،المصدر السابق: ؛ ينظر ابن النديم)م403ت(وتشريح الأعضاء الباطنية  الأطفالوطب 

 .179ص  ،1ج ،السابق

عالم �لأدوية وبصناعتها اشتهر بكتابه  ،)م1(طبيب يو�ني عاش في القرن  ذ�سقوريذوس العين زربيأو : ديوسقوريدس -)5(

وهو من أشهر الكتب في صناعة الأدوية وقتئذ كما كان مهتما بكتب  ،أخرج فيه صناعة الأدوية من النبا�ت الطبية الذي" الحشائش"

 .142ص  ،المصدر السابق :القفطي ؛ ينظر)م90ت(بقراط الطبية أ

 .54ص  ،المرجع السابق: ؛ أحمد عيسى142ص  ،المصدر السابق: القفطي -)6(

  .117ص  ،المرجع السابق: ؛ أحمد عيسى91ص  ،1ع ،السابقالمرجع : مهدي محقق -)7(
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الذي ترجم  ،)1(قسطوس بن سكوار أسكينهل" الفلاحة الرومية"م كتبه  أشهراليو�ن والرومان ومن  أصولها

 "الأرضفلاحة "اليو�ني كتاب الو  )2()م9/ه3ق( سرجس بن هليا الروميترجمة  أحسنهاعدة ترجمات 

بصمة في  �لعراق القديم التي تركت )4(والفلاحة النبطية ،)3()م795/ه179(ترجم للبرامكة سنة  الذي

وقد ترجم هذا الكتاب الشهير على يد  )5(النبطي لقو�مي" الفلاحة النبطية"الفلاحة أشهرها كتاب 

 إفلاحكتاب "وسماه  )6()م930/ه317ت(النبطي ابن وحشية  الكيميائي واللغوي مترجم مسلم هو

�لنجوم هذا  ابن وحشيةاشتغل قد و  ،"عنها الآفاتالزرع والشجر والثمار ودفع  وإصلاح الأرض

 رسطوأتفسير كتاب "أيضا من الكتب المترجمة و  )7(ما ترجم من اللغة النبطية وأكثروالصنعة والفلاحة 

ن ثبت إووضع له هذا الاسم و �بت بن قرة  أصلحه بن حنين ثمّ  إسحاقالذي ترجمه " طاليس في النبات

، كما اهتموا بعالم )8(المزيفة المنسوبة لهالمنتحلة ه من الكتب نّ أالكتاب فلم يثبت �ليف أرسطو له فيبدوا 

" الحيوان"الإسلامي هو كتاب أشهر مصدر لعلم الحيوان الحيوان الذي هو جزء من الفلاحة وكان 

     .)9()م8/ه2(طاليس الذي ترجمه يحيى بن البطريق في القرن  رسطولأ

 اهتمتالتي و ، ةعلميال تالاا� لتشمل مختلفالترجمة إلى اللغة العربية  يظهر من كل هذا اتساع        

لكن بشكل و غيرها، والصينية والمصرية و  الهنديةفارسية و الاليو�نية و السابقة  اتضار مختلف الحتراث ب

تجمّع وبذلك  ،)10(الفلك والر�ضياتالطب و حيث شملت معظمه في الفلسفة و  ،نيخاص التراث اليو�

تطويرا متنوعة صقلوها وفق أحكام ثقافتهم فمكنتهم من تطوير حضار�م للمسلمين مادة علمية خصبة و 

  .مذهلاماد� 

                                                 
 .لم نجد له ترجمة فيما وصلنا إليه من مصادر :قسطوس بن سكوار أسكينه  -)1(

 .1447ص  ،2ج ،المرجع السابق: حاجي خليفة -)2(
 . 92ص  ،1ع ،السابقالمرجع : مهدي محقق -)3(

عاصمتها البتراء لغتها ) ق م4(في القرن ) شرق الأردن(بشمال شبه الجزيرة العربية والشام هي الحضارة النبطية التي قامت  :النبطية -)4(

 .337ص  ،1ج ،المرجع السابق :ينظر عبد الوهاب الكيالي ؛هي العربية بدأت كمجتمع رعوي ثم استقر ومارس الزراعة والتجارة
؛ ينظر )م9/ه3(اختلف في �ريخ كتابته وقد ترجم في �اية القرن  الفلاحة النبطية وقد له الكتاب الشهيرأو قوتعامي : قو�مي -)5(

 .122ص   ،المرجع السابق: أحمد عيسى
 .127-119ص  ،السابقالمرجع : ؛ أحمد عيسى92 -91ص ،1ع ،السابقالمرجع : مهدي محقق -)6(
 .416 ص ،4مج، 1986، 1ط ،المرجع السابق: فؤاد سزكين -)7(

 .467 ص ،4مج، 1986، 1ط ،نفسهالمرجع : فؤاد سزكين -)8(

 .554ص  ،1ج ،3مج ،نفسهالمرجع : فؤاد سزكين -)9(

  .10ص  ،الفلسفة والفلاسفة المرجع السابق: ؛ عبد الرحمن بدوي68ص  ،1ج ،المرجع السابق: فيليب دي طرازي -)10(
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  :المترجمينكبار : المبحث الثالث

كبار المترجمين وحذاقهم أربعة هم حنين بن إسحاق ويعقوب   أنّ على القدامى  المسلمين جمع مؤرخوأ     

هذا من حيث البراعة ولكن من حيث و  ،)1(بن إسحاق الكندي و�بت بن قرة وعمر بن فرخان الطبري

السابع ل والثاني الهجريين الأو  ينعلى الترجمة في القرن ةمّ الذّ أهل مترجمو استحوذ العدد والانتشار فقد 

الأديب  رأسهمعدد قليل جدا على إلا من المترجمين المسلمين فلم يظهر بشكل كامل والثامن الميلاديين 

في القرن و  ،)م815/ه199ت( عمر بن فرخان الطبريوالمترجم  )م759/ه142ت(والناقل ابن المقفع 

رأسهم الفيلسوف الكندي يعقوب  ىالمسلمين علالمترجمين ظهر بعض التاسع الميلادي  الثالث الهجري

دوره كمترجم   أنّ رغم شهرة الكندي في حركة الترجمة إلاّ ولكن  ،)2()م866/ه252ت(بن إسحاق 

   .)3( القليل جدامجهول حيث لم تصلنا من تراجمه إلاّ 

اهتمام  أنّ  يبدووهناك ملاحظة تتعلق �لتراجمة من أهل الكتاب وهي نقص المترجمين اليهود حيث        

البصري  الجاحظوالمتكلم عنهم الأديب يقول  ،�لصنائع كان ضعيفا مقارنةوقتئذ  اليهود �لعلوم 

، أو أو د�غا، أو حجاما، أو قصا� ،إلا صباغا ولا تجد اليهودي"... :في هذا الصدد )م868/ه255(

المؤرخين وهذا بشهادة  ،�لرغم من التسامح والحرية التي تمتعوا �ا خاصة في عهد المأمون وهذا ،)4("شعا�

 :)م1950/ه1369ت( غنيمة يوسف رزق هللالمؤرخ العراقي النصراني يقول  المؤرخين غير المسلمين

ه رأف برعا�ه واستفاد من مواهبهم العقلية وذخائرهم العلمية على وأكثرهم تساهلا المأمون فإنّ "...

ر ما تريد لا ينازعها اختلاف أد��م وتباين مذاهبهم وأطلق الألسنة والأقلام حرة تتكلم ما تشاء وتسطّ 

منازع ولا تسيطر عليها سلطة غشوم فضاهت حرية النشر والكلام في زمانه الحرية المستتبة اليوم بين 

�لرغم من هذه الحرية والإمكانيات  �رزا أثرانا لا نجد لهم وهذا لأنّ  ،)5(" الأمم العريقة في الحضارةظهراني

 في هذه الفترة مثلما نجد أخبار علماء النصارى والصابئةفي نقل الأخبار المتوفرة والتأريخ الذي كان دقيقا 

، وهناك سبب آخر قد يكون وراء قلة العلماء اليهود المتفاعلين مع الحضارة الإسلامية وهو والهنود

 صاعد الأندلسيالمؤرخ والفلكي اهتمامهم �مور دينهم وما يتصل �ا بشكل خاص يقول عنهم 

                                                 
، 21تطور الفكر العربي الإسلامي، مجلة أقلام، عأثر الترجمة في : ؛ سليم طه التكريتي286المصدر السابق، ص : ابن أبي أصيبعة -)1(

 .68، ص 1965، 1وزارة الثقافة والإرشاد، العراق، السنة ، 9ج
  .150ص  ،المرجع السابق: يحيى وهيب الجبوري -)2(

 .60ص  ،التراث اليو�ني في الحضارة الإسلامية: عبد الرحمن بدوي -)3(

 .316، ص 3، ج1964عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : رسائل الجاحظ، تحقيق وشرح: الجاحظ -)4(
 .108ص  ،1924 ،بغداد ،مطبعة الفرات ،1ط ،نزهة المشتاق في �ريخ يهود العراق :غنيمة يوسف رزق الله -)5(
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ولقد كان ليهود بغداد تضلع من فقه دينهم وحسا�ت أعيادهم وسني �ريخهم " :)م1070/ه462ت(

هذا الدين السلالي الذي يقيد أبواب  ،)1(..."يهود الأندلس كانوا يرجعون إليهم في كل ذلك حتى أنّ 

بحثهم في علوم معينة لا تتعارض مع أصول نحلتهم وفي هذا يورد الجاحظ واصفا لمنهج اليهود 

النظر في الفلسفة كفر،  اليهود ترى أنّ  ا اختلفت أحوال اليهود والنصارى في ذلك لأنّ وإنمّ :"العلمي

 ه لا علم إلا ما كان في التوراة وكتب الأنبياء، وأنّ ه مجلبة لكل شبهة، وأنّ والكلام في الدين بدعة، وأنّ 

مين من أسباب الزندقة والخروج إلى الدهرية، والخلاف على الأسلاف وأهل الإيمان �لطب وتصديق المنجّ 

 أنّ لهذا نجد  ،)2("، ويحرمون كلام من سلك سبيل أولئكم ليبهرجون المشهور بذلكالقدوة، حتى إ�ّ 

  .غلب النقلة من النصارىأ
  :حسب �ريخ ظهورهم نجد ةمّ الذّ  أهلمترجمي  أشهرومن      

 أوائلمن  طبيب ومترجم نصراني )م771/ه153نحو ت( :وعتيشبخُْ جبريل بن س بن جِ جور  -1      

) م765/ه148(المنصور من جنديسابور ليداويه سنة حيث استدعاه الخليفة عند العباسيين  الأطباء

واشتغل بطب المنصور وترجمة الكتب الطبية اليو�نية إلى العربية ولم يمكث ببغداد إلا أربع سنوات ليعود 

  .)4(المستعصية الأمراضكان معالجا ماهرا تمكن حتى من علاج و�ا توفي،   )3(إلى جنديسابور ببلاد فارس

ابن أبي الطبيب والمؤرخ دخل بغداد في عهد الخليفة هارون الرشيد، قال عنه : الهنديمنكه  -2      

حسن المعالجة لطيف التدبير  ،لطبالما بصناعة اكان ع منكه الهندي" :)م1270/هـ668ت(صيبعة أ

شا�ق كتاب ي نقل  وهو الذ ،ند ولغة الفرسمتقنا للغة اله ،دفي علوم الهن ليهمإار فيلسوفا من جملة المش

راق عرون وسافر من الهند إلى الاهم الرشيد وكان في أ� ، الفارسيلىاللّغة الهندية إوم من الهندي في السم

إلى  كان يترجم إلى الفارسية ثمّ ،  )6(نقل هذا الكتاب الشهير إلى العربية ثمّ ، )5("وداواه في أ�مه واجتمع به

    .إلى العربية أو إلى العربية مباشرة

 كنكه " :صيبعة بقولهأقصد بغداد بداية العهد العباسي ترجم له ابن أبي : الهندي كنكه -3      

بائع ة وطصناعة الطب وقوى الأدوي اء الهند وأكابرهم وله نظر فيمي حكمحكيم �رع من متقدّ  الهندي

                                                 
 .112ص  ،السابقالمرجع  :غنيمة يوسف رزق الله -)1(

 .314، ص 3صدر السابق، جرسائل الجاحظ م: الجاحظ -)2(

 .322ص  ،1ج ،3مج ،المرجع السابق: فؤاد سزكين -)3(

 .323ص  ،1ج ،3مج ،نفسه المرجع: فؤاد سزكين -)4(

 .375ص  ،المصدر السابق :ابن أبي أصيبعة ؛352ص  ،8ج ،المصدر السابق :الطبري -)5(
 .474ص  ،السابقالمصدر : ابن أبي أصيبعة -)6(
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 كنكه  ...وتركيب الأفلاك وحركات النجومالم ان من أعلم الناس �يئة العكالمولدات وخواص الموجودات و 

كتاب "كتب ولكنكه من ال ،الف الدهر سم النجوم عند جميع العلماء من الهند في علهو المقدم في

كتاب " يرالقرا�ت الصّغ"كتاب " يرالقرا�ت الكب"كتاب " أسرار المواليد"كتاب " ارالنموذار في الأعم

  .)1(" "مالتّوهّ " كتاب في كناشال وهو يجري مجرى "الطب"

أحد أكبر المترجمين النصارى وروادهم حيث نبغ في  )م815/ه200ت نحو( :البطريق يوحنا بن - 4    

وكان طبيبا ومتفلسفا ولكن لم تتطرق المصادر إلى نشاطه الطبي  ،الترجمة اللفظية للمصنفات و�ا اشتهر

 ولا إلى مؤلفاته الطبية وترجماته �ستثناء طريقته في الترجمة وبعض الكتب ذات محتوى حيواني وصيدلاني

  . )2("السموم"منها كتاب 

عند  ينتقدمكان من الممشهور  ومترجم نصراني  طبيب ويكنى أ� جبريل: سجِ جور بن  بختيشوع -5     

الأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وكسب واشتهر في خلافته كما خدم خدم الرشيد  العباسيين

) م787/ه171(بغداد سنة  إلىانتقل  نديسابور خلفا لوالده ثمّ بجعمل  )3(�لطب ما لم يكسبه مثله

   .)4(وقتهبرع أطباء أاعتبر حتى  الإسلاميلخدمة الخلفاء العباسيين والطب 

 ي ليكونزكّ  سر�نينصراني ومترجم طبيب ) م828/ه213ت( :سجِ جور بن  بختيشوعبن جبريل      

سنة أصبح طبيبا للخليفة هارون الرشيد  ثمّ  )م791/ه175(سنة عفر بن يحيى البرمكي لجطبيبا 

سنة بعدها  قبعد خلافته ليطل المأمونلخليفته الأمين ليسجنه بعدها  ثمّ ) م805/ه190(

 المأمونفي خدمة ) م827/ه212(حد خاصة المأمون ليدخل سنة ألما احتاج لخدمته  )م817/ه202(

صفات "و" رسالة في المطعم والمشرب"ها في رسائل مهمة منها فصنّ م له نصائح طبية دوق ويختص بطبه

صنعة "و" صناعة المنطق إلىالمدخل "و" مقالة في العين"و" كتاب في الباه"ومن كتبه أيضا  "�فعة

كثيري وكانوا  عند الخلفاء، رفيع المنزلة عندهم،  كان حظياوفي مقابل ذلك    ،)5(للمأمونصنفه " البخور

   .الأموال ما لم يحصله غيره من الأطباءمن جهتهم من له الإحسان إليه وحصل 

                                                 
 .473ص  ،المصدر نفسه :ابن أبي أصيبعة -)1(

  .342ص  ،1ج ،3مج ،السابقالمرجع : فؤاد سزكين -)2(

 .358ص  ،المصدر السابق: ابن النديم -)3(
 .325ص  ،1ج ،3مج ،المرجع السابق: فؤاد سزكين -)4(

 .345-344ص  ،1ج ،3مج ،السابقالمرجع : فؤاد سزكين -)5(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
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النصراني كان من كبار المترجمين ببيت الحكمة في عهد ) م833/ه218ت( :بن مطر الحجاج - 6    

     . )1("أصول الهندسة لإقليدس"منها  ونقل عدة كتب مهمةالمأمون 

طبيبا خاصا كان ومترجم نصراني  طبيب  )م840/ه225ت( :سلمويه بن بنان النصراني - 7    

 آ�رهمن  ه أفضل أطباء عصره�نّ  إسحاقوصفه حنين بن  )2(وبلغ بخدمته منزلة كبيرة عتصمللخليفة الم

  .)3("تدبير الصحة"و" مختصر في الطب"

 إلىل تحر ا ثمّ  ولد بجنديسابورومترجم نصراني طبيب ) م857/ه243ت( :بن ماسويه يوحنا -8     

طبيبا لأربعة خلفاء من المأمون إلى  عمل ،الطبية سالمدار و إدارة المستشفيات  الرشيد كل إليهووّ بغداد 

لثقتهم في أمانته  )4( بحضرتهلا �كلون طعاما إلاّ كان الخلفاء ل وكان مجلسه أعمر مجلس ببغداد و المتوك

   .وبراعته

     عدة اشتهر في  )م864/ه250ت نحو( ومترجم نصرانيطبيب  :بن ربن الطبري علي -9     

               حظي بمكانة كبيرة عند الخليفة المتوكل  ،الطب والفلسفة واشتغل �لفلك كذلكعلوم ك

 )م842-833/ه227-218( على يد الخليفة المعتصمسلم أوقد ) م861-847/ه247- 232(

        .)5("الدين والدولة"و" حفظ الصحة"و أشهرهاوهو " ةفردوس الحكم"من كتبه 

والعباد هم من نصارى الحيرة ) م873/ه260ت(النصراني العبادي  :بن إسحاق حنين -10      

من أغزر و  ،كبير مترجمي الكتب اليو�نية إلى العربية ،)6(يةالإسلامالحضارة شيخ تراجمة هو �لعراق 

   بوه في فرغّ  ،إلى بلاد الشامقام �ا  شاكر بعد عودته من رحلة بنيلازم  ،الأطباء إنتاجاالمترجمين و 

     إضافة إلى الخليفة  ،)7(من الكتب الطبية فأكثر ترجماته كانت لهم اكثير فنقل لهم   الترجمة �لعطاء الجزيل 

           الخليفة عند  حظوةذا حنين كان كما    ،)8(زنة ما يترجمه ذهبا مثلا بمثل هالمأمون الذي كان يعطي

              المعتزالخليفة و ) م866- 861/ه252-247( المستعينوخليفته ) م861/ه247( المنتصر

                                                 
 .280المصدر السابق، ص : ابن أبي أصيبعة -)1(

 .234، ص نفسهالمصدر : ابن أبي أصيبعة -)2(
 .345ص  ،1ج ،3مج ،السابقالمرجع : فؤاد سزكين -)3(

 .283ص ، المصدر السابق: القفطي -)4(

 .366-361 ص ،1ج ،3مج ،السابقالمرجع : فؤاد سزكين -)5(

 .16ص  ،1ج ،المرجع السابق: فيليب دي طرازي -)6(

 .356 المصدر السابق، ص: ديمابن الن -)7(

 .260ص  ،المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة -)8(
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المعتمد على الخليفة و ) م870-870/ه256-255(المهتدي الخليفة و ) م869-866/ه255- 252(

�للغات اليو�نية  يينمّ الذّ من المترجمين زمانه  أهلعلم أوكان  )م892–870/ه279-256(الله 

التي كان ينقلها �لمعنى بعد الاطلاع على عدة نسخ مع  ،بشكل خاص في الترجمة فنبغ والسر�نية والعربية

هذا الجهد  أنّ  بمراجعة الترجمات السابقة ويظهر حرصه على الاطلاع على النسخة الأصلية كما قام

في كما برع  ،مقابل كل كتاب الكبير في الترجمة العلمية والمراجعة هو ما جعل المأمون يكرمه �لذهب

بشرح تفسير الكتب كما اهتم  ،)1(تصانيف مشهورة �لجودة لهو  ،صناعة الكحلماهرا في و  طب العيون 

جوامع  "و..." ثمار تفسير لكتاب"واشتهر بعناوينه لهذه الكتب فكان يسبقها بعبارة  ،الطبية المهمة

وهذا  ،في الكتب العربية مألوفةوهذه المصطلحات جوامع وثمار غير  ،..."شرح كتاب" وأيضا..." كتاب

وهذان العملان من  ،ز�دة على تبسيطه الكبير للكتب اليو�نية �لعربية ،لصالح اللغة العربية إبداعاتهمن 

مسائل في "برز كتبه أمن  ،)2(خدمة عظيمة لا تقدر بثمن العلم الإسلاميأعظم أعماله التي خدمت 

وكتاب  )3(الغرب الأوروبيفي  ثمّ  كبيرة عند المسلمينوهو كتاب مهم �ل قيمة علمية  " الطب للمتعلمين

 والمختصرات وعشرات الكتب والشروح "أسرار النساءجوامع جالينوس في "و" أوجاع المعدة"و" الأغذية"

  .)4(الإسلاميةالعلوم  أفادتالتي 

وهو من طبقة حنين بن  ،يينمّ الذّ من كبار المترجمين ) م9/ه3ق( :إصطفن بن بسيل -11      

كتاب "و "الأدوية المستعملة"وكتاب  )6(الشهير" الحشائش"اشتهر بترجمة كتب النبات وكتاب  )5(إسحاق

  .)7(لجالينوس" كتاب حركات الصدر والرئة"و

   الطبيب والر�ضي والفيلسوف الحراني  )م901/ه288ت( :�بت بن قرة الصابئ -12     

وبرع انتقل إلى بغداد  بحران واشتغل �ا صيرفيا ثمّ  أنش يينمّ الذّ  والأطباءالنقلة  أشهرحد أالصابئ، يعد 

عدة كتب فيهما   ونقل )8(انفرد بر�دة الطب والفلسفة في عصرهفوغلبت عليه الفلسفة والمنطق في الطب 

                                                 
 .262ص  ،نفسهالمصدر : ابن أبي أصيبعة -)1(

  .382-380ص  ،1ج ،3مج ،السابقالمرجع : فؤاد سزكين -)2(

 .384 ص ،1ج ،3مج ،جع نفسهالمر : فؤاد سزكين -)3(

  .398-390ص  ،1ج ،3مج ،نفسهالمرجع : فؤاد سزكين -)4(

 .281ص  ،السابقالمصدر : ابن أبي أصيبعة -)5(

 .54ص  ،السابقالمرجع : أحمد عيسى -)6(

 .104ص  ،السابقالمصدر : القفطي -)7(

 .66ص  ،السابقالمرجع : أحمد عيسى -)8(
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-892/ه289-279(الخليفة المعتضد فيهما كانت له مكانة عظيمة عند العباسيين خاصة عند 

ة دويكتاب الأ  جوامع "و "وجع المفاصل والنقرس"وكتاب و "  النبضفي"كتاب من الكتب   له )1()م903

لف كتاب سوء المزاج المخت  جوامع"و" لجالينوساء جوامع كتاب المرة السود"و" المفردة لجالينوس

كتاب   جوامع"و "لجالينوسة كتاب الكثر   جوامع"و" لجالينوساض الحادة كتاب الأمر   جوامع"و" لجالينوس

  .)2(وغيرها كثير جدا "تسهيل ا�سطي"هو تمه كتبه ولكن لم ي  وأفضل "لجالينوسم تشريح الرح

من كبار المترجمين وغلبت ) م910/ه297ت(بن إسحاق العبادي  :إسحاق بن حنين -13       

     و كليات أرسط"و "الإلهيات"كترجمته لجزء من كتاب   )3(عليه ترجمة كتب الفلسفة خاصة كتب أرسطو

الأدوية "كتاب ومن كتبه   "ا�سطي"الفلك والر�ضيات الشهير لبطليموس كتاب كما ترجم    ،"طاليس

   .)4("�ريخ الأطباء"كتاب و " كناش الخف"كتاب و " المفردة 

الطبيب ابن أخت حنين بن ) م9/ه3ت �اية ق( :سم الدمشقيالأعحبيش بن الحسن  -14      

وقد " تعريف أمراض العين"أيضا له  إسحاق وعنه أخذ علم الطب ترجم كثيرا من الكتب الطبية وألف

نقله لبني موسى بن " جالينوس في الأدوية المفردة"ومن كتبه أيضا  )5(أرفقه بصور للعين وأمراضها

  .)6(شاكر

اشتهر في الطب والر�ضيات والفلسفة كان ) م912/ه300ت( :بن لوقا البعلبكي قسطا -15     

يتقن اليو�نية والسر�نية والعربية اشتهر بجلبه مخطوطات يو�نية إلى بغداد عند قدومه إليها نقل منها 

، وأشرف على الترجمة ببيت الحكمة، كما نقل وأصلح لأرسطو" السماع الطبيعي"و" الكون والفساد"

  .)7()م9/ه3( انتهت طبقة القرن) م912/ه300(وبوفاته سنة  الكثير من الكتب،

هو من دير و ويلفظ أيضا ابن يو�ن ، أبو بشر) م939/ه328ت( :القنائي متىّ بن يونس -16      

اشتهر  نسطوريمترجم وفيلسوف وهو ، )8(ائن التي كانت �ا مدرسة عامرة ومكتبة قديمةقُـنىّ قرب المد

                                                 
 .93ص  ،السابقالمصدر : لقفطيا -)1(

 .98ص  ،2ج ،المرجع السابق :الزركلي ؛298ص  ،السابقالمصدر : ابن أبي أصيبعة -)2(

  .65ص  ،السابقالمرجع : أحمد عيسى -)3(

 .294ص  ،1ج ،المرجع السابق :الزركلي ؛95-66 -39ص  ،السابقالمصدر : القفطي -)4(

 .412 ص ،1ج ،3مج ،المرجع السابق: فؤاد سزكين -)5(

 .65ص  ،المرجع السابق: أحمد عيسى -)6(

 .191ص  ،26ع ،المرجع السابق: جمعة عبد الله �سين -)7(

 .34ص  ،1ج ،المرجع السابق: فيليب دي طرازي -)8(
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في في هذا الفن وكان المعول عليه فيه  درجة كبيرةوترجمته وشرحه لكتبه حتى بلغ  الأرسطي نطق�لم

                    .)2(وغيره من الكتب المترجمة والمؤلفة "تفسير الثلاث مقالات الأواخر"من كتبه ، )1(وقته

الترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى أخرى وقد اهتم �ا المسلمون وعلى  أنّ يظهر لنا من كل هذا         

وبلغت  الأمويرأسهم خاصتهم اهتماما �لغا حتى غدت حركت علمية شاملة تطورت تباعا منذ العهد 

ادوا هذه الذين ق ةمّ الذّ هم من أهل بوا أهلها وجلّ أوجها عند العباسيين الذين أولوها عناية خاصة فقرّ 

  .لأغراض متباينةالحركة 

  :الترجمةحركة نتائج : المبحث الرابع

فقد قامت بين المسلمين  ،متباينة الأصول والأهداففي حركة الترجمة عدة معطيات  تداخلت        

اعتمدت على مصادر خارجة عن والتي  ،لها دوافعها الخاصة�رادة إسلامية ولكن بسواعد غير مسلمة 

  .انعكاسات عديدة لهذه الحركة على المسلمين ففي ماذا تمثلت؟ كل هذا أدى إلى  الأصول الإسلامية

حتى يظهر لمتتبعها حركة الترجمة من قفزة نوعية في تطور العلوم عند المسلمين  أحدثته�لرغم مما         

 اكثير  انجلت بعد الحركة تباعا تبين  الحقائق الدينية والتاريخية التي أنّ  إلاّ كانت عملية مفيدة و�جحة   اأ�ّ 

ونتبعها العظيم والخطير  لأثرهابدليلها  أولاوالتي سنوردها  العظيمة التي نتجت عنهانتائج السلبية من ال

  .�لنتائج الايجابية

   :النتائج السلبية :أولا    

 ما زالت آ�رها شاخصة إلى يومنا هذا ،نتج عن حركة الترجمة آ�ر كارثية على دين ودنيا المسلمين     

ئة العظيمة التي ظهرت بفعل ترجمة كتب الحضارات الوضعية المخالفة وهذا للمحد�ت والبدع السيّ 

 نتهم من بث أفكارهم المنحرفة والتي مكّ  ،يونمّ الذّ النقلة  التي بلغهاالمتقدمة  وللمكانة ،لأصول المسلمين

  :السلبية برز هذه النتائجأو  ،الحظوة عند الحكام المسلمين لهؤلاء ذويتلقينا أو تقليدا من جهلة المسلمين 

المسلمين وعلى معارف علوم جديدة بين عدة فقد ظهرت  :دخول الفلسفة بين علوم المسلمين-        

بفعل نقل الفلسفة اليو�نية إلى بشكل مباشر  )3(لترجمةلحركة انتيجة  التي ظهرترأسها الفلسفة والمنطق و 

فلم يعرف المسلمون في الصدر الأول هذا الدجل والتأويل الفاسد الذي تنطوي عليه  ،)4(غة العربيةإلى اللّ 
                                                 

 .105ص ، التنبيه والإشراف مصدر سابق: المسعودي -)1(
 .242ص  ،السابقالمصدر : القفطي -)2(

 .111ص  ،المرجع السابق: مفتاح يونس الر�صي -)3(

  .5ص  ،مرجع سابق الفلسفة والفلاسفة: بدوي عبد الرحمن -)4(
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عمر بن الخليفة  ةعاقبم من ذلك ،)1(السلف يمنعون الخوض في الفلسفة بقوةكان  فقدعليه الفلسفة 

قدم المدينة  صَبِيغ أنّ رجلا يقال له الأمر، فقد تواترلخوضه في  بن عسل التـَّيْمِي صَبِيغ الخطاب 

ولما جاءه ضربه   بن الخطاب ، فأرسل إليه عمروعن �ويلهالكريم  رآنقفجعل يسأل عن متشابه ال

عليه على عقيدته وعقيدة  أقدموهذا لخطر ما  ،)2(ومنع الناس من مجالسته لسؤاله في هذا الموضوع 

 هل الكلام حكم عمر في أحكمي في": )م819/ه204ت( الشافعي الإماميقول و  ،المسلمين

 أحدث الناس من الكلام في اما تقول فيم) م767/ه150ت(بي حنيفة أللإمام وقيل  ،)3("غصَبِي

ا ك وكل محدثة فإ�ّ قة السلف وإ�ّ يعليك �لأثر وطر  ،ةالفلاسف مقالات" :فقال     الأعراض والأجسام 

 ك من أصحابلعلّ " :عن القرآن فقال) م795/ه179ت( بن أنس كالم الإمامل رجل أوس ،)4("بدعة

كان الكلام علما لتكلم فيه  كلام ولوبدع من اله ابتدع هذه الا فإنّ ر لعن اّ� عم )5(عمرو بن عُبيد

الإمام م وحرّ  ،)6("ه �طل يدل على �طلئع ولكنّ االصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشر 

 فقد روي عن ،)7(الشافعي النظر في علم الكلام بفعل ما يخشى منه من إ�رة الشبه والانجرار إلى البدع

: ثلاثة لا يسلمون من ثلاثة": قوله ) م798/ه182ت( البغداديّ  الحنفي يوسف القاضي أبي علامةال

لم يسلم من الزنّدقة، ومن طلب المال �لكيمياء لم يسلم من الفقر، ومن طلب  طلب الدّين �لفلسفةمن 

  .)8("غرائب الحديث لم يسلم من الكذب
رضوان الله إن لم يثبت موقف وكلام صريح من الصحابة والتابعين و�بعيهم  وكذلك المنطق وحتىّ       

بين  بظهوره فيه وامتكلّ فقد  ،عهدهم ه لم يظهر عند المسلمين في بداية في علم المنطق لأنّ عليهم أجمعين 

                                                 
 .45 ، ص1ج ،مصدر سابق صون المنطق :السيوطي -)1(

سنن الدارمي، : الدارمي؛ 455ص  ،1985 ،بيروت ،دار إحياء التراث ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ،الموطأ: نسأمالك بن  -)2(

سلسلة  :؛ أبو عبد الله الداني252، ص 1، ج2000السعودية،  للنشر والتوزيع، ، دار المغني1حسين سليم الداراني، ط: تحقيق

 .73ص ، 2ج ،2003 مصر، ، دار الفاروق ،1ط ،العبيلان عبد الله :مراجعة وتقديم ،الآ�ر الصحيحة
 ؛246ص  ،4ج ،1998 ،المدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم ،1ط ،الشبل عبد الرحمن: تحقيق ،ذم الكلام وأهله: الهروي -)3(

 .29ص  ،10ج ،1985 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،وآخرون وطشعيب الأر�ؤ : تحقيق ،سير أعلام النبلاء: الذهبي
 .207ص  ،5ج ،السابقالمصدر : الهروي -)4(

شيخ المعتزلة في عصره اشتهر �لزهد ز�دة على بدعة ) م761/ه144ت(هو المتكلم عمرو بن عبيد البصري : عمرو بن عبيد -)5(

 .81ص  ،5ج ،المرجع السابق :الزركلي ؛104ص  ،6ج ،المصدر سابق: ينظر الذهبي ؛الاعتزال والقول في القدر
 .73ص  ،5ج ،السابقالمصدر : الهروي -)6(

 .52ص  ،1ج ،مصدر سابق صون المنطق: السيوطي -)7(
 .78ص  ،2ج ،1984 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط ،العقد الفريد :ابن عبد ربه -)8(
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ومن ) م8/ه2(بدأ الموقف منه في أواخر القرن ف ،ا البيان عن وقت الحاجةولم يؤخرو  ،مباشرة المسلمين

 ما جهل الناس ولا اختلفوا إلاّ " :فيه قال الذي) م819/ه204ت(أوائل من تكلم فيه الإمام الشافعي 

ومن الأدلة التي ساقها في تحريم النظر في ، )1("لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطو طاليس

    ولم يثبت عن السلف الخوض النبوية ولا في السنة الكريم ن آه لم يرد الأمر به لا في القر المنطق أنّ 

      الدين �صول فلسفية  أئمة المسلمين من تحريم الكلام فيكذلك وهذا ما سار عليه   ،)2(فيه

�صول دينهم  لسلفافقد اهتم ، )3(السلف لم يتكلموا في الدين بذلك أنّ  تهم في ذلكوحجّ  ،ومنطقية

العرب قبل إسلامهم و�لرغم من شركهم كانت  وحتىّ  ،كالطب والفلك والحساب وما ينفعهم في دنياهم

   .هم الفطرة والابتعاد عن الهرتقاتتغلب علي

يحيى بن بعض خاصة المسلمين أولهم إلى بلاد المسلمين على يد والمنطق وبدأ دخول كتب الفلسفة        

فأرسلت إليه فجمع المترجمين  ،الروم الذي طلبها من بلاد ،)4()م805/ه190ت(خالد بن برمك 

اهتم �ا    الخليفة المأمون الذي  ثمّ  ،)5(من نظر فيها وسلم من الزندقة ه قلّ وكان من شرها أنّ  ،عليها

لع محفوظة لا يطّ ليو�ن، وكانت عندهم لنة كتب اطلب منه خز  ملك قبرصادن ا هلم هنّ أ فذكر ،بقوة

 لاّ أشاروا بعدم تجهيزها إليه إ مشارهم في ذلك، فكلهتصه من ذوي الرأي واساجمع الملك خو ، فعليها

 أفسد�ا وأوقعت إلاّ  ةعلى دولة شرعي ومدخلت هذه العلا جهزها إليهم فم: واحد، فإنهّ قال رجل دين

      في سياق كلامه عن  )م1363/ه764ت(ويقول اللغوي والمؤرخ الصفدي  ،)6(ابين علمائه

فانفتح �ب الجدل واحتاج كل أحد إلى ترجيح مذهبه وقوله بحجة عقلية أو نقلية أو مركبة "... :المأمون

نعم زاد الشر شرا والضر ضرا وقويت به حجج المعتزلة منهما فهذا الأمر كان غير مأمون قبل المأمون، 

وغيرهم وأخذ أصحاب الأهواء ومخالفوا السنة مقدمات عقلية من الفلاسفة فأدخلوها في مباحثهم 

جوا �ا مضايق جدالهم وبنوا عليها قواعد بدعهم فاتسع الخرق على الراقع وكاد منار الحق الواحد وفرّ 
                                                 

 .48ص  ،1ج ،المصدر السابق: السيوطي -)1(

 .64ص  ،1ج ،المصدر نفسه: السيوطي -)2(

 .67ص  ،1ج ،المصدر نفسه: السيوطي -)3(

أبو الفضل وزير العباسيين وشيخ البرامكة ومؤدب الخليفة هارون الرشيد اشتهر �لجود بلغ مكانة عظيمة : يحيى بن خالد بن برمك -)4(

 .98ص  ،2ج ،المرجع السابق :الزركليينظر  ؛)م805/ه190(عند هارون الرشيد، وبعد نكبة البرامكة سجنه إلى وفاته سنة 

 .41-39ص  ،1ج ،المصدر السابق: السيوطي -)5(
؛ شمس الدين 41ص  ،1ج ،مصدر سابق صون المنطق: ؛ السيوطي46ص  ،1ج ،شرح لامية العجم: صلاح الدين الصفدي -)6(

 ،مؤسسة الخافقين ومكتبتها ،2ط ،ضية في عقد الفرقة المرضيةلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة الم: السفاريني

  .9ص  ،1ج ،1982 ،دمشق
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عظيمة على عقيدة جهلة  أخطارفهذه الكتب كانت لها ، )1(..."وم البلاقعيشتبه �لثلاث الأ�في والرس

من بين الأشياء التي تخفى بعناية  إنّ " :يرى الأديب والمتكلم الجاحظالمسلمين لا يعلمها إلا الله تعالى 

وهذه شهادة  ،اتلما فيه من الشبهوهذا  )2("عن عيون الناس إلى جانب الشراب المكروه الكتاب المتهم

  .فما �لنا بشهادة أهل الأثرغة عالم �للّ ه متكلم مبتدع ولكنّ 

وأتباعهم من جهلة المسلمين جعلتهم يتنطعون  يونمّ الذّ فدخول الفلسفة والتأويل التي كان يتعاطاها       

غة المتمكنين من اللّ  لجهابذة العلماء ى إلاّ ذلك لا يتأتّ  مع أنّ المطهرة والسنة الكريم ن آللخوض في القر 

الابتداع  من أسباب  السلف إلى أنّ  أشارفقد  ،سلمينالمجهلة لأعاجم و ل وليس الدين العربية وأصول

   عن المبتدعة )م728/ه110ت(التابعي الجليل الحسن البصري  جاء عنف ،)3(الجهل بلسان العرب

ركة لحالمعاصر  )م889/ه276ت(ابن قتيبة الدينوري الأديب ووصف  ،)4("ا أهلكتهم العجمةإنمّ " :قوله

ا يعرف وإنمّ : "�ب ذكر العرب وما خصّهم الله به من العارضة والبيان واتّساع ا�ازفي ذلك بقوله الترجمة 

فضل القرآن من كثر نظره، واتسع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتنا�ا في الأساليب، وما خصّ الله به 

ما أوتيته  يع الأمم أمّة أوتيت من العارضة والبيان واتساع ا�اله ليس في جمغات، فإنّ لّ لغتها دون جميع ال

العرب خصّيصى من الله، لما أرهصه في الرسول وأراده من إقامة الدليل على نبوّته �لكتاب، فجعله 

وكان لمحمد صلّى ...علمه، كما جعل علم كل نبي من المرسلين من أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه

الله عليه وآله وسلّم الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن �توا بمثله، لم �توا به، ولو كان 

فللعرب ا�ازات في الكلام والاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير  ،)5(..."بعضهم لبعض ظهيرا

صاح والكناية والإيضاح إلى غير ذلك من القواعد والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار والتعريض والإف

حد من التراجمة أن يترجمه كما ترجمت الكتب السماوية أالبديعة التي نزل �ا القرآن فلهذا لا يستطيع 

خر فهو تفسير مخالف لنص فظ لم يفهمه المتلقي وإن نقل �لمعنى فبلفظ آه إن نقل �للّ لأنّ  ،)6(الأخرى

بمثابة هي في معرفة العقائد، وتقريرها  لاستعانة �اواالباطلة فلسفات للقبول المسلمين  كما أنّ  ،القرآن

                                                 
 .46ص  ،1ج ،المصدر السابق: صلاح الدين الصفدي -)1(

 .44، ص 1978، وزارة الثقافة والفنون، العراق، 4،ع7مج، ، مجلة الموردنظرية الجاحظ في الترجمة: مصطفى عبد الحميد -)2(
 .52ص  ،1ج ،مصدر سابق المنطق صون: السيوطي -)3(

 .93ص  ،5ج ،)ت د( ،الهند ،دائرة المعارف العثمانية ،التاريخ الكبير: البخاري -)4(
 .17ص ، )د ت( ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،إبراهيم شمس الدين: تحقيق ،�ويل مشكل القرآن: ابن قتيبة الدينوري -)5(

 .62ص  ،1ج ،المصدر السابق: السيوطي -)6(
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هو الواقع  مع أنّ  ،إليهااجة المسلمين وفقرهم ح قد يشير إلى، وهذا يرفع من شأ�ا كما شهادة تزكية لها

  .)1(الإسلام في أشد الغنى عنها أنّ 

يقول شيخ الإسلام ابن على المسلمين وهذا من أعظم الكوارث  :فساد عقيدة بعض المسلمين-        

شمسا طمست ضوء  أظهر اّ� من نور النّبوّةو ثمّ بنبوّة خاتم المرسلين : ")م1328/ه728ت(  تيمية

خفي بعض نور النّبوّة؛ فعرّب بعض كتب الأعاجم الفلاسفة  لف فيها برهة طويلة ثمّ الكواكب وعاش الس

ن بلاد الروم فعربّت م ء الدولة العباسية ثمّ طلبت كتبهم في دولة المأموناوالهند في أثنمن الروم والفرس 

 ويقصد هنا بشكل خاص الفلسفة والمنطق ،)2("ما ظهر عر بسبب ذلك من البد هودرسها الناس وظ

عت آفاق وسّ ا مع أ�ّ  اليو�نية الفلسفة نّ إ" :رحمه الله) م1938/ه1356ت(المفكر محمد إقبال  يقولو 

ت ترجمة كتب فقد أدّ  ،)3("ت على أبصارهم في فهم القرآنغشّ العقلي عند مفكري الإسلام، النظر 

المسلمين عليها جهلة قبال بعض وهذا لإ ،الجدلالتأويل الفاسد و شيوع الفلسفة والمنطق الأرسطي إلى 

    عاليم الإسلام في ت راحوا يفسرونف اهمنهجوالتأويل وفق حاولوا التفلسف قد فتنوا �ا ف بعد أن

 )4(القرآن على ضوء الفكر اليو�ني عملوا على تفسير، وحاولوا التوفيق بينها وبين الإسلام، و ئهاضو 

 المؤرخ الذهبيالأصولي و ر منها العلماء يقول الذي �ت عنه تعاليم الإسلام الإلهية وحذّ الوضعي المنحرف 

والحكمة الفلسفية الإلهية ما ينظر فيها من يرجى فلاحه ولا يركن إلى اعتقادها " :)م1347/ه748ت(

بت إذ الدين مازال كاملا حتى عرّ ...هذا العلم في شق وما جاءت به الرسل في شق  نّ إمن يلوح نجاحه ف

والمنطق " :موضع آخرويقول في  ،)5("هذه الكتب ونظر فيها المسلمون فلو أعدمت لكان فتحا مبينا

الفاسدة التي شهد  التأويليةالمناهج هذه الفلسفة و  ،)6("نفعه قليل وضرره وبيل وما هو من علوم الإسلام

كان " :)م1981/ه1401ت( بفسادها حتى غير المسلمين يقول مثلا المؤرخ الأمريكي ول ديورانت

لم الداخلي ومن الطبيعة إلى عسقراط والسوفسطائيين عن دراسة العالم الخارجي إلى دراسة العالم  تحول

                                                 
 ،2003 ،المدينة المنورة ،الجامعة الإسلامية ،1ط  ،أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية من الأفكار الهدامة: عبد الله الجلابوع -)1(

 .129ص  ،1ج
 ،1995 ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية ،عبد الرحمن بن محمد: تحقيق ،مجموع الفتاوى: ابن تيمية -)2(

 .84ص  ،2ج
 . 10ص  ،2000 ،مصر ،دار الهداية ،2ط ،عباس محمود: ترجمة ،تجديد الفكر الديني في الإسلام: محمد إقبال -)3(

  .66-65ص  ،1996 ،جدة ،مكتبة السوادي للتوزيع ،2ط ،مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: عثمان جمعة ضميرية -)4(

 .45-44ص  ،)ت د( ،الكويت ،الإسلاميةمكتبة الصحوة  ،العجمي محمد بن �صر: تحقيق ،زغل العلم: الذهبي -)5(
 .43ص  ،السابقالمصدر : الذهبي -)6(
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 في تحويل التفكير اليو�ني من مشاكل الطبيعة والنشوء والتطور إلى الأخلاق، كان هذا التحول سببا

لا يتحرك مائة عام كاملة خضع فيها اليو�ن لسحر  ظل العلم واقفاو  مشاكل ما وراء الطبيعة والأخلاق

الفساد بين هذا ف ،اليو�نية للحضارة فهو يشير مباشرة إلى تعطيل هذه الفلسفة  ،)1("الفلسفة ومفاتنها

 في عصر المأمون وحرية نقل وترجمة الكتب المختلفة خاصةحرية التكلم في العقائد بفعل المسلمين كان 

فهذا  ،"نآخلق القر "ككثرة المتنبئين والفتنة العظيمة بسرعة  نتائج مثالبه  الذي بدأت تظهر في عهده

برز أكان من و  ،يناليو�نيوالمنطق ترجمة كتب الفلسفة بعد الباطل شرعا وعقلا ظهر  لفكر اليو�ني�ر تأثّ ال

للقول ببدع كثيرة، وهذا التأثير  مدخلاالمعتزلة وكانت بعض المسلمين كفتن �ا  الانحراف بعد أن أسباب

شيخ الإسلام ك  الإسلامعلماء علم الكلام بمنطق أرسطو وغيره، مما تصدى لبيانه ونقضه  في مزجواضح 

 لفيلسوففا ،)2(المطهرة والسنة الكريم ابن تيمية وغيره ممن يمثلون منهج الأصالة �لعودة إلى القرآن

  له مكانة في الطب و كان من رواد علم التنجيم   )م870/ه256بعد  ت(لكندي والطبيب ا

    .بخرافات التنجيم رالتأثّ كانت فلسفية فانحرف ولم تحمه فلسفته من   نشأته أنّ العلم  مع ،)3(التنجيمي

سبب ظهور البدع في عهد المأمون هو الجهل �للغة العربية التي  ويذهب الإمام الشافعي إلى أنّ        

ن من فهم نصوص التي لا تمكّ  ،هي لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة والاهتمام بلغة اليو�ن وعلومهم

  الإمام الشافعي إليهذهب  ويفهم مما ،)4(صلى الله عليه وسلمورسوله  القرآن الكريم والسنة المشرفة وفق ما أراده الله تعالى

ترجمة ما يتعلق �لأفكار وإدخالها في فهم أصول الدين مع أصلها غير العربي يحول دون فهم صحيح  أنّ 

ما يستفاد منه �يه عن الدخول إلى أصول الدين عبر طريق غير طريق اللغة العربية وقواعد  ،للنصوص

ه على طوله لأهميته قولا مفيدا نورد في هذا الشأنالبصري الجاحظ الأديب والمتكلم يقول ، و السلف

المعيشة  والخطأ في الدين أضرّ من الخطأ في الر�ضة والصناعة والفلسفة والكيمياء، وفي بعض: "...يقول

وإذا كان المترجم الذي قد ترجم لا يكمل لذلك، أخطأ على قدر نقصانه من ، التي يعيش �ا بنو آدم

وما علم المترجم �لدليل عن شبه الدليل؟ وما علمه �لأخبار النجوميّة؟ وما علمه �لحدود  ،الكمال

ببعض الخطرفة الناسخين للكتب؟ وما علمه  وإسقاطالخفيّة؟ وما علمه �صلاح سقطات الكلام، 

بة، وكالخيط تكون مرتّ المقدّمات؟ وقد علمنا أنّ المقدّمات لا بدّ أن تكون اضطراريةّ، ولا بدّ أن  لبعض

                                                 
 .194، ص 7السابق، ج رجعالم: ول ديورانت -)1(
 .213ص  ،المرجع السابق: عثمان جمعة ضميرية -)2(

 .375ص  ،1ج ،3مج ،المرجع السابق: فؤاد سزكين -)3(

 .48ص  ،1ج ،مصدر سابق صون المنطق: السيوطي -)4(
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وابن البطريق وابن قرةّ لا يفهمان هذا موصوفا منزّلا، ومرتبّا مفصّلا، من معلّم رفيق، ومن حاذق  الممدود

ولو كان ! غات واختلاف الأقلام، وأجناس خطوط الملل والأمم؟طبّ فكيف بكتاب قد تداولته اللّ 

 كان العربي مقصّرا عن مقدار بلاغة اليو�ني  ة، ثمّ ق بلسان العربيالحاذق بلسان اليو�نيّين يرمي إلى الحاذ

ة بدّا من بلاغته في لسان العربي لم يجد المعنى والناقل التقصير، ولم يجد اليو�نيّ الذي لم يرض بمقدار

نسخته لا يعدمها  الاغتفار والتجاوز، ثمّ يصير إلى ما يعرض من الآفات لأصناف الناسخين، وذلك أنّ 

 ثمّ  ثمّ لا ينقص منه، ه من الخطأ الذي يجده في النسخةالخطأ، ثمّ ينسخ له من تلك النسخة من يزيد

يعارض بذلك من يترك ذلك المقدار من الخطأ على حاله، إذا كان ليس من طاقته إصلاح السّقط الذي 

فساد فما �لنا برأي نتيجة لهذا ال انحرفوا، هذا رأي أحد شيوخ المعتزلة الذين )1("لا يجده في نسخته

  .اليوم من يدافع عن حركة الترجمة والفلسفة و�تيالنقل، الأثر و  وأهلالسلف 

الثقافات على التي انفتحت على مصراعيها العلوم حيث ساهمت حركة ترجمة  :انتشار الزندقة-     

التي ا�وسية وعلى رأسها النحل الفارسية  ،التوغل بين المسلمين عملت جاهدة علىالشركية الخطيرة التي 

 "...): م957/ه346ت( المسعوديعنها المؤرخ يقول  ،ت في ثوب الزندقةتجلّ 
ّ
   )2(ا انتشر من كتب مانيلم

  

 إلى )5(ا نقله عبد الله بن المقفع، وغيره، وترجمت من الفارسية والفهلويةممّ  )4(، ومرقيون)3(صانوابن دَي

من �ييد المذاهب المانية، والدَّيْصانية والمرقيونية فكثر ...)1(العوجاءذلك ابن أبي فه في العربية، وما صنّ 

                                                 
 .462، ص 6، ج2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 2الحيوان، ط: الجاحظ -)1(

ى نفسه فارقليط الذي بشر به ادعى النبوة وسمّ ) م215(رجل دين مجوسي ولد ببابل سنة يعرف �لحكيم، بن فاتك ماني  :ماني -)2(

ح �وأ الثنويةودعا إلى  ،الإنسان خلقه الشيطان وقال أنّ  ،فجاء بعقيدة مزيج من ا�وسية والمسيحية والهندية واليهودية المسيح 

قتله أحد ملوك الفرس سنة ، فتبعته جماعة عرفت �لمانوية ،وغيرها من الضلالاتنكاح الأخوات والبنات، والاغتسال �لبول، 

 ؛272ص  ،5ج ،1997 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،1ط ،عمر تدمري :تحقيق، الكامل في التاريخ: ابن الأثيرينظر  ؛)م275(

، القاهرة، دار الفكر العربي، 4ط، �ريخ الفكر الديني الجاهلي: محمد إبراهيم الفيومي ؛295ص  ،11ج ،المرجع السابق ،ول ديورانت

 .308ص ، 1994

، قولون �لنور والظلمةوأتباعه الديصانية ي ،رجل دين مجوسي سمي بديصان نسبة إلى �ر ولد عليه وكان قبل ماني :ابن ديصان -)3(

والظلمة  النور حيّ  ان والديصانية يقولون إنّ النور والظلمة حيّ  إنّ  يقولون المانوية أنّ في النور والظلمة منها والفرق بينهم وبين المانوية 

  .411المصدر السابق، ص  :ديمينظر ابن الن ؛تةميّ 

قل من النور وفوق الظلمة وغيرها أصل �لث جامع أرجل دين قبل ابن ديصان وأتباعه المرقيونية وهم ثنوية يقولون �لهين و : مرقيون -)4(

  .258ص  ،1ج ،المصدر السابق: الشهرستانيينظر  ؛من الشركيات

 ،دار الكتاب العربي ،2ط ،بياريإبراهيم الأ :تحقيق ،مفاتيح العلوم :الخوارزميينظر  ؛القديمة لغة من لغات الفرس :الفهلوية -)5(

   .138ص  ،)د ت( ،بيروت
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على الإسلام والمسلمين جدا التي كان لها �ثير خطير و  ،)2(..."بذلك الز�دقة، وظهرت آراؤهم في الناس،

  .جهلة المسلمين كثير منست على  بعض التعاليم كالمانوية و�ا دلّ  احيث اقتبست منه

التي كان المبتدعة بشكل مباشر إلى ظهور الفرق الإسلامية  ةأدت حركة الترجم: تفرق المسلمين-     

مبدأ بعضها سياسيا بحتا كالخوارج والشيعة ولكنها مع الوقت وبدخول تراجم الفلسفة والمنطق وما 

كما نشأت فرق  ،)5(وزادت انحرافا )4(غدت الخلافات عقدية )3(وتشجيع دراستها والتعمق فيهاشاكلها 

فكثر الخلاف  ،السلف ومنهج مذهبيخالف  جديدة ذات أصول عقدية وبدأ التكلم في أصول الدين بما

َّا ذكُِّرُواْ بهِِ ﴿: تعالى قال الجدالو  نـَهُمُ وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُواْ إِ�َّ نَصَارَى أَخَذَْ� مِيثاَقَـهُمْ فَـنَسُواْ حَظاًّ ممِّ فَأَغْرَيْـنَا بَـيـْ

يفسر الإمام الطبري  ؛14 المائدة ﴾الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاء إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُـنـَبِّئُـهُمُ اّ�ُ بمِاَ كَانوُاْ يَصْنـَعُونَ 

حدثت أغرى بينهم �لأهواء التي -:من قال �لحق، �ويل  ذلك عند�في التأويلينوأولى ": الآية بقوله

من  ذلك أهواء، لا وحيا هي �ختلافهم في قولهم في المسيح، و هم إنمّ بين عداوة النصارى لأنّ  - بينهم

بينهم الخصومات وكثر الجدل  كثمرة لنقضهم الميثاق فتعصبت كل طائفة لرأيها فثارت  وذلك ،)6("الله

الجليل عبد الرحمن  الإمام عن و  ،)7(فنشأ عن ذلك العداوات والبغضاء وستستمر إلى يوم القيامة

     ومنعهم  لالجد بلغني أنّ اّ� إذا أراد بقوم شراّ ألزمهم" :قال )م774/ه157ت(الأوزاعي 

     التابعي عن ف، ما حصل لجهلة المسلمين بعد اشتغالهم بكتب الفلسفة والمنطقوهذا  ،)8("العمل

نـَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاء ﴿ :تعالى قولهتفسير في  )م715/ه96ت(إبراهيم النّخْعِيِّ الجليل             ﴾فَأَغْرَيْـنَا بَـيـْ

                                                                                                                                                             
عبد الكريم بن نويره الهذلي زنديق جمع عدة ضلالات كالقول �لتناسخ والميل إلى الرافضة والقدرية، واشتهر : ابن أبي العوجاء -)1(

عبد  ؛97، ص 4أنساب الأشراف، ج: ينظر البلاذري ؛)م772/ه155(في خلافة المنصور سنة  ه أمير البصرةقتل ،بوضع الحديث

 .255ص ، 1977، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 2وبيان الفرقة الناجية، ط الفرق بين الفرق: البغدادي القاهر

 .224، ص 4مروج الذهب مصدر سابق، ج: المسعودي -)2(
 .300 ص ،1994 ،السعودية ،دار الراية للنشر والتوزيع  ،1ط ،وسطية أهل السنة بين الفرق :محمد � كريم محمد -)3(
قاسم عبده  :ترجمة ،في العصر العباسي والعلم ميعلتالدين وال :يونغ وآخران ؛40ص  ،المرجع السابق: عصام الدين محمد علي -)4(

 .23 ص ،2016 ،القاهرة ،المركز القومي للترجمة ،1ط ،قاسم
 ؛112، ص 1986، دار الأرقم، الكويت، 2مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم، ط: محمد العبدة وطارق عبد الحليم -)5(

 .119ص  ،1996 ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية  ،11ط ،إسلام بلا مذاهب :مصطفى الشكعة
 .137ص  ،10ج ،2000 ،، مؤسسة الرسالة، بيروت1أحمد محمد شاكر، ط: تحقيق ،جامع البيان في �ويل القرآن :الطبري -)6(
 .609ص  ،1ج ،2003 ،مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ،5ط أيسر التفاسير،: أبو بكر جابر الجزائري -)7(
 .125ص  ،5ج ،المصدر السابق: الهروي -)8(
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وقال شيخ الإسلام الهروي عبد الله بن ، )1("والخصومات في الدّين الالجد أغري بينهم" :قال ؛14ةلمائدا

 قبل ء ما أوتوا فيه من يهذه الأمة لم يؤتوا في دينها من ش فإنّ ): "م1089/ه481ت(محمد الأنصاري 

 أمرا امشيء عنه ىكتاب اّ� تعالى أ�و  بخير قطّ  أمرا �تيا ء الأمم السالفة ولمادا التكلف والجدال وهم

خار له وأغنى به  حتى صلى الله عليه وسلم لم يقبض إليه رسوله ا وإن الله عزوجلمأكره الخلق له صلى الله عليه وسلمى والرسول المصطف

إلاّ  بجناحيه طيري كنهارها وما من طائر  اواضحة ليله ىعمة فترك الأمّة علالنّ  ل له الدين وأتمّ بهموأك

 قوله جلّ  صلى الله عليه وسلم ر ما أنزل على نبيّهاخ أن يضلّ عبد عمد عين فكان من أو لم إلاّ ا عوعندها فيه من نبيّه

التي عانى منها  التفرق فكان هذا من أكبر أسباب ؛)2("03 المائدة ﴾لَكُمْ دِينَكُمْ  الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ  ﴿ :ثناؤه

   .منها المسلمون ولازالت مؤثرة الى يومنا هذا

من نتائج ترجمة الكتب السياسية ذلك وكان  ،أصلانحرفة والتي كانت م :تغير النظم السياسية-     

حيث صار مطلقا محكم  ،المنصورالخليفة أصبح الحكم أشبه بنظام الفرس والروم منذ عهد ف ،النظمكتب و 

وكل هذا بفعل تراجم  ،قبل العباسيينيكن وهذا ما لم  ،ة الحكم وتمجيد الحاكمالقواعد ينطوي على أ�ّ 

قواعد من ترجمة كتب السياسة الفارسية تقرير  الذين كان هدفهم، و )3(في رسائله المقفع الفرس كابن

سيطر نظام ف ، للفرسه لا سياسة إلاّ نّ أالناس  ظنّ  حتىّ  ،فارسيةعلى أسس بناء فلسفته الحكم العباسي و 

) ه3-2(في القرنين بين العرب والفرس راع الشعوبي ففي خضم الص ،الحكم الفارسي على الأذهان

فللفرس " :لصددالمدح كان الفرس يوصفون �لتفوق في سياسة الحكم حتى قالوا في هذا اوموجة الذم و 

استئناس  فنتج عن هذا ،)5(استقر كل هذا بفعل النقلة الفرسو  ،)4("السياسة والآداب والحدود والرسوم

والتشاغل عن حوائج الناس دون أن ننسى ما يتم تبذيره على هذه المظاهر  ة الحكمبعض الحكام ��ّ 

  .اتساع الفجوة بين الحكام والمحكومينا أدى إلى ممّ  تنفع الرعية والدولة المبالغ فيها على حساب أمور أولى

من نتائج ذلك أيضا التأثيرات السياسية الخطيرة : والعلمية تدخل المترجمين في الشؤون الداخلية-        

بن إسرائيل بن زكر�  لطبيبكا  أماكن حساسة ما كانوا ليدخلوهافتوغلوا إلى بفعل ما بلغوه بعلمهم 

 )6(الاحترام له يكثير القدر عند الخلفاء   كبير،  الطب في �رعاكان الذي   )م862/ه248ت( الطيفوري

                                                 
 .43ص  ،5ج ،المصدر نفسه: الهروي -)1(

 .8ص  ،1ج ،المصدر السابق: الهروي -)2(

 .73-72ص  ،1ج ،المرجع السابق: بدوي عبد الرحمن -)3(
 .72، ص 2003، المكتبة العصرية، بيروت، 1ط الإمتاع والمؤانسة،: التوحيدي -)4(
 .6ص  ،1ج ،المرجع السابق: عبد الرحمن بدوي -)5(
 .225ص  ،المصدر السابق :ابن أبي أصيبعة -)6(
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 )م862-861/ه248-247(المنتصر الخليفة فاستغل هاته المكانة والثقة فانصاع لقادة الجيش لقتل 

وهو " :الصابئ �بت بن قرةالمترجم يقول ابن أبي أصيبعة عن كما و  ،)1(قتلهف ةمسموم بريشةففصده 

فابن قرة " :الذهبي عنهويقول  ،)2("اءة من الر�سة في مدينة السلام وبحضرة الخلفئأصل ما تجدّد للصاب

فبفعل مكانته عند الخلافة استطاع تجديد  ،)3("ه الأمرة �لعراق فتنبّ الصابئة المتجدد ر�سةصل أ هو

     اشتهر يهود العراق �لتنجيم وبه دخلوا علىوقد  ،�مأو�صيل نحلة الصابئة ببغداد وعلو ش

قوى في  تكانت و الرشيد  مكانة عجيبة عند الخليفة سبن جورجِ  بختيشوعبن برائيل لجوكان  ،)4(الخلفاء

 كل من كانت له إلي حاجة فليخاطب �ا جبرائيل، لأنيّ : "الرشيد قال لأصحابه ت حتى إنّ كل وق

نه من الحظوة عند الخليفة علمه وعمله �لترجمة مكّ  فيظهر أنّ  ،)5("أفعل كل ما يسألني فيه ويطلبه مني

واستغل الطبيب ، ا تتوافق مع عقيدته النصرانيةوأكيد أ�ّ  ،الحاشية فما �لنا برغباته هووتلبية رغبات 

مكانته عند الخلفاء ) م870/ه256ت(النصراني س بن جورجِ  بختيشوعبن جبريل بن  بختيشوع والمترجم

ر له ما يقوم به من الرهبان وفّ فوع دفن به والده بختيشالمدائن في  رديب اهتمامهمن ذلك لدينه  في التمكين

فقد استغل هؤلاء وهؤلاء دورهم العلمي في  ،مينونفس الشيء �لنسبة ليهود العراق المنجّ  ،)6(والنفقات

  .)7(شهوا�ممآر�م الخبيثة وجعلهم سلما لوتحقيق وعلى رأسهم الخلفاء الترجمة وغيرها للتقرب من الخاصة 

  .)7(شهوا�مل

في ترجمة الغث والسمين من الكتب وعملوا على تزوير مؤلفي كما استغلوا هذه المكانة والثقة           

فإّ� نوجدكم من  "... :يقول الجاحظ )8(لإثبات آرائهم كتبالانتحلوا فالكتب والز�دة فيها �لكذب 

المترجم بنقل لغة كذب الترّاجمة وز�د�م، ومن فساد الكتاب، من جهة �ويل الكلام، ومن جهة جهل 

                                                 
ابن  ؛356، ص 1، ج)د ت(محمد السعيد بن بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، : العبر في خبر من غبر، تحقيق: الذهبي -)1(

 ،دار ابن كثير ،1ط ،عبد القادر الأر�ؤوط: ج أحاديثهخرّ  ،محمد الأر�ؤوط: تحقيق ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب: الحنبلي عماد

  .225ص  ،3ج ،1986 ،بيروت-دمشق

 .295ص  ،المصدر السابق :ابن أبي أصيبعة -)2(

 .485ص  ،13ج ،مصدر سابق سير أعلام النبلاء: الذهبي -)3(
 .105ص  ،المرجع السابق :يوسف رزق الله غنيمة -)4(

 .188ص  ،المصدر السابق :ابن أبي أصيبعة -)5(

 .112ص  ،المصدر السابق :القفطي -)6(
 ،السعودية ،رمادي للنشر ،1ط العاروري، يوسف بن أحمد البكري وشاكر: تحقيق وتعليق ،ةمّ الذّ أحكام أهل : ابن قيم الجوزية -)7(

 .461ص  ،1ج ،1997
 .8ص  ،1ج ،1954 ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،الأصول اليو�نية للنظر�ت السياسية في الإسلام: الرحمن بدوي عبد -)8(
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تدر من الترجمة التي كانت هذا راجع للتكسب  أنّ ويظهر  ،)1(..."إلى لغة، ومن جهة فساد النّسخ

الذي نسبت  من الكتب خاصة كتب أرسطو اكثير روا  فزوّ رعاة الترجمة �ا  شغف وا فاستغلّ  اكثير عليهم  

    .  هذا الفساد على المسلمين إدخالإضافة فساد نحلهم فعملوا على  ، )2(الكثير من الكتب إليه

إضعاف الدولة الإسلامية من عوامل  عاملا العلوم الفاسدةة ترجم كانت كما: ضعف المسلمين-        

الفلسفية اليو�نية التي وصلت إلى كتب التنجيم و ترجمة  ف، على المدى البعيد هزيمتها بعد ذلك عسكر�و 

بل  ،كانت إحدى عوامل الهزيمة الثقافية  وخاصة في عهد المأمونالدولة العباسية قمة الجهاز السياسي في 

الصراع بينهم الخلافات و  فأسبابضعف المسلمين أوهذا بفعل التناحر الداخلي الذي الهزيمة العسكرية، 

والتي  ،نتيجة الترجمة والاختلاط بغير المسلمين التي دخلتعقائدية ال �ا الاختلافاتغذّ  سياسية ثمّ  بدأت

ة فالخلاف بين السنّ  ،التتريو  الصليبي ينالغزو  الضعف وما تلاه من ثمّ  الانقسام إلىبعد ذلك  تأدّ 

الدول الخارجة  أولىف ،ته الانحرافات العقائدية التي جاءت نتيجة للترجمةب من صراع غذّ والشيعة وما سبّ 

وهذا الربط ، الإسلامي �لمغرب )المدرارية والرستمية( الخوارج تي عن الخلافة كانت بسبب عقائدي كدول

واضح والهزيمة الثقافية والعسكرية، هو والتنجيم وغيرهما من العلوم الفاسدة والمفسدة  بين ترجمة الفلسفة

ا كان �لتزام أهله �لدين الصافي ن أهله في الأرض إنمّ الإسلام وتمكّ  قوة سر فيه، وذلك أنّ  ريبلا  بينّ 

كان العشوائية  بعد الترجمة  ولكنووحدته العقدية ، من التشريعات والأفكار الوضعية ن غيرهاستغنائهم عو 

وما  )3(ما ظهر البدع من ظهورمن العلماء وغيره تيمية  ابنشيخ الإسلام إليه أشار ابتدع واستحدث و ما 

وساد  ف السبب الذي به ظهر الإسلامفضعُ  فالا�يار الضعف ثمّ الانقسام  ثمّ وما تبع ذلك من الخلاف 

  .)4(فكان لزاما أن يضعف المسلمون، وانتشر

     :النتائج الايجابية: �نيا    

ا أفادت المسلمين من  أ�ّ من نتائج سلبية وانتكاسات خطيرة إلاّ �لرغم مما انقشعت عنه حركة الترجمة     

   :بعض الوجوه تمثلت في الآتي

لغير المسلمين من كل  خاصتهم وعامتهم المسلمينمن خلال تقريب  :إظهار سماحة الإسلام -     

والسماح لهم �لحفاظ على العلمية، وخاصة وإكرامهم مقابل جهودهم المختلفة النحل والإحسان إليهم 

                                                 
 .462، ص 6، جمصدر سابق الحيوان: الجاحظ -)1(
 .467 ص ،4مج، 1986، 1ط ،المرجع السابق: فؤاد سزكين -)2(

 .84، ص 2، جمصدر سابق مجموع الفتاوى: ابن تيمية -)3(

 .524المرجع السابق، ص  :مصطفى الشكعة -)4(
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والأكثر من ذلك سمح لهم التعبير عنها بكل حرية حتى في مجالس ، عقيد�م وعدم إكراههم على غيرها

   . الحكام التي ولجوها بكل سماحة

نه السعي الحثيث للعمل وطلب العلم بيّ ما وهذا  :ي الروح العملية والعلمية للإسلام والمسلمينتجلّ  -     

به لما فيه من حكم من طرف المسلمين خاصتهم وعامتهم وهذا ما أمر به الإسلام وحبّ  ،بكل الوسائل

فهموا جوهر رسالته  ،والمسلمين كحاملي هذا الدين العظيم ،الإسلام كدين علم وعمل، تخدم عظيمة

بما فيها إنتاج وكفاءات مستغلين كل السبل العملية والعلمية إلى ذلك  ،قوها بقوة في قرو�م الأولىفطبّ 

وهذه  لنقل الثقافات السابقة، يونمّ الذّ التي قام �ا وهذا ما تجسد في حركة الترجمة الثقافات الأخرى 

قفزة نوعية نحو التطور الحضاري سمحت لهم بتسيد الأمم، وبغيا�ا اليوم نرى التدهور إلى �م أدت الروح 

رهيب  إيمانالرهيب في مختلف الجوانب الحضارية للمسلمين فلا علم ولا عمل ولا سعي إليها مع 

     .الإسلاميستنتج منه سوء فهم لجوهر وهذا ما والأوهام، �لخرافات 

فحضارة الإسلام إذا ) "م1953/ه1372ت(يقول المفكر محمد كرد علي  :المفيدة تطور العلوم -     

لا �يدي علماء الكلام مثلا  ،أنصفنا قامت بفضل التراجمة والنقلة من اليعاقبة والإسرائيليين والمسلمين

ت تطور فقد  ،)1("وشتان بين المفرق وا�مع ،وقد كان على يد هؤلاء التشتيت وعلى يد أولئك الجمع

بعدها الذي تطور الطب العربية ك إلىوالهندسة والفلك بفعل ترجمة كتبها والحساب عدة علوم كالطب 

قاعدة متينة لتعليمه وتعاطيه  توضعف ،بترجمة كتب الطبالكبير لاهتمام هذا لو  ،بقوة عند المسلمين

ا سهل الرجوع إليها والاستفادة منها ممّ  ،كتب الطب المنتخبة والمعتمدة في تعليم الطب في المشرقوترجمة  

عند المسلمين ظهر التخصص الطبي كما  ،)2(الطبية وجالينوس ككتب أبقراط  ،من طرف الأطباء والطلبة

فتحت  فقد ،وأقاموا المستشفيات المتطورة بمعطيات ذلك الوقت ،وتطورت مصنفا�م الطبية منها المصورة

منها كما   ستفادةوالاوا على دراستها ترجمة كتب الطب آفاق كبيرة أمام طلبة الطب المسلمين فانكبّ 

كما ظهرت وتطورت الهندسة الإسلامية عبر توارث من ،  )3(أمام هؤلاء الطلبة متحانالاكانت هي مادة 

عن طريق الترجمة ) م8/ه2(انتقلت إلى المسلمين في القرن  ثمّ  ،الحضارات السابقة كبلاد ما بين النهرين

 لتظهر بعد فترة وجيزة هندسة إسلامية خالصة وبدأت التصحيحات للمعارف الهندسية المترجمة نظر� ثمّ 

                                                 
  . 69-68ص  ،1925 ،مصر ،المطبعة الرحمانية ،1ط القديم والحديث،: كرد عليمحمد   -)1(

 .32-31ص  ،المرجع السابق: العسيريمريزن سعيد مريزن  -)2(

  ،1965اد، بغداد، ، ـــــة والإرشــــــوزارة الثقاف، 7ج، مجلة الأقلامأثر الترجمة في تطور الفكر العربي الإسلامي، : سليم طه التكريتي -)3(

 .72-71ص 
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الفرجار على يد العالم الر�ضي أبو الوفاء البوزجاني كاستعمال   ،تطبيقيا بظهور اختراعات كبيرة في ا�ال

العلوم التي  ومن، )1(واستخدامه بشكل ممنهج في الهندسة وهذا بشهادة المستشرقين) م998/ه338ت(

تطورت الر�ضيات حيث  ،كنتيجة لحركة الترجمة ولم تكن موجودة من قبل الر�ضياتكذلك  ازدهرت  

محمد بن  منهمن من الترجمة صة �م، وبرز بعض العلماء المسلمين المستفيديالإسلامية فاخترعوا الأرقام الخا

الذي غدا من الشهير  "الجبر والمقابلة"كتاب   الذي ألفو موسى الخوارزمي الذي عاش في عهد المأمون 

    .)2(اعتمد عليه الأوروبيون فيما بعدبرز الكتب في ا�ال و أ

فترجمة التراث العلمي للحضارات  ،العلم تراكمي أنّ فالمعلوم  :حفظ التراث العلمي القديم -      

م �ذا الصنيع حفظوا �ّ إالخلفاء ف رأسهموهذا مما يحسب لرعاة الترجمة وعلى  ابقة ساهم في حفظهالس

والأهمية هنا للعلوم التطبيقية وغيرها من العلوم ومصنفا�ا التي وصلنا  ،التراث اليو�ني واللاتيني من الضياع

 )4(العربية ابقيت تراجمهاليو�نية و  افقدت أصولهفقد  )3(ا المترجمة إلى العربيةفي نسخته اسمها ولم نرها إلا

كون عملية وهذا ل، )5(نقله في عدة قرون منقل من قرنين ما لم يتمكن الرومان أفقد نقل المسلمون في 

خدمات  ةمّ الذّ قد قدم مترجمو أهل وهذا �سهام العلماء غير المسلمين ف ،سياسة دولة كانتا  أ�ّ  الترجمة

   وذلك بتسريعهم وتيرة تطوره عن طريق توفير التراث الطبي للحضارات  ،جليلة للطب الإسلامي مثلا

م  حيث جعله المسلمون قاعدة للانطلاق وتطوير إنتاجهم الخاص كما ذكر�، إضافة إلى أ�ّ  ،السابقة

فلولا هؤلاء ) م9/ه3(�اية القرن كانوا أساتذة الأطباء المسلمين الذين سنجد بداية ظهورهم الفعلي في 

 تراكمية العلوم التي وهذا ما يبينّ ، )6(لمسلمينسيتأخر وصول الطب العلمي إلى اكان عرف كم  ما كان لي

   .لم تخرج منها الحضارة الإسلامية

والتي ظهرت وازدهرت بجهود المسلمين والذين أولوها عناية خاصة  : تطور مهنة الوراقة والنسخ -      

ونسخ الكتب التي ساعدت عليها عملية وهذا بفعل كثرة التأليف ، كما ساهمت فيها أيضا حركة الترجمة

تطور عملية النسخ والكتابة ز�دة تداولها مما ساهم في أكثر و فكثرت الكتب  ،الترجمة الضخمة والمنظمة

                                                 
 .210-209ص  ،2015 ،القاهرة ،دار النيل ،1ط ،ينمكتشف الكنز المفقود فؤاد سزك :يلِماز عرفان -)1(

 .111ص  ،المرجع السابق: مفتاح يونس الر�صي -)2(

 .179، ص 13المرجع السابق، ج : ول ديورانت ؛68ص  ،1ج ،المرجع السابق: فيليب دي طرازي -)3(

  .10ص  ،رجع السابقم الفلسفة والفلاسفة: عبد الرحمن بدوي -)4(

 .47ص  ،1ج ،المرجع السابق: فيليب دي طرازي -)5(

 .322-321ص  ،1ج ،المرجع السابق: كمال السامرائي -)6(
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 الكبير والحرص بفعل العمل على تحسين النسخ )1(الخطكما أدى ذلك إلى تطور  ،والحفظوالتجليد 

  . الكتب لرواج سوقها والتسابق لاقتنائها من طرف أهل العلم وغيرهم من عامة المسلمينتزيين  على

الترجمة هي نقل الكلام والو�ئق من لغة إلى أخرى وقد عرفها والمسلمون  يتجلى لنا في الأخير أنّ        

منذ أ�مهم الأولى، تدفعهم إلى ذلك الحاجة الدينية والدنيوية للتعامل مع الآخر وتراثه، هذا التراث الذي 

 هميتقدمهم في ذلك حكامهم ولكنّ  ،)م8/ه2(وازداد الشغف به منذ القرن  ،بدؤوا يهتمون به تباعا

نوا من روا لهم الإمكانيات الضخمة والفريدة حتى يتمكّ وفّ ف ةمّ الذّ استعانوا في فك طلاسمه على علماء أهل 

على الحركة وصاروا روادها  يونمّ الذّ ، فغلب بذلك القيام بنقله �حسن الطرق وتحت أفضل الظروف

عند خاصة والحظوة ا للثراء هالتي استغلو  ،نهم ذلك من بلوغ أعلى المراتب وتحقيق أكبر المكاسبفمكّ 

�ثيرات خطيرة ونتائج  التي قادوها حركة الترجمة فنتج عن  ،المسلمين وأيضا في ترجمة ما يوافق أهواءهم

 كثيرة على الحياة العلمية عند المسلمين، فكانت الباب الذي دخل منه غير المسلمين إلى الحياة العلمية

، هذه والمنطق القواعد لمختلف العلوم، وعلى رأسها الفلسفة من اكثير كما وضعوا بواسطتها    ،الإسلامية

ى إلى نتائج القواعد التي كانت منطلقا لعلماء المسلمين في رسم معالم علومهم واجتهادا�م الخاصة، ما أدّ 

خطر أهل  لأنّ  ،لهذه العلوم خاصة الفلسفة والمنطق والتنجيم أخرى أكثر خطورة بفعل الأصول الفاسدة

 في البداية  كان مستترا والتوجس منهم    ةكان ظاهرا والتوجس منهم قائما ولكن خطر أهل الملّ   ةمّ الذّ 

       وأصولهم منهجه كالمعتزلة ومن نحا شيوخه يينمّ الذّ ر تغلغل فكر من جعل ، ما يسّ شبه منعدمكان 

ج صول المسلمين ما أجّ نحوهم، فسهل تغلغله إلى الحياة العلمية الإسلامية وأحدث الويلات الجسيمة في أ

  .ى الشقاق الذي مازال شاخصا إلى يومنا هذاالخلاف وقوّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .159ص ، المرجع السابق :النملة علي بن إبراهيم  -)1(
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  ):م9-8/ه3- 2(إسهامات أهل الذّمّة في العلوم في القرنين   :الفصل الثالث

أصول لعلوم النقلية وعلى رأسها � ابدء ،اهتم المسلمون منذ فجر حضار�م �لعلوم اهتماما عظيما      

هذه الأخيرة التي أولاها العباسيون عناية خاصة حتى عرفت دولتهم  ،العلوم العقلية ثم ،الإسلاميّ الدين 

هذه الحضارة التي شارك فيها جميع المهتمين  ،)دولة الفتوحات مقارنة �لدولة الأموية(بدولة الحضارة 

 كيف و  ،؟العلمية مليةالعفي  يينمّ الذّ  ماذا تمثل دورفي والسؤال المطروح  ،ةمّ أهل الذّ �لعلوم بما فيهم 

  في القرنيين الثاني والثالث الهجريين الثامن والتاسع العقلية والنقلية مختلف العلوم في  إسهاما�مكانت 

    .الميلاديين؟

  .ةيميعلتة في العملية المّ دور أهل الذّ : المبحث الأول

حكم في مختلف المحوري في التّ  ادورهليقينهم ب ،عملية التعليميةالمسلمون اهتماما عظيما �لاهتم       

هذه ، ومن اعليهمختلف الوسائل والكفاءات المساعدة ا للعملية التعليمية رو يسّ ف ،وبناء حضار�م العلوم

   .؟ت إسهاما�م في مختلف فروع العملية التعليميةكان  ، فكيفالكفاءات علماء أهل الذمة

  :التعليم -1      

       رعاة العلومبه  ما كان يهتمجهودهم العلمية بين المسلمين على  يينمّ علم من الذّ أهل ال ركّز      

   وتتطور كانت تختلف  هذه الاهتمامات التي ز�دة على المبادرة الشخصية، ،�لعلوم الحكام والمعتنين من

  الذي ،يون التعليممّ ومن هذه الاهتمامات والمبادرات التي أسهم فيها العلماء الذّ  ،من فترة إلى أخرى

  به لفائدته الدنيوية  لأمر الدين الإسلاميّ  ،المسلمين وقتئذ الأمور المعتنى �ا بينكبر أكان من 

  .والأخروية

زت لذلك تركّ  ،بعد الناس عن علوم الإسلام النقليةأفقد كانوا  ،وبفعل كفرهم وجحدهم للإسلام     

والفلك والكيمياء والر�ضيات  الفلسفةو  الطبوعلى رأسها  ،العلوم العقليةإسهاما�م التعليمية في 

  .وعلم الفلاحة خرافات التنجيمالجغرافيا والتاريخ و و 

         التعليم كعملية مجردة بغض (العلمية المفيدة يين الذمّ أهل العلم  من أبرز أدوارالتعليم ف       

   علماء أهل (التي نجزم بما لا يترك مجالا للشك أّ�م ) ونتائجهوالمواد المدروسة النظر عن منهجية التعليم 

تكوين كبار العلماء المسلمين وطلبة العلم في هذه بوذلك  ،وخاصة العلوم العقلية بقوةساهموا فيها ) ةمّ الذّ 

كان بين أيدينا الكثير من الإشارات إلى تكوينهم لعوام التلامذة وإن   ،)1()م9-8/ه3-2القرنين ( الفترة

                                                 
 .114ص ، 1984، بيروت، المكتبة الشرقية، الحضارة العباسية: وليم الخازن -)1(
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   مباشر في و  جليّ بشكل  )1(التي بين أيدينالم تشر المصادر لكن في المقابل  ،مختلف الأمصار الإسلاميةفي 

  فلم تذكر ادر،  في القليل النّ إلاّ  في هذه الفترةعلاقتهم بكبار العلماء المسلمين أكثر الأحيان إلى 

 كالفلكيّ وقتئذ  أساتذة أشهر العلماء المسلمين ) المذكورة سابقا(في الموضوع ة والمتخصصة المصادر المهمّ 

والفيلسوف  ،)2(أول من صنع الإسطرلابوهو ) م796/ه180نحو  ت( إبراهيم الفزاريّ محمد بن الكبير 

 بن يونس متىّ الفيلسوف والمترجم أخذ عن ه نّ أر ذكِ الذي  )3()م950/ه339ت( الفارابيّ نصر  أبو

ولم نجد غيره كأستاذ غير مسلم            ، )4(رأس الفلسفة في عصرهالذي اعتبر ) م939/ه328ت( النصرانيّ 

على يد الكثير م ه تعلّ الذي أشير إلى أنّ ) م925/ه313ت( وكالطبيب البارع محمد بن زكر� الرازيّ  ،له

             في عهد الخليفة المعتصم الذي أسلم) م864/ه250ت نحو( )5(بن ربن الطبريّ علي الطبيب 

 أ خطيبينّ ما  وهذا )7()م865/ه251(ولد سنة  الرازيّ  ولكنّ  ،)6()م842-833/ه227- 218(

توفي سنة  أنهّ الأعلامفي  وعند الزركليّ  ،)م864/ه250(توفي سنة  المعلومة كون ابن ربن الطبريّ 

أبو عبد الله  والفلكيّ  والر�ضيّ ، سه؟ومتى درّ  فكيف التقيا؟ قبل ميلاد الرازيّ  أي ،)8()م861/ه247(

 )والخوارزميّ  الرازيّ (الأخيران المسلمان هذان العالمان  ،)م847/ه232بعد  ت( الخوارزميّ  محمد بن موسى

كما أيديهم،   وتعلّما على  ةمّ الذّ علماء أهل  )9(ا كتبفقد تفحّصا ودرس ،بصمة فريدة في علميهماتركا 

                                                 
وابن أبي  ،"إخبار العلماء �خبار الحكماء"في  القفطيو ، "طبقات الأمم"ي في الأندلسصاعد و ، "الفهرست"كابن النديم في  -)1(

 ".سير أعلام النبلاء"والذهبي في ، "عيون الأنباء في طبقات الأطباء"في  أصيبعة
مطابع السياسة، الكويت، أحمد فؤاد �شا، سلسلة عالم المعرفة، : العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية، ترجمة: دو�لد هيل -)2(

 .27، ص 2004
ر و�ثير في القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي كما تتلمذ في هذا �ثّ  التاريخ يخرج عن الفترة قيد الدراسة ولكن كان للفارابي -)3(

 ).م874/ه260(القرن بفعل ميلاده سنة 
 ،دار الكتاب العربي، بيروت ،2ط ،التدمري عمر عبد السلام: تحقيق ،�ريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام :الذهبي -)4(

 .266ص  ،24ج ،1993
 ؛178، ص 2005 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط ،شمس الدين إبراهيم: تحقيق ،إخبار العلماء �خبار الحكماء :القفطي -)5(

 .414ص  ،)د ت( ،بيروت  ،دار مكتبة الحياة ،نزار رضا: تحقيق ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء :ابن أبي أصيبعة

 ،مجموعة من المحققين �شراف شعيب الأر�ؤوط: تحقيق ،سير أعلام النبلاء :الذهبي ؛178، ص المصدر السابق :القفطي -)6(

 .354، ص 14، ج1985 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

 .130ص  ،6ج، 2002 ،بيروت ،دار العلم للملايين ،15ط ،الأعلام: الزركلي -)7(

 .288ص  ،4ج ،السابقالمصدر  :الزركلي -)8(
، ص 7، ج2003، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1بشار عواد، ط: ، تحقيقووفيات المشاهير والأعلام �ريخ الإسلام :الذهبي -)9(

 .62، ص 3، ج2000أحمد الأر�ؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، : الوافي �لوفيات، تحقيق: الصفدي ؛247
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كما نقله  ،بعض كتبهبنفسه في  �قرارهوهذا  ،)1(الطبيةالكثير عن كتب القدماء أخذ  الرازيّ  أشير إلى أنّ 

نبيل يسامرني على  لي صديق إنهّ كان": قال الرازيّ  )م1270/هـ668ت( أصيبعة ابن أبيالمؤرخ عنه نقله 

أنهّ صنّف كتا� في الفلك استنادا إلى مصادر هندية  ثبت عن الخوارزميّ  وقد ،)2("جالينوس...كتب  ةقراء

في الطب والر�ضيات قبلهما، ولا يعقل كبار علماء مسلمون  وقتئذ فلم يكن هناك ، )3(هندية وإغريقية

، الذي لم طبيب واحد هو ابن ربن الطبريّ يد م على تعلّ قد في الطب من مكانة بما بلغه  أن يكون الرازيّ 

 إذاو  ،طبعا العلاقة بينهما ثبوت مع عدم ،تذكر المصادر التي وصلتنا غيره كمعلم مشهور له في الطب

علي (أو قد يكون طبيب آخر يحمل نفس الاسم  ،المحددة لحياتيهماالتواريخ  أة المعلومة وخطمنا بصحّ سلّ 

لم  ،)4(غير معروف اسمه الايرانْشهريّ له اسم معلم آخر أيضا المصادر بعض ذكرت و ، )بن ربن الطبريّ 

طب للكبيرة  إسلاميةلم تكن هناك مدارس هو معروف كما و  ، اسمه دون تفاصيل العلاقة بينهمانجد إلاّ 

عن غير  ةمّ الذّ  ما ترجمه أهل �لعربية إلاّ ور�ضيات ولا كتب طب  ،مختلف العلوم العقليةو  والر�ضيات

كل ببغداد   م ونبغ أكثر من ذلك تعلّ بل  علمية خارج العالم الإسلاميّ المسلمين، كما لم يقوما برحلات 

سن  بعدوهذا بعد دخوله بغداد  )7( في كبرهلم يهتم �لطب إلاّ  الرازيّ ف، )6(والرازيّ  )5(من الخوارزميّ 

  العقلي  انبالجفي  ةمّ الذّ التي كانت مركزا علميا يسيطر عليه أهل  العاصمة العباسية، )8(الثلاثين

العقيدة ة العالية التي غذّ�ا فاقوهم علما بفعل الهمّ  ثمّ  ،المسلمون هذه العلومم منهم فتعلّ  ،الماديو 

م برعوا في الترجمة والقدرة على دراسة مصنفات فمع أ�ّ  ،يينالإسلامية، وهذا ما كان غائبا عند الذمّ 

الحضارات السابقة التي كانت القاعدة المنطلق منها في كثير من العلوم وعلى رأسها الطب والر�ضيات 

لم ينبغوا في العلوم التي تخصصوا فيها، بفعل وضاعة أهدافهم من الممارسة  م�ّ  ألاّ إ ،والكيمياء والفلك

  .العلمية التي لم تزد عن الأغراض الدنيوية

                                                 
 .360 ، ص1997 ،بيروت ،دار المعرفة ،2ط ،إبراهيم رمضان: تحقيق ،الفهرست: النديمابن  -)1(

 .416، المصدر السابق :ابن أبي أصيبعة -)2(

 .49المرجع السابق، ص : دو�لد هيل -)3(
ه من لم نجد عن هذا  الطبيب معلومات وافية فيما وصلنا إليه من مصادر ومراجع غير ما ذكره فؤاد سزكين �نّ  :الايرانْشهري -)4(

 ،السعودية ،جامعة الملك سعود ،حجازي عبد الله: ترجمة ،�ريخ التراث العربي: فؤاد سزكين ينظر ؛أساتذة أبي بكر الرازي في الطب

 .429 ص ،1ج ،3مج ،2009

 .116ص  ،7ج ،رجع السابقالم :الزركلي ؛216ص  ،المصدر السابق :القفطي ؛336ص  ،المصدر السابق :يمابن الند -)5(
 .206، ص المصدر السابق: القفطي ؛414ص  ،المصدر السابق :ابن أبي أصيبعة -)6(
 .414ص  ،المصدر السابق :ابن أبي أصيبعة -)7(

 .07، ص 10، ج)د ت(معجم المؤلفين، مكتبة المثنى، بيروت، : عمر كحالة ؛130، ص 6المرجع السابق، ج: الزركلي -)8(
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   ) م873/ه260ت(حنين بن إسحاق والمترجم الشهير الطبيب يين برز المعلمين الذمّ أومن        

  الترجمة والطب ونقل ذلك إلى فقد برع في ،)1(تلميذا يتعلمون على يديه ونتحته تسعالذي كان 

 طبي تعليمي وهو كتاب " مسائل في الطب للمتعلمين"كتبه في مجال التعليم الطبي   هممن أف ،تلامذته

  الطبيبقبله نجد و  ،)2(في الغرب الأوروبي بعد ذلك حظي بقيمة علمية كبيرة عند المسلمين ثمّ  مقيّ 

) م714/ه95ت( الثقفيّ بن يوسف الحجاج  الأمويّ الأمير  طبيب ،)م708/ه88ت(تياذوق  النصرانيّ 

ا         فانتفعو  بين المسلمينبعده منهم من اشتهر من  ،في الطب باءنجال ذةمتلاالب درّ كان يالذي  و 

                        المنصور أبي جعفر  العباسيّ الخليفة إلى عهد  عاش الذي ،اليهوديّ � افرات بن شح أشهرهم ،منه

الأدوية هذا الطبيب  اماتاهتمكان من و  ،)3(في خلافتهوتوفي  )م775-754/ه158- 136(

  .)4(بشكل خاص وإعدادها

في للعلم ببيته كبيرا يعقد مجلسا  ) م857/هـ243ت( النصرانيّ كان الطبيب يوحنا بن ماسويه و       

   عن أحد أهل إليهتواتر في كلام  )م1270/هـ668ت(صيبعة أابن أبي المؤرخ الطبيب و يقول عنه  ،بغداد

كان مجلس يوحنا بن ماسويه أعمر مجلس كنت أراه بمدينة السلام لمتطبب أو متكلم أو "... :بغداد

فلم يقف عند الترجمة والعلاج  ،)5(..."متفلسف لأنهّ كان يجتمع فيه كل صنف من أصناف أهل الأدب

 النصرانيّ يونس  بشر متىّ بنأبو وكان ، )6(كبيرة من التلامذة  أعداداس ببغداد كان يدرّ   بل ،والعلاج فقط

يعلّم الناس فن المنطق، وله صيت عظيم ببغداد كبير لا يّ الفيلسوف والمنطق) م939/ه328ت( النصرانيّ 

عليهم  ، وهو يقرأ �لفلسفة والمنطق يجتمع في حلقته خلق كثير من المشتغلينكان ف، في فنه وشهرة وافية

 سبعون ا، فكتب عنه في شرحهاحهو تلامذته شر طاليس في المنطق، ويملي على  وأرسطالفيلسوف ب كت

لما بلغه فيه من مرتبة  عليه في المنطق الأرسطيّ في بغداد وغيرها فضلا عن اعتماد العلماء ، )7(مصنفا

                                                 
 .764، ص 2، ج)ت د(خزائن الكتب العربية في الخافقين، دار الكتب، لبنان، : فيليب دي طرازي -)1(

 .384 ص ،1ج ،3مج ،جع السابقالمر : فؤاد سزكين -)2(

 .231ص  ،المصدر السابق :ابن أبي أصيبعة -)3(

 .319ص  ،1ج ،3مج ،السابق المرجع: فؤاد سزكين ؛230ص  ،المصدر نفسه :ابن أبي أصيبعة -)4(

 .247 المصدر السابق، ص : ابن أبي أصيبعة -)5(
 .131ص  ،1992 ،بيروت ،دار المشرق ،2ط ،أنطوان صالحاني اليسوعي :تحقيق ،�ريخ مختصر الدول :ابن العبري -)6(
شذرات  :عماد الحنبليابن  ؛153ص ، 5ج، 1994إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : الأعيان، تحقيقوفيات : ابن خلكان -)7(

 ،بيروت-دمشق ،دار ابن كثير ،1ط ،عبد القادر الأر�ؤوط: ج أحاديثهخرّ  ،محمد الأر�ؤوط: تحقيق ،الذهب في أخبار من ذهب

  . 210ص  ،4ج ،1986
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من أهلها كان أغلبهم بغداد  دينة بمبين يديه وهذا العدد الكبير من التلامذة ، )1(وتحصيل وشرح

 ما استأثر  ا�الات حتى العلمية إلاّ كانت حاضرة الإسلام وأهله هم الغالبون فيها في شتىّ   قدف ،ينسلمالم

فطلبة ، لا التلامذة شتىّ  لأغراضالوافدون وهم العلماء  ،من العلوم وترجمتها وتدريسها ةمّ الذّ به أهل 

لم يكونوا ) م9-8/ه3-2القرنين ( في هذه الفترة المبكرة من الحضارة الإسلاميةالفلسفة غير المسلمين 

 الأمصاروأمصارهم تغنيهم عن ، بقوة بعد هوهي لم تدخل ،بحاجة إلى السفر إلى بلاد الإسلام لتحصيلها

وبغداد بشكل  الإسلاميّ إلى المشرق  ق والفلسفة جاؤوا من تلك الأمصاروحتى شيوخ المنط، الإسلامية

  .تحصيل العلمللا والجاه خاص للعطاء وتحصيل المال 

الصغار  امتحان الأطباء والصيادلة ،وخاصة الأطباء منهمأيضا المهمة ومن أدوارهم التعليمية       

�متحان  )م862/ه248ت( الطيفوريّ كر� بن إسرائيل بن ز الطبيب مثلا فقد كلّف ، المتربصينو 

لا ن ممليعرف الصالح للمهنة  )م842- 833/ه227- 218( في خلافة المعتصمالمتربصين الصيادلة 

 وهذا لحساسيتها ودقتها وما يترتب عليها من نتائج ومسؤوليات ،حتى يسمح له بممارستها )2(يصلح لها

  .الإنسانعظيمة لتعلقها بحياة 

المصادر العلمية الثمينة التي  رأسهاأساسيات العملية التعليمية وعلى بعض  يرفبتو  وساهموا أيضا     

حنين بن إسحاق بفتح مكتبته الثمينة الشهير والمترجم ام الطبيب يقمن ذلك  ،يحتاجها المتعلمون وغيرهم

  .)3(لينهلوا منها المتنوعة أمام أهل العلم

القرن الثاني الهجري  ففي ،والجمع والفهموالشرح الترجمة  بموازاةفي التعليم  ةمّ الذّ ز دور أهل فقد تركّ       

كما قطع المصطلح   ،الثامن الميلادي توافر للعلماء المسلمين قاعدة علمية مهمة يمكن الاعتماد عليها

)    م873/ه260ت(العلمي العربي أشواطا متقدمة في التطور والبحث قبل مدرسة حنين بن إسحاق 

حتى كان المسلمون ) م10/ه4(إن حلّ القرن ما و  ،)4(للترجمةالتي يعزا لها وضع المصطلح العلمي العربي 

القاعدة المعرفية ظهر الإبداع على هذه وبتراكم  ،)5(في العلوم بيدهم أشهر الترجمات العربية للتراث اليو�نيّ 

    وفي الكيمياء والهندسة  ،في الطب التجريب فمارسوا ،دون انتظار مباشرةالمسلمين العلماء على يد 

                                                 
 .211ص ، المصدر السابق: القفطي -)1(

 .224المصدر السابق، ص : ابن أبي أصيبعة -)2(
 .764، ص 2المرجع السابق، ج: فيليب دي طرازي -)3(

 .217 ص ،4مج، 1986، 1ط ،المرجع السابق: فؤاد سزكين -)4(

ص  ، 1995العلوم عند العرب أصولها وملامحها الحضارية، دار النهضة العربية، بيروت، : محمود وحسان حلاق حربي عباس -)5(

247. 
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العلوم بشكل عام منذ منتصف القرن غلب أازدهرت حيث ، )1(وفي علم الفلك التحقيق ،التطبيق

وكان من نتائج ذلك ظهور  ،)2(ةمّ الذّ بعد مرحلة التأسيس التي ساهم فيها بشكل مباشر أهل ) م9/ه3(

   لأبي بكر الرازيّ " الحاوي في الطب"كتاب كعظيما  تركوا ترا� عالميا  كبار  ينعلماء مسلم

إلى �اية الوسيطة من الفترة أورو�  اعتمدت عليهالطب في الذي يعتبر أشهر كتاب  ،)م925/ه313ت(

 الرازيّ أبو بكر واعتبر  ، )م1279/ه677(سنة لأهميته اللاتينية غة اللّ قد ترجم إلى ف ،العصور الحديثة

الحضارة و خاصة الإسلامية للحضارة  الطبعلم مه في عند الأوروبيين من أعظم الأطباء في التاريخ لما قدّ 

    .)3(الإنسانية بشكل عام

  :فتح المكتبات -2

وفي مختلف مراكز العلم �لمكتبات على ترجمة الكتب  يينعلم من الذمّ لم يقتصر دور أهل ال       

 إليها لتيسير الوصول اعليه والإشرافالعلم  رودو وفتح المكتبات في جمعها أيضا بل ساهموا  ،فحسب

ة إلى مراكزهم العتيقبعض بناء المكتبات والمدارس بعدما نقلوا في ساهموا كذلك كما  ،والإفادة منها

                    سبريشوع الثاني  )4(فالبطريرك ،بغدادمة وعلى رأسها العاص ،والشهيرة الأمصار الإسلامية الوليدة

مدارس   س ببغداد ثلاثأسّ  ،في المشرق )5(النساطرة زعيم النصارى) م839-835/ه224- 219(

ر لها كتبا كثيرة �لعربية للمطالعة ووفّ  ،يشوع ون ومدرسة دار الروم ومدرسة كليلكبيرة هي مدرسة فثي

   .)6(متاحة للمعلمين والتلامذة

من  أحضروا مصنفا�االتي استقروا �ا بغداد دينة النصارى مكتبة كبيرة بمالأطباء أقام آل بختشيوع و       

  فتحوها أمام الجميع للاستفادة فقد  ،بمختلف اللغات ولمختلف النحلكانت و  ،عتيقة عدة أمصار
                                                 

 .32، ص 2000، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 1، ط02طور الازدهار  سوسيولوجيا الفكر الإسلامي: سماعيلإمحمود  -)1(

 .41، ص السابقالمرجع : سماعيلإمحمود  -)2(

 .291ص  المرجع السابق، : محمود وحسان حلاق حربي عباس -)3(
فيليب ينظر  ؛وكان يسمى الجاثليق  م5عند النصارى في المشرق أطلق منذ القرن أو فطرك أو فطريخيس هو أعلى سلطة : البطريرك -)4(

 .510، ص 2المرجع السابق، ج: دي طرازي
في  أنّ  �لقسطنطنية على يد الأسقف نسطوريوس الذي كان يقول م5النسطورية فرقة دينية نصرانية ظهرت في القرن  :النساطرة -)5(

   ، بل ساعده حقيقيا اتحادااتحاد اللاهوت بعيسى الإنسان ليس  نّ وأ، لكنه ليس من طبيعة المسيح البشرية، هوتياالمسيح جزء لا

ينظر  ؛وقد أدت أفكاره إلى عزله ونفيه وإبعاد أتباعه ،ر الحلول الإلهي بعيسى على ا�از أي حلول الأخلاق والتأييد والنصرةفقط، وفسّ 

النصرانية نشأ�ا : عرفان عبد ا�يد فتاح ؛190ص  ،2007 ،مصر ،دار الإسلام ،1ط ،د أم ثلاثةالله جل جلاله واح :السقارمنقذ 

 .91ص ، 2000 ، دار عمار للنشر، عمان،1التاريخية وأصولها وعقائدها، ط
 . 510، ص 2المرجع السابق، ج: فيليب دي طرازي -)6(
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في خمس " كناش الكافي"و" التذكرة"صنفات منها من المسرة هذه الأ أطباء هفصنّ ز�دة على ما  ،منها

    " رد على اليهود"و" منافع الحيوان"و" مناقب الأطباء"و" الروضة الطبية في الفنون الأدبية"و ،مجلدات

فتح مكتبته الذي ) م873/ه260ت(حنين بن إسحاق الشهير الطبيب والمترجم وكذلك  ،)1(وغيرها

فضلا عن مساهمته في تطوير  ،)2(ساهم في التعليم بنفسهكم  ،المسلمين المتنوعة أمام أهل العلمو الثمينة 

وكانت من بين أسباب  الإسلاميةفي الحضارة  طريقة نقل الكتب وترجمتها بطريقة المعنى التي نسبت إليه

   .شهرته ومكانته العلمية

هبّ أبناء المسلمين بقوة نحو هذه المراكز العلمية والتعليمية العلمية والثروة وبفعل هذه الثورة        

كبيت الحكمة ونحوه وتعلموا حتى  ،ةمّ الذّ  أهلعلماء مختلف العلماء بما فيهم عليها  سهري التيالمعطاءة 

  .)3(نبغوا  في مختلف العلوم وسادوا

  :توفير الكتب -3       

من الخلفاء وتشجيع بطلب  ،في جلب الكتب من الآفاقبقوة يين مّ العلم من الذّ  أهل ساهم       

الذي   )م833- 814/ه218-198( لمأمونلخليفة اكا ،من المسلمين �لعلومورجال الدولة والمهتمين 

 ةمّ الذّ  أهل جماعة منمرة بعث ف ،ة وطلبها من مصادرهاكبر المعتنين �لعلوم وجمع المصنفات المهمّ أكان 

الحجاج بن المترجم و ) م815/ه200ت نحو( النصرانيّ يوحنا بن البطريق المترجم والطبيب وهم  ،المشهورين

) م857/هـ243ت( النصرانيّ يوحنا بن ماسويه الطبيب والمترجم و ) م833/ه218ت( النصرانيّ مطر 

رسل بني موسى بن كذلك و  ،من خزائنها الشهيرة في بلاد الروم لإحضار المصنفات اليو�نية وغيرهم

�خراج الكتب من ن عني مم: "...ابن النديم الأديب) بنو شاكر(الذين يقول عنهم ) م9/ه3ق (شاكر 

هم د الروم فجاءإلى بلا ائب وأنفذوا حنين بن إسحاق وغيرهوبذلوا الرغ...مبنو شاكر المنجّ ...د الرومبلا

فهم  بعثات العلميةهم اختاروا الكتب الفاسدة في هذه الولعلّ  ،)4(..."بطرائف الكتب وغرائب المصنفات

سيرضى الحكام كان فهل   ،لجهلهم بلغتها المسلمينأعلم بمحتواها الذي يخفى على الحكام والعلماء 

كون الأوان قد فات تقرأ وعندها ي ثمّ ف وتنتحل وقد تحرّ إلى أن تترجم  ،مثلا بكتب إلحاديةالأوائل 

 ا حملوه إلىفلمّ  ،إليه ر لهم الوصول أو يسِّ  ها وجدوا ما اختارو خذوا ممّ أف ،�االمسلمين جهلة  �فتتان بعض

                                                 
 .761، ص 2المرجع السابق، ج: فيليب دي طرازي -)1(

 .764، ص 2المرجع نفسه، ج: فيليب دي طرازي -)2(

 .68، ص 1المرجع نفسه، ج :فيليب دي طرازي -)3(

 .301المصدر السابق، ص : ابن النديم -)4(
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ات في الفلسفة لتخصصاحضروها في مختلف أوكانت الكتب التي  ،إلى العربيةتباعا  بنقله وار أمِ  بغداد

من حمل معه كتبا عند  ةمّ الذّ من علماء أهل أيضا وهناك  ،والموسيقى والطبوالفلك والهندسة والمنطق 

حمل   الذي) م912/ه300ت( قسطا بن لوقا البعلبكيّ المترجم  منهم ،دخوله إلى الأمصار الإسلامية

التي ولم تقتصر فائدة هذه الكتب  ،)1(إلى العربية هارجمتت بعدها تمّ تل ،عند دخوله إلى بغداد امعه كتب

ن اهتم �لترجمة  ممّ  المسلمون العلماء  أيضااستفاد منها  بل ،فقطيين على الترجمة على يد الذمّ دخلوها أ

ه لم لكنّ و كان مترجما �رعا الذي   )م866/ه252ت( الكنديّ يعقوب بن إسحاق فيلسوف العرب ك

كما استفيد منها في التعليم وتطوير العلوم بعد ترجمتها ، )2(ه لم يرتزق منهايشتهر بين المترجمين لأنّ 

              .وشرحها

في بداية  في العملية العلمية عند المسلمينبقوة ساهموا  ةمّ الذّ ا سبق أنّ علماء أهل يتجلى لنا ممّ       

بما   ،العلوم العقلية رأسهاوعلى  علوم الحضارة الإسلاميةكثير من وتركوا بصمتهم في   ،�ريخهم العلمي

المختلفة بتوفير ضرور�ت لوا الوصول إلى العلوم سهّ وبما  ،اكبار  أكثرهم علماءنوا من تلامذة غدا كوّ 

  .العملية العلمية

  .العلوم العقليةة في مّ دور أهل الذّ : المبحث الثاني

يين إلى الحياة العلمية الإسلامية عبر �ب الترجمة بشكل خاص والتي دخل أهل العلم من الذمّ       

فيها بقوة وتركوا فيها آ�را متباينة ولكن هل اقتصر دورهم العلمي على ترجمة العلوم أم امتد إلى  أسهموا

         .المساهمة في هذه العلوم؟

وتشمل العلوم الشرعية هما العلوم النقلية  ،)3(العلوم إلى قسمين رئيسيين المسلمونالعلماء م قسّ       

  هي العلوم التي تتصل مباحثها العلوم الشرعية ف ،)كميةالحِ (العقلية الطبيعية والعلوم  ،اللغةعلوم و 

     ن سواهم من الأمم و�ا يتميز المسلمون ع الإسلاميّ مباحث الدين وعند المسلمين  ،�لدين

غة ومن العلوم النقلية علوم الل، صرفةالسلامية الإعلوم الأو هي ، هي مختصة �لأمة الإسلاميةف ،الأخرى

  ولهذه العلوم اللسانية أهمية في معرفة  ،والأدبوالبلاغة والبيان  سانالعربية كعلم النحو وعلم الل

                                                 
 .199ص ، المصدر السابق: القفطي ؛301 ، ص المصدر السابق: النديمابن  -)1(

 .763، ص 2ج ،المرجع السابق: فيليب دي طرازي -)2(

كالفلسفة،  فها إلى صنفين صنف طبيعي عقليإليه العلامة عبد الرحمن بن خلدون في تصنيفه للعلوم، حيث صن وهذا ما ذهب -)3(

، مؤسسة 1هيثم جمعة هلال، ط: اعتنى به المقدمة،: ينظر عبد الرحمن بن خلدون ؛غةوصنف نقلي على رأسها علوم الشريعة واللّ 

 .471، ص 2007المعارف، بيروت، 
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ن عأخذها المسلمون قد الدين واللغة و  أصولتخرج عن  أما العلوم العقلية فهي العلوم التي ،الإسلام

العجم أو  كانوا يطلقون عليها أحيا� علوملذلك   ،من �ريخهم قبل الإسلام أوى لأمم الأخر اغيرهم من 

 الفلسفة والهندسة والطب والكيمياء والتاريخ والجغرافيا وتشمل هذه العلوم ،وعلوم الأوائل العلوم القديمة

   .وخرافات التنجيم والر�ضيات والفلك

 وعن طريقهإلى علوم المسلمين الذي دخلت منه العلوم العقلية والأشهر وقد كان الباب الأوسع       

 أبواب أخرى تفاوت �ثيرها�ثير مع ، والفانية لفةلتراث الحضارات السا حركة الترجمةبقوة  اليهع وافتعرّ 

اليو�نية وعلى رأسها سابقة ال ضارات�ذه الحعلوم الأوائل لارتباطها  أطلقوا عليهاف ،آخرمن علم إلى 

لعلماء و�ذا فقد كان  ،طرق أخرى كالتعليم كما ذكر� سلفا تلتها ثمّ  ،)1(دية والفارسيةنوالرومانية واله

ولكن ، المعارفمنذ الأ�م الأولى للحضارة الإسلامية وتشعب �ثير في العلوم عند المسلمين  ةمّ الذّ أهل 

هل انحصرت في التأسيس والتعريف فهل شملت جميع هذه العلوم و  إلى أين وصلت درجة هذا التأثير؟

   .فقط أم انتقلت إلى الإبداع والتطوير؟

  :الطبعلم  -1     

لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، إلاّ أنّ : ")م819/ه204ت( الشافعيّ قال الإمام      

وقد   ،يبلغه الطبيب من المريضوبما  ،قد يسببها ا لأهميته وخطورته لموهذ ،"الكتاب قد غلبو� عليهأهل 

    عوا ثلث ضيّ : "ع وفات المسلمين من علم الطب ويقولف على ما ضيّ يتلهّ  الشافعيّ  الإمامكان 

) م1406/ه808ت(بن خلدون العلامة عبد الرحمن  هفعرّ ، و )2("كلوه إلى اليهود والنصارىالعلم، ووّ 

صناعة الطب وهي صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح فيحاول صاحبها : "...بقوله

 المرض الذي يخص كل عضو من أعضاء بعد أن يتبينّ  ،حفظ الصحة وبرء المرض �لأدوية والأغذية

) م1037/ه427ت( بن سينااالطبيب ف عرّ ، و )3(..."عنها أالبدن، وأسباب تلك الأمراض التي تنش

الطب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة  إنّ " :الطب بقوله

  .)4("ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها زائلة

                                                 
 .81، ص 10، مج2005، دار مصر المحروسة، القاهرة، 1طور الازدهار، ط سوسيولوجيا الفكر الإسلامي: سماعيلإمحمود  -)1(

سير  :الذهبي ؛116ص  ،2ج ،1970 ،القاهرة ،مكتبة دار التراث ،1ط ،السيد محمد صقر :تحقيق ،مناقب الشافعي :البيهقي -)2(

 .57ص  ،10ج ،أعلام النبلاء مصدر سابق

 .531المصدر السابق، ص  :الرحمن بن خلدونعبد  -)3(
 .13، ص 1، ج1999، دار الكتب العلمية، بيروت، 1محمد أمين الضناوي، ط :القانون في الطب، وضع حواشيه :ابن سينا -)4(
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عبر طريق  يهموصلت إلعرفها المسلمون و الأولى التي  وائلالأ علومالطب من  ومما لا شك فيه أنّ       

�لأشياء الحاذق و المعالج الطبيب عندهم  سميو  ،عرفه العرب منذ القديمفقد  ،الترجمةحركة طريق غير 

الذين عاشوا بين غير المسلمين عن طريق الأطباء بعد ذلك المتطورة دخلت بدا�ته و  ،)1(الماهر فيها

قبل الإسلام بسيطة جدا مقارنة �لحضارات لعرب فقد كانت المعارف الطبية ل ،)2(المسلمين وخدموهم

حتى غلوا على  يينالأطباء الذمّ  ىما جعلهم يعتمدون بعد ظهور الإسلام واتساع بيضته عل ،)3(الأخرى

  .صناعته كما بين الإمام الشافعي

 لارتباطها بصحة أبدا�م وصلاح ،من العلوم الأولى التي عني �ا المسلمون عناية خاصةالطب ف      

لاشتهارهم في هذا  وخاصة النصارى ،والنحل الأمصارمن كل  يينمّ الذّ  أحوالهم، فانتدبوا لذلك الأطباء

   التي اشتهر أطباؤها �لمهارة ، )4(فارسبالشهيرة وعلى رأسهم أطباء مدرسة جنديسابور  ،العلم

 مع �قي كبار الأطباء من مختلف الأمصار بوهم من مجالسهم لخدمتهمقرّ و فاستدعاهم الخلفاء ، )5(الطبية

والأدوية وتعليم الأطباء  سبل البحث وصناعة الحكام والمهتمون �لعلوملهم  لسهّ ف ،الإسلامية وغيرها

  .فائد�ا إلى العربية لتعمّ  وترجمة الكتب الطبية ،)6(وامتحا�م فضلا عن مداواة عوام المرضىوالطلبة 

مع تدني ( ،وعلم�ذه المهمة النبيلة بحسن تدبير وصائب فكر يون الذمّ فنهض هؤلاء الأطباء       

، فكان نتيجة )7(فنالوا احترام وثقة الخاصة والعامة ولقّبوا لهذا الصنيع �لحكماء) الهدف الذي كان ماد�

وكثر عدد الأطباء حتى وصل عدد من تقدم  أساليب العلاج نتتحسّ لذلك أن راج سوق الطب و 

 يننِ الممتحِ  أمام الأطباء) م932- 909/ه320-295( م في بغداد في عصر المقتدر ��للامتحان منه

الطب والأطباء �لوا أكبر اهتمام عند  ، ولا نبالغ إذا قلنا أنّ )8(الأطباء طبيبا دون حساب كبار  860

                                                 
تار مخ :الرازي زين الدين؛ 170، ص 1ج، 1987، دار العلم للملايين، بيروت، 4عطار أحمد، ط: الصحاح، تحقيق: الجوهري -)1(

 .188ص ، 1ج، 1999، المكتبة العصرية، بيروت، 5طالشيخ يوسف،  :تحقيق، الصحاح

 .3، ص 1، ج3، مجالمرجع السابق: ينسزكفؤاد  -)2(
: فؤاد سزكين ؛47ص  ،1912 ،بيروت ،المطبعة الكاثوليكية ،لويس شيخو: تعليق ونشر ،طبقات الأمم: صاعد الأندلسي -)3(

 .1ص ، 1ج ،3مج ،المرجع السابق

 .61ص  ،1940 ،مصر ،مكتبة النهضة المصرية ،التراث اليو�ني في الحضارة الإسلامية :عبد الرحمن بدوي -)4(
 .106 ص، المصدر السابق: القفطي -)5(

 .145ص  ،المصدر السابق :ابن العبري -)6(

 .76، ص 1المرجع السابق، ج: فيليب دي طرازي -)7(

، 1965، 1، وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد، السنة7أثر الترجمة في تطور الفكر العربي الإسلامي، مجلة الأقلام، ج: سليم التكريتي -)8(

  .72ص 
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من غير الأطباء إلى ما بلغه أطباؤهم  ةمّ الذّ فلم يصل أحد من علماء أهل  ،المسلمين لأهميته وحساسيته

بما فيهم الخلفاء وكذلك     على أسرار الخاصة  الأطباءلاع طّ اكمن حضوة عند الخلفاء والخاصة،  

بما ربطوه من علاقات بفعل هذه ، )1(فبذلك كان لهم دور كبير جدا تعدى الوظيفة العلاجية ،العامة

  .المهنة النبيلة والحساسة

      شر� إليهأما  ذلكفي حياة المسلمين العامة من  يينعن مدى تدخل الذمّ كثيرة أمثلة  وهناك       

جعل المؤرخين أيضا الدور والمساهمة العلمية هذا  ،)2()راجع نتائج حركة الترجمة(الفصل السابق في 

أو التركيز عليهم من ذلك كتاب  ،ريخ خلافا لباقي العلماء، كمصنفات خاصة �مأيخصو�م �لذكر والت

والكتاب  )م1248/ه646ت(جمال الدين  قفطيّ طبيب والمؤرخ اللل" إعلام العلماء �خبار الحكماء"

 )م1270/هـ668ت(أبي أصيبعة  ابنللطبيب والمؤرخ " عيون الأنباء في طبقات الأطباء"الشهير الماتع 

   .)3(وغيرهما من الكتب التي تناولت أخبارهم

ين نِ الممتحِ الأطباء حساب دون  لهم رخصالأطباء الم مئات) م9/ه3(في القرن وكان في بغداد فقط        

      شهر�م وخدمتهم و  يينالأطباء الذمّ في عدد كثرة هذه التسببت قد و  ،يينغلبهم من الذمّ أو  ،والطلبة

كان طبيبا الذي   )4(البغداديّ  أسد بن جانيكالطبيب الصغار  المسلمين  الأطباءفي تغييب جهود بعض 

السنة وبئة والأمراض فاشية، وأنت عالم ولك صبر وخدمة، ولك بيان ": مرة فقال له قائل فأكسد

       عندهم مسلم وقد اعتقد القوم قبلا واحدة فإنيّ أمّ : قال ومعرفة، فمن أين تؤتى في هذا الكساد؟ 

كون ين لا يفلحون في الطب واسمي أسد، وكان ينبغي أن يملالمس نّ أن أتطبّب، لا بل قبل أن أخلق، أ

      وكنيتي أبو الحارث وكان ينبغي أن تكون أبو عيسى وأبو زكر� وأبو ...ا وجبرائيل ويوحنّااسمي صليب

    حريرا أسود ولفظي لفظ عربيّ وكان  ردائي وعليّ رداء قطن أبيض وكان ينبغي أن يكون ،إبراهيم

على مهنة الطب وشاعت  ةمّ الذّ غلب أطباء أهل حيث  ،)5("سابورغي أن تكون لغة أهل جنديينب

                                                 
تعليم الطب في المشرق الإسلامي نظمه ومناهجه حتى �اية القرن السابع الهجري، مركز بحوث الدراسات  :العسيري مريزن -)1(

 .8، ص 1991عودية، الإسلامية، الس
 .وما بعدها 102الفصل الثاني الصفحة  -)2(
 .77، ص 1المرجع السابق، ج: فيليب دي طرازي -)3(

ه عاش ما بين منتصف ويظهر أنّ  ،وبعض الصفات التي ذكرها الجاحظ عنه ، ما ذكر�ه في المتنلم تصلنا عنه إلاّ : أسد بن جاني -)4(

ه مذكور عند الجاحظ المتوفى سنة كون ازدهار العلوم العقلية بدأ مع هذا التاريخ ومع أنّ   ،الهجريينالقرن الثاني ومنتصف القرن الثالث 

 .فهو يوافق هذه الفترة) م869/ه255(

 .139-138، ص 1998، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 2البخلاء، ط: الجاحظ -)5(
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للميزات المهارة والشهرة الطبية مرادفة  وغدت ،بت من سواهم من الأطباء المسلمينشهر�م حتى غيّ 

  .ةمّ لأهل الذّ الحضارية 

  كانت و  ،المرضىعوام اليهود والنصارى بشكل خاص يقومون بتطبيب من  الأطباءكان قد  و       

وقد اشتهرت بعض الأديرة �لمياه  ،ويسهر على ذلك رجال الدين ،أيضا تقوم �لتطبيب والعلاجالأديرة 

  يقدم النصائح الصحيةم و من كان يناظر ويعلّ  أطبائهم ومن، استغلت في العلاجالتي  )1(الكبريتية

الجاحظ  والمتكلم الأديبالذي �ظر ) م857/هـ243ت(يوحنا بن ماسويه والمترجم الطبيب ك

علي بن والطبيب  ،)2(بعدم الخلط بينهما هونصح ،مع السمك في خلط أكل اللبن) م869/ه255ت(

شربة منافع الأطعمة والأ"كتاب  فيه لهو اهتم �ذا الجانب الذي  )م864/ه250ت نحو( الطبريّ ربن 

                         المنصورجعفر  أبيفي خلافة  توفىالما� من الأطباء اليهود فرات بن شحو ، )3("والعقاقير

وعيسى بن موسى ) م714/ه95ت(الذي خدم الحجاج بن يوسف و  )م775-754/ه158- 136(

فضلا عن الطبية الأمور مختلف كان يشاوره في الذي  ولي عهد المنصور ) م783/ه166ت( العباسيّ 

  .)4(بعلمه امعجبكان و 

كان و ) م802/ه186ت(كان بمصر كبير   طبيب نصرانيّ  وذكر �سم بليطيان بليطان يضاأ هم منو       

بعد مداواته ) م809-787/ه193-170(هارون الرشيد الخليفة ماهرا �لطب وذاع صيته في عهد 

سعيد بن توفيل والطبيب  ،)6(أيضا اعترافا بصنيعه ه الرشيد وقومهأفكاف ،)5(لإحدى جواريه

�خذهم  كان يعد الأدوية بنفسه بمساعدة غلمانه فنبغ بعضهمالذي   ،أيضا بمصر) م883/ه269ت(

  والطبيب  )7()م884-868/ه270- 254( بن طولونحمد أ أمير مصر ه خاصةفع بطبّ تناو  ،عنه

                                                 
 .113 ، ص1994، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2الحضارة العربية الإسلامية، ط: علي حسن الخربوطلي -)1(

 .131ص  ،1ج ،1889 ،مصر ،زهريةالأالمطبعة  ،1ط ،شرح لامية العجم: الصفدي -)2(

 .358المصدر السابق، ص : ابن النديم -)3(
 ،مطبعة الفرات ،1ط ،نزهة المشتاق في �ريخ يهود العراق :الله غنيمةيوسف رزق  ؛230ص  ،المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة -)4(

 .110ص  ،1924 ،بغداد

إحياء الكتب العربية،  ، دار1حسن المحاضرة في �ريخ مصر والقاهرة، ط :السيوطي ؛540ص  ،المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة -)5(

 .539، ص 1، ج1967مصر، 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )من الفتح العربي إلى �اية العصر الفاطمي(ة في مصر الإسلامية أهل الذمّ  خ�ري: فاطمة عامر -)6(

 .248، ص 2ج، 2000، مصر
 .249، ص 2ج، المرجع السابق: فاطمة عامر -)7(
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شغل منصب بطريريك  الذي )1()م940/ه328ت(شهور بمصر الم نصرانيّ السعيد بن البطريق 

 الجدل بين المخالف"وكتاب " الطب علم وعمل"منها عديدة طبية مؤلفات وترك ، الإسكندرية

تتلمذ على يد الذي ) م857/هـ243ت( السر�نيّ  يوحنا بن ماسويه النصرانيّ الطبيب و  ،)2("والنصرانيّ 

هارون الخليفة كان أحد أطباء والذي   ،ر�سة مستشفى بغداد جبرائيله جبرائيل بن بختيشوع وولاّ الطبيب 

وخدم الرشيد ومن بعده من  ،اليو�نية القديمة ترجمة الكتب الطبيةالرشيد ومن الذين ولاّهم الرشيد 

كان له قصب ه  من إسهاماته الكبيرة أنّ و ما في بغداد جليل القدر وكان معظّ  ،الخلفاء إلى أ�م المتوكل

ف فيه كتا� لم يسبقه حيث ألّ  ،)3(م عن مرض الجذام في الطب في الحضارة الإسلاميةالسبق في التكلّ 

أجسام  الذي مارسه على ،التشريحأيضا  الإسلاميّ في الطب ومن إسهاماته الجليلة ، )4(أحد إلى مثله

ف في تشريحها كتا� وألّ  ،فكان يحضر القردة ويتركها تنمو لتظهر عروقها ويسهل تشريحها، أولا )5(القردة

ذكر الطبية ف عددا كبيرا من الكتب ألّ و ، أيضا نبغ في طب العيونكما ، )6(ه وأصدقاؤهؤ استحسنه أعدا

فه لتلميذه حنين ألّ " ر الطبادو ن"منها  كتا� في الطب  42 )م1270/هـ668ت( صيبعةأأبي  منها ابن

الأدوية " بـ ردات وتعرفالمف أيضاوله  ،)7(وغيرها" معرفة مهنة الكحالين"و" دغل العين"بن إسحاق، و

تركيب الأدوية المسهلة "كتاب   أيضا له من الكتب المهمةو  ،بعد لم يطبع" نبذة في الطب"و" المنجحة

يجري فيه من كل نوع من العلوم  كان يعقد أشهر مجلس للنظر والتعليم في بغداد كما   ،)8("وإصلاحها

تلميذه  أشهرهم ،)9(س ويجتمع إليه تلاميذ كثيرون خاصة طلبة الطبوكان يدرّ  ،القديمة �حسن عبارة

 با، وهو أقدم كت"العشر مقالات في العين"كتاب صاحب  والطبيب الكبير المترجم  حنين بن إسحاق

  .)10(دراسي منظم في طب العيون

                                                 
 .539ص  ،1ج ،المصدر السابق: السيوطي -)1(
 .546ص  ،السابقالمصدر : ابن أبي أصيبعة -)2(

 .118ص ، المرجع السابق: وليم الخازن -)3(

 .66ص  ،1985 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،2ط ،فؤاد سيد: تحقيق ،الحكماءطبقات الأطباء و  :ابن جلجل -)4(

ن، دار الجيل، بيروت، و زكي نجيب محمود وآخر : ارة، ترجمةقصة الحض: ول ديورانت ؛250ص  ،السابقالمصدر : ابن أبي أصيبعة -)5(

 .191ص ، 13، ج1988

 .250ص  ،السابقالمصدر : ابن أبي أصيبعة -)6(

 .352ص  ،1ج ،3مج ،السابقالمرجع : فؤاد سزكين -)7(

 .53، ص �2013ريخ النبات عند العرب، مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم، القاهرة، : أحمد عيسى -)8(

 .54المرجع السابق، ص : مريزن العسيري -)9(

 .191، ص 13السابق، جالمرجع : ول ديورانت -)10(
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قر�م من بلاط الخلفاء  حسب درجةترتفع يين الذمّ الأطباء هؤلاء ومكافآت  وكانت أجور       

فقد  ،تحكمها مهار�م الطبية أولا وأخيراكانت هذا القرب ومكانة المريض التي   ،مكانة مرضاهمحسب و 

 نهم ذلكفمكّ  ،استأثرت أسرة آل بختيشوع النصرانية �لقرب من الخلفاء العباسيين بفعل براعة أطبائها

طبيب هارون الرشيد  ،)م828/ه213ت(جبريل بن بختيشوع الطبيب جمع فقد  ،من المكانة والجاه

درهم نظير حجامته مائة ألف الرشيد  كان يتقاضى منه  من ذلك أنّ هائلة، ثروة  المأمون ثمّ  والبرامكة

في  هحانجبراعته الطبية  أمثلةفمن  ،الأخرىالطبية مقابل مهامه أجره دون حساب ، فقط ممرتين في العا

فعادت ه سيخلع عنها ملابسها أمام الناس �نّ أمامها �ن تظاهر  ،لرشيدلالشلل في جارية نوع من علاج 

  .)1(علاجهاطريقة تها و بعلّ  درايتهوهذا ل ،كان فيه شفاؤها  إراديكرد فعل لا ، إليها الحركة مباشرة

كبيمارستان الخليفة   ،إدارة البيمارستا�ت والسهر على مرضاهافي هذه الفترة ومن إسهاما�م البارزة       

قال في الإسلام  وهو أول بيمارستان ،�لشام )م714- 704/ه95-85( الوليد بن عبد الملك الأمويّ 

وأوّل من بنى المارستان في الإسلام "... :)م1442/ه845ت( المصريّ  المقريزيّ عنه المؤرخ تقي الدين 

وذلك في سنة ثمان وثمانين  دار الضيافة،ودار المرضى الوليد بن عبد الملك، وهو أيضا أوّل من عمل 

وجعل في المارستان الأطباء وأجرى لهم الأرزاق، وأمر بحبس ا�ذمين لئلا يخرجوا، وأجرى عليهم، وعلى 

 وأدارههارون الرشيد الذي كان ممن عمل فيه الخليفة كالبيمارستان الذي بناه و  ،)2(..."العميان الأرزاق

وبيمارستان  ،)3(ماسويه الذي عمل فيه أيضا بعد والدهبن يوحنا الطبيب والد ) م8/ه2ق(ماسويه 

غلام ) م902/ه289ت(وبيمارستان بدر  )4()م8/ه2ق( ابن دهن الهنديّ الطبيب البرامكة الذي أداره 

وبيمارستان السيدة أم الخليفة  ،)5(ببغداد )م902-892/ه289-279( الخليفة المعتضدوقائد جيش 

 الطبيب سنان بن �بت) م919/ه306(افتتحه سنة اتخذه و الذي  ،ببغداد) م933/ه321ت(المقتدر 

هذا الطبيب على المقتدر  أشاركما ، ب شؤونهيرتتو  قد اهتم �دارتهو  )م943/هـ331ت( بن قرة الصابئ

 خلافة المتوكلوبيمارستان المغافر بمصر الذي بني في  ،)6(�نشاء بيمارستان �سمه فبناه وسماه المقتدريّ 

                                                 
 .188ص  ،السابقالمصدر : ابن أبي أصيبعة -)1(

  .267ص ، 4ج، 1997، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآ�ر :المقريزي -)2(
 .245ص  ،المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة -)3(
 ،1999 ،بيروت ،دار ابن حزم ،1ط ،الإعلام بمن في �ريخ الهند من الأعلام: الحسني ؛304ص ، المصدر السابق: ابن النديم -)4(

 .53ص  ،1ج
 .301ص  ،المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة -)5(
 .302ص  ،المصدر نفسه: ابن أبي أصيبعة -)6(
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حمد أالأمير والبيمارستان العتيق أو الأعلى بمصر أيضا والذي بناه  ،)1()م861-847/ه247- 232(

كان  هويظهر أنّ هذه البيمارستا�ت  أكثر لم تصلنا أخبارولكن  ،)2()م872/ه259(بن طولون سنة 

من تطور الطب  لقلة عدد الأطباء المسلمين في ذلك الوقت المبكر افيهكبيرة مساهمة   ةمّ الذّ لأطباء أهل 

  .والمؤسسات الطبية الإسلامية

الذي استفاد  التأليفعن طريق  الإسلاميّ في تطور الطب  يينالذمّ أهل العلم من أيضا أسهم وقد      

      ومنها ما  ،)3(الكثير عن كتب القدماء الطبيةمثلا  أخذ أبو بكر الرازيّ قد ف ،المسلمون الأطباءمنه 

" كناش الثر�"و ،)4(للقس أهرن السكندريّ " الكناش"ككتاب   ،في كتابه الشهير الحاوي نقله كاملا

" الكناش"وكتاب  ،)5(هاما االذي أخذ منه جزء) م7/ه1ت ق(  السكندريّ  للطبيب فولس الاجانيطيّ 

الطبيب العديد من كتب   كما نقل من  ،)6(الذي نقل منه الكثير) م708/ه88ت(للطبيب تياذوق 

    " أبدال الأدوية"رسالة  ومن الرسائل المهمة التي أفادت الطب الإسلاميّ ، )7(إسحاق حنين بن

    دت كتب وقد اعتمِ  ،)8()م8/ه2ت النصف الثاني من ق ( النصرانيّ  للطبيب ماسرجويه البصريّ 

" المسائل في الطب"من طرف الأطباء المسلمين في تعليم الطلاب ككتاب  ةمّ الذّ بعض أطباء أهل 

   وامتحان ممارسي بعض ، )9()م901/ه288ت( قرة الصابئلثابت بن " الذخيرة في علم الطب"و

 نين بن للطبيب والمترجم ح" الات في العينالعشر مق"المهن الطبية كالكحالين الذين يمتحنون بكتاب 

  بن ماسويهويوحنا  ،)10(فيه فمن لم يوجد ملما به منع من ممارسة الكحالة ونيمتحن واالذي كان ،إسحاق

   من ولحنين بن إسحاق  ،)11(الطبية أعمال العلماءبعض فيه  اختصرالذي " الحميات"له كتاب 

                                                 
 .268ص ، 4ج، المصدر السابق :المقريزي -)1(
 .67ص ، 1981، بيروت، دار الرائد العربي، الإسلام�ريخ البيمارستا�ت في : أحمد عيسى بك -)2(
 .360 المصدر السابق، ص: النديمابن  -)3(

  .265، ص 1، ج3، مجالمرجع السابق: ينسزك فؤاد -)4(

 .268، ص 1، ج3مجالمرجع نفسه،  :سزكين فؤاد -)5(
 .320، ص 1، ج3مجالمرجع نفسه،  :سزكين فؤاد -)6(

 .396-395، ص 1، ج3مجالمرجع نفسه،  :سزكين فؤاد -)7(

 .275، ص 1، ج3مجالمرجع نفسه،  :سزكين فؤاد -)8(
 .39-38المرجع السابق، ص : العسيري مريزن -)9(

 .53ص ، المرجع السابق: أحمد عيسى بك -)10(
، 26آداب الفراهيدي، ع، مجلة )م946- 847/ه334-232(اهتمام العلماء �لحركة العلمية في العراق : جمعة عبد الله �سين -)11(

 .189، ص 2016جامعة تكريت، العراق، 
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    تقاسيم علل "و" علاج العين"و" الأغذية" كتابو " المسائل في الطب للمتعلمين"الكتب المهمة 

" آلات الغذاء"كتاب و " علاج أمراض العين �لحديد"كتاب و " اختيار أدوية علل العين"كتاب و " العين

" معرفة أوجاع المعدة وعلاجها"كتاب و " تدبير الناقه"كتاب و " الباه"كتاب " الأسنان واللثة"كتاب و 

" التر�ق"كتاب و " المولودين لثمانية أشهر"مقالة كتاب و " والجواب المسألةالبول على طريق "كتاب في و 

أيضا ماهرا في صناعة الكحل بن إسحاق وكان حنين  ،)1("والجواب  المسألةالعين على طريق "كتاب و 

     . )2(وله تصانيف مشهورة �لجودة فيها

هل الهند أك ،)3(الأقرا�ذينعلم وأطلق عليه  ،وصناعة الأدوية الصيدلةعلم دورا مهما في  واأدّ كما       

وكذلك  ،)4("سنديّ صيدلانيّ عند� إلاّ وله غلام  كلف": الجاحظالأديب والمتكلم يقول عنهم الذين 

 أول صيدلانيّ الذي يعتبر  )م857/ه243ت(يوحنا بن ماسويه منهم النصارى  رأسهموعلى  لنحل�قي ا

   فكان الطبيب صيدلانيا يصنع الدواء  ،في وقته كان الطب مرتبطا �لصيدلةف ،في العالم الإسلامي

 بكر الرازيّ  أبيالطبيب المسلم على يد بعد ذلك وانفصل العلمان  ،مرضاه بنفسه وبه يعالج

 .  )5()م925/ه313ت(

ال في علم الذي ساهم بشكل فعّ ) م869/ه255ت( النصرانيّ  الكبير سابور بن سهل والصيدلانيّ       

الطبيب  قال عنهفي بلاد فارس بجنديسابور الصيدلة عند المسلمين �لمداواة والتعليم وصناعة الأدوية 

سابور بن سهل كان ملازما لبيمارستان جنديسابور : ")م1270/هـ668ت(صيبعة أابن أبي والمؤرخ 

تقدم عند المتوكل وكان يرى له و ...ى الأدوية المفردة وتركيبهاومعالجة المرضى به وكان فاضلا عالما بقو 

 "الكبير الأقرا�ذين"كتب كتاب ولسابور بن سهل من ال...الخلفاء وكذلك عند من تولى بعده من

ودكاكين  تل عليه في البيمارستا�وّ المعهو هذا المصنف كان و  ،)6(جعله سبعة عشر ��الذي المشهور 

مدة تزيد  )8(وفي البيمارستا�تل عليه عند الصيادلة المعوّ هو هذا الكتاب الهام  لّ ظفقد  ،)7("الصيادلة

                                                 
 .356 المصدر السابق، ص: النديمابن  -)1(
 .262ص  ،المصدر السابق: ةابن أبي أصيبع -)2(

 .430ص  ،1ج ،2002بيروت،  ،دار ابن حزم ،1ط ،أبجد العلوم :القنوجي -)3(

 .207ص ، 3ج، 2003 ،بيروت، دار الكتب العلمية، 2ط، الحيوان: الجاحظ -)4(
 .61مرجع سابق، ص  02طور الازدهار  سوسيولوجيا الفكر الإسلامي: سماعيلإمحمود  -)5(

 .160ص  ،المصدر السابق :ينظر القفطي ؛�� 22ه في نّ أوجاء عند القفطي  -)6(

 .230ص  ،المصدر السابق: ةابن أبي أصيبع -)7(

 .63المرجع السابق، ص : أحمد عيسى بك -)8(
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ابن التلميذ أمين الدولة هبة الله  الكبير للطبيب العباسيّ " الأقرا�ذين"ظهر كتاب  عن ثلاثة قرون حتىّ 

على  حنينابنه  فربى ،حنين صيدليا في الحيرةالطبيب الكبير والد  قاإسحكان و  ،)م1164/ه560ت(

بغداد وحضر مجلس الطبيب والمترجم يوحنا بن ماسويه حنين دخل  وعلى رأسها الطب ثمّ  ومحب العل

  .ويقرأ عليه الطبوجعل يخدمه ) م857/هـ243ت(

بعيد وصيادلتهم  ةمّ الذّ أطباء أهل كثير من على   أسقطناهالذي ويجب أن ننوّه إلى أنّ هذا الوصف        

لأّ�ا   ،يون فعلا على الأكثر أغلبهملتزم �ا الأطباء الذمّ االصفات البراعة وهذه هذه  نّ لأ ،عن المبالغة

من    ن الطبيب من مزاولة المهنة فلا يمكّ  ،وقتئذكانت من أبجد�ت ممارسة مهنة الطب وشروطه 

المتهم  )م862/ه248ت( الطيفوريّ بن إسرائيل بن زكر� ك القليل من الأطباء  إلاّ عنها ولم يشذ  ،)1(دو�ا

    .بدعم من قادة الجيش )2()م862-861/ه248-247( نتصرتل الخليفة المقب

العرب به واعتنى اشتغل كان قد الذي  و  ،بطب الحيوانالاهتمام في هذه الفترة المسلمين  عندوظهر      

جمعت التي في القصائد الشعرية من طبها  وشيء تتناولوا الحيوا� حيث ،قبل الإسلاموصفه بو وبمسائله 

 تخصص الطبيهذا ال وزاد في تطوير ،)3(من علم الحيوان القومي اعندهم نوعتمثل  تكانف ،فيما بعد

 )م901/ه288ت(الصابئ  �بت بن قرة الطبيب ف ألّ  فقد ،التأليفمارسة و �لم ةمّ الذّ علماء أهل 

والذي  "البيزرة"الحيوان والصيد �ستعمال الصقور  يتناولكتاب   �ليف تمّ كما   ،)4(طب الحيوانكتا� في 

وتضمن في معظمه ترجمات ) م785-775/ه169- 158( المهدي �مر من الخليفة العباسيّ  فألّ 

  .)5(ويو�نيةفارسية 

بشكل  الطب الإسلاميّ  دفعالفضل الظاهر في  ةمّ الذّ كان لأطباء أهل ه إن  نشير إلى أنّ  نيجب أو       

فلم تغرب شمس القرن الثالث  ،كان على يد الأطباء المسلمينوازدهاره  نبوغه  نّ إف ،مباشر وغير مباشر

خدموا أمتهم وانتفعت  ،شهر�م الآفاقبلغت  الهجري التاسع الميلادي حتى ظهر أطباء مسلمون نوابغ

                                                 
 .25-12المرجع السابق، ص  :العسيري مريزن -)1(
ابن  ؛356، ص 1، ج)د ت(محمد السعيد بن بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، : العبر في خبر من غبر، تحقيق: الذهبي -)2(

 ،دار ابن كثير ،1ط ،عبد القادر الأر�ؤوط: ج أحاديثهخرّ  ،محمد الأر�ؤوط: تحقيق ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب: الحنبلي عماد

  .225ص  ،3ج ،1986 ،بيروت-دمشق

 .546ص  ،1ج ،3مج ،المرجع السابق: سزكين فؤاد -)3(

 .593ص  ،1ج ،3مج ،نفسهالمرجع  :سزكين فؤاد -)4(

 .550ص  ،1ج ،3مج ،نفسهالمرجع : سزكين فؤاد -)5(
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   لمستهم الخاصة  ابعدما �لوا من علوم من سبقهم وأضافوا عليه، )1(من علمهم البشرية قرو� عديدة

خلافا لسابقيهم نظر�ت جديدة في علم الطب ظهر عند المسلمين ف ،التي صقلتها الحضارة الإسلامية

 كالعلاج السريري الذي يهتم بتاريخ المرض عند المريض وأثر الحالة النفسية في   ،في العلاجمبتكرة 

الطبيب البارع محمد بن و�تي على رأسهم  ،)2(التخصص في الطبظهر عندهم كما  ،الأمراض البدنية

) م1999/ه1419ت( زيغريد هونكهالمستشرقة الألمانية الذي وصفته  )م925/ه313ت( زكر� الرازيّ 

وهذه العظمة إن ، )3("الإطلاقأعظم أطباء الإنسانية على ": بـ شمس العرب تسطع على الغربفي كتا�ا 

دون ريب أو فهي تنطبق على من سبقه وعاصره منهم ، جاء بعده من الأطباء لم تنطبق على من

الأمصار الإسلامية  مع أنّ ، )4(فقد كان له منتهى النظر في القضا� الطبية العويصة في عهده، خلاف

وعلى ، يينب على أساتذة الأطباء الذمّ كما عقّ  ،يينوخاصة العاصمة بغداد كانت تعج �لأطباء الذمّ 

  .)5("جالينوسالشكوك على "في كتابه ) م200ت(رأسهم اليو�نيون كجالينوس 

  :الفلسفةعلم -2     

والحكمة تعني عندهم معرفة الله  ،)6(دخيل على العربية يعني إيثار الحكمة الفلسفة لفظ يو�نيّ           

 هافيعرّ و ، )7(الجهد المتفاني للوصول إلى معرفة اللهمن هذا المنطلق فتكون الفلسفة  ،والبحث في الإلهيات

تضع   روح الفلسفة هي روح البحث الحرّ  إنّ " :بقوله رحمه الله) م1938ت(محمد إقبال  الباكستانيّ المفكر 

ى فروض الفكر الإنساني التي لم يمحصها النقد إلى أغوارها ووظيفتها أن تتقصّ  كل سند موضع الشكّ 

اكتناه وقد تنتهي من بحثها هذا إلى الإنكار أو إلى الإقرار في صراحة بعجز التفكير العقلي البحت عن 

 ولا أدلّ  ،وهذا مرد انحرافها دينيةوطريقها العقل والمنطق وليس النقل والنصوص ال ،)8("الحقيقة القصوى

                                                 
 .78، ص 1المرجع السابق، ج: فيليب دي طرازي -)1(

 .58-57المرجع السابق، ص : سماعيلإمحمود  -)2(

،  ص 1993 ،دار الجيل، بيروت ،8ط ،كمال دسوقيفاروق بيضون و : ترجمة ،شمس العرب تسطع على الغرب: زيغريد هونكة -)3(

243. 
 .207ص ، المصدر السابق :القفطي ؛360ص ، المصدر السابق: ابن النديم -)4(

 .313ص ، المرجع السابق: بشير رمضان التليسي وجمال هاشم الذويب -)5(
 .163ص  ،المرجع السابق :عبد الحليم محمود -)6(

 .169ص  ،المرجع نفسه :عبد الحليم محمود -)7(

 .7، ص 2000، دار الهداية، مصر، 2عباس محمود، ط: تجديد الفكر الديني في الإسلام، ترجمة: محمد إقبال -)8(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%88%D9%86%D9%83%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B3%D8%B7%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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وهو يحاول أن يجد مقياسا عقليا يزن به  أالعالم منذ أن نشف، )1(الوضعي على انحرافها مصدرها اليو�نيّ 

ولم ، الجهد المبذول لم يصل إلى هذا المقياس العقليه رغم ولكنّ  ،الأخلاقو  الغيبياتالحق والباطل في مجالي 

وهذا ظاهر في الاختلاف الكبير بين البشر في ا�الين ، عصمة العقل والمنطق وهذا محال إلىيصل 

  . إذا تقيدوا �لقيد الشرعيإلاّ ، المذكورين
ابتداء ف عرِ  الذي )2(اليو�نيّ الفلسفي من التراث بشكل خاص  علم الفلسفةخذ المسلمون أ وقد        

           مختلف النحل التي خالطوها  من يينعن طريق الاحتكاك مع الذمّ بمعية تراث الحضارات الأخرى 

       ربوع المشرق الإسلاميّ مختلف فقد كانت الأفكار الفلسفية تعج في  ،الإسلامية بعد الفتوحات

التي اختلطت بعد تحريفها بمختلف للد��ت السماوية السابقة  امهدمركزا لأكثر الحضارات و كان   كونه

   منذ  ،لمعتزلةا التي جاء �الكلامية كاالفلسفية فظهرت بعض الأفكار ، الفلسفات خاصة اليو�نية

       مقاومة كبيرة الفلسفات الأولى التي احتك �ا المسلمون كالفارسية لقيت  كنول) م8/ه2(القرن 

ولكن �ثير هذا الاحتكاك كان ، إلى حين )3(فلم يسمح  �ا فانتهى شرهامن الحكام والعلماء المسلمين 

 خاصة اليو�نيّ الفكر الفلسفي  أبد حيث ،بسيطا جدا مقارنة �لعامل والباب الرئيسي المؤثر في الموضوع

فتح �ب عن طريق  ،)م833- 814/ه218-198( لمأمونا خلافة الخليفة العباسيّ  دخل بقوة منذي

يين لذمّ تراجمة اال مقصدالفلسفة اليو�نية هي  كانتو  ،)4(على مصراعيهترجمة كتب الفلسفة والمنطق 

لما وجدوه من اهتمام من المسلمين  ،)5()ق م322-384(طاليس  أرسطو شهيروخاصة كتب فيلسوفها ال

  .المسلمين �ا وخاصة حكامهم وعلى رأسهم المأمون

عن  )م1270/هـ668ت(صيبعة أالطبيب والمؤرخ ابن أبي مهم نقله �ريخي وهناك نص         

إلى أ�م في �ريخ الفلسفة وظهورها  ،)م950/ه339ت( رابيّ االفمحمد بن محمد نصر  أبيالفيلسوف 

م ملوك �ّ مر الفلسفة اشتهر في أأ إنّ "... :لقاذكره �لرغم من طوله لأهميته نرى أن ن ،الأولىالإسلام 

جرى الأمر على ذلك و  ،فصار التعليم في موضعين...،اة أرسطوطاليس �لإسكندريةوبعد وفاليو�نيين 

                                                 
علم فاسد بل يقتصر الأمر على الطرق والمناهج الموصلة إلى الحقيقة كالفلسفة المعتمدة  هوأي علم مصدره يو�ني  هذا لا يعني أنّ  -)1(

 . على النظر العقلي وجعل العقل فوق كل شيء وإهمال النقل
 . 120، ص )د ت(، دار النهضة العربية، بيروت، 3محمد أبو ريدة، ط: �ريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة وتعليق :دي بور -)2(
 ،بيروت-دمشق ،دار القلم ودار الشامية ،1ط الداودي،صفوان : تحقيق ،نآالمفردات في غريب القر : صفهانيالراغب الأ -)3(

 .32ص  ،1991

  .165، ص 398بق، عالمرجع السا: سعد محمد الكردي -)4(

  .114، ص 2ج ،2003محمد بن فريد، دار التوفيقية للطباعة، مصر، : تحقيقوالنحل،  الملل: الشهرستاني -)5(
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ظر ملك النصرانية في ذلك ن نية وبقي �لإسكندرية إلى أومة فبطل التعليم من ر جاءت النصرانين إلى أ

 إلى المنطقفرأوا أن يعلم من كتب  ،ا يبطليترك من هذا التعليم وم اوا فيمواجتمعت الأساقفة وتشاور 

وا ا أطلقفيم وأنّ  ،ةفي ذلك ضررا على النصراني م رأوا أنّ �ّ ولا يعلم ما بعده لأ ،آخر الأشكال الوجودية

ي يم هذا المقدار وما ينظر فيه من الباقالتعلر من قي الظاهبف ،على نصرة دينهم ا يستعان بهيمه متعل

وبقي �ا زمنا  ،سكندرية إلى أنطاكيةيم من الإفانتقل التعل ،طويلة دّةم بعده بملاسن كان الإ أورا إلىمست

أحدهما من أهل حران  وخرجا ومعهما الكتب فكان ،معلم واحد فتعلم منه رجلاني ن بق أإلى ،طويلا

م وتعلّ  ،)3(الآخر يوحنا بن حيلانو  )2(يّ إبراهيم المروز ا فتعلم منه رجلان أحدهم ،)1(من أهل مروخر والآ

لدّين وأخذ قويري في وسار إلى بغداد فتشاغل إبراهيم � ،)5(وقويري )4(ائيل الأسقفر إس من الحرَاّنيّ 

م وتعلّ  ا� اد فأقامإلى بغد روزيّ إبراهيم الم وانحدر اغل أيضا بدينهتش ا يوحنا بن حيلان فإنهّوأمّ  ،ميالتعل

 آخر الوقت إلى تعلّم في ذلكي يذوكان ال ،)م939/ه328ت( )يو�ن(يونس  بن متىّ  يّ روز من الم

 آخر كتاب حيلان إلى نه تعلم من يوحنا بنّ أ :عن نفسه وقال أبو نصر الفارابيّ  ،الأشكال الوجودية

وصار الرسم بعد  ،يقرأ إلى أن قرئ ذلك ذي لاكال الوجودية الجزء الا بعد الأشوكان يسمى م ،انالبره

حيث قدر الإنسان أن  يقرأ من الأشكال الوجودية إلى نلأمر إلى معلمي المسلمين أار اذلك حيث ص

                                                 
 ،دار صادر، 2ط ،معجم البلدان: نظر �قوت الحمويي ؛مدينة كبيرة من أشهر مدن خراسان وتعرف بمرو الشاهجان: مرو -)1(

   . 114ص  ،5ج ،1995 ،بيروت
توفي بمصر سنة ، هو الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي شيخ الشافعية في وقته في العراق: إبراهيم المروزي -)2(

ولكن أورد المسعودي في كتاب التنبيه ، ولكن لم نجد فيما وصلنا إليه من مصادر ما يشير إلى طلبه للفلسفة، )م952/ه340(

)م939/ه328ت(متى بن يونس النصراني  ه كان أستاذا للفيلسوفوالإشراف أيضا أنّ 
 

وهذا ما ، في الفلسفة ما يشير إلى اشتغاله �ا

وأصاب الفارابي في قوله بتشاغل إبراهيم ، يوافق قول الفارابي الذي بين أيدينا ولا نجد له ذكرا فيما اطلعنا عليه من مصادر أخرى

 ،دار الصاوي ،عبد الله الصاوي: تصحيح، التنبيه والإشراف: المسعوديينظر  ؛وهذا لما أجمع عليه المؤرخون، المروزي بعدها �لدين

 . 28ص ، 1ج، المرجع السابق: الزركلي ؛27ص ، 1ج، المصدر السابق: ابن خلكان ؛106-105ص  ،)ت د( ،القاهرة
في الفلسفة والمنطق توفي ببغداد في خلافة المقتدر            الحراني فيلسوف نصراني من أساتذة الفارابي: يوحنا بن حيلان -)3(

، المصدر السابق: ابن خلكان؛ 106-105ص  ،التنبيه والإشراف مصدر سابق: ينظر المسعودي ؛)م932-909/ه295-320(

   .154ص ، 5ج

نا نوفق والباحثين فنترك الأمر معلقا علّ ، اجعهكذا ورد في عند ابن أبي أصيبعة ولم نجد له أي أثر فيما اطلعنا عليه من مصادر ومر  -)4(

 .في الوصول إليه لاحقا إن شاء الله تعالى
) يو�ن(فيلسوف ومنطقي من تلامذته متى بن يونس ) م939/ه328كان حيا قبل (أبو إسحاق إبراهيم قويري : قويري -)5(

)م939/ه328ت(
 

ص ، المصدر السابق: ينظر ابن النديم ؛"أ�لوطيقا الثانية"و" أ�لوطيقا الأولى"و" ير قاطيغور�ستفس"من كتبه  

 .317-316ص ، المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة ؛323
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وهذه شهادة أشهر وأول فلاسفة المسلمين  ،)1(..."انبره آخر كتاب اله قرأ إلىأنّ  :فقال أبو نصر ،أيقر 

 الإسكندرية ثمّ ا انتقلت من الفلاسفة اليو�نيين في علوم المسلمين ��ّ جملة في دخول الفلسفة إلى الكبار 

      .أنطاكية بعد انتقال علماء الإسكندرية إليها ومنها إلى الحواضر الإسلامية

ما ف ،التقديمالتأسيس و  ا لم تتعدّ فإ�ّ  ،الإسلاميةو�لرغم من أثر العوامل الأجنبية في الفلسفة       

   الكتب الفلسفية  وإدخال الترجمة فيز ه تركّ نّ أ الإسلاميةفي الفلسفة  ةمّ الذّ دور أهل يستشف من 

الذي  ،اليو�ن كأرسطو طاليسالفلاسفة ترجمة كتب مشاهير ل أعطوا أهمية قصوىحيث  ،بشكل خاص

  ،ترجمة كتبهتسابقوا إلى 
ّ
وخاصة حكامهم وهم مصدر الثروة التي كان يبحث  ،اهتمام المسلمين �ا رأواا لم

ولم يشغلوا  ،يخدم مصالحهمنتحال الكتب وتزييف مؤلفيها بما ا إلى الأمرووصل �م ، عنها هؤلاء التراجمة

 فقط فحتىّ  ليس في العلوم  وهذا، أولاغلب عليهم الطب  ةمّ الذّ غلب علماء أهل أف، أنفسهم �لفلسفة

 إلىراجع وهذا  ،)2(طباءمن الأ الذين كان معظمهم) م9/ه3(القرن التراجمة كان أغلبهم أطباء كمترجمي 

لما كان  ،للطبالعالية المردودية المادية  إلى إضافةتركيز رعاة العلوم على استقدام الأطباء بشكل خاص 

د لذلك لا نج ،علمه الأصلي أو لم يهمل الطبيين الذمّ  ومن اهتم �لفلسفة من، يغدقه المسلمون عليهم

وبعض الكتب القليلة  ،التعليمفي دور محدود  إلاّ كتب الفلسفة ترجمة  لهم  إسهامات ظاهرة خارجة عن 

         نصر  أبيالفيلسوف المسلم أحد شيوخ ) م939/ه328ت() يو�ن(  بن يونسكمتىّ جدا  

       علي بن ربن الطبريّ  والفيلسوف والمترجم النصرانيّ طبيب ال ككتابوبعض الكتب الفلسفية   ،الفارابيّ 

يين قسطا ومن الفلاسفة والمترجمين الذمّ  ،)3(وهو أشهر كتبه" فردوس الحكمة" )م864/ه250ت نحو(

كما ، الفلسفة اليو�نية كتب  فيلسوف وطبيب ور�ضي ترجم بعضوهو ) م912/ه300ت(بن لوقا 

  .)4("الفرق بين الروح والعقل"له فيها مؤلفات منها رسالة عن 

وبشكل خاص  ،المسلمينالاحتكاك والتعليم والجدال مع فقد قاموا بزرع النواة الفاسدة عن طريق        

ابتعدوا عنها لبخس فائد�ا المادية  الترجمة وإحضار كتب الفلسفة وبسطها بين المسلمين ثمّ عبر �ب 

ومن تبعهم متوهمين أهميتها �سيا �ليو�ن ، فانكب على دراستها جهلة ومبتدعة المسلمين، مقارنة �لطب

                                                 
وقد ذكر المسعودي في التنبيه والإشراف معلومات عن دخول الفلسفة إلى علوم المسلمين توافق إلى حد كبير ما نقله ابن أبي  -)1(

 .605-604ص  ،المصدر السابق: ةابن أبي أصيبع؛ 106-105ص  ،المصدر السابق:  ينظر المسعودي ؛أصيبعة عن الفارابي

 . 42المرجع السابق، ص  :دي بور -)2(
 .366-361 ص ،1ج ،3مج ،السابقالمرجع : فؤاد سزكين -)3(

، 1998، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 2نصير مروى وحسن قبيسي، ط: �ريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة: هنري كور�ن -)4(

 .58ص 
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كالمعتزلة  وأنفسهمجنوا على دينهم الذين و ، كثيرون فيها حتى كثر روادها ونبغ منهمفشاع نظر المسلمين 

وأبو  ،فيلسوف العرب )م866/ه252ت( الكنديّ  إسحاقبي يوسف يعقوب بن أوبعض العلماء ك

الذي نبغ في  )م950/ه339ت( رابيّ االفوأبو نصر  ،)م925/ه313ت( الرازيّ محمد بن زكر� بكر 

    .)1(المعلم الأولطاليس الفلسفة حتى عرف �لمعلم الثاني قياسا �رسطو 

   :الكيمياءعلم -3      

عرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية، وجلب خاصية جديدة تعلم ك فه المسلمونعرّ        

على يد  كان في العهد الأمويّ عند المسلمين   أول اهتمام �ذا العلم و  ،وعرف بعلم الصنعة ،)2(إليها

راجع الفصل (ذكر� سابقا  اكم )م704/هـ85ت(معاوية بن أبي سفيان الأمير خالد بن يزيد بن 

البعض في علاقة خالد بن يزيد �لصنعة وروادها في  وقد شكّ ، ةمّ الذّ علماء أهل بعض بمساعدة  ،)الثاني

خلدون الذي نفى الأمر عبد الرحمن بن العلامة هو  وأبرز هؤلاء المشككين ،وقته كالراهب مر�نوس

     والبعيد عن العلوم  ،خالد بن يزيد كان من الجيل العربي الأقرب إلى البداوة ة أنّ بحجّ  ،ية�لكلّ 

في هذا الوقت المبكر من �ريخ الحضارة      ، والصنعة بشكل خاص لصعوبة التمكن منها ،الطبيعية عامة

ثام عن بعض اللّ ، ولكن الأبحاث الأخيرة أثبتت العلاقة إلى حد كبير عن طريق إماطة )3(الإسلامية

علم خالد بن يزيد كانت له معرفة ب نت أنّ خت لهذا الحدث العلمي المهم وبيّ مة التي أرّ المصادر القيّ 

  .)4(يينوعلاقة �ؤلاء العلماء الذمّ  الصنعة

 )م814/ه198نحو ت(القريب من هذا العهد جابر بن حيان المسلم الكبير  الكيميائيّ ذكر  كما      

وكان هناك تلميذ آخر  ،س الراهب السكندرانيّ و علاقة خالد بن يزيد بمر�ن" الراهبكتاب "في كتابه 

 ليأخذفقد قصده جابر بن حيان  ،عاش �لشام )5(س عرف �لراهب كان معلما لجابر بن حيانو لمر�ن

�ر آمن ة كما نجد رسالة مهمّ  ،)6("كتاب الراهب"ذلك في كتابه كل وذكر   ،سو م عن مر�نعنه ما تعلّ 

فكل هذا يبين علاقة خالد بن يزيد ، )7("س الحكيم للأمير خالد بن يزيدو رسالة مر�ن"بعنوان س و مر�ن

                                                 
 .20ص ، 7ج، المرجع السابق: الزركلي -)1(

 .1526ص  ،2ج ،1941 ،بغداد ،مكتبة المثنى ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  :حاجي خليفة -)2(
 .542ص ، المصدر السابق: الرحمن بن خلدونعبد  -)3(

 .162 ص ،4مجالسابق، المرجع : فؤاد سزكين -)4(

 .162 ص ،4مجنفسه، المرجع : فؤاد سزكين -)5(

 .190 ص ،4مجنفسه، المرجع : فؤاد سزكين -)6(

 .163 ص ،4مجنفسه، المرجع : فؤاد سزكين -)7(
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في التعريف �ذا العلم ووضع أسسه الأولى بطلب من المسلمين  ةمّ الذّ فقد أسهم علماء أهل  ،�لكيمياء

يين في هذا العلم في لذلك لا نجد من نبغ من الذمّ  ،أكمل المسلمون ذلك �نفسهم ثمّ ، بشكل خاص

دورهم التعريف والترجمة كونه لم يكن من العلوم المربحة ماد� ولم يلق  ولم يتعدّ  ،بداية الحضارة الإسلامية

  .   اهتمام الخاصة كالطب

بتحويل المعادن الرديئة  ،وعرف المسلمون الكيمياء في هذه الفترة بمعناها التحويلي وهو الخيمياء       

ح فترة من �ريخ ة جدا توضّ شعرية مهمّ  أبياتوفي هذا المعنى إشارات كثيرة منها  ،ثمينةإلى معادن 

  :القريب من هذا العهد )م896/ه283ت( البغداديّ  الكيمياء عند المسلمين كقول الشاعر ابن الروميّ 

  يتهُ ا زَ أنمّ كَ                      
َ
  )1(بِ صِ  تُ لمَ الوا وَ  قَ اء التيِ ميَ يْ الكِ كَ     ادَ بَ  ينَ غليّ حِ الم

  فيظهر من هذا البيت لشاعر عاصر بدا�ت العلوم الإسلامية وكان قريبا من أهل الحكم والعلم أنّ       

عرفها  وهذه الأخيرة ،مصطلح علم الكيمياء ظهر بمصطلحاته الثلاثة الكيمياء والصنعة والخيمياء

وكان ، حناوضّ ن أكما سبق و   )م704/هـ85ت(خالد بن يزيد  الأمير الأمويّ  على يد لاأوّ المسلمون 

هذا الهدف الذي يظهر ، وهو هدف خالد بن يزيد أيضا الهدف من تعاطيها تحويل المعادن إلى ذهب

  .العوام بين حتىّ ه لم يتحقق وأصبح ذلك معروفا نّ أمن البيت 

 )م814/ه198نحو ت( بن حيانلمسلمين وعلى رأسهم جابر علماء االوقد وصلت الكيمياء إلى       

رها المسلمون تباعا حتى طوّ  ثمّ  ،)2(من الحضارتين الفارسية واليو�نية بعد ترجمتها واستفادة المسلمين منها

بعض المسلمين وعلى  ى إلى ظهورأدّ في الكيمياء  ةمّ الذّ البارز لعلماء أهل التأسيسي لدور فا ،نبغوا فيها

بمعطيات  الكيمياء إلى درجة الدهشة مقارنةالذي نبغ في علم  ،رأسهم العالم الشهير جابر بن حيان

فهرس   أثبتت الدراسات الحديثة �لإجماع أنّ  قدو  ،بترك جابر كتبا كثيرة إلى حد التعجّ  كما، عصره

الكيمياء الإسلامية تمثل علما قائما معترفا به  أنّ الحديثة العلمية  الدراساتأثبتت قد و  ،)3(موثوقه كتب

   وقد اعترف �لروح العلمية لها بفضل أعمال جابر بن حيان الكيميائية  ،�سسه الفلسفية والتجريبية

      في واقعة من الوقائع ضد ف ،ى إلى تطورها بشكل كبيرما أدّ  ،)4(التي كانت علما تجريبيا منهجيا

                                                 
 .246 ص ،1ج، 2000، بيروت، دار الكتب العلمية، 2ط، أحمد حسن بسج :شرح ،ديوان ابن الرومي :ابن الرومي -)1(
 .13 ص ،4مجالسابق، المرجع : فؤاد سزكين -)2(

ولكن أثبتت الدراسات والأبحاث الحديثة  ، فقد اختلف الباحثون في حقيقة العالم المسلم جابر بن حيان ووجوده وعلمه من عدمه -)3(

 ،نفسهالمرجع : فؤاد سزكينينظر  ؛وصحة ما روي في شأنه، كما ذكر فؤاد سزكين بما لا يدع مجالا للشك في إنجازات هذا العلم الكبير

 .201 ص ،4مج، 1986، 1ط

 .11 ص ،4مجنفسه، المرجع : فؤاد سزكين -)4(
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وهذا  ،)1(إحراقه نع النّار من�لأدوية التي تمالخشب ى يطلمثلا أمر أن ) م882/ه269(حركة الزنج سنة 

       في هذا أيضا أسهم  ن ومم ،يظهر مدى التطور الكيميائي الذي بلغه المسلمون في هذا الجانب

             برز أالذي يعد "الأسرار سر"كتاب  الذي ترك الرازيّ أبو بكر الطبيب  العلم من المسلمين

   .)2(الكيمياء كتبه في

ب العلوم الأخرى كالر�ضيات والفلك بكثير من طلاّ  قلّ أ هطلابو ) علم الطبيعة(علم الفيز�ء كان و       

 )م901/ه288ت(الصابئ  �لفيز�ء �بت بن قرةالمهتمين يين الذمّ برز أومن  ،)4(والطب )3(والخيمياء

أخذ وهي التي  لذلك علوم اليو�نفي الفيز�ء القاعدة المعتمدة  وكانت ،)5(ؤلفاتالمبعض فيها الذي ترك 

  . ةمّ الذّ لا على تسهيلات علماء أهل لاعتمادهم أوّ  ،)6(المسلمونعنها 

   :الفلكعلم  -4       

    ت ويستدلّ بكيفيّاة والوضع والحركة ة والكيفيّ من حيث الكميّ الكواكب  �حوال يهتمعلم        

وقد  ،)7(لأفلاك لزمت عنها لهذه الحركات المحسوسة بطرق هندسيّةلتلك الحركات على أشكال وأوضاع 

        أولا  رتباطه �لعباداتلاوعلمائهم قدرا عظيما والمهتمين �لعلم منهم عند حكام المسلمين  �ل

     كدوره المحوري في معرفة الاتجاهات البحرية وغيرها من السبل   ،وعلاقته بمختلف العلوم �نيا

موا للبشرية فخدموا حضار�م وقدّ  اطاأن يقطعوا فيه أشو ، فاستطاعوا �لاعتماد على الأقمار والنجوم

  .فضلا كبيرا

  

                                                 
 .404ص ، 6ج، 1997، دار الكتاب العربي، بيروت، 1عمر عبد السلام تدمري، ط: الكامل في التاريخ، تحقيق: ابن الأثير -)1(

 .409 ص ،4مجالسابق، المرجع : فؤاد سزكين -)2(

 .109المرجع السابق، ص : ينظر دو�لد هيل ؛يقصد �ا الكيمياء القديمة: الخيمياء -)3(
 .88المرجع نفسه، ص : دو�لد هيل -)4(

 .89المرجع نفسه، ص : دو�لد هيل -)5(

 .301، ص 2000، دار المدار الإسلامي، ليبيا، �1ريخ الحضارة العربية الإسلامية، ط: بشير التليسي وجمال الذويب -)6(
عبد : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ترجمة: محمد علي التهانوي ؛525ابق، ص المصدر س: عبد الرحمن بن خلدون -)7(

 .61، ص 1996، مكتبة لبنان �شرون، بيروت، 1علي دحروج، ط: الله الخالدي، تحقيق
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للمسلمين قصب السبق في هذا المضمار بل  لم يكنالعلم تراكمي  نّ فإولكن كما هو معروف      

وعنها توارثته الحضارات  ،)1(عند الحضارة الكلدانيةكان سبقتهم إليه حضارات فانية و�قية، فمبدأ تطوره  

من هذا التراث دون  يدواستفأن يحتى وصل إلى المسلمين ولكن لم يكن لهم  ،رتهوطوّ  )2(الأخرى

    .الكتب الفلكية ةترجمالرصد والتعليم و ذه الحضارات في الاستعانة بعلماء ه

تطور �لاطلاع على المدارس اليو�نية والهندية  الذي ،علم الهيئةبى المسلمون علم الفلك سمّ قد و      

محمد بن أبو عبد الله  والفلكيّ  الر�ضيّ الذين استفادوا من ذلك العلماء المسلمين ومن  ،والفارسية والحرانية

ووضع منهجا جديدا  واليو�نيّ  خذ علم الفلك الهنديّ أفقد  ) م847/ه232بعد  ت( الخوارزميّ  موسى

  .)3(خذ به معاصروه ولاحقوهأ

           بطليموس  اليو�نيّ  للفلكيّ " ا�سطي"هو أهم كتاب فلكي اعتمد عليه المسلمون وكان      

حها حنين بن إسحاق وصحّ  هترجمما وأشهر نسخه  ،)4(كبيرةوالذي استفادوا منه استفادة   ،)م2ت ق (

كما  ،لبطليموس أيضا" المفروضات"وكتاب  ،)م901/ه288ت( الصابئ �بت بن قرةمن بعده 

كتب فلكية مختصرة �ا نص الموضوع والجداول وهي   ،ةمّ الذّ فها فلكيو أهل التي ألّ الأز�ج استفادوا من 

   تولى الرصد ببغداد الذيالعلم �بت بن قرة الصابئ المساهمين في هذا يين الذمّ  أشهرمن و  ،)5(الخاصة به

وموضع  استخرج حركة الشمس وحسب طول السنةحيث " سنة الشمس"عنونه بـ وجمع ذلك في كتاب 

في حالة "و "روالقم كسوف الشمس لّة في ع"وله كتب أخرى في الفلك منها  ،)6(ها وصورة تعديلهاأوجّ 

  .)7(وغيرها كثير" اعددها وعدد حركات الجهات لهو  تركيب الأفلاك وخلقتها في"و" فلكحالة ال

                                                 
مملكة تنتسب إلى الشعب والحضارة الكلدانية في العراق أسستها القبائل العربية التي دخلت جنوب بلاد مابين النهرين : الكلدانية -)1(

واستمر  ،)ق م1742(سنة  ق م 18في الألف الرابعة قبل الميلاد قادمة من شبه الجزيرة العربية، فأسسوا أول مملكة لهم �لمنطقة في القرن 

بسقوط بلاد ما بين النهرين بيد       ) ق م 6( مد وجزر بفعل الصراع مع الممالك في المنطقة كالبابليين حتى القرن وجودهم بين

، المؤسسة العربية للدراسات 2موسوعة السياسة، ط: ينظر عبد الوهاب الكيالي ؛الفرس، اشتهروا بعدة علوم على رأسها الفلك

 .132، ص 5، ج1990والنشر، بيروت، 

 .73، ص 1المرجع السابق، ج: فيليب دي طرازي ؛379ص  ،1ج ،المرجع السابق :القنوجي -)2(

 .47مرجع سابق، ص  02طور الازدهار  سوسيولوجيا الفكر الإسلامي: سماعيلإمحمود  -)3(

 .176ص ، 2011 ، دار العلم العربي، القاهرة،1في رحاب الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، ط: محمد مؤنس عوض -)4(

 .57، ص  المرجع السابق: دو�لد هيل -)5(
، دار العلم للملايين، 4ط �ريخ الفكر العربي إلى أ�م ابن خلدون،  :عمر فروخ ؛295ص ، المصدر السابق: ابن أبي أصيبعة -)6(

 .281، ص 1983بيروت، 
 .299ص ، السابقالمصدر : ابن أبي أصيبعة -)7(
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والمساهمة  ،متركزة في الترجمة وتبسيط كتب الفلكفي الفلك  ةمّ الذّ  أهلعلماء  إسهاماتفكانت        

    منها ) م833-814/ه218-198(المأمون  الخليفة  في عهد خاصة ،في بناء المراصد الفلكية

                       اليهوديّ سند بن علي م الشهير المنجّ �لشماسية في بغداد تحت إشراف  مونيّ أالمرصد الم

    مرصدا بجبل قاسيون المأمون وبنى ، )1(الذي أسلم في عهد المأمون )م864/ه249ت بعد (

�لتوفيق بين المعارف الفلكية  �ذا العلماحتكاكهم بعدها مباشرة المسلمون العلماء ليبدأ  ،)2(�لشام

لمختلف الشعوب الإسلامية عارف القديمة المو  ،والتعليم اليو�نية والفارسية والهندية التي حملتها الترجمة

لينتقلوا بعدها إلى أفكارهم الخاصة التي وما جاء في دينهم من إشارات فلكية  ،وعلى رأسهم العرب

ة تباعا في فترة مجدهم العلمي زهاء عشرة وأسهموا فيه إسهامات مهمّ فوا في الفلك أبدعوا فيها حتى ألّ 

 رأسهاوعلى رة من حضار�م في فترة مبكّ من ذلك صناعة آلات الرصد الفلكي  ،)3(ألاف جزء

                    إبراهيم الفزاريّ  بن محمدأبو إسحاق  الفلكيّ  من صنعه عند المسلمين لوأوّ الإسطرلاب 

يقف المسلمون  فلم ،)4("العمل �لإسطرلاب المسطح"فيه كتا� سماه  فوألّ  ،)م796/ه180نحو  ت(

  .)5(عند النظر�ت الفلكية الأجنبية بل انتقلوا إلى العمليات والرصد بطرق علمية مبتكرة

 الفزاريّ إبراهيم بن محمد الكبير  الفلكيّ  في الفترة قيد الدراسةالمسلمين أشهر الفلكيين ونجد من كبار و      

حمد بن محمد بن كثير أم والمنجّ  الفلكيّ و  ،)6(أول من صنع الإسطرلابوهو ) م796/ه180نحو  ت(

   ظل مرجعا عظيما انتفع منه المسلمون و كتا� الذي كتب في الفلك   ،)م861/ه247ت بعد ( الفرغانيّ 

و عبد بن جابر بن سنان أبمحمد الشهير  الفلكيّ و  ،)7(عام سبعمائةحوالي  اآسي � وغربو أور  فيمعتمدا 

 القفطيّ الطبيب و  المؤرخقال عنه الذي  )م929/ه317ت( انيّ لبتالمعروف � الله الحرانيّ 

 علم الهندسة وهيئة الأفلاك هورين برصد الكواكب والمتقدمين فيأحد المش"...: )م1248/ه646ت(

  وإصلاح حركا�ا المثبتة فيلنيرين أرصاد ا نه زيج جليل ضمّ  وله ،لأحكاماحساب النجوم وصناعة و 

                                                 
 .159ص ، السابقالمصدر : القفطي -)1(

 .213ص ، السابقالمصدر : القفطي -)2(

 .58المرجع السابق، ص : دو�لد هيل -)3(
 .27، ص المرجع السابق: دو�لد هيل ؛177المرجع السابق، ص : محمد مؤنس عوض-)4(
، لجامعة الدول العربيةلجنة التأليف والترجمة والنشر ، 2ط، تراث العرب العلمي في الر�ضيات والفلك: قدري حافظ طوقان -)5(

 .12، ص 1954، القاهرة

 .27، ص المرجع السابق: �لد هيلدو  -)6(
 .182، ص 13المرجع السابق، ج: ول ديورانت -)7(
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ركات الخمسة المحيرة على حسب ما أمكنه من ح المعروف بكتاب ا�سطي وذكر فيهكتاب بطليموس 

 زيجه سنة تسع سماها في بعض أرصاده التي ساب الفلك وكانمن ح وسائر ما يحتاج إليه ،إصلاحها

 مبلغه في الإسلام بلغ سنة سبع وثمانين ولا يعلم أحد في ومن ذلك في ،ومائتين من الهجرة وستين

تأليف في  الته إلىأدّ  ،وله بعد ذلك عناية �حكام النجوم ،وامتحان حركا�ا تصحيح أرصاد الكواكب

وابتدأ  ،ه من حران صابئاأصل وكان ،المقالات الأربع لبطليموسشرح  ا كتابه فيفمن تواليفه فيه ،لكذ

 سنة ست في سنة أربع وستين ومائتين إلى ه ابتدأه سأله فأخبره أنّ بن المكتفي أنّ ا ذكره جعفر على م

 وقال عنه المؤرخ ابن العبريّ ، )1(..." زيجه لسنة تسع وتسعين ومائتينوأثبت الكواكب الثابتة في ،لاثمائةوث

 أبوعشرة وثلاثمائة مات محمد بن جابر بن سنان  وفي سنة سبع " :)م1286/هـ685ت( النصرانيّ  الملطيّ 

في  حد من الإسلام بلغ مبلغهأحد المشهورين برصد الكواكب ولا يعلم أ المعروف �لبتّانيّ  ،عبد الله الحراّنيّ 

نوا من المسلمين تمكّ العلماء  أنّ بشكل جلي فيلاحظ  ،)2(..."الكواكب وامتحان حركا�ا أرصادتصحيح 

محمد بن ف يين لم يزد عن التعريف والتبسيطدور الذمّ  أنّ و  ،مبكر من حضار�معلم الفلك في وقت 

وتمكن من صناعة أول إسطرلاب في الحضارة  الثامن الميلادي يبرع في القرن الثاني الهجر  الفزاريّ  إبراهيم

  .في هذا الوقت المبكر من �ريخها ،)3(الإسلامية

  :لر�ضياتاعلم  - 5    

ون التعقل إلى المادة كالتربيع دعلم �حوال ما يفتقر في الوجود الخارجي هو الالر�ضيات علم        

ا أمور تفتقر إلى المادة في وجودها لا في فإ�ّ وخواصه  ،والتثليث والتدوير والكروية والمخروطية والعدد

فروعه العدد ويسمى من  ،)4(والحكمة الوسطى و�لعلم الأوسط ،وتسمى أيضا �لعلم التعليمي ،حدودها

الإسلامية بفعل الاهتمام �لر�ضيات في الحضارة  تطورت الر�ضياتقد و  ،)5(ويسمى الحساب والهندسة

        ذات الطابع  يةر�ضيات اليو�نالت ترجمة فقد أدّ  ،إلى اللغة العربية ابعد ترجمته ،)6(اليو�نية والهندية

النظري الجانبين ر�ضيات إسلامية تجمع بين الن إلى تكوّ  العملي ذات الطابع يةدر�ضيات الهنالو  ،النظري

                                                 
 .213- 212المصدر السابق، ص  :القفطي -)1(

 .158ص ، المصدر السابق: ابن العبري -)2(
 .117، ص 4المرجع السابق، ج :الزركلي -)3(
 .54المصدر السابق، ص : محمد علي التهانوي -)4(

 .58-57المصدر نفسه، ص : محمد علي التهانوي -)5(

 .43رجع سابق، ص الم :اعيلسمإمحمود  -)6(
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       يعتبر القرنين و  ،ةمّ الذّ مه العلماء من أهل هذا التطور الذي كانت قاعدته ما قدّ  ،)1(والتطبيقي

وهذا كان  ،)2(الفترة الذهبية للر�ضيات عند المسلمين الثالث والرابع الهجريين الثامن والتاسع الميلاديين

روه تطويرا طوّ  ثمّ  ،خذ عنهم العلماء المسلمون قواعد هذا العلم المهمأالذين  ةمّ الذّ أهل علماء بمساهمة من 

  .مذهلاعلميا 

وعرفت �لأرقام  ،ت الارقاموعنهم انتشر  طوروهو  ،عن الهنود نظام الترقيم وقد أخذ المسلمون       

 هوعنهم أخذ ،وكان لهم قصب السبق في ذلك، خدامهاستروا وطوّ  ،واستعملوا الصفر، )3(العربية

 ةوفي الانجليزي Cephirum صيفيريوم في اللاتينية فكان عندهم ،الأوروبيون واستعملوه في لغا�م

كما اشتغلوا �لجبر وبرعوا   ،)Cifra)4 شيفرا يطاليةوفي الإ Ziffer تسفر وفي الألمانية Cipher صيفر

 بنفس الاسم وعنهم أخذه الأوروبيونفهم أول من أطلق هذا الاسم  ،وأتوا �لعجب العجاب ،وبرعوا فيه

محمد بن موسى وكان ذلك في وقت مبكر من الحضارة الإسلامية على يد الر�ضي  ،)AIgebra)5الجبر 

 )م833-814/ه218-198( في خلافة المأمون العباسيّ  ،)م847/ه232بعد  ت( الخوارزميّ موسى 

مرادفا  اسم الخوارزميّ  أصبحكما ، )6(إضافة إلى دوره الكبير في تطور الحساب ،في كتابه الجبر والمقابلة

�سم  الأوروبيونونقلها  ،عرفت �لخوارزمياتالتي لصناعة الحساب في بعض المعادلات الحسابية 

تطوير أيضا في الر�ضيات ومن أعمال المسلمين العظيمة ، )7(نسبة إليه Algoritmusلخوريتموس أ

مثل الهندسة التي اعتبرت  ،ما جعله يعتبر علما إسلاميا ،الفلكعلم المثلثات بشكل علمي مستقل عن 

ت ترجمة كتابه الأصول تمّ  الذيو  ،)م ق3ق ( سكندرانيّ قليدس الإإ الر�ضيّ فيها مه لما قدّ  ،)8(يو�نية

غاية ظهور  إلىمدة طويلة  الإسلاميةحتى سيطرت الهندسة اليو�نية على  ،والاستفادة منه استفادة كبيرة

المظهر للهندسة ...إقليدس المهندس: "عن إقليدس يقول القفطيّ ، )م1038/ه430ت نحو ( ابن الهيثم

الاسطروشيا ومعناه أصول   الهندسة �ليو�نييعرف بصاحب جومطر� واسم كتابه فيا و المبرز فيه

                                                 
 .43المرجع السابق، ص : سماعيلإمحمود  ؛8ص ، المرجع السابق: قدري حافظ طوقان -)1(

 .326ص  المرجع السابق، : محمود وحسان حلاق حربي عباس -)2(
 .38-4ص ، المرجع السابق: قدري حافظ طوقان -)3(
 .329ص ، ابقالمرجع الس: محمود وحسان حلاق حربي عباس ؛40-39ص ، المرجع نفسه: قدري حافظ طوقان -)4(

 .331ص ، المرجع السابق: محمود وحسان حلاقحربي عباس  ؛48ص  ،المرجع السابق: قدري حافظ طوقان -)5(

 .6ص  ،المرجع السابق: طوقانقدري حافظ  -)6(

 .331ص ، المرجع السابق: محمود وحسان حلاق حربي عباس -)7(

 .69ص  ،المرجع السابق: قدري حافظ طوقان -)8(
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بكتاب الأركان هذا اسمه بين حكماء  المعروف علم الهندسة وكتابه له يد طولى في...الهندسة

ن ليو�ن يك أصل في هذا النوع لم ،م النفعوسماه الإسلاميون الأصول هو كتاب جليل القدر عظي...يو�ن

وقد عني به جماعة من  ،وقال قوله ،إلاّ من دار حولهبعده ا الشأن ولا جاه قبله كتاب جامع في هذ

م وما في القوم إلاّ من سلّ  ،لفوائده بين شارح له ومشكل عليه ومخرج ر�ضي يو�ن والروم والإسلام فمن

فكان أهم مصدر هندسي عند المسلمين وتعددت نسخه حسب  ،)1(..." فضله وشهد بغزير نبلهإلى

وبقي كذلك مدة ليست �لقصيرة فلم يظهر  ،)2(المترجمين فلأهميته العلمية والتعليمية ترجم عدة ترجمات

 )3(المهندس ابن الهيثم ر�ضيون مسلمون في الهندسة عكس التخصصات الأخرى إلى غاية نبوغ الر�ضيّ 

 إشارةفي  ،)4(الذي عرف ببطليموس الثاني) م1038/ه430ت نحو ( المصريّ  محمد بن الحسن البصريّ 

الفترة التي سبقت ابن الهيثم سيطرت فيها  ما يشير إلى أنّ  ،)م2ت ق (بطليموس  اليو�نيّ  الفلكيّ  إلى

بشكل خاص من هندسة إقليدس والتي استنبطت  ،الهندسة اليو�نية على الهندسة عند المسلمين

  .للمسلمين ةمّ الذّ التي أخرجها وشرحها أهل  )ق م3ق ( سكندرانيّ الإ

   :التنجيمخرافات  -6   

ة مثل أوقات حدوث الفلكية المهمّ  واهريدرس العلاقة بين الظ هو ماعلم التنجيم ما يسمى ب    

حيث يعرفه  ،)5(هاالاعتدالين أو اقترا�ت الكواكب وبين ا�تمعات البشرية أو الأمم أو الإنسانية كلّ 

ناعة يزعم أصحا�ا أّ�م يعرفون هذه الص" :بقوله) م1406/ه808ت(خلدون العلامة عبد الرحمن بن 

من قبل معرفة قوى الكواكب و�ثيرها في المولّدات العنصرية  ،عالم العناصر قبل حدوثها �ا الكائنات في

مفردة ومجتمعة فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالةّ على ما سيحدث من نوع من أنواع 

وهو أمر  ،فالمتقدّمون منهم يرون أنّ معرفة قوى الكواكب و�ثيرا�ا �لتّجربة ،الكائنات الكلّيّة والشخصية

جربة إنمّا تحصل في المراّت المتعدّدة �لتّكرار ليحصل إذ الت ،لّها لو اجتمعت عن تحصيلهر الأعمار كتقص

                                                 
 .54ص  ،المصدر السابق :القفطي -)1(

 .523  ص ،المصدر السابق: خلدون بنعبد الرحمن  -)2(
 .70ص  ،المرجع السابق: قدري حافظ طوقان -)3(

 .83 ص ،6ج ،المرجع السابق :الزركلي -)4(
: دو�لد هيل ؛31، ص 1994، مكتبة الصديق، السعودية، 1مون وحكمهم في الإسلام، طالتنجيم والمنجّ : عبد ا�يد المشعبي -)5(

 ،المركز القومي للترجمة ،1ط ،قاسم عبده قاسم :ترجمة ،في العصر العباسي والعلم ميعلتالدين وال :يونغ وآخران ؛85المرجع السابق، ص 

 .373 ص ،2016 ،القاهرة
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فة للشريعة المخال ويظهر منه توضيح للتنجيم وتعقيب على طبيعته الفاسدة ،)1("عنها العلم أو الظّنّ 

علم الفلك قائم بذاته وله  وقالوا أنّ ، ز العلماء المسلمون بين علم الفلك والتنجيموقد ميّ ، الإسلامية

   . )2(أساس علمي أما التنجيم فهو خرافة ووهم ليس له أيّ ، أصوله
كبر وأ ،إلى المسلمين من الثقافات اليو�نية والفارسية والهندية في وقت واحد هذا الدجلدخل  وقد        

ولكن ما  ،ها الشرع والعقلفي التنجيم إقناع جهلة المسلمين �ذه الخرافات التي يردّ  ةمّ الذّ إسهامات أهل 

التنجيم  حكمنا بيّ  أنسبق (خرافاته وزيفه؟ ي وتجلّ المسلمون مع بيان بعض من به آلا نفهمه هو كيف 

والأدهى في هذا إيمان  ،)هنا أيضا�ضافات أخرى  هنوسنبيّ  عند ذكر نتائج الترجمة في الفصل السابق

الذي بدأ يتوغل هذا  )م775-754/ه158-136(بعض الخلفاء من أهل العلم به كالخليفة المنصور 

 �حكاممين وعمل المنجّ ب ل خليفة قرّ أوّ المنصور كان قد  ف ،أعمالهوهذا من قبيح  ،الدجل في عهده

رحمه -وكان  جعفر المنصور" :)م1657ت(حاجي خليفة  يقول عنه المؤرخ والجغرافي العثمانيّ  ،)3(النجوم

من ذلك   ،)4("النجوم محبا لأهلها مع براعته في الفقه، مقدما في علم الفلسفة، وخاصة في -الله تعالى

 الذي كان مجوسيا ثمّ ) م8/ه2ق ( منوبخت المنجّ مان المنجّ في وقت اختاره  مدينة بغدادوضع أساس 

من ذلك ما  ،وكذلك رجال الدولة ،)6()م8/ه2ق ( ، وما شاء الله بن سارية)5(أسلم في عهد المنصور

 ) م803/ه187ت(وزير الخليفة هارون الرشيد جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك  ذكر أنّ 
ّ
ا عزم على لم

مين لاختيار الوقت المناسب للانتقال، فاختاروا له وقتا من جمع المنجّ  ةديدالج ورقصالالانتقال إلى أحد 

ا وصل إلى أحد المواضع في طريق القصر رأى رجلا قائما وهو الليل خرج على حمار فلمّ  ا جنّ الليل، فلمّ 

  :يقول

  )7(ريدُ ا يُ مَ  لُ فعَ م يَ جْ النَّ  بُّ رَ وَ     درييَ  يسَ لَ تَدبَّـرَ �لنّجوم وَ                        

                                                 
 .557ص ، المصدر السابق: عبد الرحمن بن خلدون -)1(
 .315ص  ، المرجع السابق: محمود وحسان حلاق حربي عباس -)2(

 .223ص ، 4ج، المصدر السابق: المسعودي -)3(
 .34 ص ،1ج ،المرجع السابق :حاجي خليفة -)4(
 .106ص ، 4ج، الإسلام مصدر سابق�ريخ : الذهبي -)5(
 .25 ص، 2001 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط ،البلدان :اليعقوبي -)6(
، 1938الباني الحلبي وأولاده، القاهرة،  ى، مطبعة مصطف1مصطفي السقا وآخرون،  ط: الوزراء والكتاب، تحقيق: الجهشياري -)7(

 .217ص 
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الفاسدة  همعقائدفمن  ،الفرس في هذا الدجل بقوة لارتباطه بعقيد�م ا�وسيةا�وس وقد ساهم       

 فقد ،)2(نحو الشمس عند السجود الاتجاهك ،)1(الشمس والقمر والنجومعبادة ار ز�دة على عبادة النّ 

    وهذا لخدمة أغراضهم الدنيئة التي تدخل في إطار  ،وساهموا في ترجمة كتبه ،بقوة ا التنجيمعو شجّ 

فأضفوا على التنجيم قوة  ،)سنأتي إلى هذه الفكرة لاحقا في موضعها إن شاء الله تعالى( الصراع الشعوبي

    ه فزعموا أنّ في التنجيم يدخل ضمن الصراع الشعوبي  لاقو زرادشت لوزعموا  عواادّ ف ،دينيةوقداسة 

 العرب ثمّ  إلىيزول عن الفرس  يعود إلى الفرس ثمّ  الملك يزول عن الفرس إلى الروم واليو�نية ثمّ  أنّ " : قال

   .)3("الفرس إلىيعود 

المسلمين   إلىمن انتسب بعض من  شركهم ودجلهمب ر�ثّ من في الاهتمام به ا�وس  تبع الفرس ثمّ       

 )م1969/ه1388ت( النجفيّ  بزرگ الطهرانيّ آغا يعترف المؤرخ ورجل الدين الشيعي حيث  ،كالشيعة

نعم اهتمت الشيعة �لنجوم : "قال في مصنفه الجامع لكتب الشيعة الموسوم �لذريعة إلى تصانيف الشيعة

وبعد أخذ موافقتهم أدخلوها في العلوم الإسلامية وخدموا  ،وعرضوها على أئمتهم ،وترجموا كتبها القديمة

تخاريفهم دخلوه في أوهذا إقرار من الشيعة أنفسهم �تباع هذا الدجل الذي ، )4(..."�ا الأمة جمعاء

موقف علماء أهل وهذا على النقيض تماما من ، ورأوا فيه خدمة للمسلمين ،بموافقة علمائهم شركيا�مو 

معرفة التأثير و  اإذا قصد منه ،اموا النظر فيهوحرّ  ابمجمله ه الخرافاتالذين رفضوا هذوالجماعة السنة 

آغا وهذا القصد هو المفهوم من كلام المؤرخ ، ة وبين ا�تمعات البشريةالمهمّ  الفلكية  واهرظالعلاقة بين ال

وترجموا كتبها القديمة وعرضوها على أئمتهم وبعد أخذ "... :قولهحيث يدل عليه  بزرگ الطهرانيّ 

زت في التنجيم كّ حيث ر ، أصحا�اعلى نحل فكتب الحضارات القديمة كانت كتب شركية ، ..."موافقتهم

وهذا ، بفعل شركهمعندهم  وعلى هذا المعنى دار البحث فيه ،البشر ىعل لنجوما تأثيرالاعتقاد بعلى 

  .الإسلامبعيد كل البعد عن 

                                                 
 .26، ص 4، ج)ت د( الثقافة الدينية، مصر،التاريخ، مكتبة البدء و : المقدسي -)1(
 .117المرجع السابق، ص : عبد ا�يد المشعبي -)2(
عماد  ؛271ص ، 1977، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 2وبيان الفرقة الناجية، ط الفرق بين الفرق: البغدادي عبد القاهر -)3(

عبد  ؛184ص  ،2005  ،المغرب بيروت ،المركز الثقافي العربي والدار العربية للعلوم ،1ط ،مدخل إلى التاريخ الإسلامي :الدين خليل

 .151ص ، 1980، العراق، دار الرشيد للنشر، الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية: الله سلوم السامرائي
:آغا بزرگ الطهراني -)4(

 
 .73، ص 24، ج)د ت( ، دار الأضواء، بيروت،2الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ط
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الذين كان جدهم مجوسيا مهتما  ،مين أبو سهل بن نوبخت من آل نوبخت الفرسأشهر المنجّ من        

 البغداديّ  وأسلموا تباعا منذ عهد الخليفة المنصور قال فيهم الشاعر ابن الروميّ  ،)1(�لتنجيم

  ):م896/ه283ت(

  ابِ ـلحسَ م �ِ �ِ  �َ لما لمَ ت عِ بخَ    ــــــونو ن ــــُبَ  ومِ لنجُ �ِ  اسِ النَّ  مُ علَ أَ                      

  ابِ ــعَ الصّ  ــــــاتِ  المكرم ــَفيِ  برقيّ    ااء سموّ مَ دوا السَّ اهَ ن شَ ل �َ بَ                      

      )2(ابِ ـــــــــــــــوَ بــــــة الأَ ــوح ــَفتُ وها مَ غُ لَ ب ـَ    ـــــــــــتىاء حَ ليَ عَ  ا بكلّ وهَ اورُ سَ                      

 عمل )م835/ه220ت نحو (بري أميشا بن  )3(ما شاء الله اليهودي أيضامين ومن أشهر المنجّ     

    ة كتبعدّ  رافاتالخ هفي هذم هذا المنجّ  لفأّ و  ،المنصور إلى وقت المأمونالخليفة عهد  منذ �لتنجيم

وهي في  ،)4("صاحب التواليف الفخيمة: ")م1070/ه462ت( المؤرخ صاعد الأندلسيّ قال عنه 

وكتاب  ،"والعمل �ا صنعة الإسطرلاب"و" مطرح الشعاع"و" المواليد الكبير"منها  ،حقيقتها السخيفة

م أبو علي يحيى بن مسلمون على رأسهم المنجّ تلامذة  بن أبري اليهوديّ لميشا كما كان ، )5("ذات الحلق"

سند بن مين أيضا ومن المنجّ ، )6(مينالذي عد من أفاضل المنجّ ) م835/ه220ت نحو (غالب الخياط 

النجوم وعمل آلات الرصد الذي كان مهتما بحركة ) م864/ه249ت بعد ( علي اليهوديّ 

 )7(مون مرجعازيج مشهور اعتمده المنجّ  من أعماله البارزة ،ما للخليفة المأمونوعمل منجّ  ،والإسطرلاب

 وسهل بن بشر بن هاني اليهوديّ  ،وله مصنفات كثيرة في هذه الصناعة ،الزمن مدة من

و�بت بن  ،)م785/ه168ت(رئيس منجمي المهدي  يوفل بن توما النصرانيّ تو  ،)م845/ه230ت(

      كان من منجمي الخليفة المعتضد الذي   ،)8(أشهر منجمي الصابئة )م901/ه288ت( قرة

  .)9(عدة كتبترك في التنجيم والفلك و  ،)م903-892/ه289- 279(
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علم الفلك والنجوم للاهتداء �ا في سبلهم لعلى جواز معرفة الناس المسلمون وقد اتفق الفقهاء       

بصوم المباشرة القمر علاقة و  ،كعلاقة الشمس �لصلوات  ،ةالمواقيت الدينية المرتبطة �لأهلّ ومعرفة 

ذ في بل محبّ  ،)2(وأما الحساب والتسيير فلا حرج فيه ،أثيروما �ي عنه هو الاعتقاد �لتّ  ،والحج )1(رمضان

أما الاعتقاد  ،)3(هو أوجب منهإذا لم يتعارض مع الشرع ومع تعلم ما سابقا ا كما بينّ   ،ورـــــــفي بعض الأم

إن اعتقد التدبير  ،يصل بعضه إلى الكفر الاعتقاديقد  ،)4(أثير في الحوادث فهو اعتقاد فاسد�لتّ 

على الحوادث دون عباد�ا فهو و�ثير للكواكب دلالات  أنّ عى ومن ادّ  ،)5(للكواكب دون الله تعالى

 ابن أبي العز الحنفيّ والأصولي الفقيه يقول  ،المسلمينالمرسلين وصولا إلى محرم �جماع 

ستدلال على مو�ا الإحكام والتأثير، وهو الاوصناعة التنجيم، التي مض): "...م1390/ه792ت(

الحوادث الأرضية �لأحوال الفلكية أو التّمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية صناعة محرّمة 

تـَبَسَ رَجُلٌ عِلْمًا «: صلى الله عليه وسلمالنبي  قال ،)6(..."لسان جميع المرسلين�لكتاب والسنة، بل هي محرّمة على  مَا اقـْ

حْرِ، مَا زاَدَ زاَدَ  تـَبَسَ ِ�اَ شُعْبَةً مِنَ السِّ   .)8(واختلف في تكفيره ؛)7(»مِنَ النُّجُومِ، إِلا اقـْ

مع حكم الإسلام فيه والقرآن الكريم  ،تصديق بعض الخاصة والعوام �لتنجيم ومما نعجب منه      

والأخبار ، ويوضحون الأحكام والعلماء الكبار يفسرون ويشرحون ،والسنة النبوية الشريفة بين أيديهم

       لأنّ  يوما غمّ الرشيد الخليفة هارون  أنّ ذكر فقد  ،د كذلك هذه الخرافاتالوقائع تفنّ العقل و و 

إلى الرشيد فرآه  البرمكيّ جعفر الوزير فجاء زعم أنهّ يموت في تلك السنة، يعني الرشيد،  ما يهود�منجّ 

     أنت تزعم أنّ أمير المؤمنين يموت إلى كذا وكذا يوما : ، فقال لليهوديعنده واليهوديّ  شديد الغمّ 

تعلم أنهّ كذب  أقتله حتىّ : لرشيدلكذا وكذا، أمدا طويلا، فقال : وأنت كم عمرك قال: نعم، قال: قال

في أمدك كما كذب في أمده، فقتله وذهب ما كان �لرشيد من الغم، وشكره على ذلك، وأمر بصلب 
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المقرب ) م811/ه195ت نحو( أشجع بن عمرو السلميّ  وفي الحادثة قال الشاعر العباسيّ ، )1(اليهوديّ 

  :)2(من البرامكة والرشيد

  بَ اكِ ل الرَ سَ               
ُ
  روَ ــــــــــــــعير أَ دا غَ ـــــــ ــــَماً براكبه نجَ لِ    ىأَ ل رَ هَ ذع لى الجِ في عَ وَ الم

  يرـــ ـَحه المتَ ـــــــــــــــأسن رَ ه عَ برَ ــــــــــــخلأَ    ةٍ ــــــــــــــــــــ ـــَنين مَ راً عَ ــــــــــــــــــــم مخبـــــــــــان نجَ و كَ لَ وَ               

  رــــــــــــــــــــــــيصقَ سرى وَ اء كِ نبَ فنا أَ رِ عَ ي ـُ   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ أَ ام كَ ــــــــــــــــــوت الإمـــــــــ ــَا مــــــــفنرِ عَ ي ـُ             

  )3(ر مخبر شَ ي الشر �َ دِ �َ  مكنجَ وَ    هــــــــــــــــــؤمشُ  ركَ ـــــــــــــــــــــــــن نحسٍ لغير عَ ــــــــــتخبأَ              

 و      
ّ
  أنّ ذلك طالع  مونجّ حكم المن) م838/ه223(سنة ة لغزو عموري الخليفة المعتصم تجهّزا لم

أبو تماّم  الشاعر العباسيّ ، وفي ذلك يقول من ظفره ونصره ما لم يخف، فكان غلبيُ س، وأنهّ نح

  :الشهيرة قصيدته البديعةفي ) م845/ه231ت(

  في حَدّهِ الحدَُّ بين الجِْدّ والَّلعبِ    السَّيفُ أصدق إنباءً من الكُتُبِ                   

  :أيضا وفيها

  ين الخمسين لا في السَّبْعةِ الشُّهُبِ بَ     لامعةم الأ�َّ  هبِ لم في شُ والعِ                  

  صاغوه من زُخْرُفٍ فيها ومن كذِبِ     أين النّجومُ وما الراوية أم أين                 

  )4(رَبِ ــــــــــــــــبنـَبْع إذا عُدَّت ولا غَ  ليست    ةً ـــــــــــــا مُلَفْقَ ــــــا وأحاديثً ــــــــــــتخرُّصً                  

فنظروا في  ،مينحضر المنجّ ألما اشتدّ مرضه ) م847-842/ه232-227(الواثق  العباسيّ والخليفة      

  .)5(أ�معشرة  إلاّ فلم يعش بعد قولهم  ،يعيش خمسين سنة مستأنفة من ذلك اليوم أنروا له مولده فقدّ 

ه يسلم منه نّ إف ،إقليم �بل إلاّ الأقاليم  أكثربغرق  قولونمون يكان المنجّ   )م897/ه284(سنة وفي      

فقحط الناس  ،فحدث العكس ،وذلك يكون بكثرة الأمطار وز�دة المياه في الأ�ار والعيون ،اليسير

كان   )م1186/ه582(في سنة و  ،)6(وقلت الأمطار وغارت المياه حتى استسقى الناس ببغداد مرات

الريح في من وفان بط ،منها شعبانشهر ون في جميع البلاد يحكمون بخراب العالم في هذه السنة في مالمنجّ 

ين، من ملوك الأعاجم والروم ولا إحكام له في الدّ  ،لا وثوق له �ليقين فوا بذلك من وّ سائر البلدان، وخ
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يق بيوت في الأسراب وتوثيقها وسدّ ، وتعمغاراتالموأشعروهم من �ثيرات النجوم، فشرعوا في حفر 

قال المؤرخ أبو  ،وا إليها وانتظروا الميعادوانتقل ،زاديقها ونقلوا إليها الماء واليح وقطع طر ها على الر ذمناف

ا سمعنا وكلّم: "...عن هذه الليلة نقلا عن مؤرخ معاصر للحدث) م1267/ه665ت( شامة المقدسيّ 

ين ممن أ�طيل المنجّ  متنمر) يعني صلاح الدين(سلطاننا ك من عقولهم، و أخبارهم استغربنا في الضح

ومن أسباب  وهذا من جيد معتقد صلاح الدين الأيوبيّ (مين، على الكذب والتخ قولهم مبنيّ  موقن أنّ 

الميعاد ونحن جلوس عند السلطان  وقد شارفنا لمثل ريح عاد مونها المنجّ نفلمّا كانت الليلة التي عيّ ) توفيقه

منابت في فضاء واسع، و�د للشموع الزاّهرات جامع، وما يتحرك لنا نسيم ولا لسرح الهواء في رعي 

مون وامتحنوا من  المنجّ فخزي ، )1("وما رأينا ليلة مثلها في ركودها وركو�ا وهدوَّها وهدو�ا ،الأنوار مُسِيْمُ 

ابن المعلم أبو الغنائم محمد منهم  ذلك  وقال الشعراء في )2(ناس وسبّوا أكثرهمهم ال إنذارهم ووبخّ كذ�م في

  :)م1196/ه592ت( بن علي الواسطيّ 

  بُ ــــاء� رَجَ ـــمضى جمُاَدَى وج   ول معترفـــــــــــــل قَ ـــــــــــفضقل لأبي ال                   

  هُ ذَنْبــب لَ ــــدا كَوكَْ ــــــــــــــــــــــــوَلاَ ب   ا حكمُواــــــــــا كَمَ ــــــــــا جرت زعزعوَمَ                    

  هبـــأبدت أذََى فيِ قرا�ا الش   اء وَلاَ ـــــــــــــــــــــــــت ذكــــــــــــوَلاَ أظلمكلا                   

هَا من ليَْسَ يعلم مَ يقْضِ                      يقْضى عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الْعجب    اـــــــــــــــي عَلَيـْ

  بـــــــــــره الخْشــن صفـــــــــــــــمخير    رم بتقويمك الْفُراَت والإصطرلابفا                  

  وا فَمَا كذبوُاـــــال قاَلُ ــــــــــــــــــأَي مقَ    وَفيِ  ينـمذب المنجّ ـــــــــــــــــــــــــــقد َ�ن ك                  

  بــــــــــــادث سَبَ ـــــــــــــــل حَ ـــــــــــفيِ ك    ةـــــــــــــبر الأَْمر وَاحِد ليَْسَ للسبعمُد                  

شْترَِي سَ                   
ُ
  بــــــــــرَة وَلاَ قطـــــــــــــــَ�قٍ وَلاَ زه    لــــــــــــــالم وَلاَ زحــــــــــــــــــــــــلاَ الم

  يبُ رِ ــــــــــــــــادِي وزالت الــــــــــــــالتَّمَ     تبَارك الله حصحص الحْق وانجاب                  

  )3(بــــــــــــــــفيِ كتبهم ولتحرق الكت    واـــــــــــــــــون مَا وصفــــــــــــــــــفليبطل المدع                 

النقلية  الواقعية لا يعني عدم كفاية الأدلةالتاريخية وطرح هذه الأمثلة ، هذا كثير جداوغير       

عن يقول ،  تناقضات ا�تمع المسلم وقتئذوتبينّ  ،ولكن كأحداث �ريخية تؤرخ لهذه الخرافات، تهاوحجيّ 
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في تشريح لها نورده �لرغم من طوله  )م1406/ه808ت(العلامة عبد الرحمن بن خلدون هذه القضية 

وعلم ما يحدث لهم من  ،أنّ من خواصّ النّفوس البشريةّ التّشوّق إلى عواقب أمورهم اعلم: "لأهميته فيقول

سيّما الحوادث العامّة كمعرفة ما بقي من الدّنيا ومعرفة مدد الدّول أو تفاو�ا  ،وخير وشرّ  ،حياة وموت

وقوف على ذلك في ولذلك تجد الكثير من النّاس يتشوّقون إلى ال ،والتّطلع إلى هذا طبيعة مجبولون عليها

ولقد نجد في المدن صنفا  ،لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسّوقة معروفة ،والأخبار من الكهّان ،المنام

فينتصبون لهم في الطرّقات والدكّاكين  ،من النّاس ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص النّاس عليه

وكثير من ضعفاء العقول  ،المدينة وصبيا�اوتروح نسوان  فتغدو عليهم ،يتعرّضون لمن يسألهم عنه

يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب والجاه والمعاش والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك ما بين خطّ في 

ونظر في المرا� والمياه ويسمّونه  ،ويسمّونه المنجّم وطرق �لحصى والحبوب ويسمّونه الحاسب ،الرّمل

وإنّ البشر  ،ريعة من ذمّ ذلكلما تقرّر في الش ،اشية في الأمصاروهو من المنكرات الف ،ضارب المندل

بذلك ويتطلّع  وأكثر ما يعتني ،في نوم أو ولايةإلاّ من أطلعه الله عليه من عنده  ،محجوبون عن الغيب

د وكلّ أمّة من الأمم يوج ،انصرفت العناية من أهل العلم إليه ولذلك  ،إليه الأمراء والملوك في آماد دولتهم

وما  ،�ا يرتقبونه أو دولة يحدّثون أنفسهملهم كلام من كاهن أو منجّم أو وليّ في مثل ذلك من ملك 

وهذا ، )1(..."ومدّة بقاء الدّولة وعدد الملوك فيها والتّعرّض لأسمائهم ،يحدث لهم من الحرب والملاحم

ولكن يبقى عجبا تعلق ، الحكم والعلم أهلحتى من  ،والتعلق به توضيح جيد لسبب انتشار هذا الدجل

  .في فترة التابعين و�بعي التابعين، والرشيد به ومنهم أهل علم كالمنصورالمسلمين الحكام 

   :الفلاحةعلم -7     

هذه الصّناعة من فروع الطبّيعيّات وهي " :بن خلدون هذا العلم بقولهعبد الرحمن العلامة ف عرّ      

حيث تنميته ونشؤه �لسّقي والعلاج وتعهّده بمثل ذلك  وكان للمتقدّمين �ا عناية النّظر في النّبات من 

قد و  ،)2( ..."كثيرة وكان النّظر فيها عندهم عامّا في النّبات من جهة غرسه وتنميته ومن جهة خواصّه

أبرز نشاط  أنّ  بماه، و أيقن المسلمون منذ بداية دولهم �همية النشاط الاقتصادي في تدعيم كيان الملك وعزّ 

وفرة مقوما�ا وضخامة دخلها وحفظها لقوت الرعية، سعوا في مع  ،اقتصادي وقتئذ كان الفلاحة

   .تطويرها بمختلف الوسائل بما فيها النظرية

                                                 
 .362-361ص ، سابقالالمصدر : عبد الرحمن بن خلدون -)1(
 .532ص ، سهالمصدر نف: عبد الرحمن بن خلدون -)2(



 )م9-8/ه3-2(في القرنين   إسهامات أهل الذمّّة في العلوم                                                  الفصل الثالث

~ 153 ~ 
 

  عالجوهما في زمن متأخر حيث بينهما إلاّ  واولم يفصل ،النبات مقتر� �لفلاحةذكر المسلمون وقد       

التي ، وذلك �لرغم من ارتباط النبات بعلم الصيدلة وصناعة الأدوية ،)1()م8/ه2(كفرع واحد منذ القرن 

 النصرانيّ ) م857/ه243ت(بن ماسويه  وحناي الطبيبمنهم  ةمّ الذّ  أهلعلماء بعض �ا ابتداء  اهتمّ 

كنة منها  وفي استعمالا�ا الطبية المم ،ف كتا� في الأدوية والعقاقير التي تستخلص من النباتحيث صنّ 

حنين بن إسحاق الطبيب والمترجم و  ،)2("ماء الشعير"وكتاب  ،"خواص الأغذية"كتاب 

كتاب في " أهمهافي ذلك كتبا  فوألّ  ،الذي اهتم �لنبات من وجهة نظر طبية) م873/ه260ت(

بن إسحاق وإسحاق بن حنين  ،)3("الفواكه ومنافعها"و" مقالة في ماء البقول"و" البقول وخواصها

قسطا بن لوقا و  "وبعض أمر استعماله سر البلاذر " ا فيف مؤلفّ الذي صنّ ) م910/ه297ت( العباديّ 

   .)4("النبيذ وشربه في الولائم"من مصنفاته في هذا ا�ال  )م912/ه300ت( البعلبكيّ 

        بفعل اهتمامهم بعلوم أخرى  ،في هذا العلم ةمّ الذّ أهل علماء وعلى العموم لا نجد أثرا قو� ل      

 منه في وقت مبكر وإجاد�م فيه كالأديب  سلمينالمالعلماء ن ز�دة على تمكّ  ،على رأسها الطب

     الذي صنف كتا� ) م895/ه282ت نحو( البغداديّ  حمد بن داود الدينوريّ أأبي حنيفة  غويّ واللّ 

وأردفه برسوم واضحة  ،والذي أظهر فيه معرفة واسعة �لنبات ،"النباتكتاب "ما في النبات سماه قيّ 

علاقة ظاهرة �لكتب  التي أوردهاولم تكن لمعلوماته  ،ومستعملا لمصطلحات علمية في وصفه ،ودقيقة

) الكتب القديمة(عددها  ، كما أنّ )5(القديمة المتعلقة بوصف النبات والفرق بينهما واضح من عدة نواحي

          العلمي  مرغم تطوره ، كتابين يو�نيين فقطحيث لم يصلنا من الحضارات السابقة إلاّ  ،جداقليل 

        الذي اعتبر أبو علم  ،)م ق287ت( تتيوفراس اليو�نيّ لعالم ل" �ريخ طبيعة النبات"وهما كتاب وقتئذ 

    هذا بفضل  وكل ،)6()م1ق( كوريدسسديو  لطبيب اليو�نيّ ل "النبا�ت الطبية"وكتاب ، النبات

قبله وعلى معلومات البدو وأهل البلاد وملاحظاته  فت لّ أاعتماده على الكتب العربية التي 

  .)7(الشخصية

                                                 
 .455 ص ،4مج، 1986، 1ط ،المرجع السابق: فؤاد سزكين -)1(

 .502 ص ،4مجنفسه، المرجع : فؤاد سزكين -)2(

 .502 ص ،4مجالسابق، المرجع : فؤاد سزكين -)3(

 .510 ص ،4مجنفسه، المرجع : فؤاد سزكين -)4(

 .504 ص ،4مجنفسه، المرجع : فؤاد سزكين -)5(

 .نفسه -)6(

 .505 ص ،4مجنفسه، المرجع : فؤاد سزكين -)7(
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  :الجغرافياعلم  -8     

    يو�نيّ جغرافيا صل كلمة أو  ،الأرضيةعلم يهتم بدراسة الظواهر الطبيعية والبشرية الجغرافيا علم      

 الجغرافية التي العلمية كانت القواعد و  ،وقد اهتم به المسلمون مع بداية حضار�م ،)1(الأرضصورة يعني 

   وعمله دخله أ وما ،ثير من المعارف الجغرافيةكال أعطتهمالتي الدينية  أصولهممزيج من  انطلقوا منها

     التي ساهموا في  ونيةأو الخريطة المأمكالصورة  ،عن طريق الترجمة وغيرها ةمّ الذّ  أهلعلماء 

الفلكية والطبيعية  رالخرائط التي صورت مختلف الظواه أفضلوهي  ،المأمونللخليفة  ،)2(صناعتها

الذي بدأت تظهر  الثالث الهجري التاسع الميلادير الجغرافيون المسلمون في القرن �ثّ فقد  ،)3(والبشرية

الجغرافية اليو�نية المترجمة أو  فيمكن أن نسميها ،اليو�نية درسةرا كبيرا �لم�ثّ فيه الجغرافية الإسلامية 

 عبيد الله بن أحمد ابن خرداذبة الجغرافيّ هم منالجغرافيين الكبار أوائل يمثل هذه المدرسة الكثير من  ،بةالمعرّ 

أحمد  اليعقوبيّ والمؤرخ  الجغرافيّ و  ،"المسالك والممالك"كتاب صاحب  ) م893/ه280ت نحو (  البغداديّ 

   أحمد بن عمر ابن رسته الجغرافيّ و ، "البلدان" مصنفهفي  ) م905/ه292ت بعد (بن إسحاق بن واضح 

                      الخوارزميّ محمد بن موسى  الر�ضيّ و  ،"النفيسةالأعلاق "ف مؤلّ ) م912/ه300نحو ت (

في  )م951/هـ340نحو ت ( الهمذانيّ وابن الفقيه  ،"صورة الأرض" صاحب) م847/ه232بعد  ت(

قد أخذ هؤلاء المعرفة الجغرافية من اليو�نيين مباشرة أو عن الترجمات أو الخلاصات ف ،"البلدان"مؤلفه 

 )م2ت ق (بطليموس  اليو�نيّ  لعالماى �ثير تجلّ من ذلك  ،)4(من السر�ن وغيرهم ةمّ الذّ التي قام �ا أهل 

     المواقع و أولهما إتباعه في الأطوال والعروض  ،أمرين اثنينفي وغيرهم الجغرافيين المسلمين هؤلاء في 

وهذه إشارة واضحة لتأثير ، )5(أقسام و�نيهما تقسيم العالم وفق تقسيم بطليموس إلى سبعة  ،عنه

   .في الجغرافية الإسلامية الجغرافية اليو�نية

   الحضارة  في بداية المعتمد عليهاهي منها وخاصة اليو�نية  ةالأجنبيالجغرافية العلوم  توظلّ      

 هي التي ترجمت وشرحت مع و  ،)م2ت ق (الكبير بطليموس  اليو�نيّ  الفلكيّ  كأعمال ،الإسلامية

                          الخوارزميّ  محمد بن موسىالعلامة التي اعتمد عليها الجغرافيون المسلمون الأوائل ك معارفهاتبسيط 

                                                 
 .358المرجع السابق، ص  :القنوجي -)1(
، الكويت، الجمعية الجغرافية الكويتية، دورية الجمعية الجغرافية الكويتية، جهود الجغرافيين في رسم الخرائط: عال الشاميعبد ال -)2(

 .6ص ، 36ع، 1981

 .30 ص ،التنبيه والإشراف مصدر سابق: المسعودي -)3(
 17 ص ، 1987، بيروت، الشركة العالمية للكتاب، الجغرافية والرحلات عند العرب: نقولا ز�دة -)4(

 .18ص ، السابقالمرجع : نقولا ز�دة -)5(
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أصول  لغياب ،)2(ةمّ الذّ على أصول أهل  )1(اعتمد في أعماله الجغرافية الذي) م847/ه232بعد  ت(

ضبط و  الأماكناكتشاف أيضا في علم الجغرافيا  ةمّ الذّ أهل  إسهاماتمن و  ،أخرى في هذه الفترة المبكرة

�مر من  ،�دف كشف أرض �جوج ومأجوججغرافية علمية فهناك قصة لرحلة ، القياسات ا�هولة

بعد أن رأى في المنام حلما تراءى له فيه  ،)م847-842/ه232- 227(الواثق ��  العباسيّ الخليفة 

 فبعث انفتح، فأفزعه ذلك، لحؤول دون تسرب �جوج ومأجوج، قدالسد الذي بناه ذو القــرنين ل أنّ 

وبدأ  ،مهمتهم ده بما يحتاج من الرجال والدواب والمتاع والكتب إلى الأمصار لتسهيلزوّ و  )3(سلام الترجمان

ونقلها عنه الجغرافي العاصر له ابن خرداذبة                       سلام الترجمان رحلته كما رواها بنفسه

 الجغرافيّ أيضا قد أورد و  ،نحو شمال آسيا بحثا عن مكان سد ذي القرنين )4()م893/هـ280نحو ت (

الرحلة وما قام  )5("المشتاق في اختراق الآفاقنزهة "في كتابه  )م1165/هـ560ت( محمدبن  محمد الإدريسيّ 

وطمأنه بخصوص  ،)6(بشأن السد نقل ما شاهده في رحلته للخليفة العباسيّ الذي  ،قام به سلام الترجمان

ن شهرا بين يلته الاستكشافية هذه ثمانية وعشر وبقي في رح ،)7("�جوج ومأجوج"بخصوص عدم تسرب 

                                                 
 .116 ص ،7ج ،المرجع السابق: الزركلي -)1(
 .6ص ، 36ع، المرجع السابق: عبد العال الشامي -)2(

وقد كان ، فلم تزد عن تسميته بسلام الترجمان، هكذا ورد في أغلب المصادر التاريخية التي استطعنا الوصول إليها :سلام الترجمان -)3(

وروى عن الجغرافي ابن ، فا بترجمة الرسائل الواردة من بلاد التركمكلّ  )م847-842/ه232- 227(مترجما خاصا عند الخليفة الواثق 

غات فلم يكن في ه كان ذميا بفعل إتقانه لهذا العدد الكبير من اللّ ويظهر أنّ ، ان يتكلم ثلاثين لغةه كخرداذبة الذي عاصره والتقى به أنّ 

)م759/ه142ت( عدد قليل جدا من المترجمين المسلمين كالأديب والناقل ابن المقفع الواثق وقبلها إلاّ خلافة 
 
والمترجم محمد كالفلكي و 

)م796/ه180نحو  ت( إبراهيم الفزاريبن 
 

الكندي  والمترجم الفيلسوفو ، )م815/ه199ت( والمترجم عمر بن فرخان الطبري

كما لم تتواتر أخبار عن كتاب أو ، والسياسية وقد اهتموا بترجمة العلوم وليس الو�ئق الإدارية )م866/ه252ت(يعقوب بن إسحاق 

ينظر ابن  ؛ه ذمي غير معروف عند المسلمين�نّ  ة أخباره ما يوحيإضافة إلى قلّ ، علماء مسلمين تكلموا هذا العدد من اللغات

، دار الغرب الإسلامي، المسالك والممالك: البكري ؛163، ص 1889بيروت، -المسالك والممالك، دار صادر، ليدن: خرداذبه

المرجع : يحيى وهيب الجبوري ؛60ص  ،التراث اليو�ني في الحضارة الإسلامية: عبد الرحمن بدوي ؛455ص ، 1ج، 1992، بيروت

 .150ص  ،السابق

 .162، ص المصدر السابق: ابن خرداذبة -)4(
 .934ص ، 2ج، 1989، بيروت، عالم الكتب، 1ط، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: الإدريسي -)5(

ن المكان ، هذا إن كا)قزوين(وما ذكر أ�م وصلوا إلى مكان بنواحي بحر الخزر ، لكن لم تشر الرحلة إلى مكان السد �لضبط -)6(

 . مكان هذا السد ما زال مجهولا إلى اليوم والخلاف حول مكانه كبير الذي وصلوا إليه السد فعلا، لأنّ 
،  1992، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد القادر عطا، ط محمد عبد القادر عطا ومصطفى: المنتظم، تحقيق: بن الجوزيا -)7(

 .295، ص 1ج
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الرحلة وما رواه سلام الترجمان لاختلاف روا��ا كما ك البعض في أخبار ن شكّ إو  ،)1(ذهاب وإ�ب

  .الرحلة في حد ذا�ا �بتة عند أكثر الباحثين نّ إف ،)2(ذهب إلى ذلك �قوت الحمويّ 

فاقت الجغرافية الإسلامية التراث الجغرافي الأجنبي المعتمد على بعضه في البداية كأعمال  ثمّ            

 بشكل خاصأنفسهم �سهامات المسلمين عند المسلمين فقد تطور علم الجغرافيا  ،)3(بطليموس وغيره

     الأرض أربعة وعشرون ألف ميل، أراد تحقيق  قطر لما بلغ المأمون من كتب الأوائل أنّ "... :هفقد روي أنّ 

المذكورين بتحرير ذلك، فسألوا عن الأراضي المتساوية، فأخبروا ) شاكر وبن(ذلك، فأمر بني موسى 

لى أقوالهم، فساروا إِلى صحراء ون جماعة يثق إالكوفة، فأرسل معهم المأم ووطأة )4(سنجاربصحراء 

لى الجهة ومشوا إ طويلا وربطوا فيه حبلا، القطب الشمالي، وضربوا هناك وتداوحققوا ارتفاع  ،سنجار

 لما فرغ حبل نصبوا في الأرض وتداالاستواء، من غير انحراف حسب الإمكان، وبقي كالشمالية على 

لى موضع قد زاد فيه ارتفاع القطب كفعلهم الأول، حتى انتهوا كذلك إآخر   وربطوا فيه حبلا ،آخر

وقفوا عند  ، وثلثي ميل، ثمّ ذلك القدر، فكان ستة وستين ميلا قة، ومسحواالشمالي المذكور درجة محقّ 

لى جهة الجنوب من غير انحراف، وفعلوا ما شرحناه، حتى ، وربطوا في الوتد حبلا، ومشوا إموقفهم الأول

ستين فيه ارتفاع القطب الشمالي درجة، ومسحوا ذلك القدر، فكان ستة و  لى موضع قد انحطّ ا إانتهو 

تحقيق ذلك في موضع آخر، فصيرهم لى المأمون وأخبروه بذلك، فأراد المأمون عادوا إ ميلا وثلثي ميل، ثمّ 

    لى إليها وفعلوا كما فعلوا في أرض سنجار، فوافق الحسا�ن، وعادوا إلى أرض الكوفة، فساروا إ

حوالي  فكان ما وصلوا إليه ،)5("...لك، وصحة ما نقل من كتب الأوائل،المأمون، فتحقق صحة ذ

ومن خلال مقارنة هذه القيمة مع القيمة التي قيست في العصر الحديث بواسطة الأقمار كم، 41.248

 صغيرةا أ�ّ المأمون  يفريقالمسلمين في نسبة الخطأ في قياسات  كم، يتّضح أنّ   40.070الصناعية وهي 

 رلو نلينواكيطالي  يقول المستشرق الإقام به العلماء المسلمون  الأعمال التيوهذا العمل من أعظم  ،جدا

أما قياس العرب فهو أول قياس حقيقي أجري  : "عن قياس قطر الأرض في عهد المأمون) م1938ت(

                                                 
 .170المصدر السابق، ص : ابن خرداذبة  -)1(

 .200، ص 3معجم البلدان مصدر سابق، ج: �قوت الحموي -)2(

 .8ص ، 36ع، المرجع السابق: عبد العال الشامي -)3(

سابق، الصدر الم: �قوت الحمويينظر  ؛)تتبع اليوم الجمهورية العراقية(مدينة شهيرة �لجزيرة �حية الموصل شمال العراق  :سنجار -)4(

 .262، ص 3ج

ص ، 2ج، مصر، المطبعة الحسينية، 1ط، المختصر في أخبار البشر: أبو الفدا ؛162، ص 5المصدر السابق، ج: ابن خلكان -)5(

 .227ص ، 1ج 1996،  بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، �ريخ ابن الوردي: ابن الوردي ؛49
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        ه مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المساحة من المدة الطويلة والصعوبة والمشقة واشتراك جماعة كلّ 

        احين في العمل فلابد لنا من عداد ذلك القياس في أعمال العرب العلمية ين والمسّ من الفلكيّ 

  . )1("ا�يدة المأثورة

فلم نصل إلى أسماء العلماء الذين أرسلهم  ةمّ الذّ أهل بعض بمؤازرة كانت   اأ�ّ وعلى ما يبدوا         

وهذا  ،المأمون يثق في علمهم وأنّ  ،لورودهم بصيغة الجمع يونم ذمّ والأظهر أ�ّ  ،المأمون مع بني شاكر

إذن فالفكرة كانت إسلامية  ،كبر شهرةأأكثر عددا و وقتئذ كو�م كانوا   ،ةمّ الذّ ينطبق على علماء أهل 

  .كان مشتركا بقيادة العلماء المسلمين يتقدمهم بنو شاكروالتنفيذ  

 داخل العالم الإسلاميّ العلمية  )2(الجغرافيةبفعل الرحلات كذلك تطور علم الجغرافيا عند المسلمين  و      

وبفضلها اجتمعت معلومات هائلة عن مختلف  ،التي ساهمت في إنشاء المسالك البرية والبحريةو  ،وخارجه

تطور علم الجغرافيا بفعل النشاط التجاري المتعاظم كما  ،)3(دان ومظاهرها الطبيعية والاجتماعيةــــــــالبل

ووصفوا  بالذين اهتموا �ذا الجانفنجد الكثير من الجغرافيين المسلمين  ،)4(بجهود المسلمين أنفسهم

  .الأقاليم وأبعادها ومسالكها

   :التاريخعلم - 9    

من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء  الماضينأحوال  لمعرفة ،مطلقا وقتالتعريف علم التاريخ هو      

عن طريق  ،معرفة عظمة الله عزوجللوقوف على الأحوال الماضية وفائدته ل ،والملوك والشعراء وغيرهم

العبرة بتلك ومصير الظالمين والصالحين و  ،النظر في تقلبات الأحداث والأحوال بين يدي الله تعالى

ليحترز عن أمثال ما نقل  ،وحصول ملكة التجارب �لوقوف على تقلبات الزمن ،ح �اوالتنصّ  ،الأحوال

  .)5(فالعبر قبل الخبر من المضار ويستجلب نظائرها من المنافع

لقد فشلت  ،من إبداع العرب �ليف التاريخ الإسلاميّ  إنّ ": المغربيّ  عبد الله العرويّ المؤرخ يقول        

المحاولات للعثور على مؤثرات خارجية يو�نية أو فارسية على غرار ما كشف عنه المنقبون من مؤثرات 

                                                 
 .289ص ، 1993، بيروت، أوراق شرقية، 2ط،  القرون الوسطىعلم الفلك �ريخه عند العرب في: كارلو نلينو -)1(

 .12ص ، 36ع، المرجع السابق: عبد العال الشامي -)2(

 .63مرجع سابق، ص  02طور الازدهار  سوسيولوجيا الفكر الإسلامي: سماعيلإمحمود  -)3(

 .83، ص 10المرجع نفسه، مج: سماعيلإمحمود  -)4(

 .315- 314المرجع السابق، ص  :القنوجي -)5(
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ا كلمة التاريخ عند اليو�ن أمّ  ،كلمة �ريخ كلمة عربيةف ،)1(..."أجنبية في الفلسفة وعلم الكلام

تي لا هو القصص الخيالية ال والرومانيّ  استعملت عند العرب بمعنى آخر مخالف لمعناها اليو�نيّ  "أسطور�"

  .)2(تخضع للعلم
حيث تضاربت الآراء  ،وتطوره لم يحسم الباحثون إشكالية نشأة الفكر التاريخي الإسلاميّ ولكن       

   كعدم   ،ارتباطه بمصدر معينّ عدم تعدد مشاربه و ما يشير إلى  ،)3(المسلمين والمستشرقينبينهم من 

فقد  ،الإسلاميةكمحطة مهمة في �ريخ العلوم   التاريخ عند المسلمين وحركة الترجمةوجود علاقة بين علم 

    حيث كان متداخلا ،لحضارة الإسلاميةلضمن التطور العام عند المسلمين  تطورو علم التاريخ ظهر 

فظ بعد تح تأصبح تيال ،العام الإسلامية بشكل علومأخرى كالحديث والأنساب والنقلية وم مع عل

 إضافة إلى تطور علم التاريخ عند العرب منذ �ريخ القديم  ،)4(شيوع استعمال الورق ورواج سوق التدوين

وما حفظته قصائد الشعراء من قصص وأخبار  ،بدءا بتسجيل الأخبار كنقوش على الحجر ،الأمم كباقي

 ثمّ  ،ومختلف الأخبار وعرضت المآثر ابالأنسفظت ديوان العرب وبه ح كانالشعر  ف ،ة�ريخية مهمّ 

ما جاء في الاهتمام �لتاريخ أكثر لِ  أوبفجر الإسلام بد ،)5(هذا التطور تباعا إلى العهد الإسلاميواصل 

وما تلا  ،اصن الكريم من اهتمام �لعلم عامة والقصص والأخبار المهمة ذات العبرة البالغة بشكل خآالقر 

                   عمر بن الخطاب الخليفة وضع في عهد  ،خالص من وضع التقويم الهجري وهو �ريخ إسلاميّ  ذلك 

عليهم  والاهتمام بقصص الأنبياء ،ومغازيهصلى الله عليه وسلم الاهتمام بسيرة النبي  ثمّ  ،)م644-634/ه13-23(

ظهور القصص  ثمّ  ،السياسيالعقائدي و خاصة في جانبها و وبعلم الأنساب وسير الأمم والملوك  السلام

والذي كان القصد منه الوعظ والنصح �خذ العبرة من قصص الماضين و�ريخهم بما ينفع  )بفتح القاف(

هو  الإسلامقصاص في  وأول، في المسجد أيضاهذا القصص الذي كان يتم  ،المسلمين في دينهم ودنياهم

بعد  عمر بن الخطاب  الخليفة الراشديّ في عهد ، ) م660/ه40ت( تميم الداريّ الصحابي الجليل 

في نقل الأخبار  كل ذلك وفق منهج مضبوط ودقيق جدا حدده الدين الإسلاميّ ، )6(أن أذن له بذلك

                                                 
 .79، ص 2006، المركز الثقافي العربي، بيروت، 5العرب والفكر التاريخي، ط: عبد الله العروي -)1(
 .نفسه -)2(

 .195، ص 1المرجع السابق، ج: سماعيلإمحمود  -)3(

 .199، ص 1المرجع السابق، ج: سماعيلإمحمود  -)4(

 .201، ص 1جالمرجع نفسه، : سماعيلإمحمود  -)5(

: مصطفى الشكعة ؛448ص، 1998، الر�ض، دار الوطن للنشر، 1ط، عادل العزازي: تحقيق، معرفة الصحابة: أبو نعيم -)6(

 .28ص ، )د ت(، بيروت، دار العلم للملايين، مناهج التأليف عند العلماء العرب
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هو علم وهو خاص �م دون غيرهم و علم جليل سبق إليه المسلمون  وتطور هذا المنهج إلى وضع ،وتداولها

بني على نقد سلسلة الرواة ومتن الرواية م علم الجرح والتعديلو علم الحديث   أحد فروع ،الجرح والتعديل

أسقطوه على  ثمّ  ،الحديثثين الذين وضعوه لنقد ظهر على يد المحدّ  ،هج نقدي إسلامي خالصنوهو م

لدقته وضوابطه  ،وهو أدق مناهج النقد التاريخي على الإطلاقومنهم اقتبسه المؤرخون  ،�قي الروا�ت

والذي  ،للوثيقة التاريخية الظاهري والباطنيالمبني على النقد  ويقابله المنهج الغربيّ  ،الصارمة في قبول الرواية

     ابن سلام الأديب المسلمين فقد استعمله  إلىوتعود جذوره  ،الحديث في التاريخ لم يظهر إلاّ 

العربي الشعر  لإثبات "طبقات فحول الشعراء"كتابه مقدمته ل في ،)1()م847/ه232ت( الجمحيّ 

في كتابه فة المحرّ نقده للتوراة  في) م1064/ه456ت( الأندلسيّ والعلامة ابن حزم ، خاصة الجاهليّ 

بل وضعوا مناهج نقدية علمية هي  ،فلم يكتف المسلمون �لتأريخ فقط ،)2("الفصل في الملل والنحل"

    .إلى اليوم المستخدمة 
نه من حيث لم يكن لغير المسلمين دور في تكوّ  ،خالصعلم إسلامي عند المسلمين التاريخ  علمف      

أهل    الأخبار التي نقلهافحتىّ  ،ومن حيث مصادر الدراسة ،�لعقيدة الإسلاميةبماضيهم و التنظير لاقترانه 

يكن  ولم  ،والمعروفة �لإسرائيليات هي جزء بسيط جدا من مصادر الخبر عند المؤرخين المسلمين ةمّ الذّ 

لا تُصَدِّقُوا أهَْلَ الكِتَابِ وَلا تُكَذِّبوُهُمْ «: اليهود والنصارىأخبار عن  صلى الله عليه وسلمالمعول عليها إطلاقا لقول النبي 

نَا﴿: وَقُولُوا التوقف عن الخوض في ؛ فيدل الحديث على )3(»136البقرة  ﴾آمَنَّا ِ��َِّ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَـْ

   .)4(المشكلات والجزم فيها بما يقع في الظن

والمؤرخ  التابعيّ الذين ظهروا مع فجر الحضارة الإسلامية القدامى  سلمينمن مؤرخي المنجد كما      

 المدنيّ  والمؤرخ ابن شهاب الزهريّ  والتابعيّ  ،)م738/ه114ت( صنعانيّ الوهب بن منبه 

صاحب المغازي ) م758/ه141ت( والمؤرخ موسى بن عقبة المدنيّ  والتابعيّ  ،)م742/ه124ت(

          ابن والنسابة والمؤرخ ) م768/ه151ت( البغداديّ  المدنيّ والمؤرخ محمد بن إسحاق  ،الموثوقة

والأديب  ،)م823/ه207ت( الواقدي المدني البغداديّ محمد بن عمر والمؤرخ  ،)م820/ه204ت( الكلبيّ 

                                                 
 .50-3ص ، 1ج، )د ت(، جدة، لمدنيدار ا، محمود شاكر: تحقيق، طبقات فحول الشعراء: ابن سلام الجمحي -)1(

 .166-93ص  1ج ،)د ت( ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،الفصل في الملل والأهواء والنحل :ابن حزم -)2(
 ،نآتفسير القر  :كتاب  ،حديث صحيح، 2001، دار طوق النجاة، 1الناصر محمد زهير، ط: صحيح البخاري، تحقيق: البخاري -)3(

نَاقُولُوا ﴿قوله تعالى  :�ب  .20، ص 6ج ،4485ح ،136 البقرة ﴾آمَنَّا ِ��َِّ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَـْ
 ،بيروت ،دار المعرفة ،محب الدين الخطيب :إخراج وتصحيح ،فتح الباري في شرح صحيح البخاري :ابن حجر العسقلاني -)4(

 .170ص  ،8ج ،1959
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    والمؤرخ والمحدث محمد بن سعد البغداديّ  ،)1()م759/ه142ت( ابن المقفعوالأديب والمؤرخ 

أحمد بن  البلاذريّ المؤرخ و  ،)م871/ه257ت( والمؤرخ ابن عبد الحكم المصريّ  ،)م845/ه230ت(

) م922/ه310ت( البغداديّ  محمد بن جرير الطبريّ  العلامة والمؤرخ ،)م892/ه279ت( البغداديّ يحيى 

المؤرخين وغيرهم من  ،عند المسلمين وغيرهمكتب التاريخ   أعظمحد أفي القرن الثالث الهجري  فألّ الذي 

  .وهذا من الأدلة أيضا على أصالة علم التاريخ الإسلامي الإخباريينو 

�ريخ "كحنين بن إسحاق الذي ألف كتاب   ،بتاريخ العالمو بتواريخهم الخاصة الذميين بعض  اهتمو       

بعصره   من اهتمّ أيضا ومن النصارى  ،)2("العالم والمبدأ والأنبياء والملوك والأمم والخلفاء في الإسلام

 بهكت  من ،المأمون والمعتصمالخليفة الذي خدم ) م9/ه3ق( ماسرخس النصرانيّ  الفضل بن مروان بنك

ف وألّ  ،)4("رسائلال"كتاب و  ،)3(التي شاهدها ورآها حداثفيه للأخ الذي أرّ  ،"خبارالمشاهدات والأ"

والذي انتقده  ،)5("رسائل في �ريخ السر�ن" بعنوانكتا�  )م943/هـ331ت( سنان بن �بت بن قرة

ف في كتابة التاريخ فجانب بحجة خوض سنان في غير صنعته فتكلّ ) م957/ه346ت( المؤرخ المسعوديّ 

 ف �ريخي يهوديّ في فترة متأخرة فأقدم مؤلّ  لتاريخ إلاّ � ةمّ الذّ لم يهتم يهود أهل و ، )6(�ج أهل التاريخ

  .)7(يليهودا واقتصر على التاريخ ) م12/ه6(يعود إلى القرن معروف 

     كسقراط اليو�نيينالفلاسفة حياة  ةمّ الذّ أهل على اعتمد فيها  التية المهمّ  الأخبارومن      

إسحاق بن ما كتبه عن سقراط اعتمد فيه على مثلا ابن النديم الأديب فما ذكره  ،)ق م 399- 469(

ومن أصحاب سقراط ": ل ابن النديممن ذلك قو  ،)م910/ه297ت( بن إسحاق العباديّ حنين 

أفلاطون من خط إسحاق بن حنين عاش سقراط قريبا مما عاش أفلاطون ومن خط إسحاق عاش 

  .)8("أفلاطون ثمانين سنة

                                                 
 .81المرجع السابق، ص : عبد الله العروي -)1(

 .29ص ، 1المرجع السابق، ج: سماعيلإمحمود  -)2(

 .160المصدر السابق، ص : ابن النديم -)3(
 .160 المصدر نفسه، ص : النديمابن  -)4(

 .30ص ، 1المرجع السابق، ج: محمود إسماعيل -)5(

 .25ص  1، ج1989داغر أسعد، دار الهجرة، إيران، : مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: المسعودي -)6(
 .29مرجع سابق، ص  04سوسيولوجيا الفكر الإسلامي طور الازدهار : محمود إسماعيل -)7(

 .304 ، ص المصدر السابق: ابن النديم -)8(

https://ar.wikipedia.org/wiki/297_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/892
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    الخاصة جمع الأخبار  كان ضعيفا جدا لم يتعدّ عند المسلمين  دورهم في التاريخ  أنّ فيظهر لنا       

استحداث مناهج نقد كما فعل  أو ،تطوير منهج البحث فيهفي وضع قواعده أو فلم يساهموا  ،�م

        لا نظير له في المتانة والدقة وهو علم الجرح  ينجديد ينبمنهجالمسلمون الذين ساهموا فيه 

  .ومنهج الدراسة الظاهرية والباطنية للوثيقة التاريخية ،والتعديل

  :الزخرفةالتشييد و فن  -10     

       به الجزيرة العربية فن بناء وزخرفة ظاهر وخاص في ش أمرهملم يكن للمسلمين في �دئ       

كما  ،�لزخرفة الفارسيةفي �دئ أمرهم ر العباسيون ثّ �فقد  ،بخبرات الحضارات السابقة فاستعانوا ،)1(�م

واستعان ، عناية خاصة أعطوهاالتي  ،)2(في تذهيب كتابة المصاحف نصارىاستعانوا �لكتاب ال

فقد عثر بعض العلماء في أ�رهم على  ،في البناء والزخرفة ةمّ الذّ لمعتصم �هل الخليفة العباسيون كا

استعان المسلمون في عمار�م �لعمال من مختلف  كما، )3(توقيعات �لآرامية والإغريقية والعربية

هم  أو ،الإسلامية الأمصارالتي توافدت تباعا على  م كانوا من مختلف النحلالذين يظهر أ�ّ ، )4(الولا�ت

التاسع المهندسين المسلمين في القرن الثالث الهجري  ورظهبدأ و  ،المفتوحة الأمصارهذه  أبناءهم من 

أصبحت الزخرفة ف ،وشاع استعماله ى الفن الإسلامي الخاص في الهندسة والزخرفة والخطوتجلّ  ،)5(الميلادي

 الهجريكالأديرة في مصر في القرن الثالث   ةمّ الذّ  في الأبنية الدينية لأهل الزخرفة الإسلامية تستعمل حتىّ 

 نوننمتا تدريجيا �لاشتقاق من الف نتالّ ال ،)6(التي دخلت عليها الزخرفة العراقية والمصريةالثامن الميلادي 

وزادت  ،بشكل ظاهر في المنشآت الإسلامية الأولى كقبة الصخرة وبعض القصور دتتجس لتيا الشرقية

لا يتوافق مع تعاليم  الذي أبعدت عنه الجوانب الأسطورية وما، )7(ها الخاصفنّ  فأخرجتعليها 

                                                 
 .24 ص، )د ت(أحمد محمد عيسى، دار المعارف، القاهرة، : الفنون الإسلامية،  ترجمة: موريس أسون ديموند -)1(
  .74، ص )د ت(، دار المعارف، القاهرة، 6في العصور الإسلامية، ط فنون الشرق الأوسط: علام نعمت إسماعيل -)2(

 .61، ص السابقالمرجع  :علام نعمت إسماعيل -)3(
ص ، 2000، دار المدار الإسلامي، ليبيا، �1ريخ الحضارة العربية الإسلامية، ط :بشير رمضان التليسي وجمال هاشم الذويب -)4(

314. 
، 2012العمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح العربي حتى �اية العصر المملوكي، دار الفكر العربي، القاهرة،  : عبد الرزاق حمدأ -)5(

 .30ص 

 .63، ص السابقالمرجع : عبد الرزاق حمدأ -)6(

 .165و91و35و24المرجع السابق، ص  :موريس أسون ديموند -)7(
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جديدة لم تكن موجودة  أشكالا وأبدعوا�لتطوير والتغيير تعهده الفنانون المسلمون  هذا الفن ،)1(الإسلام

الذي و ) م836/ه221(ست سنة التي �سّ كفن مدينة سامراء  ،)2(غدت بصمة إسلامية مميزة ،من قبل

روه تباعا وأعطوه عناية كبيرة خاص �م طوّ  كما كان للمسلمين فن كتابة، )3(إليها وعرف �سمهانسب 

وخط  خطان رئيسان هما الخط الكوفيّ  العربيّ  وكان للخط الإسلاميّ  ،كبر من عنايتهم �لزخرفة والتصويرأ

  .)4(النسخ ظهرا مع التاريخ الإسلاميّ 

تطوير ابتداء و في الحضارة الإسلامية كان لهم دور مباشر في  يينالذمّ العلماء  نستنتج في الأخير أنّ     

بما قدّموه من جهود كبيرة في وضع قاعدة لكثير من هذه  ،كالر�ضيات والفلسفة  العلوم العقليةبعض 

كما كان لهم دور �رز ، ليكمل المسلمون المسيرة �قتدار ،لقيام الحضارة في جانبها المادي ،العلوم المهمة

كما لم يكن لهم إسهام ، منحرفة كخرافات التنجيم أفكارمن  أشاعوه وخطير جدا تمثل فيما ولكن سلبي

  .يذكر في بعضها الآخر كالتاريخ

  .ة في العلوم النقليةمّ دور أهل الذّ : المبحث الثالث

العلماء أصّلها العلوم النقلية التي جوهرها عند المسلمين أصول الدين خاصية إسلامية  تعتبر       

دور  ةمّ الذّ ولكن لما كانت الحضارة الإسلامية مفتوحة على كل أطيافها هل كان لعلماء أهل  ،المسلمون

   .حضارة؟ لوم المهمة في البناء الروحي لأيّ في هذه الع

وسميت أيضا العلوم  ،لعلوم النقلية كو�ا تعتمد على النقل والرواية أكثر من العقل والدراية�وعرفت     

  .غةه إضافة إلى علوم اللّ الشرعية والدينية لعلاقة موضوعها �لدين كالتفسير والقراءات والحديث والفق

   :دينيةالعلوم ال - 1    

التوجيه  ولم يطلبواالمسلمون  هالم يطلبوالتي  ،وأصولهوتشمل التفسير والقراءات والحديث والفقه      

ولو كانوا أهل   ،)5(ثر وضعي مهما كان مصدرهألاعتزازهم �سلامهم وغناه عن كل  ،من غيرهمالروحي 

والسبب الرئيسي لاهتماما�م العلمية وهو  ،ز�دة على عداء الذميين للإسلام وابتعادهم عنه ،كتاب

                                                 
 .28ص ، )د ت(، القاهرة، دار المعارف، عمارة الإسلاميةالقيم الجمالية في ال: ثروت عكاشة -)1(
 .32ص ، 2006، القاهرة، دار الحريري، 2ط، الفنون الإسلامية حتى �اية العصر الفاطمي: عبد الرزاق حمدأ -)2(

 .59ص ، المرجع السابق: عبد الرزاق حمدأ -)3(

 .76، ص المرجع السابق :موريس أسون ديموند ؛31ص ، السابق المرجع: عبد الرزاق حمدأ -)4(

ص  ،1ج ،2007 ،بيروت ،عويدات للنشر والطباعة ،من الفلسفة اليو�نية إلى الفلسفة الإسلامية :محمد عبد الرحمن مرحبا -)5(

312. 
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والأهم من ذلك غنى ، الذين اختصوهم �لعلوم العقلية فقطبما يطلبه رعاة الحركة العلمية الاسترزاق 

أية إسهامات لذلك لا نجد علوم الشريعة الإسلامية ب همجهلإلى  إضافة، الإسلام عن شركيات هؤلاء

نظر في القرآن ودرسه وأخذ من فمنهم  ،روا �امن ذلك هم من �ثّ والأكثر  ،في هذه العلوم ةمّ الذّ لأهل 

واهتم البطريرك يوحنا الثالث  ،)1()م823/ه207ت( كالجاثليق طيماوس الأولببعض شرائعه الدنيوية  

ف فيه كتا� بعنوان وألّ  بطريريك النصارى في بغداد بدراسة الفقه الحنفيّ ) م905-900/ه291- 286(

  .  )2(وأمر أن يتم تدريسه في مدارس النساطرة الكبرى ،"جوامع مواريث الإسلام"

  بعض الأعمال العلمية الدينية المتعلقة بمذهب كل على أيديهم في هذه العلوم ما نجده وأكثر       

، توفي )م942/هـ330ت(المشهور بسَعْدِ�  سعيد بن يوسف أبو يعقوب الفيوميّ الفيلسوف ك ،نحلة

    كتاب و  ،"المبادئ"كتاب منها   ،في اليهوديةكتب ة  عدّ  له مصريّ  يهوديّ حاخام وفيلسوف وهو ببغداد 

" الأمثال"كتاب إضافة إلى   ،"حر تفسير التوراة نسقا بلا ش"كتاب و  ،"تفسير أشعيا"كتاب و  ،"الشرائع"

    وهو تفسير زبور داود " تفسير النكت"كتاب وأيضا   ،"تفسير أحكام داود"كتاب و ، وهو عشر مقالات

،  تفسير كتاب "كتاب و  ،"ثالث من النصف الآخر من التوراةتفسير السفر ال"كتاب و       

  .)3("إقامة الصلوات والشرائع"كتاب و  ،"أيوب

  :اللغةعلم  -2      

غة العربية هي لغة وقد كانت اللّ  ،)4(وتطور بتأثير معطيات الحياة أغة إبداع اجتماعي نشاللّ  إنّ        

وخلافا  ،وانصهرت في بوتقتها �قي لغات الثقافات المشكلة للحضارة الإسلامية ،الحضارة الإسلامية

ماد�م في القرآن الكريم  سلموناللغويون المر التي استقى منها حصر المصادتنللعلوم العقلية المذكورة 

، و�تي على رأس المصادر العربية والشواهد النثرية العربيّ  والشعر والقراءات القرآنية والحديث النبويّ 

يقول  ،)5(من الألفاظ اكثير ب والمسلمون جميعا واستقوا منه  ن الكريم الذي �ثر به العر آالمذكورة القر 

عن دور ) م1109/ه502ت( البغداديّ أبو القاسم الحسين بن محمد  الراغب الأصفهانيّ  الأديب واللغويّ 

فألفاظ القرآن هي لبّ كلام العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها "... :تطور اللغة العربيةالقرآن في 

                                                 
 .16، ص 1المرجع السابق، ج :فيليب دي طرازي -)1(

 .511، ص 2، جالمرجع السابق: فيليب دي طرازي -)2(

 .39 المصدر السابق، ص : النديم ابن -)3(

 .101مرجع سابق، ص  02طور الازدهار  سوسيولوجيا الفكر الإسلامي: سماعيلإمحمود  -)4(

 .17، ص 2003، عالم الكتب، القاهرة، 8البحث اللغوي عند العرب، ط: أحمد مختار عمر -)5(

https://ar.wikipedia.org/wiki/330%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
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  اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذّاق الشعراء والبلغاء في نظمهم 

ونثرهم، وما عداها وعدا الألفاظ المتفرّعات عنها والمشتقات منها هو �لإضافة إليها كالقشور والنوى 

ى هذه المصادر والملاحظ عل ،)1("إلى أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن �لإضافة إلى لبوب الحنطة �لإضافة

قد أغنت المسلمين عن البحث خارجها لغناها المعجز  ،)النثر والشعر العربيان(ا مصادر شرعية وعربية أ�ّ 

لذلك لا نجد إسهامات لغير المسلمين في اللغة والأدب العربيين  ،الكريم نآفي هذا ا�ال وعلى رأسها القر 

غة العربية بعد اتساع الفتوحات الإسلامية ودخول غير العرب في وضع قواعد اللّ  تمّ فقد  ، ما ندرإلاّ 

م العملية ز�دة على اتساع العلوم بفعل حركة الترجمة واطلاع علماء العربية وجهلهم �لعربية حتّ  ،الإسلام

    .)2(على مصطلحات جديدة ساعد النحاة على ضبط النحو العربي

أثير لم ينجر عنه نقل هذا التّ  ولكنّ  ،لحضارات منذ صدر الإسلاما�ثير لغوي بين  من وجود �لرغمو 

  .)3(المعاجم العربية تطورت بشكل مستقل عن التأثيرات الخارجيةف ،مصنفات معجمية إلى العربية

     كان هناك بعض أهل الأدب من و  ،العربية بعدة لغاتغة اللّ احتكت فلهذه الأسس         

بعض  إلاّ غة العربية للّ إلى اشيئا هؤلاء  فيضلم ف ،يذكر �ثيراغات ولكن لم تؤثر هذه اللّ  ،يينمّ الذّ 

أثر بعض الجهلة من بتّ في وقت مبكر التأثيرات السلبية التي دخلت على العربية المصطلحات وبعض 

) م706/ه87نحو  ت(مسلم عبد الرحمن  وأب النحويّ منها ما يقول عنه  بتراكيب أعجمية المسلمين

لما سمع التصريف الذي أحدثه  )م705- 685/ه86-65(ان و عبد الملك بن مر  الخليفة الأمويّ  مؤدب

  :قالف لم يفهمهو النحويون 

  رُّومِ ـحتىَّ تعاطَوْا كَلاَم الزَّنْج وال   النَّحْوِ يُـعْجِبُنيِ  قد كَانَ أَخْذُهُمُ فيِ                     

ا سمَِعْتُ كلاَما لســــ                   
َّ
  كأنَّـــــــــــــــــــه زَجَـــــــلُ الغِرْ�نِ والْبُومِ    ــــتُ أُحْسِنـُـــــــــــهُ لم

  )4(مِن التـَّقَحُّم فيِ تلِْكَ الجْرَاثِيـِــــــــــمِ    واللهُ يَـعْصِمُنيِ ــــــــمُ تَـركَْــــــــــــتُ نحَْوَهُــــــــــــــ                   

دخول بعض الألفاظ بالهندية الفارسية واليو�نية و  غات�للّ  ةالعربي غةلّ ر ال�ثّ  كما يجب أن نشير إلى       

كالخيزران والفلفل  القاموس العربيّ  إلى فدخلت بعض الكلمات ،عن طريق الاحتكاك العلمي ،العربية إلى

  .)1(ككليلة ودمنةكما دخل شيء من الأدب الأجنبي   ،والببغاء وغيرها

                                                 
 .55المصدر السابق، ص : الراغب الاصفهاني -)1(
 .85، ص 10المرجع السابق، مج: سماعيلإمحمود  -)2(

   .23-22، ص 1، ج8، مجالمرجع السابق :سزكين فؤاد -)3(

، هجر للطباعة 2عبد الفتاح الحلو، ط: �ريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم، تحقيق: أبو المحاسن التنوخي -)4(

 .195ص ، 1992، القاهرة، والنشر
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   فيه  إضافةدون  العربيّ  الأدبيون الذين تعاطوا وقد كان هناك بعض الأد�ء والشعراء الذمّ       

�لنحو على  اعارفكان  ،من أهل الحيرة) م903/ه290ت نحو(اليهودي الحائل هارون  بناك ،تذكر

ه �ظره يوما فقال فيقال أنّ ) م899/ه286ت ( محمد بن يزيد المبرد غويّ اللّ وكان يناظر  ،ينوفيّ مذهب الك

فقال  ،دك الله خبز� ومعاشنا� أ� العباس أيّ  : أرى لك فهما فلا تكابر فقال له ابن الحائلإنيّ  :له المبرد

أبو و  ،)2("الغريب للهشامي"كتاب و "  العلل في النحو" من كتبه ،إن كان خبزك ومعاشك فكابر :المبردله 

وكان من ظرفاء  ،إبراهيم بن عيسى النصرانيّ و  ،)3(وكان نصرانيا) م8/ه2ق ( النسابة ضمضم البكريّ 

من ظهر و  ،يذكر في الأدب والكتابة )4("الرسائل"كتاب و  ،"أخبار الخوارج" من كتبه ،الكتاب وأد�ئهم

أبو دلامة أيضا  هممنو  ،)5("كتاب المثالب  "من كتبه ) م824/ه209ت( أبو عبيدة اليهود شعراءال

  :القلانس المنصور بلبس لما أمرهم الخليفة) م770/ه153(سنة الذي قال في حوادث  اليهوديّ 

  لانسِ الإمام المصطفى في القَ  فزادَ     ة  �دَ مــــــــــــام زِ ن إِ ا نرجي مِ نّ كُ وَ                    

  )6(لــــــــــــــبرانسِ للت �ِ جُ  ن يهــــــــــــودَ �َ دِ      ا الرجال كأ�ّ  امِ راها على هَ تَ                    

الذي كتب إلى جعفر بن يحيى ) م8/ه2عاش إلى أواخر ق( النصرانيّ  الحيريّ و قابوس أبالشاعر و     

  :فقال يستهديه لباسا لأحد أعياد النصارى البرمكيّ 

  سِ ـــــــــــــــــــــــــــــرأَيَْتَ مباهَاةً لنََا فيِ الْكَنَائِ     أََ� الْفَضْلِ لَوْ أبَْصَرْتَـنَا يَـوْمَ عِيدِ�َ                 

  سِ ــــلبََاهَيْتُ أَصْحَابيِ ِ�اَ فيِ الْمَجَالِ    وَلَوْ كَانَ ذَاكَ الْمِطْرَفُ الخْزَِّ جُبَّةً                 

  سِ ـــــــومن طيَـْلَسانٍ من جِيادِ الطيالِ     فَلا بدَُّ ليِ مِنْ جُبَّةٍ مِنْ جِبَابِكُمْ                 

  سِ ــــــــــــولا َ�ْسَ إن أتَـْبـَعْتَ ذاك بخام    مٍ ــــومن ثَـوْبِ قُوهِيٍّ وثوبِ عَلائِ                 

  ادسِ ـــــــكَفَتْكَ فلم تحَْتَجْ إلى لبس س     إذا تمَّتِ الأثَْوابُ في العِيدِ خمَْسَةً                

  سِ ـــــــــــــوما كنتُ لو لأفَـْرَطْتُ فيه �ي    ه ــــــــــــلَعَمْرُك ما أفرَطْتُ فيما سألت               

عْرَ يَـزْدادُ جِ               
ةً ــــــــــــــــــوذاك لأن الشِّ لابِ     دَّ

َ
        )1(سِ ــــــــــإذا ما ألْبِلَى أبَْـلَى جَدِيدَ الم

                                                                                                                                                             
 .242ص  المرجع السابق، : محمود وحسان حلاق حربي عباس -)1(
 .101 المصدر السابق، ص : ابن النديم -)2(

 .117 المصدر نفسه، ص : ابن النديم -)3(

 .163  ، صالمصدر نفسه: ابن النديم -)4(

 .111ص  ،المرجع السابق :يوسف رزق الله غنيمة -)5(

 .43، ص 8، ج1967بيروت، ، دار التراث، �2ريخ الرسل والملوك، ط: الطبري -)6(
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من مهما جانبا تؤرخ لنا ا فإ�ّ  ،الأدبيغوي و اللّ ز�دة على أهميتها في الجانب وهذه الأبيات الثمينة      

  .الحكم الإسلاميّ ظل فترة من حيا�م في في والنصارى حياة اليهود 

عن كل أدب آخر لاعتزازهم ��رهم الأدبية التي كانوا قد أعرضوا  والمسلمينالعرب  نّ ألنا  فيظهر      

و�لرغم من اهتمامهم الكبير �لترجمة في بداية  ،)2(م أصحاب الفصاحة والبيانوأ�ّ  ،يقدمو�ا عن كل أثر

ن ترجمت بعض الآداب الفارسية فلم تكن بعناية إو ، م لم يحفلوا بترجمة الآداب الأجنبية أ�ّ حضار�م إلاّ 

      كابن  )3(طلاع العرب على أد�م لحاجة في أنفسهمإالعرب بل �رادة من الفرس الذين أرادوا 

الخالص أمام  التي هي من إنتاج العقل العربيّ  مابخصائصه انالنحو العربيّ الأدب و احتفظ  و�ذا ،المقفع

غوية المستحدثة التي جاءت �ا حركة الترجمة للكتب غة من الصيغ اللّ علماء اللّ  ورنفب ،المؤثرات الخارجية

  .   رها الإسلام فأغناهم عن سواهالتي طوّ ، )4(صفاء لغتهم ر عليهم لذةالأجنبية كي لا تكدّ 

التعليمية  العمليةيين ساهموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة في العلم من الذمّ  أهل أنّ  لنا في الأخير يتبينّ      

  �لتعليم والترجمة �لمساهمة في توفير مقومات العملية العلمية  ،عند المسلمينالعقلية مختلف العلوم و 

     أيديهمعلى �لنقل والفهم والتطبيق وقتها لم يكتف المسلمون و  ،وتطويرهاووضع بعض قواعدها  ،والشرح

     وقارنوا  ،)5(قواووفّ روا حوا وطوّ بل صحّ  العقليةلم يكونوا مجرد نقلة ومقلدين حتى في العلوم ف ،فقط

بعد الاطلاع على إنتاج الحضارات السابقة جاء دور الإبداع والابتكار ف ،تلك العلومبين تلك المعارف و 

           يجابية في إلم تكن  ةمّ الذّ مساهمة أهل  أنّ مع العلم ، )6(على المستويين النظري والتطبيقي

أهل (كما لم يتمكنوا ، فجنت على فكر جهلتهم دخلوها على المسلمينأكخرافات التنجيم التي  ،مجملها

كعلم التاريخ الذي هو من   أثير في بعض العلوم المهمة التي استأثر �ا المسلمون �نفسهممن التّ ) ةمّ الذّ 

  . أسس مقومات الأمة

                

                                                                                                                                                             
لويس  ؛30ص  8ج ،2002، بيروت، الإسلامي، دار الغرب 1بشار عواد، ط: �ريخ بغداد، تحقيق: الخطيب البغدادي -)1(

 . 242ص ، 3ج، 1926مطبعة الآ�ء اليسوعيين، بيروت، ، شعراء النصرانية: شيخو
 .312ص  ،1ج ،المرجع السابق :محمد عبد الرحمن مرحبا -)2(
 .نفسه -)3(

 . 59المرجع السابق، ص  :دي بور -)4(
 ،مكتبة النهضة المصرية ،زكي علي :مراجعة ،وهيب كامل :ترجمة ،علوم اليو�ن وسبل انتقالها إلى العرب :دي لاسي أوليري -)5(

 .5ص  ،1962 ،القاهرة
 .81، ص 10المرجع السابق، مج: سماعيلإمحمود  -)6(
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    :)م9-8/ه3-2(المسلمين في القرنين ة من الإسلام و موقف أهل الذّمّ  :الفصل الرابع

وعن طريقها وصلوا إلى أعلى  ،بقوة هم إلى حياة المسلمين العلميةة و�لأخص علمائمّ دخل أهل الذّ       

بعض لما أوتوه من و  ،بفعل سماحة الإسلامالخلفاء ومجالس كمخادع   ،وولجوا أحصن الأماكن ،المناصب

كثير لهم التدخل في   فأ�حت ،كالطبن منها هؤلاء  وتمكّ  ،فقدها المسلمون في بداية حضار�مالتي علوم ال

يمنعهم  ةمّ الذّ عقد  أنّ مع  ،التي لم يبتعدوا عن التفاعل معها بما فيها الجانب الديني للمسلمينا�الات من 

يين مّ الذّ  نظرةفكيف كانت  ،الشرعيوهذا ما يثير التساؤل حول تجاوزهم لهذا الحد  ،من التدخل فيه

 من التشريعات الإسلامية؟ وهل كان لهم دور في الحياة المذهبية؟كيف كان موقفهم و  لإسلام والمسلمين؟ل

          .ذلك؟كل وكيف واجه المسلمون  

  .موقفهم من الأصول والشريعة الإسلامية: الأولالمبحث 

قال  ،الممكنة وسعوا إلى محاربته بكل السبل ،ل وهلةمن أوّ وحقد عداء نظرة للإسلام يون مّ الذّ  نظر      

 وَلئَِنِ  الهْدَُى هُوَ  ا�ِّ  هُدَى إِنَّ  قُلْ  مِلَّتـَهُمْ  تَـتَّبِعَ  حَتىَّ  النَّصَارَى وَلاَ  الْيـَهُودُ  عَنكَ  تَـرْضَى وَلَن﴿ :عزوجلالله 

عني بقوله ي ؛120 البقرة ﴾ نَصِيرٍ  وَلاَ  وَليٍِّ  مِن ا�ِّ  مِنَ  لَكَ  مَا الْعِلْمِ  مِنَ  جَاءكَ  الَّذِي بَـعْدَ  أهَْوَاءهُم اتَّـبـَعْتَ 

ليست اليهود � محمد ولا النصارى و  ،رى حتىّ تتّبع ملّتهمصاجلّ ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا الن

لَوُنَّ فيِ أمَْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ ﴿ :قال تعالىو  ،)1(عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم براضية لتَُـبـْ

 ذَلِكَ  اْ وَتَـتـَّقُواْ فإَِنَّ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ مِن قَـبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُواْ أذًَى كَثِيراً وَإِن تَصْبرِوُ 

�لكثير، أي الخارج عن الحد الذي ا هن الأذىالله تعالى  وصفف ؛186 آل عمران ﴾مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ 

حتىّ يحصل  �لصبر على ذلكتعالى  الله ي إلى الفشل، فأمرهمضبا، وكل ذلك مماّ يفالفوس غالن تحتمله

ن بَـعْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ : عز من قائلقال و ، )2(لهم النصر
الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُم مِّ

َ لهَمُُ الحَْقُّ فاَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ  ن بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ
حَتىَّ َ�ْتيَِ اّ�ُ ِ�مَْرهِِ إِنَّ اّ�َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  مِّنْ عِندِ أنَفُسِهِم مِّ

وهي عداو�م في  ،ة كثير من أهل الكتاب الله تعالى عباده المؤمنين بنفسيّ حيث يخبر؛ 109 قَدِيرٌ﴾ البقرة

ى المسلمون عن دينهم الحق ليعودوا إلى كفرهم، وهذا بفعل ة في أن يتخلّ الباطن والظاهر ورغبتهم الملحّ 

                                                 
 .281، ص 1ج ،1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط محمد حسين شمس الدين،: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: ابن كثير -)1(

 ،1984الدار التونسية للنشر، تونس،  تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ا�يد، :عاشور الطاهر بن -)2(

 .190 ص ،4ج
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قال و  ،)1(ة لا ترغب أن ترى المسلمين يعيشون في نور الإيمان بدل ظلمات الكفرالحسد الناجم عن نفسيّ 

وَدَّةً للَِّّذِينَ آمَنُواْ لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّّذِينَ آمَنُواْ الْيـَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُواْ وَلتََجِدَنَّ أقَـْرَبَـهُمْ مَّ ﴿ :تعالى

يسِينَ وَرهُْبَاً�  هُمْ قِسِّ   والتعبير  ؛82 المائدة ﴾وَأنََّـهُمْ لاَ يَسْتَكْبرِوُنَ الَّذِينَ قاَلُوَاْ إِ�َّ نَصَارَى ذَلِكَ ِ�نََّ مِنـْ

 قديما  فيه الأمة داخلة فإنّ  للرسول صلى الله عليه وسلما ال والاستمرار، وهو وإن كان موجهالقرآني يفيد الاستقب

     .فالعداء كان وهو مستمر إلى قيامة الساعة ،وحديثا

 صلى الله عليه وسلمفلما جاء نبينا "... :)م1201/ه597ت( البغداديّ  بن الجوزيّ العلامة عبد الرحمن يقول و        

 والملحدين، ومن دان بدين الفلاسفة  وا�وس من الثنويةالإلحاد، أجمع جماعة  فقهر الملل وقمع

      قوا على أممهم، وأعظمجميع الأنبياء كذبوا وتخرّ  قد ثبت عند� أنّ : المتقدمين، فأعملوا آراءهم وقالوا

 ونصروه فخدعهم بناموسه فبذلوا أموالهم وأنفسهم ،من العرب الطغام ه تبعفإنّ  صلى الله عليه وسلم محمدكل بلية علينا 

والآن قد تشاغل أتباعه، فمنهم مقبل على كسب الأموال، ومنهم  وأخذوا ممالكنا، وقد طالت مد�م

 ضعفتوعلماؤهم يتلاعبون، ويكفر بعضهم بعضا، وقد  شييد البنيان، ومنهم على الملاهيعلى ت

 ريق إلاّ إنشاء  لا يمكننا محاربتهم لكثر�م، فليس الط أ�ّ فنحن نطمع في إبطال دينهم، إلاّ بصائرهم، 

  رقة أضعف عقولا من الرافضة فندخلوليس فيهم ف ،لى فرقة منهموالانتماء إ دعوة في الدين

عظم ذلك على اليهود والنصارى والروم والفرس صلى الله عليه وسلم عندما بعث اّ� تعالى سيد� محمد ف ،)2(..."عليهم

  كلمةفأجمعوا كيدهم   ،ه أحلامهموسفّ  )3(ه دحض أد��مالعرب، لأنّ  يمشركوسائر وقريش ا�وس 

   .عليهمتعالى واحدة عليه، فنصره الله 

بعده، فجاهد من يضعفون  الصحابة  وظنّوا أنّ  ،العرب نجم النفاق وارتدّ صلى الله عليه وسلم ا قبض فلمّ        

، ودانت جزيرة العرب  وأهله وردّ الردّة وأذلّ الكفر) م634-632/ه  )11-13أبو بكر الخليفة 

فاستخلف عمر  ،مرة أخرىالإسلام سينتقص  أنّ أيضا وا ، وبوفاته ظنّ ع الفتوحاتوسّ و  ها �لإسلامكلّ 

 أعداء الإسلام فدسّ عليه ،فارس والروم دحرف ،)م644-634/ه  )13-23  بن الخطاب

  فوُليِّ بعده عثمان ،بقتله ينطفئ نور الإسلام فقتله ظناّ منهم أنّ  ،مجوسيا فارسياغلون بينهم المتغل

  سقط الإمبراطورية الفارسية أو  ،أكثر فعمل على توسيع دولة الإسلام )م656-644/ه23-35(

                                                 
، مكتبة العلوم 5أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، ط: أبو بكر جابر الجزائري ؛264، ص 1المصدر السابق، ج: ابن كثير -)1(

 .98، ص 1ج، 2003والحكم، المدينة المنورة، 
دار الكتب العلمية،  ،1ط ،مصطفى عبد القادر عطامحمد عبد القادر عطا و : تحقيق ،في �ريخ الأمم والملوك المنتظم :ابن الجوزي -)2(

 .288ص  ،12ج ،1992 ،بيروت
  .189، ص 1972  ،دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1طالدعوات الهدامة، و الإسلام : أنور الجندي  -)3(
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     استخلف علي ،فيهافتنة كان لغير المسلمين دور ظاهر في  ، فلما قتل)م651/ه30( �ائيا سنة

ا يئس أعداء الإسلام من قام �لأمر أحسن قيام فلمّ ف ،أجمعين ) م661-656/ه35-40(

جميع أصول  علىة هوجاء رّ وا ك، بل كرّ فقط الجانب العسكريعلى  همكيد  واصر لم يقاستئصاله �لقوة 

وإضعاف شوكته ، والاقتصادية الاجتماعيةالسياسية و ، وتفكيك دعائمه راموا هدم عقائدهو الإسلام 

في كثير ) يونمّ الذّ (روا ثّ أحيث  ،في زمن المتأخرين من الصحابة ذلك يظهر  أبدو  ،)1(زه بين الأد�نوتميّ 

التي تمثلت في  ،بكل الوسائل الممكنة تشريعاتهو  رسوله و  الإسلام ضرب ساعين إلى )2(من المسلمين

     ووضع الروا�ت الكاذبة و�لجدل وبث العلوم الفاسدة والتغلغل بين المسلمين الطعن والإنكار 

     .الزندقة وإفشاء

  :ةشريعال وفي  الطعن في الإسلام وفي النبيّ  -1      

 في صلى الله عليه وسلمه الإسلام ونبيّ تصوير ب ، الطعن في الإسلام وفي النبيّ في هذه الفترة به  قاموال ما فأوّ       

عاء وادّ والتشبيه والتجسيم �لقول �لحلول والتناسخ فناقضوا الأصول الإسلامية  ،سوءصورة مغايرة �لغة ال

يرُيِدُونَ ليُِطْفِؤُوا نوُرَ ﴿: قال تعالىهدفهم من كل هذا القضاء على الإسلام و  ،)3(لوهية وبث الإلحادالأ

فالمشركون يريدون بكذ�م على الله وتشويه ؛ 08 الصف﴾ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ  ا�َِّ ِ�فَـْوَاهِهِمْ وَا�َُّ 

   الدعوة الإسلامية ومحاربتهم للمسلمين يريدون إطفاء نور الله القرآن وما يحويه من نور وهداية 

فراموا هدم  ،ولتشويهه وإبعاد الناس عنه ،)4(ه نور الله تعالى وهو حافظهوهذا لن يتأتّى لهم لأنّ  ،�فواههم

بلاد فارس ف ،والدفاع عنها ورعايتهاالشركية مع الحفاظ على عقائدهم الإسلام �دم جوهره وهو التوحيد 

                      ابن حوقل  الجغرافي ايقول عنه ،رغم دخولها تحت راية الإسلام ،مثلا بقيت ا�وسية فيها قوية

لا تخلو �حية ولا مدينة بفارس إلاّ القليل من  وأمّا بيوت نيرا�ا فإنهّ): "...م977/ه367ت بعد (

وهذا  .)5(..."التعظيم فيبيوت يفضّلو�ا  ولهم من هذه البيوت ،لملل �اوا�وس أكثر أهل ا بيوت النيران

فكيف كان في القرون الثلاثة الأولى حيث كان الفرس أقرب  ،واقع القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي

                                                 
ص   ،2005  ،المغرب بيروت ،المركز الثقافي العربي والدار العربية للعلوم ،1ط ،مدخل إلى التاريخ الإسلامي :عماد الدين خليل -)1(

178. 
، الجامعة الإسلامية، المدينة 1ط أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية من الأفكار الهدامة، : عبد الله بن عبد الرحمن الجلابوع -)2(

 .130، ص 1، ج2003، المنورة

 .184ص  ،السابق المرجع :عماد الدين خليل -)3(
 .339، ص 5المرجع السابق، ج: أبو بكر جابر الجزائري -)4(

 .265ص ، 2ج ،1938 ،بيروت ،صادردار  ،صورة الأرض :ابن حوقل -)5(
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ز�دة على  ،ا كانت أكثر انتشارا وأتباعا بفعل حداثة الإسلام في المنطقةأكيد أ�ّ  ،عهدا إلى ا�وسية؟

       .   وإدخالهم في ذمته ،سماحة الإسلام وعدم إكراهه لهم على ترك د�نتهم

شعب الله المختار  مأ�ّ  وطعنوا فيه مطاعن كثيرة وخاصة اليهود لاعتقادهم صلى الله عليه وسلمة محمد وقد أنكروا نبوّ       

�لبصرة  يهودأحد الناظرة ممن ذلك والرد والجدل  ر�لإنكا ،)1(شريعة قبل شريعتهم ولا بعدهاولا 

 الهذيل العلاف المعتزليّ  أبوفجادله المتكلم  ينكر نبوة محمد حيث كان  ،غلبهمفتكلمي المسلمين لم

   .)2(مدبرا من البصرة اليهوديّ ة فخرج الحجّ  فأفحمه) م850/ه235ت(

فيها النظر لجعلها �� لتشويه سمعة  أكثرواالتي  ،طعنهم في مسألة زواجه من مطاعنهم في النبي و       

وما اتفق خصوم الإسلام ": )م1964/ه1383ت( يقول الأديب عباس محمود العقاد، رسول الله 

هم يحسب زواج على الخصوص، فكلّ الة على شيء كما اتفقوا على خطة التبشير في موضوع عن سوء نيّ 

، وتمثيله لأتباعه في صورة المقتل الذي يصاب منه الإسلام في هذا الموضوع هو تشويه سمعة النبي  أنّ 

تغنيهم صف صاحبها بفضيلة الصدق في طلب الإصلاح، وأي صورة معينة، لا تلائم شرف النبوة، ولا يتّ 

الرجل الشهواني الغارق في لذات الجسد، العازف في معيشته  ذا الغرض الأثيم كما تغنيهم صورةفي ه

م لعلى صواب في الخطة التي تخيروها لإصابة الإسلام إ�ّ  ،اف القلب والروح؟البيتية ورسالته العامة عن عف

جلاء  ارهم هذه الخطة بعينها، إذ إنّ م لعلى أشد الخطأ في اختيمن هذا الطريق الوجيز، وإ�ّ  هفي مقتل

ه، فإذا بمقتله المظنون الحقيقة في هذا الموضوع أهون شيء على المسلم العارف بدينه، المطلع على سيرة نبيّ 

   دينه من قالة السوء الذي يفترى  ةه، وتبرئة غيرها لتعظيم نبيّ لى حجّ ة يكتفي �ا المسلم، ولا يحتاج إحجّ 

  وفي اختيار  ،في رسالته أصدق من سيرته في زواجه عليه، فلا حجة للمسلم على صدق محمد 

زوجاته، وليس للنبوة آية أشرف من آيتها في معيشة نبي الإسلام من مطلع حياته إلى يوم وفاته، ما الذي 

محمد في قومه؟ لم يكن  لذات الجسد إذا بلغ من المكانة والسلطان ما بلغه يفعله الرجل الشهواني الغارق في

عسيرا عليه أن يجمع إليه أجمل بنات العرب، وأفتن جواري الفرس والروم على تخوم الجزيرة العربية، ولم 

يكن عسيرا عليه أن يوفر لنفسه ولأهله من الطعام والكساء والزينة ما لم يتوفر لسيد من سادات الجزيرة 

فعل  عل ذلك في مطلع حياته؟ كلا لم يفعله قط، بلفي زمانه، فهل فعل محمد ذلك بعد نجاحه؟ هل ف

ابنة -زينب بنت جحش والسيدة...دارهنقيضه، وكاد يفقد زوجاته لشكايتهن من شظف العيش في 

       على زيد أن يروضها على  اه زيد بن حارثة، فنفرت منه، وعزّ جها من مولاه ومتبنّ زوّ  - عمته

                                                 
 .218ص  ،1ج ،2003 ،القاهرة ،المكتبة التوفيقية ،محمد بن فريد: تحقيق ،الملل والنحل: الشهرستاني_ )  1(
 .582ص  ،4ج ،2002 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،1ط ،بشار عواد: تحقيق ،�ريخ بغداد: الخطيب البغدادي -)2(
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ه المسؤول عن زواجها، وما كان جمالها خفيّا عليه ، لأنّ في طلاقها، فتزوجها  طاعته، فأذن له النبيّ 

وكل ، )1("يعهدهاا كانت بنت عمته، يراها من طفولتها، ولم تفاجئه بروعة لم لأ�ّ  ،مولاه قبل تزويجها من 

     دون اهتمامات  ،إليهاالساعي و ، فقط ات الدنيابمظهر الرجل الدنيوي المهتم بملذّ  لإظهارههذا 

وعند غيرهم لإبعادهم عن ، وذلك لضرب صورته عند المسلمين لتشكيكهم فيه، الرسالة السماوية

   .الإسلام �لكلية

والحدود وغيرها من كما طعنوا في التشريعات الإسلامية بضرب العبادات والأخلاق والمعاملات       

، �مور قد ضبطها )2(ف العقول في دينهماك ضعوضع الأحاديث الكاذبة، وتشكيعن طريق التشريعات 

فألقوا إلى من وثقوا به أنّ لكل شيء من العبادات  ،والطعن عليه ،المحدّثون، وأفسدوا الصّحيح �لتأويل

وأنّ اّ� تعالى لم يوجب على أوليائه ومن عرف الأئمة والأبواب صلاة ولا زكاة، ولا غير ذلك، ولا  ،�طنا

وكانوا  ،حرّم عليهم شيئا، وأ�حوا لهم نكاح الأمهات والأخوات، وإنمّا هذه قيود للعامة لا الخاصة

صحا�م في البلاد وأظهروا الزهد وتفرّق أ ،ليستروا أمرهم، ويستميلوا العامةصلى الله عليه وسلم  ع لآل النبيّ يظهرون التشيّ 

هم في الإسلام رون على دخول عوامّ كما كانوا يتحسّ   ،)3(والعبادة، يغرون الناس بذلك وهم على خلافه

 الأديبيقول الخبائث بعض كان لهم �ثير في أخلاق بعض المسلمين وانحرافهم بفعل إتيا�م ف ،)4(أفواجا

وقد تفنن الشعراء في : "...عن انتشار الخمر) م2005/ه1426ت(شوقي ضيف واللغوي المصري 

وكانوا  ،ها وسقا�اف د��ا وكؤوسها ومجالسها وندمائوصف نشو�ا وآ�رها على الجسد والعقل ووص

ن أساليب مفكان  ،الاستهزاء بعبادات المسلمين إلى إضافة ،)5(..."عادة من النصارى وا�وس واليهود

    وقتل  ،الهادي الز�دقة الخليفة عتتبّ  )م786/ه169(سنة في فالدينية الز�دقة الاستهزاء �لشعائر 

       ما أشبههم ": يقولونفيهزلون �م و يستهزئون الناس في الطواف  إلىمنهم جماعة كانوا إذا نظروا 

    .)6("ببقر تدوس البيدر

                                                 
 .129-126ص  ،2013 ،مصر ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،حقائق الإسلام وأ�طيل خصومه :العقاد -)1(

 .184ص  ،المرجع السابق :عماد الدين خليل -)2(
 ؛580ص  ،6ج ،1997 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،1ط ،تدمريعمر عبد السلام : تحقيق ،الكامل في التاريخ: ابن الأثير -)3(

 .195المرجع السابق، ص : أنور الجندي
 .435ص  ،المرجع السابق: جميل عبد الله المصري -)4(

 .67، ص )د ت(، دار المعارف، القاهرة، 8، ط�ريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول :شوقي ضيف -)5(

 .128ص  ،1992 ،بيروت ،دار المشرق ،2ط ،أنطوان صالحاني اليسوعي :تحقيق ،�ريخ مختصر الدول :ابن العبري -)6(
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في �ب الطعن في الدين أيضا لتحقيق أغراضهم غير المسلمين  هاعملاست التي الأساليبومن       

الجليل  التابعيّ عن هذا قال  ،غة العربية�للّ المسلمين جهل بعض في ذلك مستغلين  ،التأويل الفاسد

  ن لجهلهم بلغة آا أخطأ الناس في كثير من �ويل القر إنمّ " :)م742/ه124ت(بن شهاب  الزهريّ 

   سمعت التابعي " :)م789/ه173ت( والأديب الخليل بن أحمد الفراهيديّ  وقال اللغويّ  ،"العرب

     ة علمهم عامة من تزندق �لعراق لقلّ  :يقول )م749/ه132ت( الجليل أيوب السختيانيّ 

أو من جهلة العرب فانطلت عليهم  ،م كانوا من المسلمين غير العربوهذا يفهم منه أ�ّ  ،)1("�لعربية

      .�ويلات أعداء الإسلام

  :المكذوبة الروا�تو  الأحاديثوضع  -2     

ونقل والفضائل المتعلقة �لعقيدة ضع الأحاديث و و  ،بةو ذكالروا�ت الم إشاعةعملوا على فقد      

 الجندي أنور المفكر المصريّ  ولقي ،)2(الإسرائيليات وأساطير أهل الكتاب وغيرهم

 وقد ذهب أغلب الباحثين إلى أنّ أكثر الأحاديث الموضوعة من: ")م2002/ه1422ت(

 الإسرائيليات، إنمّا وضعت عن تدبير وتخطيط وخصومة وكيد، وأّ�ا من عوامل الحرب الفكرية والعقائدية

الوسائل من التخفي ها اليهود وغلاة النحل المبتدعة على الإسلام والمسلمين بكافة الضارية، التي شنّ 

تشتيتهم عن صراطه يم، و تمزيق وحدة المسلمين، وتلهيتهم عن دينهم القو  والتسلل والتمويه، بقصد

رادوا �ا صرف  حقيقية لكتاب الله، أ هذه الظاهرة �ّ�ا ليست إلاّ حر�ويصف بعض الباحثين  المستقيم

من التفاسير عما يريده الله في كتابه من هداية البشر إلى حكا�ت وأعاجيب  كل من يقرأ تفسيرا

  .)3("وتعترض حركة الأفهام السليمةالأساطير،   تتراكم هذه  وأساطير تستهوي البسطاء، ثمّ 

وضعت الز�دقة على رسول الله ": )م795/ه179ت( الأزرق البصريّ  حماد بن زيدالمحدث قال و       

  إنّ ": )م828/ه213ت( المكيّ  العدويّ  قال المقرئ عبد الله بن يزيدو  ،)4("عشر ألف حديث اثني 

ا إذا رأينا  كنفإ�ّ : انظروا هذا الحديث عمن �خذونه: رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته، فجعل يقول

                                                 
 ،مركز الدراسات والبحوث اليمني ،1ط ،حسين بن فيض الله :علق عليه ،الزينة في الكلمات الإسلامية العربية :أبو حاتم الرازي -)1(

 .124ص  ،1994 ،اليمن
 .127، ص 1المرجع السابق، ج: عبد الله بن عبد الرحمن الجلابوع -)2(
  .237ص، المرجع السابق :أنور الجندي -)3(

 .15ص  ،1ج ،1984 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط ،عبد المعطي قلعجي :تحقيق ،الضعفاء الكبير :العقيلي -)4(
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أخبرني شيخ من " :)م784/ه167ت( البصريّ  حماد بن سلمةالمحدث وقال  ،)1("رأ� جعلنا له حديثا

    وكان من أمر الزنديق عبد الكريم بن أبي  ،)2("الأحاديث م كانوا يجتمعون على وضعالرافضة أ�ّ 

لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم ": لما أخذ لتضرب عنقه قال )م772/ه155ت(العوجاء 

هذه الروا�ت " :)م1935/ه1353ت( يقول العلامة رشيد رضاو  ،)3("فيها الحلال وأحلل الحرام

      خرافات إسرائيلية بثّها ز�دقة اليهود في المسلمين ليشوهوا عليهم دينهم وينفّروا أهل الكتاب 

عقيدة التنبؤات من  أنّ ) م1903/ه1320ت(فان فولتن  ويرى المستشرق الهولنديّ  ،)4("منه

وهذه شهادة مهمة من غير  ،)5(الإسرائيليات والأحاديث التي أشاعها اليهود والنصارى بين المسلمين

   إذا علمت هذا فلا يغرنّك شيء مماّ روي" :موضوعةمفسرا لقصة   أيضارشيد رضا ويقول  ،المسلمين

سرائيليات يضا مأخوذ من تلك الإأ فأكثره لا يصحّ، وهو في التفسير المأثور في تفصيل هذه القصة

ويقول  ،)6(..."الذين لم يدخلوا فيه اله، وكذ سلام للكيدالمأخوذة عن ز�دقة اليهود الذين دخلوا في الإ

س وغيرهم من ر ز�دقة اليهود والف نمين وإزالة ملكهم ملومحاولي إفساد المس منّ العابثين �لإسلاأ" :أيضا

وا في ادوا أحاديث كثيرة افتروها، وز عأهل الابتداع وأهل العصبيات العلوية والأموية والعباسية قد وض

  ؤكدوي ،)7(..."ىكثير منها �ظهار روا�ا للصلاح والتقو   اجدسائس دسّوها، ور  يةو بعض الآ�ر المر 

ت التي كان يبثها ز�دقة اأخوذ من الإسرائيليم...وما جاء في الآ�ر: "كذلك رشيد رضا في هذا الموضوع

رووه مرفوعا، وقد اغتر �ا من لا ينظرون في نقد الروا�ت إلاّ من جهة  المسلمين حتىفي  اليهود والفرس

  لأوهام، وما بُثّ في اقد هدمها عليه الزمان، كما هدم أمثالها من التّخرّصات و ...أسانيدها،

  .)8("سرائيليات من الكيد للإسلامالإ

  

  
                                                 

 .336، 1ج، )د ت(، دار طيبة، محمد الفار�ني: تحقيق، تدريب الراوي في شرح تقريب الناواوي: السيوطي -)1(

 .336، 1ج، المصدر السابق: السيوطي -)2(

 .219ص   ،2004 ،الإسكندرية ،دار السلام ،2ط ،الحديث في علوم القرآن والحديث :حسن أيوب -)3(
 .384ص  ،1ج ،1990 ،مصر ،تفسير الهيئة العامة المصرية للكتاب :رشيد رضا -)4(

، مطبعة 1حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي إبراهيم، ط: في عهد بني أمية، ترجمةالسيادة العربية والشيعة والإسرائيليات  :فان فولتن -)5(

 .114ص ، 1934السعادة، مصر، 

 .317ص  ،8ج ،المرجع السابق :رشيد رضا -)6(

 .422ص  ،9ج ،المرجع نفسه :رشيد رضا -)7(

 .393ص  ،9ج ،المرجع نفسه :رشيد رضا -)8(
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  :)1(التغلغل والزندقة -3     

الجاحظ في خضم  الأديب والمتكلم يقول عاء الإسلام وادّ  ،المسلمين التغلغل بينأيضا ومن أساليبهم      

  ن كان ينتحل الإسلام أكثر من قتل في الزندقة ممّ  ألا ترى أنّ : "...يينمّ كلامه عن النصارى الذّ 

ة ومواضع التهمة لم تجد ك لو عددت اليوم أهل الظنّ ويظهره، هم الذين آ�ؤهم وأمها�م نصارى على أنّ 

مناصب  إلىن وصل ممّ  وأكثرهموكذلك �قي النحل وخاصة الفرس ا�وس  ،)2(" كذلكإلاّ أكثرهم 

في ف ،المعتصمالخليفة في عهد حيدر بن كاوس فشين الأ كما حصل مع قائد الجيش العباسيّ  ،قيادية

       بعض حكام الفرس فيكاتب ه  نّ أ وصلهه نّ لأ ،فيه شكّ بعد أن المعتصم عليه  تغيرّ  )م840/ه225(سنة 

ه على نّ أو  العجم إلىينقل الملك  أنوأراد  ،�لخروج على العباسيين ،الخلاف والمعصية مطبرستان وحسّن له

 زاء �بكوصلبه � ،)م841/ه226(وذلك سنة  ،قتلهبعد محاكمته د من ذلك ا �كّ فلمّ  ،دين ا�وس

       بقلفته لم  الأفشين بعد قتله ووجد ،)شاء الله إليه لاحقا في موضوع الزندقة إن سنأتي( الخرمي

وما كفّر : ")م1935/ه1353ت(رضا رشيد العلامة  يقول ،)3(خرجوا من منزله أصناماأكما  ،تنتيخ

النصوص إلاّ  نالله  تعالى وغيرها م التّأويل لصفات  ةض منكري الرّؤية وغلاععلماء السّلف ب بعض

ص القرآن و والتّجرئة على ردّ نص، الإلحاد ، وبثّ دعوةادلباس الإسلام للإفس واأّ�م ز�دقة لبس مهلاعتقاد

ثبت عندهم  ايل عمّا فهموه أو عمّ و �لقَبول، أو تحريفها �لتّأ التي تلقاها الصدر الأول  والسّنن

   .)4("...�لعمل

ذلك من شوائب  ويظهر أنّ  ،متهمة �لزندقةكذلك ، المسلمةوكانت بعض الفرق والأسر الفارسية        

  بعضهم الآخر واآو كانت لهم علاقة ببعض الز�دقة و فقد  ، البرامكةوزراء الدولة العباسية ك  �ريخها ا�وسيّ 

                                                 
     ،جعلها العرب جامعة لكل معاني الانحرافات العقدية عن الإسلام ،جمع زنديق وهي كلمة فارسية معربة: الز�دقةو  الزندقة -)1(

     ، كما أطلقت في الدولة العباسية علىعني عند الفقهاء المنافقتو فتعني من لا يؤمن �لآخرة، ومن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، 

، مؤسسة 8مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط: القاموس المحيط، تحقيق: ينظر الفيروز آ�دي ؛المانوية الذين يؤمنون �لهين

       مجموعة من المحققين، دار الهداية، الإسكندرية، : �ج العروس، تحقيق: مرتضى الزَّبيدي ؛891 ، ص2005الرسالة، بيروت، 

عبد الرحمن بن محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، : مجموع الفتاوى، تحقيق: ؛ ابن تيمية418ص ، 25ج، )ت د(

، 1990دراسات في �ريخ الدولة العباسية، دار النهضة العربية، القاهرة،  :؛ حسن الباشا206، ص 35، ج1995النبوية،  المدينة 

 .56ص 
 .63ص  ،1991 دار الجيل، بيروت، ،محمد عبد هللالشرقاوي : قيقتح ،1ط ،ىالمختار في الرد على النصار : الجاحظ -)2(

 .140ص  ،المصدر السابق :ابن العبري ؛111ص  ،11ج ،المصدر السابق: ابن الجوزي -)3(

 .118ص  ،9ج ،المرجع السابق :رشيد رضا -)4(
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يحيى بن خالد بن  الذي كان ينقطع إلى الوزير العباسيّ  ،)1(الرافضيّ  الكوفيّ  كهشام بن الحكم الشيبانيّ 

 ،)2(�لرغم من اشتهاره �لزندقة وانحرافهم بمجالس كلامه ونظره كان القيّ و  ،)م803/ه187ت( برمك

     غويّ الشاعر واللّ ك، ن عاصرهمممّ التي قال �ا كثير  ،وهذا من الأدلة القوية على علاقة البرامكة �لز�دقة

هجا البرامكة الذي  )م831-740/هـ216-122( الباهليّ  بن قريبعبد الملك  الأصمعيّ العباسي 

  :عند نكبتهمفقال 

ركُ في مجَ                               كِ ــــــــــــــأ�رَتْ وُجُوهُ بني برمَ     لسٍ إذا ذكُرَ الشِّ

     )3(أتََوا �لأحاديثِ عن مَزْدِكِ     يةٌ آم ـــــــــــــــوإنْ تلُيتْ عندهُ                            

 )4(التي انتشرت بقوةالشعوبية والزندقة والتي تلت التغلغل من أساليبهم الخطيرة في محاربة الإسلام ف     

وهذه الأخيرة هي  ،تجلت الشعوبية في عدة مظاهر سياسية أدبية واجتماعية ودينيةو ، في العهد العباسيّ 

  وهي  ،لشعوبيةلساسي الأظهر هي المفالزندقة  ،ى المظهر الديني للشعوبية في الزندقةوتجلّ  ،ناما يهمّ 

فالتغلب على  ،مراحل التحدي الديني والفكري والاجتماعي للإسلام �دمه من الداخلدرجات أعلى 

وهذا هو وجه العلاقة بين  ، بضرب مصدر قو�م وهو الدينلن يكون إلاّ ) نواة الإسلام الأولى(العرب 

       .)5(الزندقة الشعوبية

                                                 
" الإمامة"من كتبه ) م805/ه190ت نحو(هشام بن الحكم أبو محمد الشيباني الكوفي الرافضي كان من المشبهة : هشام بن الحكم -)1(

، دار المعرفة، 2إبراهيم رمضان، ط: الفهرست، تحقيق: ينظر ابن النديم ؛)م802/ه187(، استتر بعد نكبة البرامكة سنة "القدر"و

مؤسسة ، 3ط، مجموعة من المحققين �شراف شعيب الأر�ؤوط: تحقيق، سير أعلام النبلاء: الذهبي ؛217، ص 1997بيروت، 

 .85، ص 8المرجع السابق، ج: الزركلي ؛543، ص 10، ج1985، الرسالة
، 2، ط-الهند-دائرة المعارف النظامية : تحقيق ،لسان الميزان :ابن حجر العسقلاني ؛217المصدر السابق، ص : ابن النديم -)2(

 .85، ص 8المرجع السابق، ج: الزركلي ؛194، ص 6، ج1971مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 
، 1938الباني الحلبي وأولاده، القاهرة،  ى، مطبعة مصطف1السقا مصطفي وآخرين،  ط: الوزراء والكتاب، تحقيق: الجهشياري -)3(

 .206ص 
فتعني من لا يؤمن وجعلها العرب جامعة لكل معاني الانحرافات العقدية عن الإسلام  هي كلمة فارسية معربةجمع زنديق و : الز�دقة -)4(

 ؛�لهين، كما أطلقت في الدولة العباسية على المانوية الذين يؤمنون ويعني عند الفقهاء المنافق�لآخرة، ومن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، 

، ص 2005، مؤسسة الرسالة، بيروت، 8مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط: القاموس المحيط، تحقيق: ينظر الفيروز آ�دي

: ابن تيمية؛ 418ص ، 25ج، )ت د(مجموعة من المحققين، دار الهداية، الإسكندرية، : �ج العروس، تحقيق: مرتضى الزَّبيدي ؛891

دراسات في �ريخ الدولة العباسية، دار النهضة العربية، القاهرة، : حسن الباشا ؛206، ص 35ج ،سابقمجموع الفتاوى مصدر 

 .56، ص 1990
 .186ص  ،المرجع السابق :عماد الدين خليل -)5(
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 الأول اكتملت مظاهرها في العصر العباسيّ قد و  ،التعصب ضد العرب واحتقارهمالشعوبية هي ف       

      فت في عدائها للعرب بعد وصول العباسيين إلى فقد تطرّ  ،)م847-750/ه232- 132(

وما �لوه من  ،لما بذلوه في نصرة العباسيين ،وشعور غير العرب وعلى رأسهم الفرس �لقوة ،الخلافة

والتي  ،أوجه تجليات الشعوبية الحركات المارقة التي ظهرت مع قيام الدولة العباسيةومن  ،حضوة عندهم

فعملوا على بث سمومهم  ،)1(ظهرت فيها الشعوبية بشكل جلي من هذه الحركات كالمسلمية والراوندية

         .)2(لصد الناس عنه وتشكيكهم فيه بين المسلمين حول أمور الدين

لارتباطهما  ،الفصل بين الشعوبية ضد العرب ونشاطها ضد الإسلام صعوبةدليلنا في ذلك و        

الإسلام وإحياء  افقد كانت هجمة فارسية �دف إلى ضرب العرب وكل مقوما�م بما فيه ،الوثيق

الحضارة الفارسية ومقوما�ا بما فيها الد��ت الفارسية الثنوية وتبجيل وتقديس أعلام الفرس وتفضيلهم 

وفي كل هذا دليل على محاربة العرب بمحاربة ، )3(قالوا �لوهيته الخراساني الذيعلى العرب كأبي مسلم 

والي كتب في خراسان  ) م754/ه137ت( الخراسانيّ  ظهر أمر أبي مسلملما ه أنّ من ذلك ، الإسلام

                 :عن الأمويين بقوله يصف الخارجين) م748/ه131ت( نصر بن سيارالأمويين �ا 

فَعَ الْغَضَبُ     رْوٍ وَفيِ يمَنٍَ ـــــــــــــــــــــــــــغْ رَبيِعَةَ فيِ مَ ــــــــــأبَْلِ                     أَنِ اغْضَبُوا قَـبْلَ أَنْ لاَ يَـنـْ

نَكُمُ ــــــــــمَا َ�لُكُ                     لَ الحِْجَى عَنْ رأَْيِكُمْ غُيُبُ ـــــــــــكَأَنَّ أهَْ      مْ تُـنْشِبُونَ الحْرَْبَ بَـيـْ

  نٌ وَلاَ حَسَبُ ـــــــــــــــــــنْ َ�َشَّبَ لاَ دِيـــــــممَِّ     مْ ــــــــــاطَ بِكُ ـــــــــوَتَـتـْركُُونَ عَدُو�ا قَدْ أَحَ                  

  مُ نُسِبُواــــــــــــــوَالٍ إِنْ هُ ــــــــــــــــــوَلاَ صَريِحَ مَ     لاَ عَرَبَ مِثـْلُكُمُ فيِ النَّاسِ نَـعْرفُِـهُمْ                  

  عَرَبُ ـــــــــــــلِكَ الْ ــــــــــــمُ أَنْ تَـهْ ـــــــــــــفإَِنَّ دِينـَهُ     مُ ــــــلُنيِ عَنْ أَصْلِ دِينِهِ مَنْ كَانَ يَسْأَ                 

  )4(هِ الْكُتُبُ ــــــــــــــــــــــعَنِ النَّبيِِّ وَلاَ جَاءَتْ بِ     هِ ــــــوْلاً مَا سمَِعْتُ بِ ـــــــــــــقَـوْمٌ يَـقُولُونَ قَ                 

 والذين ترجموها في عدة حركات ثورية عسكرية جمعت بين ، كبر الشعوبية والزندقة ا�وسوقد تولىّ      

  :العداء للإسلام أشهرهاو ) العباسيين(العداء للعرب 

                                                 
 .183ص  ،المرجع السابق :عماد الدين خليل -)1(
ابن سلامة صبري، : فيما شكوا فيه من متشابه القران و�ولوه على غير �ويله، تحقيق  الرد على الجهمية والز�دقة :حمد بن حنبلأ -)2(

 .92-60، ص 2003، دار الثبات للنشر والتوزيع، الر�ض، 1ط
 .183ص  ،المرجع السابق :الدين خليلعماد  -)3(
أبو حنيفة  ؛133، ص 4، ج1979وت، إحسان عباس، جمعية المستشرقين الألمانية، بير : أنساب الأشراف، تحقيق: البلاذري -)4(

: ابن الأثير ؛362ص  ، 1960، دار إحياء الكتاب العربي، القاهرة، 1عبد المنعم عامر، ط: الأخبار الطوال، تحقيق: الدينوري

  .367ص ، 4ج، المصدر السابق
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يد  على) م755/ه137(سنة  الذي ظهر بعد قتل أبي مسلم الخراسانيّ : ا�وسي سنباذحركة  -1     

وكان  ،بنواحي أصفهان" فيروز أصبهبذ"بـ فثار له وطلب �ره فخرج على الخلافة وتسمى ،الخليفة المنصور

أمر الإسلام إلى إد�ر، ووعد  �نّ  :أ� مسلم الخراساني لم يمت وقال وقال �نّ  ،مجوسيا وكذلك أتباعه

ه على يد جند المنصور حوالي ستين فقد كان عدد من قتل مع ،أتباعه �دم الكعبة، وتبعه خلق كثير جدا

   .)1(ألف ولم تزد أ�مه عن سبعين يوما فكفى الله المسلمين شره

وظهرت بخراسان بعد قتل أبي مسلم ) م757-755/ه140- 137: (حركة إسحاق ترك -2      

 وتسمى زعيمها إسحاق بذلك لدخوله بلاد الترك، ويسميهم ابن النديم المسلمية نسبة إلى أبي مسلم

ه لم يمت وسيعود ويقيم الدين وينقذ الناس من وبنبوته و�نّ  قالوا �مامة أبي مسلم الخراسانيّ  ،)2(الخراساني

  .)م861-847/ه247-232(خلافة المتوكل انتهى أمرها في  ،)3(الظلم

     المنصور بمدينة الخليفة على  تخرجوقد ) م758/ه141(ظهرت سنة : الراونديةحركة  - 3      

م الذي يطعمهم ويسقيهم ر�ّ  أنّ ويزعمون  ،خراسان يقولون بتناسخ الأرواح أهلوهم قوم من  ،الهاشمية

فقد قالوا �لوهية أبي جعفر المنصور  ،)4("ناهذا قصر ربّ ": وجعلوا يطوفون بقصره ويقولون ،هو المنصور

 لوهية المنصور ثمّ وفي قولهم �نه الله منهم وقتلهم عن آخرهم، فمكّ  ،الذي لم يقرهم على هذا فقاتلوه

  .اهب ودوافعهاالمذ مثل هذهكثير من البحث لإظهار حقيقة مقاتلته تناقض صارخ يحتاج إلى  
، وهو )5(الأمير أستاذ سيسيسميه بعض المؤرخين و ) م767/ه150: (حركة أستاذ سيس -4       

خرج ، )7(ودعا إلى أفكار كفرية، )6(ةعى النبوّ ظهرت بخراسان وقد ادّ  ،حركة نسبت إليه تزعمفارسي  قائد

خرج معه خلق كثير جدا قاربوا ثلاثمائة ألف مقاتل �صروه على الخلافة ومحاربة العباسيين وأظهروا 

                                                 
 .495، ص 7، ج1967، دار التراث، بيروت، �2ريخ الرسل والملوك، ط: الطبري -)1(

 .418ص  ،صدر السابقالم: النديمابن  -)2(

 .419ص  ،صدر نفسهالم: ابن النديم -)3(

 .122ص  ،المصدر السابق :ابن العبري -)4(

ابن عماد  ؛195ص ، 2004، السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1ط، حمدي الدمرداش: تحقيق، �ريخ الخلفاء: السيوطي -)5(

، دار ابن كثير، 1ط، عبد القادر الأر�ؤوط، خرج أحاديثه، محمد الأر�ؤوط: قيقتح، شذرات الذهب في أخبار من ذهب: الحنبلي

 .226ص ، 2ج، دمشق
 .249ص  ،3ج ،1988 ،بيروت ،دار الفكر ،2ط ،خليل شحادة: تحقيق ،�ريخ ابن خلدون: ابن خلدون عبد الرحمن -)6(
، 1997، دار هجر، بيروت، 1عبد الله التركي، ط: البداية والنهاية، تحقيق: ابن كثير ؛372، ص 8المصدر السابق، ج: الطبري -)7(

 .414، ص 13ج
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قبل أن يتمكن منهم العباسيون في نفس السنة ، )2(وقتلوا الكثير من المسلمين ،)1(الفسوق وقطعوا السبيل

  . ويقتل زعيمها وذلك في خلافة المنصور

وقال بعض المؤرخين  )3(واسمه عطاء ،)م780-776/ه163-159: (حركة المقنع الخراساني -5     

اسمه   أنّ " الآ�ر الباقية"في  ،)م1048/هـ439ت( أبي الريحان البيرونيّ المؤرخ وجاء عند  ،)4(اسمه حكيم أنّ 

عى ادّ كما   ،الموتى وعلم الغيب إحياءعى وادّ  ،)6(عى الألوهيةفادّ خرج والذي ، )5(اسمه  هاشم بن حكيم

في بعض آل  ت في الأنبياء ثمّ روح الله حلّ  �نّ ، وقصد بذلك نفسهعى النبوة وقال بتناسخ الأرواح ادّ 

 ، أفضل من النبيّ  أ� مسلم الخراسانيّ  وقال �نّ ، )7(ت فيهحلّ   ثمّ  وأبي مسلم الخراسانيّ  ،  علي

 ،فلذلك قيل له المقنع ،وكان لا يسفر عن وجهه لأصحابه ،)8(وكانوا يسجدون له اتبّعه أ�س كثيرونف

يحتال فكان  )9(ل به على أتباعهويتعاطى السحر يخيِّ  وكان يحسن شيئا من الشعبذة وأبواب النيرنجيات

في إحدى ) م1057/ه449ت( يقول الشاعر والفيلسوف أبو العلاء المعريّ  �نيا، ل لهم قمرايخيّ عليهم و 

  :قصائده

  )10(الْمُقَنَّعِ ضَلالٌ وَغَيٌّ مِثْلُ بَدْرِ    رأَْسُهُ  ا الْبَدْرُ الْمُعَمَّمُ أفَِقْ إِنمََّ                    

المهدي في طلبه الخليفة ، فبعث إلى مقالته العقول الضعيفة واستمالهم أهلبكل ذلك فاستغوى      

الخليفة  ألحّ ف ،وجمع فيها من الطعام وبثّ الدعاة في الناس ،عهاما وراء النهر وتحصن في قلا إلىفصار 

      هم وسقاهمكلّ   وأهلهالمهدي في طلبه فحوصر فلما اشتد الحصار عليه وأيقن �لهلاك جمع نساءه 

                                                 
 .163، ص 5المصدر السابق، ج: ابن الأثير -)1(
 .30-29، ص 8المصدر السابق، ج: الطبري -)2(

المختصر في : أبو الفدا ؛263، ص 3، ج1994إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : وفيات الأعيان، تحقيق: ابن خلكان -)3(

، محمد السعيد بن بسيوني: تحقيق، العبر في خبر من غبر: الذهبي ؛9ص ، 2ج، )د ت(، مصر، المطبعة الحسينية، 1ط، أخبار البشر

 .180ص ، 1ج، )د ت(، بيروت، دار الكتب العلمية

 .97ص  ،6ج ،)د ت( ،مصر ،ثقافة الدينيةمكتبة ال ،البدء والتاريخ :المقدسي ؛135، ص 8المصدر السابق، ج: الطبري -)4(
مكتبة  ،1ط ،الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والو�ئق القومية: إعداد ،الآ�ر الباقية من القرون الخالية: أبو الريحان البيروني -)5(

 .251ص  ،2008 ،القاهرة ،الثقافة الدينية
 .211، ص 5المصدر السابق، ج: ابن الأثير -)6(

 .97ص  ،6ج ،المصدر السابق :المقدسي ؛135، ص 8المصدر السابق، ج: الطبري -)7(
 .211، ص 5، جالسابقالمصدر : ابن الأثير -)8(

 .9ص ، 2ج، المصدر السابق: أبو الفدا -)9(

 . 458ص  ،4ج ،2003 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،1ط ،بشار عواد :تحقيق ،�ريخ الإسلام :الذهبي -)10(
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نفسه في النار لئلا  وألقى ،ب وطعامياوث وابفي القلعة من د نم حرق كلأفماتوا عن آخرهم و  السمّ 

وكان ذلك مما زاد في افتتان من بقي من  ،وجدوها خاليةفالعسكر القلعة  اقتحمو  ،عدوه يلقى جسده

         شمط على أقالب رجل  إلىتتحول روحه س أنّ  أتباعه كان وعدقد  ف ،أصحابه بما وراء النهر

وهم بما  فهم ينتظرونه ويسمّون المبيضة ،كهم الأرضويملّ  ،ه يعود إليهم بعد كذا سنةنّ أو  ،أشهببرذون 

  .)1(وراء النهر

خرج على العباسيين  والذي) م837-817/ه222- 201(سنتي بين : حركة �بك الخرمي -6     

      وكان  ،)م529ت(و��حة المحارم على دين مزدك  ،)2(ه إلهوعلى الإسلام وقال �لتناسخ و�نّ 

          ما ذربيجان و أغلب على فحارب و  ،في خلافة المأمون )م817/ه201(سنة  هابتداء خروج

 منه اس ودخل النّ العباسية في عدة وقائع  لافةهزم جيوش الخف، )3(، وأراد أن يقيم ملّة ا�وسجاورها

      الفتن وتكاثفت جموعه حتى  وأصحابالقطاع  إليه شديد وهول عظيم واستعظموه واحتوىرعب 

ون رجلا ولا امرأة ولا كان أصحابه لا يدعف ،�لناس لسوى الرجالة وأخذ يمثّ  ،ألفا فرسانه عشرين بلغ 

       وكانوا يرتكبون الفاحشة بنساء الناس أمام  ،لاّ قطعوه وقتلوهإا يّ ذمّ  أوطفلا مسلما  صبياّ ولا

نفق المأمون أفشره  استمرو ، )4(إنسانمائتي ألف أكثر من  واوأحصي عدد القتلى �يديهم فكان، أعينهم

فحاكمه ) م837/ه222(حتى ظفر به المعتصم سنة  ،)5(الأموال في حربهوالمعتصم ما لا يحصى من 

  .)6(وقتله

الخليفة اه وسمّ  ،)7(القائم بدين ا�وس بطبرستان وهو ماز�ر بن قارن ا�وسيّ : حركة الماز�ر -7     

 
ّ
عليها أقره  ثمّ ، الخراجه عليها مع دفع وولاّ  ،ا شارك في فتح بعض جبالها المنيعة مع العباسيينالمأمون محمد لم

ه  أنّ  من اعتقاداته و  ،)9()م839/ه224(في خلافة المعتصم سنة  وظهر خروجه عن العباسيين، )8(المعتصم

                                                 
 .126ص  ،المصدر السابق :العبريابن  -)1(

 .416ص  ،المصدر السابق: ابن النديم -)2(

 .494ص ، 5ج، �ريخ الإسلام مصدر سابق: الذهبي -)3(
 .139ص  ،المصدر السابق :ابن العبري -)4(

 .294 ص ،10ج ،مصدر سابق سير أعلام النبلاء :الذهبي -)5(
 .297 ص ،10ج ،المصدر نفسه :الذهبي -)6(
 .7ص  ،16ج ،�ريخ الإسلام مصدر سابق :الذهبي -)7(

 .15ص ، 4ج، 1995، بيروت، دار صادر، 2ط، معجم البلدان: �قوت الحموي -)8(
 .16ص  ،16ج ،المصدر السابق :الذهبي -)9(
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هلك أهل طبرستان حتى قبض أوحارب الخلافة العباسية و ، يمجد مزدك و�بك وعموم ا�وسه كان أنّ 

  . )2(قتلهحاكمه ثم وأرسلوه إلى المعتصم ف) م840/ه225(سنة  )1(عليه الطاهريون

ظهرت في أ�م أبي مسلم  )4(صنف من ا�وس )3(أو البهافريذية والسيسانية: البهافريدية - 8      

صاحب مفاتيح  �افريذ وعند الخوارزميّ  وورد عند البيرونيّ ) (م750/ه132ت(على يد �افريد  الخراسانيّ 

رجع ومعه  بدأ أمره بغيابه في الصين سبع سنين ثمّ  ،بمنطقة خواف بنيسابور )5(بن فردردينان) آفريدالعلوم 

الله أوحى إليه وألبسه  ار عرضتا عليه وأنّ ة والنّ الجنّ  ه كان في السماء وأنّ عى أنّ ومعه قميصا أخضر وادّ 

قه فصدّ  ،م رأوه ينزل من السماءاس أ�ّ فتبعه بعض الجهلة وأخبروا النّ  ،وأنزله إلى الأرض ،هذا القميص

ة العباسية وقبل ظهور أبي ظهر في صدر الدول" :وقال عنه الأديب ابن النديم ،ا�وسوتبعه  كثير من 

    يصلي الصلوات الخمس بلا  برشهر مجوسيأمن قرية يقال لها روى من  ،فريد رجل يقال له �ا العباس

ا ممّ  وكان ،)6(..."ن ودعا ا�وس إلى مذهبه فاستجاب له خلق كثيروتكهّ  ،متياسر عن القبلة ،سجود

ب مذهبه ا�وسي وتخلص من بعض الشركيات فقد هذّ  ،كثير من الشرائععاه مخالفته لعقيدة ا�وس في  ادّ 

      ه فرضت عليه سبع نّ أه يوحى إليه و نّ أفزعم  ،)7(والخرافات فغدا مع ضلالته أفضل من ا�وس

 وأمر أتباعه �لسجود لعين الشمس على ركبة واحدة واتخاذها قبلة ،ووضع كتا� �لفارسية ،صلوات

و�اهم عن نكاح الأمهات والبنات والأخوات  ،و�اهم عن شرب الخمور وأكل الميتة ،حيثما اتجهت

أبو مسلم الخراساني من قائد العباسيين ولما انتشر خبره أرسل إليه  ،وإصلاح شؤون دنياهم  ،وبنات الأخ

ية في الإيمان به ومعاداة ا�وس وقالوا كاره واستمر أتباعه وهم البهافريدولكن بقيت أف ،لهحاربه حتى قت

                                                 
تنتسب إلى  ،)م872-820/ه259-205(قامت بخراسان ما بين سنتي  ،دولة إسلامية �بعة للخلافة العباسية :الدولة الطاهرية -)1(

وهي أول دولة أخذت الحكم الذاتي  ،ه الخليفة المأمون شرق العراقالذي ولاّ  ،)م822/ه207ت(القائد العباسي طاهر بن الحسين 

الدول المستقلة في المشرق منذ مستهل العصر  :ينظر عصام الدين الفقي ؛سقطت على يد الدولة الصفارية ،�لمشرق الإسلامي

 .34-32ص  ،1999 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،غوليالعباسي حتى الغزو الم
 .318ص  ،10ج ،ط إحياء التراث ،المصدر السابق :ابن كثير -)2(
 .244ص  ،1ج ،صدر السابقالم: الشهرستاني -)3(
 .26، ص 4، ج)ت د( التاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، مصر،البدء و : المقدسي -)4(
 .56ص  ،)د ت( ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،2ط ،إبراهيم الابياري :تحقيق ،مفاتيح العلوم :محمد بن أحمد الخوارزمي -)5(
 .418ص  ،صدر السابقالم: ابن النديم -)6(

 .347ص ، 1977، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 2وبيان الفرقة الناجية، ط الفرق بين الفرق: البغدادي القاهر عبد -)7(



 )م9-8/ه3-2(في القرنين   الذمّّة من الإسلام و المسلمين  موقف أهل                                       الفصل الرابع

~ 182 ~ 
 

وبفعل مزج �افريد بين ا�وسية وبعض تعاليم  ،)1(ه صعد إلى السماء وسيعود وينتقم من أعدائه�نّ 

  .ه على الناس فكان اخطر على الإسلام والمسلمينالإسلام موّ 

      كانت ما بينخطر الحركات الفكرية والعسكرية في �ريخ المسلمين  أوهي من  :القرامطة - 9      

)278 -470
1077- 891/ه

نت دولة كانت العراق وانتشرت في الجزيرة العربية وكوّ نوب ظهرت بج )م

في حوادث ) م1201/ه597ت( قال عنهم العلامة عبد الرحمن ابن الجوزيّ عاصمتها �لبحرين 

بحركة قوم يعرفون �لقرامطة وهم الباطنية، وهؤلاء قوم تبعوا  وردت الأخبار :وفيها": )م891/ه278(

في حوادث ) م1373/ه774ت(ابن كثير  العلامة وقال عنهم )2("طريق الملحدين، وجحدوا الشرائع

ا رج" :التي استباحوا فيها الحرم المكي ونزعوا الحجر الأسود قال )م929/ه317(
ّ
القرمطيّ إلى  عولم

ل له جميع ما عنده ذليه في أن يردّ الحجر ليوضع في مكانه، وبإ وسأله وتشفّع...تبعه أمير مكّة، بلاده

لحجر ا اهبا إلى بلاده ومعهذ واستمر...فقاتله أمير مكّة فقتله القرمطي -لعنه ا�ّ - من الأموال، فلم يفعل

   يلحقه لالم يسبقه إليه أحد و  سجد الحرام إلحادالحد هذا اللّعين في المأ وقد ،يجالأسود وأموال الحج

على هذا  د، وإنمّا حمل هؤلاءحفيه، وسيجازيه على ذلك الّذي لا يعذّب عذابه أحد، ولا يوثق و�قه أ

  .)3(..."الصنيع أّ�م كانوا كفارا ز�دقة

 السؤالف، �لذات العباسيّ  العهدظهور الزندقة واستشرائها في ب فيما يتعلقوهناك ملاحظة مهمة      

  محاربتهم  منذ ذلك يعود لقرب العباسيين من الفرس والأظهر أنّ ، المطروح ما هي أسباب ذلك؟

وتقديمهم في    ستوزارهم�الاستعانة �م في بناء الدولة  إضافة إلى، العلويين فيما بعد للأمويين ثمّ 

ويعلنون معتقدا�م التي  ،ما جعل الفرس ومن ورائهم الز�دقة وا�وس يظهرون بقوة في خلافتهم، المناصب

والأكثر ، إضافة إلى اشتغال الخلفاء العباسيين الأوائل بضبط أمن الدولة وبنائها ،أفلت في العهد الأمويّ 

    فالراشدون ، هم في أمور العقيدة مقارنة �لخلفاء الراشدين والأمويينكثير من  من ذلك تساهل

  زوا على الجهاد هم ركّ ولكنّ  ،التقصيرالأخطاء و هم بعض والأمويون كان في، لوا الدين الحقّ أجمعين مثّ 

        على ، والفتح ونشر الإسلام وتقريب العلماء وإكرامهم ومحاربة الأفكار المنحرفة بدون هوادة

  )م724/ه105بعد عام (مشقي  الدالملك الذي قتل غيلان القدري  رأسهم الخليفة هشام بن عبد

     الذي قتل المتكلم ) م743/ه126ت( خالد بن عبد الله القسريّ  الأمويّ الوالي و  ،لقوله �لقدر

                                                 
 .251-250ص  ،المصدر السابق :أبو الريحان البيروني ؛56ص  ،المصدر السابق :أحمدمحمد بن  الخوارزمي -)1(
 .287ص  ،12ج ،صدر السابقالم: لجوزيابن ا -)2(

 .39، ص 15المصدر السابق، ط دار هجر، ج: ابن كثير -)3(
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   بفعل انحرافاته الأصولية صبيحة عيد الأضحى) م736/ه118ت نحو ( المبتدع الجعد بن درهم 

    القليل كالخليفة ولم يشذ منهم إلاّ ، وذلك �لرغم من الاضطرا�ت التي عرفتها خلافتهم ،الخطيرة

الذي أشيع عنه ا�ماكه  ،)م744- 743/ه125126-(الحادي عشر الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

        كالخليفة المأمون هذه الأفكار التي حار�ا الأمويون أصبحت عند بعض العباسيين   ،في اللهو

     هذه أصبحت ف ،فتهم لبعض أصول الدينلمخا �لرغم منالذي قرب المعتزلة ونصرهم بسلطة الدولة 

كل هذا أدى إلى هذه الظاهرة الخطيرة التي جنت الويلات على ، عقيدة ومذهبا معترفا به الأفكار

  .المسلمين وحضار�م

        :الجدل -4       

�دف  ،المسلمينالجدل مع لمحاربة الإسلام ورسوله  أيضااستعملوا في ذلك برز ما أمن و        

وأشهر من  ،الأمور المتشا�ة والتي تصعب على العوام أصول الدين وفي تشكيكهم في دينهم �لخوض في

منصور بن سرجيوس ) م749-675/هـ131-55( النصرانيّ  الدمشقيّ يوحنا  الراهب كبر ذلك تولىّ 

وعمل ، الأمويّ العصر  فيوهو من نصارى الشام، ولد وعاش  ،والقديس يوحنا ينبوع الذهببالمعروف 

   اهتمو  )1()م705-685/ه86-65( عبد الملك بن مروانالخليفة خازن بيت المال في عهد 

وأفرد فيه فصلا عن  "الهرطقات"وكتب كتبا كثيرة، من ضمنها كتاب كتبه �ليو�نية بعنوان  ،للاهوت�

ويقصد �لإسماعيليين العرب من أبناء إسماعيل بن إبراهيم  ،"هرطقة الإسماعيليين"الإسلام أطلق عليه اسم 

اعتبرهم فرقة نصرانية كما ،  العرب �لهرطقةم فيه ا�ّ حيث ، ة في الإسلاموفيه طعن بشدّ  ،عليهما السلام

وتعلّم  ،، بعد أن قرأ العهد القديم والعهد الجديدةكان رسولا زائفا ادّعى النبوّ صلى الله عليه وسلم محمدا  متهرطقة، وزعم أنّ 

     ه تلقى كتا� من وأخبرهم أنّ  ،العربإليه حتى استمال  ،فتظاهر �لتقوى )2(من راهب أريوسى

 فيه كتا� يبينّ وضع  و  ،)3(تسمى �لإسلام التيالسماء، وقدّم فيه تلك الشرائع المضحكة على حد قوله 

                                                 
 .133ص  ،13ج ،المرجع السابق :ول ديورانت -)1(
عيسى  و�نّ ، كان يقول �لتوحيد، )م4(الذي كان قسيسا في الإسكندرية في القرن ، نسبة إلى الراهب المسيحي آريوس :ريوسيأ -)2(

  ّص ، 1ج، )د ت(، القاهرة، مكتبة الخانجي، الفصل في الملل والأهواء والنحل: ينظر ابن حزم ؛ه كلمة الله تعالىعبد مخلوق وأن

47. 

  .22ص  ،قالمرجع الساب :معدى حسين -)3(
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 حوار بين مسيحي "و "حياة محمد"وكتاب  ،)1(للنصارى طريقة الرد على المسلمين وأصول جدالهم

  .)2(المسلمين إلى طريقة جدال ىوكان هدفه إرشاد النصار  ،"ومسلم

   والرسول  الكريم دلية ضد الإسلام والقرآنالجراء الآ كثير منإلى   قد وصل يوحنا الدمشقيّ ف       

      والذي خصص فيه فصلا في قسم البدع للجدل ضد " ينبوع المعرفة" ، لخّصها في كتابهصلى الله عليه وسلم

   :في النقاط التالية ن الكريمآوللقر  للنبي الإسلام، وتتلخص رؤيته للإسلام و 

لا يخلو من  ، لذلك يصف المسلمين على نحو لحنيفية إبراهيم التشكيك في كون الإسلام امتدادا -أ

يستخدم هذا  يمسيحويعد أول كاتب  ،)3(�لسرازانيين حيث يصفهملنفي صلتهم �لحنيفية  ،الخبث

  .لأغراض الجدل العنيف التشويه

  .ستكثر في الجدليات التالية ليوحنا التيوهى التسمية  ذلك يصف المسلمين بـالمفسدينك  - بـ 

  .ه هرطقة مسيحيةيعالج الإسلام على أنّ  -  تـ

  .ه مُؤْذن �لمسيح الدجّاليقدم الإسلام على أنّ  -  ثـ

يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أتباع آريوس، كما يجعله على عقيدة المذهب النسطورى، وذلك بسبب  - جـ

   .المسيح مخلوق وإنسان مجرد، وذلك ما قال به آريوس ونسطور �كيده على أنّ 

قيمته من أسفار العهدين  أولهما معرفته الضحلة بما قلّت صلى الله عليه وسلم في أمرين نبيّ يحصر ما جاء به ال - ـح

 عن الراهب ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم الثانيوالأمر  ،مصادفةصلى الله عليه وسلم القديم والجديد اللذين وقع عليهما النبي 

  .)4(بحيرا الأريوسيّ 

  .)5(الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه وهو �ئم القرآن نتاج لأحلام اليقظة لأنّ  -خـ

                                                 
دار النهضة العربية للطباعة  ،5ط ،في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين :صبحي أحمد محمود -)1(

 .30ص  ،1ج ،1985 ،بيروت ،والنشر
 ،مانع الجهني: مراجعةإشراف و اهب والأحزاب المعاصرة، المذالموسوعة الميسرة في الأد�ن و : الندوة العالمية للشباب الإسلامي -)2(

 .426ص  ،المرجع السابق :محمد عبد اللطيف الشافيعبد  ؛687ص  ،2ج ،1999 ،الر�ض ،دار الندوة العالمية ،4ط

الذين أبعد�م من معانيه  ،استعمله أعداء الإسلام والعربلمسلمين والسراسنة وصف احتقار اطلق على العرب وا :السرازانيين -)3(

سارة
 

عبد ينظر  ؛ة وليست حرةمَ فهم أبناء أَ  من هاجر من ابنهما إسماعيل  م من ولد إبراهيم لأ�ّ  ،�حتقار إبراهيم  زوج

، السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم: الراضي بن محمد عبد المحسن

 .21، ص 2000

سير : ينظر الذهبي ؛التقى به في صباه وعرف بحيرا بنبوته النبي  زعموا أنّ ، كان في بصرى الشام) م7ق (اني راهب نصر  :بحيرا -)4(

 .59ص ، 1ج، أعلام النبلاء مصدر سابق
 .21-20رجع السابق، ص الم: عبد الراضي بن محمد عبد المحسن -)5(
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كتابين الفي  "يوحنا الدمشقيّ " الراهبهذا بواسطة  العهد الأمويّ إلى الاستشراق كثيرون  يرجعو       

  .)1("حوار بين مسيحي ومسلم"و "حياة محمد"له  الأخيرين

ضد  الجدلية أفكارهوكانت ضد الإسلام،  النصرانيّ للجدل  الدمشقيّ يوحنا  صدارةعلى  وقد اتفق        

مكثفة  قواعدآراءه في  حيث وضع ،ضد القرآن نصرانيّ الجدل الهي الأهم في �ريخ الكريم القرآن 

 قواعدبعده بعض أو كل النصارى د جميع ا�ادلين ، فقد ردّ من بعده نصرانيّ الأصبحت ركيزة الجدل 

 تعلم النبي  ،القرآن تلفيق من العهد القديم والعهد الجديد ،الإسلام هرطقة مسيحية": الدمشقييوحنا 

  .)2(")سرازانيين( المسلمون سراسنة ،من بحيرا الراهب

) م8/ه2ق ( أو حنا النقيوسيّ المصري  يوحنا النقيوسيّ  على يدفي مصر ذروته وشدته الجدل وبلغ       

  رحل إلى الحبشة وبدأ  وقدوكان معاصرا له  ،يوحنا الدمشقي في الحقد على الإسلامالذي يضاهي 

    مصر، يحاول فيها مناقشة العقائد الإسلامية، والحيلولة دون اعتناق الأقباط  يرسل رسائله إلى أقباط

نقض الأكاذيب "  :كتا� بعنوان نيكيتاس البيزنطيّ وكتب  ،تتابع النقاش في عهد العباسيين ثمّ  ،للإسلام

   ه كان نّ لم تصلنا معلومات وافية عن هذا الأخير سوى أ ولكن ،"لموجودة في كتاب العرب المحمديينا

 يوحناتلميذ ) م826/ه210ت(تيودور أبو قرة و  ،ه كان من أعنف المهاجمين للإسلام، وأنّ مشهورا

       صلى الله عليه وسلم نبيا أريوسيا ، فعدّ النبي محمداالكريم والقرآن صلى الله عليه وسلم الدمشقي وقد تبع رأي أستاذه في النبي

               بلاط الخليفة المأمون في  كان عاملا) م9/ه3ق ( عبد المسيح الكنديّ و  ،)3(مزيفا

هاجم  ،)4(يدعوه فيها إلى الإسلام مسلمعلى رسالة  كتب ردّاالذي  و  ،)م833-814/ه218- 198(

        والطبيب سعيد  ،فيه الإسلام والمسلمين وانتصر فيه لعقيدته النصرانية معلنا تمسكه �ا بكل قوة

     شغل منصب بطريريك الذي  ،)5()م940/ه328ت(المشهور بمصر  بن البطريق النصرانيّ 

وعلى الأرجح   ،دينيا المخالفينولج علم محاربة و  ،في الطب له مؤلفات عديدة وكانت  ،الإسكندرية

  .)6("الجدل بين المخالف والنصرانيّ "  في كتابهالمسلمين �لمخالفين قصد 

                                                 
 .426ص  ،المرجع السابق :محمد عبد اللطيف الشافيعبد  ؛687ص  ،2ج ،المرجع السابق :الندوة العالمية للشباب الإسلامي -)1(

 .21المرجع السابق، ص : عبد الراضي بن محمد عبد المحسن -)2(
 .21المرجع نفسه، ص : عبد الراضي بن محمد عبد المحسن -)3(

 .22المرجع نفسه، ص : عبد الراضي بن محمد عبد المحسن -)4(
 .539ص  ،1ج ،مصدر سابق ن المحاضرةحس: السيوطي -)5(
 .546ص  ،السابقالمصدر : ابن أبي أصيبعة -)6(



 )م9-8/ه3-2(في القرنين   الذمّّة من الإسلام و المسلمين  موقف أهل                                       الفصل الرابع

~ 186 ~ 
 

       أبو العباس السفاحالخليفة قال وقد كثر الجدل في فترة مبكرة بفعل كثرة الصراع حتى       

حد المناظرات �صحا لهم �لاهتمام �لعلوم التي تساعدهم ألجلسائه في ) م754-750/ه136- 132(

به على من  ونزءا من أعماركم في قراءة علم تردّ  أنفقتم جهلاّ "  :على رد المخالفين من ا�ادلين فقال

  .)1("ألحد في دين الله يوما من الدهر

ه وبين زنديق بين )م754-750/ه136- 132(في خلافة السفاح من هذه المناظرات ما كان       

ومو�  رأيت خيرا وشرا وعزا وذلا: "فقال "صف لي شبهتك" :حضر بين يديه فقال له السفاحأ مجوسيّ 

رفع رأسه  طرق السفاح مليا ثمّ أف "وحياة فقلت هذا ليس من واحد بل من اثنين واحد للخير وآخر للشر

والذي يقدر : "قال" لا: "فقال" أخبرني عن الذي يخلق الخير أيقدر على خلق مقدور آخر؟: "وقال له

عاجزين قاصرين ومن لا لهين إويحك فاتخذت : "قال" لا: "قال "على الشر أيقدر على مقدور آخر؟

قيت لك بَ أَ : "فقال له، فبهت الرجل"  على بعض المقدورات دون بعض فعاجز عن البعضيقدر إلاّ 

   .)2("لا: "قال" حجة

 فودّ ، له فطنة وأدب نصراني طبيب) م809-787/ه193-170(ارون الرشيد للخليفة هوكان       

ة على ما في كتابكم حجّ  آية": فقال "الإسلام؟ ما يمنعك عن : "يوماالرشيد أن لو أسلم فقال له 

نْهُ ﴿ :قوله تعالى عن عيسى : قال وما هي؟: قال "هأنَْـتَحِل وهو الذي نحن  ؛171 النساء ﴾وَرُوحٌ مِّ

تى ورد قوم من خراسان فيهم فعظم ذلك على الرشيد وجمع له العلماء فلم يحضرهم جواب ذلك ح ،عليه

        فاستعجم  ،فأخبره الرشيد �لمسألة، من أهل علم القرآن )3()م826/ه211ت( دقوا بن عليالمحدث 

    فابتدأ القرآن من أوله وقرأ  " في كتاب اللهما أجد المطلوب إلاّ " :خلا بنفسه وقال عليه الجواب ثمّ 

نْهُ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ ﴿: حتى بلغ سورة الجاثية إلى قوله تعالى يعاً مِّ الجاثية  ﴾الأَْرْضِ جمَِ

  يوجب  ﴾وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴿إن كان قوله تعالى : فخرج إلى الرشيد وأحضر العلج فقرأها عليه وقال له ؛13

لم يجد و  فانقطع النصرانيّ  وجب ذلك في السموات والأرض ،بعضا منه تعالى أن يكون عيسى 

                                                 
 .206ص ، 1976، تونس، سعد غراب، منشورات الجامعة التونسية: تخقيق، عيون المناظرات: عمر السكوني -)1(

 .206ص ، المصدر السابق: عمر السكوني -)2(
وأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط �بن وافد، والأصح هو ابن      وورد عند عمر السكوني في عيون المناظرات : ابن واقد -)3(

، كان من رواة الحديث اختلف أهل الحديث في عدالته  ، )م826/ه211ت( المروزيد قوا الحسين بن علي بنواقد، وهو المحدث 

   .212، ص 10مصدر سابق، ج سير أعلام النبلاء : ينظر الذهبي ؛اه الذهبيوزكّ 
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 و  ،دقوأجزل صلة ابن وا ،بذلك الرشيدالخليفة  رّ وس فأسلم النصرانيّ ، جوا�
ّ
د إلى بلده قا رجع ابن والم

  .)1("النظائر في القرآن"ف كتاب صنّ 

  لك عن أأس" :ثنو� مجوسيا فقال له )م833-814/ه218- 198(ر الخليفة المأمون و�ظ       

فالندم على الإساءة " :فقال له المأمون "نعم" :قال الثنوي "؟حرفين هل ندم مسيء قط على إساءته

     قال  "؟غيره أم أحسنهو الذي  أساءفالذي " :المأمونقال  "إحسان" :قال الثنوي "؟إحسان أمإساءة 

     أنّ وبطل قولكم  ،صاحب الخير هو صاحب الشر فأرى" :المأمونفقال له  "بل هو هو" :الثنوي

    الذي أساء غير  أ� أزعم أنّ " :فقال فرجع الثنويّ  ،"الشر إليهالخير غير الذي ينسب  إليهالذي ينسب 

     فسكت الثنويّ " ؟فندم على شيء كان من غيره أو كان منه: "فقال له المأمون" الذي ندم

     . )2("وعجز

كان سببه الرئيسي   ،بعض الفرق الكلامية كالمعتزلةظهور علم الكلام عند  أنّ يرى البعض كما       

وجدالها الحثيث المعادية للإسلام والد��ت الوضعية والمحرفة  شركيةمهاجمة أصحاب الفلسفات ال

 ولذلك عدّ  ،بعلم الكلام وإ�ر�ا أفكار كفرية رأى كثير من المسلمين وجوب الرد عليها ،لمسلمينل

وهذه مغالطة ، )3(دافع عن الإسلامضرورة دينية وعلما جليلا علم الكلام بعض الباحثين المعاصرين 

الدامغة دون استعمال علم الكلام القوية و ة النقلية والعقلية حيث كان يمكن الرد عليهم �لأدلّ خطيرة 

   .والتأويل الفاسد

  :الخروج على المسلمين -5     

والتحالف مع لخروج على المسلمين والعسكرية المشجعة لالظروف السياسية  همبعض حيث استغل     

    حصل في بداية العصر  اكم ،وقتئذ ولكن هذا قليلا بفعل قوة المسلمين وسماحتهم ،أعدائهم

  عامل لم يرضوها من على الخليفة بفعل معاملة  يينمّ الذّ من  بعض أهل الشام خرجفقد  ،العباسيّ 

خذ أو  ،أثناء ولايته على دمشق ،)م769/ه152ت(صالح بن علي  الأمير العباسيّ فعاقبهم  ،الخراج

                                                 
عمر  ؛143ص ، 4ج، 1999، بيروت، دار الفكر، صدقي محمد جميل: تحقيق، البحر المحيط في التفسير: حيان الأندلسيأبو  -)1(

 .208-207ص ، المصدر السابق: السكوني

 .213-212ص ، المصدر نفسه: عمر السكوني -)2(
دار النهضة العربية للطباعة  ،5ط ،في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين :حمد محمود صبحيأ -)3(

 ،2000 ،مصر ،دار المعرفة الجامعية ،�ريخ الفكر الفلسفي في الإسلام: أبو ر�ن محمد ؛31ص  ،1ج ،1985 ،بيروت ،والنشر

فيصل بدير  ؛27ص  ،2001 ،القاهرة ،دار الآفاق العربية ،1ط ،الإسلاميةدراسات في علم الكلام والفلسفة  :جمال المرزوقي ؛4ص

 .40ص  ،)د ت( ،القاهرة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2ط ،علم الكلام ومدارسه :عون
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 وزاعيّ عبد الرحمن الأ الإمامذلك  بلغف ،الذي خرج عل الدولة الآخربعضهم بجرم البعض 

  إليهفكتب  ،المرتكب لا علاقة لهم �لجرم ةمّ الذّ ه أساء إلى جماعة من أهل نّ � ،)م774/ه157ت(

ممالئا لمن خرج على  جلاء أهل الذّمّة من جبل لبنان ممنّ لم يكن إوقد كان من ": فيهجاء  ومما كتا� 

        فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة  ،ورددت �قيهم إلى قراهم ما قد علمت ممنّ قتلت بعضهم خروجه

وهو أحق ما  ؛38 النجم ﴾أَلاَّ تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴿: تعالى حتى يخرجوا من د�رهم وأموالهم، وحكم الله

أَلاَ مَنْ ظلََمَ «: ه قالفإنّ  صلى الله عليه وسلماّ�  ن تحفظ وترعى وصيّة رسولوقف عنده واقتدى به، وأحق الوصا� أ

ئًا بِغَيرِْ طِيبِ نَـفْسٍ، فَأََ� حَجِ   يجُهُ يَـوْمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْـتـَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَـوْقَ طاَقتَِهِ، أوَْ أَخَذَ مِنْهُ شَيـْ

   .وهذه صورة لسماحة الإسلام العظيمة ،)1("»ةِ الْقِيَامَ 

           :العلوم الفاسدةإدخال  -6     

          ترجمة كتب كالعلوم الفاسدة والمفسدة   إدخالأيضا المكر  هذا أكبر أنواعمن كان و      

في انحراف كثير من المسلمين وظهور  كبيرنية وآدا�ا مما كان له الأثر الالفلسفة، والأد�ن المنحرفة والوث

وبعد فلولا متكلمو النصارى ": الجاحظالأديب والمتكلم يذكر  ،)2(والمنحرفة ةالبدع والفرق الضالّ 

     وأطباؤهم ومنجموهم ما صار إلى أغبيائنا وظرفائنا ومجاننا وأحداثنا شيء من كتب المنانية 

، ولكانت تلك الكتب مستورة عند ة نبيه كتاب الله تعالى، وسنّ ولما عرفوا غير  ...والديصانية، والمرقونية

     أهلها، ومخلاة في أيدي ورثتها فكل سخنة عين رأيناها في أحداثنا وأغبيائنا فمن قبلهم كان 

فمن موقفه في خطر النصارى  ،معتزليا منحرفامتكلما ، هذا موقف الجاحظ الذي كان هو نفسه )3("أولها

ه أدى إلى  انحراف أكثر من انحراف المعتزلة الذين كان لهم �ثيرهم كان خطيرا لأنّ  أنّ ه يقصد يفهم أنّ 

يقول و  ،والمروق من الدين ا الزندقةفما �لنا بمن فاقوهم انحرافا فلا شك أ�ّ  ،على العقيدة أفكار خطيرة

   وصدق" :اليو�نيةالكتب إدخال لة أمعلقا على مس محمد بن سعيد بن سالم القحطانيّ السعودي الدكتور 

                                                 
 ،الخراج والإمارة والفيئ :كتاب  ،حديث صحيح ،)د ت( ،بيروت ،المكتبة العصرية ،محمد عبد الحميد :تحقيق ،السنن :أبو داود -)1(

، بيروت ،دار ومكتبة الهلال ،فتوح البلدان: البلاذري ؛170ص  ،3ج ،3052ح ،في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا �لتجارات :�ب

 .163ص  ،1988

 .128، ص 1المرجع السابق، ج: عبد الله بن عبد الرحمن الجلابوع -)2(

 .65ص  ،صدر السابقالم: الجاحظ -)3(
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ترى من أين جاءت محنة الإمام  ،)1(" أفسد�اهذه الكتب ما دخلت أمة إلاّ  إنّ " :الصقليّ  المطران والله

أحمد بن حنبل وظهور المبتدعة أ�م المأمون وغيره ومن أين جاءت المصطلحات المبتدعة كالجوهر والعرض 

من ترجمة علم الكلام الجاهلي وخلطه �لعقيدة  ه لم �ت كل ذلك إلاّ والواجب والممكن وغيرها؟ إنّ 

     .)2("الإسلامية ليصنع من ذلك كله ما يسمي بـ الفلسفة الإسلامية

 المصريّ  المؤرخ تقي الدين المقريزيّ يقول الفلسفة والمنطق �تي على رأس هذه العلوم       

  سابع خلفاء بني العباس ...هذا وقد كان المأمون" ):م1442/ه845ت(
ّ
ا شغف �لعلوم ببغداد، لم

�ا في أعوام بضع عشرة سنة ومائتين من  م من عرّب له كتب الفلاسفة وأ�هالقديمة بعث إلى بلاد الرو 

الأمصار، وأقبلت المعتزلة  بعامّةالناس، واشتهرت كتبهم  جرة، فانتشرت مذاهب الفلاسفة فيسني اله

لها، فانجرّ على الإسلام وأهله من  والتصفح  نظر فيهاهم عليها، وأكثروا من الوالقرامطة والجهمية وغير 

فمن  ،)3("في الدين، وعظم �لفلسفة ضلال أهل البدع فة ما لا يوصف من البلاء والمحنةعلوم الفلاس

الفلسفة والمنطق استطاع أعداء الإسلام إدخال كتب وأفكار كتب  بقوة شملتالتي خلال حركة الترجمة 

وقد  ،)4(لب جذاب يستهوي الناسافي ق النحل والفلسفات الشركية والخرافات إلى المسلمين بجعلها 

  .الثاني من البحث  في الفصل ونتائجه عالجنا هذا المكر 

مون الأوائل فقد كان المنجّ ، )5(التنجيمونشروها بقوة كذلك ومن العلوم الفاسدة التي استحدثوها       

والصابئة يقدسون ، فا�وس كانوا يقدسون الشمس، )6(الذين ورثوه من حضارا�م السابقة يينمّ الذّ من 

                                                 
 هم القديمةلملكه حين استشارهم في إرسال كتب )وهو الأظهر وليس الصقليّ (طارنة القبارصة حد المأهنا إلى ما قاله الكاتب يشير  -)1(

جهزها إليهم فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية ": المطران قال بعد هدنة كانت بينهما حيث المأمون بعد أن طلبها، إلى المسلمين

: صون المنطق، تحقيق: ؛ السيوطي46ص  ،1ج ،شرح لامية العجم: صلاح الدين الصفديينظر  ؛"وأوقعت بين علمائها أفسد�ا إلاّ 

لوامع : ؛ شمس الدين السفاريني41ص  ،1ج، )ت د( ،مصر ،مجمع البحوث الإسلامية ،علي سامي النشار وسعاد علي عبد الرزاق

  .9ص  ،1ج ،1982 ،دمشق ،سة الخافقين ومكتبتهامؤس ،2ط ر البهية وسواطع الأسرار الأثرية،الأنوا

، دار طيبة، 1عبد الرزاق عفيفي، ط: الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف، تقديم: محمد بن سعيد القحطاني -)2(

 .97ص  ،)ت د(الر�ض، 
 .191، ص 4، ج1996بيروت،  ، دار الكتب العلمية،1، طالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآ�ر: المقريزي -)3(

 .269، جامعة أم القرى، مكة، ص 2004 ،ثر الد��ت الوثنية في عقائد الرافضةأ :حمدأبسمة بنت  -)4(

مجموع : ابن تيمية ؛الاستدلال على الحوادث الأرضية �لأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية: التنجيم -)5(

التنجيم : عبد ا�يد المشعبي ؛455، ص مصدر سابق المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون ؛192، ص 35، جسابقتاوى مصدر الف

 . 33، ص 1998الر�ض،  ، أضواء السلف،2والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام، ط
 . 127، ص المرجع السابق: المشعبي عبد ا�يد -)6(
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الاستدلال على الحوادث الأرضية �لأحوال إذا قصد (الصناعة المحرمة في الإسلام هذه ، )1(الكواكب

  ة الإسلامية ة وإجماع الأمّ ة القرآن والسنّ �دلّ ) والقوابل الأرضية الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكية

حيث  ،الأولفي الصدر  )3(من معارف المسلمينيكن  لمالتنجيم و  ،)2(ومحرمة في الشرائع السماوية السابقة

  الخلفاء العباسيين المسلمين وعلى رأسهم استخدامه من طرف  فشاع ،ةمّ دخله علماء أهل الذّ أ

        وقد كان المنصور يصغي إلى"): م1347/ه748ت(كالمنصور الذي قال عنه العلامة الذهبي 

وقد أدى هذا الدجل إلى انتشار الخرافات بين  ،)4("هفضيلت هناته مع ، وهذا من...المنجّمين أقوال

       .  المسلمين وركو�م إليها

حيث  ،ومع هذا العداء وهذه الحرب الفكرية والعسكرية نجد منهم من اهتم �لإسلام وأصوله       

فلا يوجد كتاب عند المسلمين أ�ر اهتموا ببعض كتب المسلمين وتشريعا�م وخاصة القرآن الكريم 

كثير من علماء   مثلا أقدمفقد  ،المسلمين وهذا بشهادة حتى غير ،كالقرآن الكريم  هذه النحلالعلماء من 

قوا فيه النظر ودقّ  ،الكريم راسة القرآنمنذ الأ�م الأولى للإسلام على دالإسلامي النصارى في المشرق 

وفي هذا إقرار مبطن منهم  ،كما درسوا بعض مدارس الفقه الإسلامي ،أخذوا ببعض شرائعه الدنيويةو 

 )5(كالجاثليق ،�لرغم من جحودهم وإنكارهم لنبوة محمد  ،ة التشريعات الواردة في القرآنبصحّ 

عني البطريرك و  ،)6()م823/ه207ت(والجاثليق طيماوس الأول  ،)م701/ه81ت(حننيشوع الأعرج 

ف وألّ  ،بطريريك النصارى في بغداد بدراسة الفقه الحنفيّ ) م905- 900/ه291- 286(يوحنا الثالث 

ا أمّ  ،)7(وأمر أن يتم تدريسه في مدارس النساطرة الكبرى  ،"الإسلامجوامع مواريث "فيه كتا� بعنوان 

 فالتراجم التي ذكرت والتي  ،ن من اهتمامات المترجمين الأوائليك ه لم ن الكريم فيبدوا أنّ آ�لنسبة لترجمة القر 

                                                 
 .714ص  ،2ج ،لسابقرجع االم: الندوة العالمية للشباب الإسلامي -)1(
 .192، ص 35جالمصدر السابق، : ابن تيمية -)2(
 .270المرجع السابق، ص  :حمدأبسمة بنت  -)3(

 .88، ص 7سير أعلام النبلاء مصدر سابق، ج: الذهبي -)4(
خزائن : دي طرازيفيليب ينظر  ؛وجمعها جثالقة وهي رتبة دينية عند النصارى النساطرة والأرمن وهي الأعلى عندهم: جاثليق -)5(

 .17، ص 1، ج)ت د(الكتب العربية في الخافقين، دار الكتب، لبنان، 

 .16، ص 1المرجع السابق، ج: فيليب دي طرازي -)6(

 .511، ص 2المرجع نفسه، ج: فيليب دي طرازي -)7(
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              ابن الصليبيّ  )2(د�ر بكر )1(وصلتنا تعود إلى قرون متأخرة أبرزها أقدم ترجمة جزئية لمطران

  . )3()م1171/ه566ت نحو(

ولم يخضعهم ، ة وقفوا موقفا عدائيا من الإسلام وتشريعاتهمّ أهل الذّ  نستشف في ختام المبحث أنّ       

وهذا �لرغم من السماحة والعدالة التي تمتعوا �ا بين ،  قوة المسلمين التي أجبر�م على الاستسلامإلاّ 

فاستعملوا مختلف الوسائل الممكنة ، وضمائرهم خسيسة، رائرهم خبيثةظهراني المسلمين، فقد بقت س

والجدل مع أهله ، فعمدوا إلى التشكيك في أصوله، لتقويضه من محاربته �للسان بعد أن أعجز�م السنان

م استخدموا أسلوب التوغل بين وكان أخطرهم في ذلك ا�وس لأ�ّ ، اس عنه، وتقويض بنيانهالنّ  ة صدّ بنيّ 

 .عاء الإسلام فكانت آ�رهم أخطر ومواجهتهم أصعبالمسلمين وادّ 

   .في الحياة المذهبيةة مّ أهل الذّ  دور :المبحث الثاني

من  اكثير بت  على رأسها فتنة الإمامة التي سبّ  ،كثيرة  افتنمنذ أ�مه الأولى  شهد العالم الإسلاميّ       

ودخول هذا التفرق في  ،المسلمين شيعا ومذاهبمع انقسام تعقيدا مع الوقت  توالتي زاد ،سيآالم

فهل هذا الانقسام  ،متناحرة فكر� وماد� مذاهب أصوليةإلى تحول هذه المذاهب  ثمّ  ،الصراع السياسي

     .  ؟ةمّ الذّ هل أوالتناحر كان وليد عوامل ذاتية أم بتدخل عوامل وعناصر خارجية معادية عقائد� ك

في وأيديهم الطويلة  ةمّ الذّ لأهل فاق أكثر الباحثين الدور المباشر وغير المباشر يظهر دون ريب و�تّ       

في الحياة المذهبية عند المسلمين والأثر الخطير  ،بعض المذاهب المنحرفة واستحداث ،ينبين المسلم الإيقاع

الخلاف بين ، وإيقاد �ر الفرقة، وتعميق المذهبية د أعداء الدين التحريض على الفتنكان من كيف

من أثرّت في كثير والشبهات التي  فكارالأوبثّ  المسلمين، وإحياء النعرات العرقية، وإذكاء النزعة الشعوبية

ا مشا�ة فارس والروم، فقد دخل  في هذه وأمّ ": رحمه اللهشيخ الإسلام ابن تيمية  قالجهلة المسلمين 

الفارسية، قولا وعملا، ما لا خفاء به  على مؤمن عليم ة من الآ�ر الرومية، قولا وعملا، والآ�ر الأمّ 

أنّ زعماءهم لم  وذلك"... :يقول العلامة رشيد رضا عن الشيعةو  ،)4(..."بدين الإسلام، وبما حدث فيه

                                                 
معجم : ينظر أحمد مختار وآخرون ؛البطريركرتبة دينية نصرانية وهو رئيس الكهنة عند النصارى وهو فوق الأسقف ودون :المطران -)1(

 .2107ص ، 3ج، 2008، عالم الكتب، 1ط، المعاصرةاللغة العربية 
: ينظر �قوت الحموي ؛)حاليا يتبع دولة تركيا(إقليم واسع شمال العراق ينسب إلى قبيلة عربية من أشهر مدنه ميافارقين : د�ر بكر -)2(

 .494ص ، 2ج، المصدر السابق
 .25، ص 1المرجع السابق، ج: ليب دي طرازيفي -)3(

، دار عالم الكتب، بيروت، �7صر عبد الكريم العقل، ط: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق: ابن تيمية -)4(

 .91، ص 1،ج1999
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 التّشيّع تفريق  في �لغلوّ  ليهود والفرس يريدونا من ةز�دقوا ، ولا لدينهم، بل كانملم يكونوا مخلصين له

في نفس الجاحظ الأديب والمتكلم يقول و  ،)1(..."العرب، وضرب بعضهم ببعض لإسقاط ملكهم ةكلم

هذه الأمة لم تبتل �ليهود، ولا ا�وس، ولا الصابئين كما ابتليت  على أنّ " :عن النصارىالصدد 

والمتشابه من آي  م يتبعون المتناقض من أحاديثنا، والضعيف �لإسناد من روايتنا، �لنصارى وذلك أ�ّ 

يخلون بضعفائنا، ويسألون عنها عوامنا، مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين، والز�دقة  كتابنا، ثمّ 

وا  إلى علمائنا، وأهل الأقدار منا، ويشغبون على القوي، ويلبسون ؤ ا  تجرّ الملاعين، وحتى مع ذلك ربمّ 

 ناأنّ  عن ذلك مدى مسؤوليتهفي تفرق المسلمين وم هؤلاءأثر  مدىعلى  ومما يدلّ  ،)2("الضعيف   على

لانحراف في كثير من فالاختلاف وا ،)3( خارجيةتجدها أصولا إلى أصول كثير من الفرق والبدع ناإذا رجع

ر بمختلف النحل التي دخلت تعاليمها إلى عقول ضعاف المسلمين كقضية دية يرجع إلى التأثّ القضا� العق

تلميذه و  يوحنا الدمشقيّ الراهب ك  ،الإلهية التي ظهرت بتأثير من النصارىالقضاء والقدر والصفات 

 كالأشعريّ والتاريخ   )4(وقد قال �ذا الطرح كبار مصنفي العقائد ،)م826/ه210ت(ثيودور أبو قرة 

وابن الأثير  )م1064/ه456ت( وابن حزم) م1038/ه429ت( والبغداديّ ) م936/ه324ت(

يهودي إذا  بخلق القرآنلتعطيل و القول �صل أف ،)م1373/ه774ت(وابن كثير  )م1232/ه630ت(

ابن كثير و  خضم ترجمته لأحد شيوخ المعتزلةكما ذكر ابن الأثير في   ،إلى لبيد بن الأعصم اليهوديّ يرجع 

       جهم من الجعد بن  هوأخذ...: "حيث قالا: خالد بن عبد الله القسريللأمير الأموي في ترجمته 

بن أخت لبيد الأعصم وختنه، وأخذه إن طالوت من أ�ن بن سمعان، وأخذه أ�ن مدرهم، وأخذه الجعد 

ف في ذلك طالوت وكان لبيد يقول بخلق التوراة، وأول من صنّ  ... د بن الأعصم اليهوديّ يطالوت من لب

 الأصوليأخرج فقد وأصل القول في القدر يرجع إلى رجل نصراني،  ،)5("وكان زنديقا فأفشى الزندقة

أول : "رحمه الله )م774/ه157ت( وغيره عن الإمام الأوزاعيّ  )م1027/ه418ت( اللالكائيّ يه قوالف

      مَعْبَدر، فأخذ عنه تنصّ  ا فأسلم ثمّ العراق يقال له سوسن، كان نصرانيمن نطق في القدر رجل من أهل 

                                                 
 .10ص  ،10ج ،المرجع السابق :رشيد رضا -)1(
 .65ص  ،صدر السابقالم: الجاحظ -)2(

 .301 ص ،1994 ،الر�ض ،دار الراية للنشر والتوزيع  ،1ط ،وسطية أهل السنة بين الفرق :كريم محمد�محمد -)3(
 .275المرجع االسابق، ص  :حمدأبسمة بنت  -)4(
  . 147، ص 13المصدر السابق، ج: ابن كثير ؛149، ص 6المصدر السابق، ج: ابن الأثير -)5(
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اتفق فقد  �ني من تكلم في القدر بعد معبد الجهنيّ  فغيلان الدمشقيّ  ،)1("، وأخذ غيلان عن معبدالجْهَُنيُِّ 

بغيلان ) م890/ه276ت(ابن قتيبة الأديب والمؤرخ قبطيا لذلك يلقبه  )2(نصرانياكان   ه نّ أعلى 

 كان قبطيا ثمّ   غيلان الدمشقيّ  أنّ  )م997/ه387ت( العكبريّ ابن بطة الفقيه والمحدث وأورد  ،)3(القبطيّ 

أول من نطق في القدر  الأوزاعيّ عبد الرحمن الإمام  عننقل أيضا ابن بطة و  )4(أسلم وقال بنفي القدر

وأخذ غيلان  ر فأخذ عنه معبد الجهنيّ تنصّ  رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم، ثمّ 

القدر والإرجاء والخروج   بينوجمع  ،فيما بعد داعية إلى القدر أصبح غيلان الدمشقيّ وقد  ،)5( عن معبد

          .)6(كما يورد الشهرستانيّ 

 الشهرستانيّ والمؤرخ  الأصولييقول عنهم  ،غلاة كل فرقة كغلاة الشيعةفي خاصة كان �ثيرهم و       

  هؤلاء هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود : الغالية" :)م1153/هـ548ت(

ة �لإله وربما شبهوا الإله �لخلق وهم هوا واحدا من الأئمّ ا شبّ �حكام الإلهية فربمّ الخليقية، وحكموا فيهم 

ا نشأت شبها�م من مذاهب الحلولية، ومذاهب التناسخية، ومذاهب على طرفي الغلو والتقصير وإنمّ 

كيد الإسلام �لحيلة أنجع   أنّ  وسا�وخاصة  الإسلام وأعداءيون مّ الذّ رأى فقد  ،)7(..."اليهود والنصارى

�لغيبة والقول البيت والقول آل ال المسلمين كالشيعة �ظهار محبة ظهروا الإسلام وفتنوا جهّ أوأدوم ف

روا فيها لما جنته على ثّ أخطر المذاهب التي أفكانت الشيعة من  ،)8(غيرها من العقائد الباطلة �لحلول إلى

ست في  أسّ والتيّ  ،)9(الباطنيةفرقة ولدت الرافضة  رحم ومن هم الرافضةمن على الإسلام والمسلمين فظهر

قال خبيثة  نحلةفهم أصحاب  ،الإسلاموهدفها الرئيسي إبطال  ،دقةعهد الخليفة المأمون على يد الز�

                                                 
، ص 4، ج2003، دار طيبة، السعودية، 8أحمد بن سعد الغامدي، ط :شرح أصول أهل السنة والجماعة، تحقيق: اللالكائي -)1(

827.  

 .217، ص 4، ج) د ت(رضا معطي وآخرين، دار الراية للنشر والتوزيع، الر�ض، : الإ�نة الكبرى، تحقيق: بطة العكبريابن  -)2(
 .625، ص 1992، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2ثروت عكاشة، ط: قالمعارف، تحقي: إبن قتيبة -)3(
 .299، ص 4، جالمصدر السابق: ابن بطة العكبري -)4(

 .298، ص 4، جنفسهالمصدر : ابن بطة العكبري -)5(
 .152ص ، 1ج، المصدر السابق: الشهرستاني -)6(
 .222ص ، 1ج، المصدر نفسه :الشهرستاني -)7(
 .91ص  ،2ج ،المصدر السابق :ابن حزم -)8(
وعدهم أصحاب   ار بواطن، ولكل تنزيل �ويلالظواهر القرآن والأخب نّ � قولهملوا بذلك فرقة دينية من الشيعة الغالية سمّ : الباطنية -)9(

عبد الرحمن بدوي، دار الكتب الثقافية : فضائح الباطنية، تحقيق: ينظر الغزالي ؛خطر فرقة منتسبة للإسلام على الإطلاقأكتب الفرق 

 .266ص ، المصدر السابق: البغدادي عبد القاهر ؛198ص ، 1ج، المصدر السابق: الشهرستاني ؛11، ص )د ت(الكويت، 
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وفتنتهم على ": قال "التبصير في الدين"رحمه الله في كتابه  )م1079/ه471ت( فيهم الإمام الإسفرايينىّ 

من فتنة الدجال فإنّ فتنة الدجال إنمّا تدوم أربعين يوما وفتنة هؤلاء ظهرت أ�م المأمون المسلمين شر 

 البغداديّ أنّ الذين وضعوا دين الباطنية كانوا من أولاد ا�وس قال  المؤرخونذكر و  ،)1("وهي قائمة بعد

 ،ة الإسلاموليست الباطنية من فرق ملّ " :الفرقالفرق بين  في) م1038/ه429(بن طاهر  عبد القاهر

ضرر الباطنية على فرق  أسعدكم الله أنّ  علمواا": أيضا قال البغداديّ و  ،)2("بل هي من فرق ا�وس

بل أعظم من مضرةّ الدهرية وسائر أصناف  ،المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى وا�وس عليهم

الذين ضلوا عن الدّين بدعوة  لأنّ  ،بل أعظم من ضرر الدّجّال الذي يظهر في آخر الزمان ،الكفرة عليهم

فتنة  الباطنية من وقت ظهور دعو�م إلى يومنا أكثر من الذين يضلون �لدجال في وقت ظهوره لأنّ 

  ،)3(..."الدّجّال لا تزيد مد�ا على أربعين يوما وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر
ّ
ا لم ولكن لم

والتظاهر  المسلمينالمسلمين وضعوا مذهبهم على مداهنة   خوفا من ى إظهار الدين ا�وسيلم يقدروا عل

ن تكون الحكومة العباسية فارسية في مظهرها لأ اسعو و  في العهد العباسيّ الفرس  ىتقوّ و  ،م منهم��ّ 

فسعوا في نشر المذاهب الهدامة كالمانوية ه ى لهم والإسلام في عزّ ذلك لن يتأتّ  وعلموا أنّ  ،وجوهرها

الملك تحويل  بغرضفي صراعهم مع العرب  الإسلام إلىمن المذاهب المنحرفة المنتسبة  )4(والمزدكية وغيرها

  .العربالمسلمين بما فيهم سقطون يُ  هو�سقاط ،هذا الملك الذي أساسه الإسلام ،)5(عنهم

كالذي يذكره الفلاسفة و�زاء النّور "... :)م1328/ه728ت( ابن تيميةشيخ الإسلام يقول و        

لك مما يطول ذ والحجّة والباب وغير ون في الباطن والأساسمويتكل...كالذي يذكره ا�وس والظلمة

�ب "أّ�م يدخلون على المسلمين من " النّاموس الأكبر والبلاغ الأعظم"وصفهم ومن وصا�هم في 

ن الإسلام يدها عن دعالشيعة من أجهل الطوائف وأضعفها عقلا وعلما وأب �نّ  وذلك لعلمهم" التشيع

     يقول و  ،)6(..."اولهذا دخلت الز�دقة على الإسلام من �ب المتشيّعة قديما وحديث علما وعملا

    ومعتنقي من أعداء الإسلام  ينكثير   أنّ ..." :)م2000/ه1420ت(حمد شلبي أ المؤرخ المصريّ 

                                                 
، لبنان، عالم الكتب، 1ط، كمال يوسف الحوت  :تحقيق، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من فرق الهالكين: الإسفراييني -)1(

 .140ص ، 1983
 .16ص ، المصدر السابق: البغدادي عبد القاهر  -)2(
 .266-265ص  المصدر السابق، : البغدادي عبد القاهر -)3(
 .117المرجع السابق، ص : محمد العبدة وطارق عبد الحليم -)4(
 .58المرجع السابق، ص : حسن الباشا -)5(
 .136، ص 35، جمصدر سابق ع الفتاوىمجمو : ابن تيمية -)6(
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والأد�ن المختلفة وبخاصة اليهود دخلوا الشيعة وانتسبوا إلى آل البيت بقصد الكيد المذاهب 

ا تحمل في ثنا�ها يجد أ�ّ  ،ثنا عشرية في كتبهم المعتمدة لديهمفالمتتبع لعقائد الشيعة الإ ،)1(..."للإسلام

في الإسلام على حد تعبير المستشرق  )3(الشيعة هم أول من �رمسف ،)2(أفكار وأهواء نحل عديدة

وهذه شهادة من غير مسلم  المهتم �ذه الفرقة المنحرفة )4()م1978/ه1398ت(الفرنسي هنري كرو�ن 

ويقول العلامة  ،أهل الحديث يفترون على الشيعة مسلم ولا من مسلم من أهل الأثر حتى لا يقال �نّ 

     من ةز�دقوا ، ولا لدينهم، بل كانميكونوا مخلصين لهأنّ زعماءهم لم  وذلك"... :رشيد رضا عن الشيعة

العرب، وضرب بعضهم ببعض لإسقاط  ة التّشيّع تفريق كلمفي �لغلوّ  ليهود والفرس يريدونا

التّأويلات ، و م ز�دقة تعمّدوا هدم الإسلام �لشّبهاتهالباطنية أئمّتهم في مذاهبف ،)5(..."ملكهم

الرافضة يزعمون أنّ : "أيضا يقول العلامة رشيد رضافي الفتن المذهبية فأما  ،)6(في الدين المشكّكات

عليا كان  نّ فقلبوا الموضوع، ولك ،، وهم السواد الأعظمةومن شايعه من الصحاب الذين ارتدّوا هم أبو بكر

 من ة الفرس وساستهم الذين كانوا يريدون الانتقامق، هذه دسيسة من ز�دهمع أبي بكر لا عليه، ولم يقتل

غرض  ذهب أكثر الباحثين إلى أنّ قد ف ،)7(..."،لملكهم ، وإزالتهمامأبي بكر وعمر لفتحهما بلاده

 م��ّ  الباطنية الدعوة إلى دين ا�وس �لتأويلات التي يتأولون عليها القرآن والسنة، واستدلوا على ذلك

الأول مدبر العالم بتدبير الكواكب السبعة  إنّ  المبدع الأول أبدع النفس، ثمّ  نّ أ قالوا بقول ا�وس في

                                                 
 .152ص  ،2ج، 1984، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 7ط ،موسوعة التاريخ الإسلامي :حمد شلبيأ -)1(

 .192، ص 2004جامعة أم القرى، مكة،   ،ثر الد��ت الوثنية في عقائد الرافضةأ :حمدأبسمة بنت  -)2(
اعتبره اعتبره البعض إله و اختلف في طبيعته ف ،الد��ت السماوية والوضعية بعض أتباع ا�ريخية دينية تجاذ�شخصية هو  :هرمس -)3(

وقد ثبت إطلاق الاسم على أكثر ، )قبل موسى (فقد ظهر ذكره قبل اليهودية كما اختلف في موطنه و�ريخ وفاته   ،االبعض نبي

ولكن لا دليل على ذلك  ،بي إدريس ه النّ وهناك من ذهب إلى أنّ  ،وفي التوراة هناك اثنين ،فقيل هناك ثلاث هرامسة ،من شخص

وعموما كيفما كانت حقيقته فقد شاع عنه أفكار منحرفة عن منهج الأنبياء تناقلتها بعض ( ما أوردته الإسرائيليات ونقل عنها إلاّ 

ينظر  ؛)ولا نجد له ذكرا عند أهل السنة والجماعة، كالشيعة والمتصوفة المنحرفون  ،النحل المحرفة والنحل الوضعية والفرق الإسلامية الضالة

 .10-9ص  ،2010 ،دمشق ،دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ،4ط ،هرمس الحكيم بين الالوهية والنبوة: أحمد غسان سبانو
،  1998، عويدات للطباعة والنشر، بيروت، 2، طنصير مروة وحسن قبيسي: �ريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة: هنري كرو�ن -)4(

 .198ص 
 .10ص  ،10ج ،المرجع السابق :رشيد رضا -)5(
 .390ص  ،6ج ،المرجع نفسه :رشيد رضا -)6(

 .361ص  ،6ج ،المرجع نفسه :رشيد رضا -)7(
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ه مع أهرمن أليزدان خلق أهرمن، وإنّ  نّ الثنوية في أوالطبائع الأربع، وهذا في التحقيق معنى قول ا�وس 

  .)1(أليزدان فاعل الخيرات وأهرمن فاعل الشرور مدبران للعالم غير أنّ 

الذي  النصرانيّ عمار بن يزيد  خداش العباسيّ الداعي قضية ة على هذا الحوادث الدالّ  أشهرمن و       

كبير وجّه  التمهيد للدولة العباسية  أثناء )م736/ه118(في سنة ف ،دعاة بني العباسضمن ذكر و  ،عتشيّ 

 العباس، فنزل مرو وغيرّ  د إلى خراسان واليا على شيعة بنيبُكَيرْ بن ماهان عمار بن يزيدعاة العباسيين 

    ل لهم الباطل في صورة ومثّ  ما دعاهم إليه غيرّ  كما أمر، ثمّ في البداية  اسمه وتسمى بخِِدَاشٍ، ودعا 

ه لا صوم إنّ : "وأظهر دين الخرمية ودعا إليه، من ذلك ترخيصه لبعضهم في نساء بعض، وقال لهم ،الحق

        �ويل الصوم أن يصام عن ذكر الإمام فلا يباح �سمه، والصلاة الدعاء  ولا صلاة ولا حج، وإنّ 

ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالحِاَتِ ﴿ :، وكان يتأوّل من القرآن قوله تعالى"له، والحج القصد إليه

ذهب الباطنية لم إظهارل أوّ  ذاوه ؛93المائدة  ﴾اْ الصَّالحِاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُواْ إِذَا مَا اتَّـقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُو 

     أسلم وصار معلما �لكوفة ولحق  وكان خِدَاشٌ هذا نصرانيا من أهل الحيرة ثمّ ، )2(في الأرض

فبلغ خبره والي الأمويين أسد بن عبد اّ�  ،يخبره بذلك الإمام بخراسان، وكان يقول بعد انحرافه �نّ 

وأمر  ،"الحمد � الذي انتقم لأبي بكر وعمر منك: "قطع لسانه وسمل عينيه وقالفلمّا ظفر به  القسريّ 

  .)3(بقتله فقتل وصلب

  :في ذلك )م786/ه160ت بعد( الشاعر أبو السريّ معدان الأعمى الشُمَيْطيّ في ذلك فقال 

  الضلالِ  دعوةِ وأوفي بِ  ي      نَ دش الـــدِ داش المحلّ إذا خَ وخَ                      

  الِ ـحينًا      وبقتل النِّسَاء والأطف مِ رُ ـــخَ والت ـــَ فضِ دانَ �لـــــــــــــــــرِ                      

  )4( الِ ــأيُّ شيءٍ يكونُ أعجبُ من ذا     أزرقـــــي ورافضٌ فيِ ح                     

ظهر تقديس العقل عند فقد  ،غلب المذاهب المنحرفةأ ولم يقتصر التأثير على الشيعة فقط بل عمّ      

 ور علم الكلام والفلسفةما أدى إلى ظه ،المسلمين بعد ترجمة كتب الفلسفة اليو�نية التي قامت عليه

فقد نشرت  ،ته أكثر مما خدمتهة أساءت إلى الإسلام وضرّ ومنه ظهور فرق ضالّ  ،بين المسلمين والمنطق

                                                 
 .922، ص 13 الباطنية مرجع سابق، مج: رضارشيد  -)1(
 .61، ص 6، ج)دت(البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، : المطهر بن طاهر المقدسي -)2(
الدولة الأموية : علي محمد الصلابي ؛229ص  ،4ج المصدر السابق، :ابن الأثير ؛109، ص 7المصدر السابق، ج: الطبري -)3(

 .542، ص 2، ج2008، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2عوامل الازدهار وتداعيات الا�يار، ط

محمود فهمي حجازي، : �ريخ التراث العربي، ترجمة: سزكينفؤاد  ؛118، ص 4أنساب الأشراف مصدر سابق، ج: البلاذري -)4(

 .225، ص 3، ج2، مج1991السعودية،  سعود الإسلامية، محمد بنجامعة الإمام 
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انحراف كثير من المسلمين وظهور اشتد و  )1(سلام وشاع بينها الجدل والخلافالأفكار المخالفة لأصول الإ

كما دخلت الكثير من  ،كالمعتزلة والقدرية والجهمية وغلاة المتصوفة ،)2(والمنحرفة البدع والفرق الضالة

كفكرة وحدة الأد�ن التي قال �ا غلاة   ،الأفكار المنحرفة من فكر اليهود والنصارى وا�وس واليو�ن

فكانت ، )4(بخلقهتعالى الله  يقول بتشبيهأكثرهم فاليهود  ،)3(الشيعة وإخوان الصفا وكثير من المبتدعة

من خلال شخصية  ر �ليهودمن ذلك التأثّ  )5(كبر المسائل التي أ�روها بين المسلمينأة والتشبيه من النبوّ 

               الذي كان يقول بخلق التوراة، فأخذ ذلك عنه ختنه طالوت) م7/ه1ق (اليهودي لبيد بن الأعصم 

بتدع المتكلم الموعنه أخذها ، )م8/ه2ت بداية ق( سمعان، وأخذها عن طالوت أ�ن بن )م7/ه1ق (

المتكلم  ثمّ  ،)م745/ه128ت( بن صفوانالجهم المتكلم  ثمّ ، )م736/ه118ت نحو( الجعد بن درهم

       ابن شيخ الإسلام في ذلك قال  ،)6(يهود� الذي كان أصله )م833/ه218ت( المريسيّ بشر 

ا هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين إنمّ ) مقالة التعطيل للصفات(أصل هذه المقالة  ثمّ "... :تيمية

التناسخ كبعض فرق فكرة ر بعض مبتدعة المسلمين �لهنود فأخذوا عنهم �ثّ و ،)7(..."الصابئين للاّ ضُ و 

التي شكلت  ،من أوجه �ثرهم �لنصرانية فكرة اللاهوت والناسوت والاتحاد بينهماو  ،)8(الشيعة والصوفية

وابن سبعين  )م922/ه309ت(قال به بعض الصوفية كالحلاج  ذيمبدأ الحلول والاتحاد، ال

�فكار  )10(إخوان الصفار كما �ثّ  ،فيما بعد )9()م1240/ه638ت( وابن عربي )م1269/ه669ت(

                                                 
 .77، ص 1المرجع السابق، ج: غالب بن علي عواجي -)1(
 .128، ص 1المرجع السابق، ج: عبد الله بن عبد الرحمن الجلابوع -)2(

 .92ص  ،1993 ،بيروت ،دار الجيل ،1ط ،نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها :عبد الحميد عرفان -)3(
ص  ،)د ت( ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،علي سامي النشار: تحقيق ،المشركينو اعتقادات فرق المسلمين  :فخر الدين الرازي -) 4(

82.  
 .23ص  ،2001 ،القاهرة ،دار الآفاق العربية ،1ط ،دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية :جمال المرزوقي -)5(
 .82، ص 1المرجع السابق، ج: غالب بن علي عواجي -)6(
 .20، ص 5مجموع الفتاوى مصدر سابق، ج: ابن تيمية -)7(
، المكتبة العصرية الذهبية، جدة، 4فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، ط: غالب بن علي عواجي -)8(

 .81، ص 1، ج2001
 .82، ص 1لسابق، جالمرجع ا: غالب بن علي عواجي -)9(
تميزت  ،�لبصرة) م10/ه4(مجموعة فلاسفة ظهروا في النصف الثاني من القرن  ،إخوان الصفاء وخلان الوفاء: إخوان الصفا -)10(

حيث خلطوا بين أقوال الفلاسفة وتعاليم الإسلام التي  ،الديني الشيعي الاسماعيلي المنحرفالفلسفي و بطابعها السري ومذهبها 

 ،4ج ،مصدر سابق مجموع الفتاوى :ابن تيميةينظر  الذي سطروا فيه أصول مذهبهم؛" رسائل إخوان الصفا"أشهر مؤلفا�م ، شوهوها

 .   112ص  ،1ج ،المرجع السابق: عبد الوهاب الكيالي ؛79ص 
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كما كان منهجهم يهدف إلى الجمع بين   ،�فكار الصابئة الحرانيين مثل روحانية الكواكب و�ثيرها

وهذا انحراف خطير وعقيدة منحرفة  ،كما يزعمون) 1(الشريعة النبوية الإسلامية والعبادة الفلسفية الإلهية

رت الثقافة الفارسية �ثيرا عظيما في الفكر أثّ و  ،ا انتقلت إليهم عبر ترجمة عقيدة الصابئةأ�ّ  أغلب الظنّ 

الإسلامي من الناحية الفلسفية والأدبية والدينية فقد كان للمذاهب الدينية الفارسية القائلة �لنور 

ر التصوف �لأفكار الهندية كما �ثّ   ،)2(والظلمة �ثيرات بعيدة المدى في بعض الفرق الإسلامية كالمتصوفة

  .)3(والفقر ووحدة الوجود الهندية المتعلقة �لزهد

طالع بعد ذلك  ثمّ " :)م1153/هــ548ت( يقول الشهرستانيّ  المعتزلةر �لفلاسفة �ثّ ن موأشهر         

فقد  ،)4("...م المأمون فخلطت مناهجها بمناهج الكلامرت أ�ّ نشيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين ش

واتبّع فيها رأيه  ،الفلسفيةالمذاهب  ذهمن أخذ �فوجد  ،ين بفعل الترجمةمسللماعلوم  إلى دخلت الفلسفة

تصفّحها كثير من  ،ا ترجمت كتب الفلسفة من اليو�نية إلى العربيةفلمّ  ،حذو النّعل �لنّعل إلاّ في القليل

وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من  ،وأخذ من مذاهبهم من أضلّه الله من منتحلي العلوم ،المسلمين

         .)5(ام شرها منذ ذلك الحينودتفاريعها 

 الذين ،السلف �صولالمذهبية هو عدم الالتزام  يينمّ الذّ ر والانسياق وراء دسائس وسبب هذا التأثّ      

 إنّ " :عن المتشا�ات وأجروها على ظاهرها دون �ويل لإدراكهم عجز العقل عن ذلك وقالوا واابتعد

والحق الذي يجب أن يتبع هو هدى الإسلام في ترك الاستعانة  ،)6("العجز عن درك الإدراك إدراك

قال بتحريم علم الكلام والجدال في و   ،)7(�لمشركين هو الحصن الذي يحمي المسلمين من سموم هؤلاء

 وسفيان) م855/ه241ت(وأحمد  )م819/ه204ت(الشافعي و ) م795/ه179ت( مالكالدين 

فكان من الأصول "... :يقول ابن تيمية )8(الحديث والسلفأهل كثير من و  ) م777/ه161ت( الثوري

                                                 
 .129المرجع السابق، ص : محمد عابد الجابري -)1(

ص  ، 1995العلوم عند العرب أصولها وملامحها الحضارية، دار النهضة العربية، بيروت، : محمود حربي عباس وحلاق حسان -)2(

240. 
 .242ص  ، 1995المرجع السابق، : محمود حربي عباس وحلاق حسان -)3(
 .48، ص 1المصدر السابق، ج: الشهرستاني -)4(
 .553سابق، ص المقدمة مصدر : بن خلدونعبد الرحمن  -)5(

، مكتبة العلوم والحكم، المدينة 3موسى الدويش، ط: بغية المر�د في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، تحقيق: ابن تيمية -)6(

 .399، ص 1995المنورة، 
 .126المرجع السابق، ص : محمد العبدة وطارق عبد الحليم -)7(
 .93ص  ،)د ت( ،القاهرة ،دار المعارف  ،2ط ،التفكير الفلسفي في الإسلام :عبد الحليم محمود -)8(
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القرآن لا  ضمن أحد قطّ أن يعار  ل�حسان أنهّ لا يقب مله الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين

أنّ  فإّ�م ثبت عنهم �لبراهين القطعيات والآ�ت البيّنات ،معقوله ولا قياسه ولا وجده ذوقه ولا برأيه ولا

 :أيضا وقال ابن تيمية ،)1(..."يهدي للتي هي أقوم آنودين الحق وأنّ القر ى جاء �لهد  الرسول

ألفاظ القرآن يجب الإيمان  فإنّ  آن، أولى من التعبير عنها بغيرهاوالتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القر "

قبل أن تفهم، وفيها من فقة عليها، ويجب الإقرار بمضمو�ا ة متّ والأمّ  �ا، وهي تنزيل من حكيم حميد

ة ثمّ قد يجُعل اللفظ حجّ  ،والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه

ضطرب في معناه وهذا أمرٌ يعرفه من جربّه من  ول الرسول الصادق المصدوق، وقد يبمجرده، وليس هو ق

  .)2(..."�لاعتصام �لقرآن والإسلامفالاعتصام بحبل الله يكون  كلام الناس

كان لهم �ثير خطير مباشر وغير مباشر في الحياة المذهبية   ةمّ الذّ أهل  نستنتج في الأخير أنّ        

وساهموا ، الفاسدة بعض الفرق كالشيعة و�صيل أصولهم فكانوا السبب الرئيسي في ظهور ،للمسلمين

          أثير في بعض الفرق الأخرى كالمعتزلةفي التّ والمسلمين المحاربة للإسلام �عمالهم العلمية 

  .سلمينبين الموالشقاق في �جيج الخلاف الخطير واستمروا بعد هذا التأثير ، والمتصوفة

  :ةمّ من مكر أهل الذّ  موقف المسلمين: المبحث الثالث

تصدى الحكام والعلماء هذه الممارسات العدائية حيث  أماملم يقف المسلمون موقف المتفرج        

ة مستعملين عدّ  ،المسلمون لهذه الأساليب والمظاهر العدائية بكل أوجهها العسكرية والسياسية والمذهبية

ففيما  ،محةالأعداء مدافعين عن الإسلام ونبيه وتشريعاته السّ  وأعمالوسائل شرعية أملتها الظروف 

    .تمثلت هذه الأساليب؟

ا�ا�ة الفكرية والعسكرية وتنظيم المؤسسات التي تتولى محاربتها مع دعم تمثلت هذه الوسائل في        

    .)3(العلماء والأد�ء والشعراء للرد عليها وتفنيد شبهها والتحذير منها

  

  

  

                                                 
 .28ص  ،13ج ،مصدر سابق مجموع الفتاوى :ابن تيمية -)1(

 . 876ص  ،2ج ،2000 ،السعودية ،أضواء السلف ،1ط ،عبد العزيز الطو�ن :تحقيق ،النبوات :ابن تيمية -)2(
 .183 المرجع السابق، ص: عماد الدين خليل -)3(
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  :م والتحذيرالذّ  -1

التابعي قال روا منهم وحذّ  ،)1(وعن أصولهم خذ عنهمأو  يينمّ �لذّ  ر�ثّ ن المسلمون مالعلماء  ذمّ      

    حسيب غيلان : "عن غيلان الذي قال بنفي القدر )م730/ه112ت( الشاميّ  كحولمالجليل 

ويحك � غيلان ركبت �ذه : "أيضا قال مَكحولو  )2("اّ�، لقد ترك هذه الأمة في لجَُجٍ مثل لجَُجِ البحار

  ك لا تخرج عليهم �لسيف، واّ� لأَََ� على هذه الأمة منك أخوف من ، غير أنّ )3(الأمة مضمار الحرَُوريِةّ

  .)4("الخمر زَقِّقِينَ أصحابالْمُ 

 هشام بن عبد �لتحذير من البدع المستحدثة في الدين كالخليفة الأمويّ بعض الخاصة  وتصدى لهم          

كم الأدب أحب ثي إ�افإنّ إير لّموا الأدب عت" :الذي قال لبنيه) م743-724/ه125- 105(الملك 

كم أن تجمّعوا منه وإ�ّ  صلى الله عليه وسلم مسندا عن رسول ا�ّ  انواذكروا من الحديث ما ك...إلي من إيراثي إ�كم المال

خلوق والصانع والمصنوع والرب والمربوب ولا تجالسوا السفهاء فتشكوا في الخالق والم يلتجميع حاطب اللّ 

  .)5(..."لا يؤول إلى الرشاد مرهمفإنّ أ ،ولا تمازحوهم وإّ�كم وأصحاب الكلام

كتب إلى الخليفة الأمويّ ) م730/ه112ت(ورُوي أنّ التابعي الجليل رجاء بن حَيوة الكنديّ        

بلغني � أمير المؤمنين أنهّ وقع في نفسك شيء ): "م743-724/ه125-105(هشام  بن عبد الملك 

، وبلغ التابعي الجليل )7("لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم والترك، فو اّ� )6(�مر قتل غيلان وصالح

قاضي دمشق أنهّ وقر في صدر الخليفة هشام بن عبد  )م740/ه122ت(الجليل نمير بن أوس الأشعريّ 

                                                 
، دار المحتسب، الجزائر، 1، طهـ13-2مقاومة أهل السنة للفلسفة اليو�نية خلال العصر الإسلامي ق :خالد كبير علال -)1(

 .21ص  ،2008

 .300، ص 4المصدر السابق، ج: بطة العكبري ابن -)2(

والتجائهم  )م659/ه38(بعد وقعة صفين سنة  فرقة من فرق الخوارج سموا به بعد خروجهم على علي بن أبي طالب  :الحرورية -)3(

وهي أول فرق الخوارج ظهورا كانت بينة الضلالة فقد كفروا عليا وعثمان وأصحاب الجمل  الكوفة فنسبوا إليهإلى موقع حروراء قرب 

 ؛هم إلى يومنا هذاومن رضي �لتحكيم ويكفرون مرتكب الكبيرة إلى غير ذلك من الضلالات التي جنت على الأمة الويلات منذ ظهور 

 .245، ص 2المصدر السابق، ج: الحموي ينظر �قوت

 .300، ص 4المصدر السابق، ج: ابن بطة العكبري -)4(

 .61ص  ،5ج ،المصدر السابق: الهروي -)5(

مع ) م743-724/ه125-105(المقصود هنا صالح بن سويد القدري، الذي قتله الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك : صالح -)6(

عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر : �ريخ دمشق، تحقيق: غيلان الدمشقي لإنكارهما القدر؛ ينظر ابن عساكر

  . 337- 334، ص 23، ج1995والتوزيع، بيروت، 
 .184، ص 1997، أضواء السلف، الر�ض، 1عبد الله بن حمد المنصور ، ط: كتاب القدر، تحقيق: الفر�ني -)7(
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لا تفعل � أمير المؤمنين، فإنّ قتل غيلان من فتوح اّ� : "فكتب إليه نمُير الملك من قتله غيلان شيء،

      والفتوح الكبيرة مردّ كبرها إلى النتائج العظيمة التي تتحقق والأخطار التي  ،)1("هذه الأمةالعظام على 

وأغلقوا ، اكثير ملا عظيما استفاد منه المسلمون  فقتل غيلان على يد الخليفة الأمويّ هشام كان ع ،تصد

وفي ، المنحرفة بين المسلمين�� من أبواب الشر، ولكن  للأسف بقيت شبهاته وشبهات �قي الفرق 

  .�ريخهم الذي لا يزال يستغل  من طرف أعداء الإسلام إلى اليوم للطعن فيهم وفي دينهم

  :الردود العلمية -2

وعلى رأسها تصنيف المصنفات للرد ، فقد انبرى علماء المسلمين للرد عليهم بكل الوسائل المتاحة        

استجابة  هانشأة تدوينفي لعوامل والمؤثرات التي كان من اوتدوين كتب العقيدة ، عليهم ونصرة الدين

     في حياة التي استحدثت جتماعية الاسياسية و الشكلات الم لت فيلضرورة طبيعية ملحّة، تمثّ 

 تحد�توالالبناء الديني الذي قام عليه ا�تمع الإسلامي،   الشديد المسلمين، و�تت �دد  �ستفحالها

العقيدة  �تت تروج بين المسلمين و�دد بنيةو فلسفية مع الأد�ن والفلسفات القديمة، الدينية و ال

الدفاع عن مرجعيته العقدية إلى  في سبيل فهذه المشكلات والتحد�ت دفعت الفكر الإسلاميّ  الإسلامية

) م855/ه241ت(حمد بن حنبل أكالإمام  ،)2(العقيدة أن يتجه إلى معالجة تنظيرية، فكانت نشأة علم

الرد على الجهمية "مة للرد على المخالفين والانتصار للإسلام منها كتاب ف بعض الكتب القيّ الذي ألّ 

تبيين  وهذا ما يفهم منه وجوب ،)3("ن و�ولوه على غير �ويلهآالقر وا فيه من متشابه والز�دقة  فيما شكّ 

لُ الآَ�تِ وَلتَِسْتَبِينَ سَبيِلُ الْمُجْرمِِينَ﴾  :خطر الأعداء والمتربصين قال عزوجل  ﴿وكََذَلِكَ نفَصِّ

في  وسبيل ا�رمين هي طريقهم وسير�م في الظلم والحسد والكبر واحتقار الناس والتصلب؛ 55الأنعام

   كتب أبو و  ،)4(ا طريق الهلاك والدمارالكفر فتتضح هذه السبيل فلا تتُبع وَيَـنْهى عن اتباعها لأ�ّ 

الرد على ابن "كتاب و  ،)5("الرد على الفلكيين"كتا� في ) م936/ه324ت(الحسن الأشعري 

                                                 
 .185المصدر السابق، ص : الفر�ني -)1(

 .6ص  ،1992 ،52ع ،المرجع السابق :عثمان جمعة ضميرية -)2(
ابن سلامة صبري، : فيما شكوا فيه من متشابه القران و�ولوه على غير �ويله، تحقيق  الرد على الجهمية والز�دقة :حمد بن حنبلأ -)3(

 .2003، دار الثبات للنشر والتوزيع، الر�ض، 1ط

 .67، ص 2المصدر السابق، ج: الجزائري أبو بكر جابر ؛260ص  ،7جالمصدر السابق، : الطاهر بن عاشور -)4(

 .26، ص 2000، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 1، ط02طور الازدهار  الإسلامي سوسيولوجيا الفكر: سماعيلإمحمود  -)5(
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المؤرخ قال ، )2(للرد عليهم و�ليف الكتبن الخليفة المهدي هيئة علمية لمناظرة الز�دقة وكوّ  ،")1(الراونديّ 

الجدليين من أهل البحث من المتكلمين  أمروكان المهدي أول من : "...)م957/ه346ت(المسعوديّ 

اهين على المعاندين، وأزالوا ن ذكر� من الجاحدين وغيرهم، وأقاموا البر بتصنيف الكتب على الملحدين ممّ 

كما دافع عن الإسلام ضد شبهات ا�وس واليهود  ،)3(..."ه الملحدين، فأوضحوا الحق للشاكين،شب

  .)4(على حججهم وشبها�م والنصارى بعض من أسلم منهم فردّ 

   :إقامة الحدود الشرعية -3

من طرف ، عهم والعمل على القضاء عليهم ما أمكنجرى تتبّ ا كثرت الزندقة والانحرافات فلمّ       

إلى ) م765/ه148ت(محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كتب التابعي الجليل فقد   ،العلماء والحكام

القرآن مخلوق وشهادته عليه وإقراره على  رجلا يقول أنّ  �نّ المنورة أبي جعفر المنصور وهو �لمدينة الخليفة 

فتاب ورجع عن قوله في  ،" فاضرب رقبته وأحرقه �لنارإن هو رجع وإلاّ : "فكتب إليه أبو جعفر ،ذلك

حيث  )م785- 775/ه169-158(، وقوي ذلك بشكل خاص في عهد الخليفة المهدي )5(القرآن

وظيفته تتبع الز�دقة  "صاحب الز�دقة"وجعل له رئيسا أطلق عليه اسم ، استحدث ديوان الزندقة

حيث ، وهذا راجع لكثر�م في عهده ،)6(ع الز�دقةتتبّ  في تهفقد صرف المهدي همّ ، والقضاء عليهم

وحذا ، ومعالجتها بكل السبل، م الوقوف عندهاسياسية ودينية تسترعي الاهتمام وتحتّ أصبحوا ظاهرة 

  .)7(امهم �لزندقةوهناك من يعزو نكبة البرامكة على يد الرشيد إلى ا�ّ ، الهادي والرشيد حذوه

 هإلي لهادي يوما، وقد قدمل وكان المهدي قد قال"...: عن المهدي أيضا بن الأثيرؤرخ االم ويذكر       

 � بنيّ، إذا صار الأمر إليك فتجرّد لهذه العصابة، يعني أصحاب ماني: زنديق، فقتله وأمر بصلبه
                                                 

زنديق وفيلسوف ومتكلم ينتسب إلى قرية راوند �صبهان نشأ ) م910/ه298ت( أحمد بن يحيى بن إسحاق :ابن الراوندي -)1(

ابن النديم  القران والشريعة وقيل ان والده كان يهود� وذكرببغداد اشتهر �لزندقة وإظهار الإلحاد بدأ معتزليا ثم ألحد وكتب في الرد على 

 .127، ص 11المصدر السابق، ط إحياء التراث، ج :ابن كثير ؛216المصدر السابق، ص  :ينظر ابن النديم ؛ه �ب عند موتهأنّ 
 .138ص ، )د ت(، مصر، مؤسسة هنداوي، ضحى الإسلام: أحمد أمين -)2(
 .224ص  ،4ج ،1988 ،إيران ،دار الهجرة ،أسعد داغر: تحقيق ،ومعادن الجوهرمروج الذهب : المسعودي -)3(

 .29مرجع سابق، ص  04طور الازدهار  سوسيولوجيا الفكر الإسلامي: سماعيلإمحمود  -)4(

القاهرة، النبلاء المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع،  ،1ط ،موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية: محمد المغراوي -)5(

 .376ص  ،2ج ،)ت د( ،للكتاب، مراكش
 .184ص  ،1ج، العبر في خبر من غبر مصدر سابق :الذهبي -)6(

السقا مصطفي وآخرين،  : الوزراء والكتاب، تحقيق: ؛ الجهشياري640ص  ،13ج ،ط دار هجر ،المصدر السابق: ابن كثير -)7(

 .206، ص 1938الباني الحلبي وأولاده، القاهرة،  ى، مطبعة مصطف1ط
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ثمّ  نيا، والعمل للآخرة الدإلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش، والزّهد في اسفإّ�ا تدعو النّ  ،)المانوية(

  جها إلى عبادة ر وامّ تحرّجا، ثمّ تخاله اء الطهّور، وترك قتلهذا إلى تحريم اللّحوم، ومسّ الم تخرجها من

       والاغتسال  ،كاح الأخوات والبناتا نمة، ثمّ تبيح بعد هذلأحدهما النّور، والآخر الظ: اثنين

وجرّد ، فارفع فيها الخشب مة إلى هداية النّورلتنقذهم من ضلال الظ، لرقة الأطفال من الطرقس�لبول، و 

ن يهيّأ له ألف أ وأمر لأقتلنّ هذه الفرقة: فلمّا وليِ الهادي قال...إلى ا�ّ رّب �مرها قفيها، وت السّيف

  .)1("...جذع

     دينهم عن  همويسائلمن الز�دقة همين في عقيد�م  أمر المتّ المأمون يتبينّ الخليفة كان و        

 بضروب من المحن �مالتوبة والرجوع عنه �متحا هم إلى، ويدعو همعن مذهب هم، ويستكشفمأحوالهو 

كما فعل مع من بعض   ؤوا منها نجوا وإن امتنعوا عوقبوا،سا�م، فإن تبرّ ز حول مقدّ تتركّ  والاختبارات

بذبح طائر  هممنها، وأمر  واتبرأيعليها، و  يتفلواأن  هم، وأمر مصورة ماني له إظهارمنها الز�دقة من المانوية 

هذا كان منهج  وما يدل على أنّ ومن تخلف عنها قتل،  ذلك نجا، إلىماء، وهو الدُّرَّاج، فمن أجابه 

الز�دقة المانوية من أهل البصرة كانوا على علم بما ينتظرهم  بعض المأمون في تمحيص عقائد المتهمين أنّ 

 إلىا نحن فمانية غمز بنا وأمّ ...: "لمرافق لهممرة حيث ذكروا  ،من امتحان قبل الوصول إلى المأمون

التوبة والرجوع عنه  إلى، ويسائلنا عن أحوالنا، ويستكشفنا عن مذهبنا، ويدعو� إليهالمأمون، وسندخل 

فُلَ عليها، ونتبرأ منها، و�مر�  إظهارمنها : �متحاننا بضروب من المحن صورة ماني لنا، و�مر� أن نتـْ

ة عى رجل النبوّ وادّ  ،)2(..."ذلك نجا، ومن تخلف عنها قتل، إلىبذبح طائر ماء، وهو الدُّرَّاج، فمن أجابه 

قرّ أفما زال به المأمون أ�ما كثيرة حتى فحاوره بحضور العلماء ، في عهد المأمون واستدل ببعض الحيل

م قائد وكذلك المعتصم الذي ا�ّ  ،)3(وتبرأّ من دعوة النبوّة ووصف الحيل التي احتالها فوهب له ألف دينار

  .)4(قتلهو  حاكمه أمره الجيش الأفشين �لزندقة فلما تبينّ 

أكثر  ألا ترى أنّ : "...يقول الجاحظ عن النصارىفكانت عقوبة الزندقة القتل على يد الخلفاء         

ك لو من قتل في الزندقة ممن كان ينتحل الإسلام ويظهره، هم الذين آ�ؤهم وأمها�م نصارى على أنّ 

وفي أحداث سنة  ،)5("كذلك  ة ومواضع التهمة لم تجد أكثرهم إلاّ عددت اليوم أهل الظنّ 
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ه محمد بن انوولي مك الْكَلْوَذانيِّ، صاحب الزّ�دقة،وفيها مات عمر  : "قال ابن الأثير) م785/ه168(

وأمعن في "... :عن الخليفة المهدي وقال المسعوديّ  ،)1("االزّ�دقة خلقا كثير  نعيسى بن حمَْدَوَيه، فقتل م

في خلافته، لما انتشر من   �عتقادا�م وإعلا�مقتل الملحدين، والمداهنين عن الدين لظهورهم في أ�مه، 

 إلىصان، ومرقيون مما نقله عبد الله بن المقفع، وغيره، وترجمت من الفارسية والفهلوية كتب ماني وابن دي

�ييد  من عجردٍ، ويحيى بن ز�د، ومطيع ابن إ�سذلك ابن أبي العوجاء، وحماد فه في العربية، وما صنّ 

  .)2(..."صانية والمرقيونية، فكثر بذلك الز�دقة، وظهرت آراؤهم في الناسالمذاهب المانية، والدّي

ورد ابن الأثير في وكانوا كثيرا ما يمنعون تداول ما يسيئ للدين في ،)3(وكانت كتب الزندقة تتلف       

الطريق ولا في المسجد ى وفيها نودي بمدينة السلام أن لا يقعد عل): "م892/ه279(حوادث سنة 

  .)4("والفلسفة أن لا يبيعوا كتب الكلام والجدل وحلف الوراّقونالجامع قاض، ولا منجّم، ولا زاجر، 
واستعملوا مختلف  ،�صبوا الإسلام وأهله العداء منذ الأ�م الأولىة مّ الذّ  أهل  لنا في الختام أنّ يتبينّ       

 وبعد فشلها انتقلوا إلى معركة أكثر خطورة هي معركة  ،الوسائل لمحاربته بدءا �لمواجهة العسكرية

والتي تركت آ�را سلبية عظيمة  ،بمختلف الوسائل�لطعن في الأصول والشريعة الإسلامية  ،الأفكار

 واجه علماء وحكام وقد ،المنحرفةو�سيس لعقيدة بعض الفرق �فسادها لعقيدة كثير من المسلمين 

يين الفكري والعسكري بقوة ودون هوادة يتقدمهم علماؤهم مّ واجهوا عداوة وكيد ومكر الذّ المسلمين 

د عليهم والانتصار للإسلام و�لقضاء على غلاة المنحرفين  وبعض حكامهم بتبيين وتوضيح أصوله، و�لرّ 

وزادت ، وبذلك كان �ثيرها محدودا، العدائية دون مجا�ةفلم تمر هذه المواقف والأعمال ، كالز�دقة

زادته خبرة وقوة  فالمعارك الجدلية التي خاضها الفكر الإسلاميّ ، الأصول الإسلامية قوة وتماسكا وحصانة

  .  )5(فته �عدائه وأساليبهموعرّ 
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  :ةـــــــــــــــــــالخاتم                                         

سمح لجميع  ،التي جاءت رحمة للعالمين بتشريعاته العظيمةالإسلام  لنا في ختام البحث أنّ  يتبين       

غايتها الأولى خدمة جوهر الدين وهو  ،يكونوا في ذمته وفق شروط في غاية السماحة والرحمة أنالنحل 

فعاشوا بين المسلمين  ،وخضوعهم استغلالا لضعفهم أولا طمعا في أموالهم هؤلاء  إسلامفي  أملاالتوحيد 

من بعض تجاوزات ن حدثت إو وجه من الوجوه  �يّ الظلم خاصة وعامة حياة كريمة لا تشو�ا شائبة 

التزم قد و ، فالعبرة �لمنهج لا �لأشخاص ،تمثل الإسلام لمو فقد كانت أفعالا فردية معزولة المسلمين 

بكل الوسائل بعد  للإسلام والمسلمينومحاربتهم �ذه الروح �لرغم من العداء الذي حمله هؤلاء المسلمون 

زرع بذور الكيد للإسلام و  الأولى بين المسلمين علىمهم حيث عملوا منذ أ�ّ  ،فشل ا�ا�ة العسكرية

عن طريق التركيز سياسيا وعقد�  شر الشقاق بين المسلمينون الإسلاميةعقيدة الالشبهات في و الانحرافات 

التراث المضاد والمخالف لجوهر الإسلام والتركيز  نقلمن خلال  التشكيك في الأصولعلى ما يساهم في 

أثرهم في القرن الهجري ولكن  والانتصار لنحلهم ضرب الإسلام الوليدبغرض فة مخالعلى علوم بعينها 

   .     ومحدودية تغلغلهم العلمي والسياسيليقظة المسلمين الأول كان محدودا 

الترجمة هي نقل الكلام والو�ئق من لغة إلى أخرى وقد  أنّ ترجمة العلوم في دورهم  واتضح من        

 منذ أ�مهم الأولى ميرا� عن العرب، تدفعهم إلى ذلك الحاجة الدينية والدنيوية بعض المسلمينمارسها 

وازداد  منذ بداية العهد الأمويّ للتعامل مع غير المسلمين وتراثهم، هذا التراث الذي بدؤوا يهتمون به 

ولكنهم  ،أهل العلمطائفة من و حكامهم بعض ، يتقدمهم في ذلك )م8/ه2(الشغف به منذ القرن 

الخطير في الدور البارز و يون مّ الذّ لعب هؤلاء ف ،ةمّ أهل الذّ  مترجمين مناستعانوا في فك طلاسمه على 

المسلمين و�لأخص بعض حكام بوا من طرف رّ ق ـُ فقد ،الهذا ا�في  العالم الإسلاميّ الجانب العلمي في 

وتحت أفضل  للقيام �لعملية على أحسن وجهروا لهم مختلف الإمكانيات الضرورية وفّ ف في العصر العباسيّ 

ولكن  ،وا فيها دورا جوهر�فولجوا العملية بقوة وأدّ  ،النهضة الحضارية للمسلمين الظروف للمساهمة في

ساهمت وما رت من مادة علمية ا وفّ مم منذ أ�مها الأولى �لرغم  خطيرة كانت نتائجها  الإسهاماتهذه 

بذرت بذور الانحراف في مصادر الكثير  فقد لكثير من العلماء المسلمين سندامن قواعد علمية كانت به 

 من أخطر الحركات والمراحل التي تغلغل بواسطتها الفكروها الترجمة التي تولّ فقد كانت ، من العلوم

جت الفتن النواة التي خرجت منها أكثر الأفكار الهدامة التي أجّ  توصار  ،إلى عقيدة المسلمين الشركي

شبه ا�يار لحضار�م  ثمّ ، مع الوقت همفضلا عن إسهامها في إضعافوساهمت في تفرقهم بين المسلمين 

لعلوم ل ما قاموا به من ترجمة أيضا فقد أسهمولنكون منصفين ، ووقوعها تحت سيطرة قوى الكفر والإلحاد
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كثيرا من القواعد ) الترجمة(كما وضعوا بواسطتها  ،والحسابالطب كتطور بعض العلوم  في المختلفة 

علماء المسلمين في رسم معالم علومهم لطائفة من لمختلف العلوم هذه القواعد التي كانت منطلقا 

والنسخ وتعاظم المؤلفات التأليف  أكثر لتزايد اج سوق العلمو ر زاد كما  ،فيما بعد واجتهادا�م الخاصة

  .من أهم الممتلكاتفي ذروة حركة الترجمة التي غدت  والاهتمام �لمصنفات

شكل مباشر وغير بساهموا بقوة  مأ�ّ واستنتجنا من دراسة دورهم في العملية العلمية ومختلف العلوم       

التي و  ،بشكل خاصالعلوم عن طريق التعليم وتسهيل الوصول إلى العلوم العقلية بعض في تطور مباشر 

الكثير من علماء المسلمين  أيديهمفتتلمذ على  ،وخرافات التنجيم وخاصة الطب والفلسفة فيهاأسهموا 

روا حوا وطوّ بل صحّ  ،على أيديهم فقطالفهم والتطبيق م و التعلّ �لنقل و  واكتفيلم  ذينوالفي العلوم العقلية 

ولكن هذا  ،كابن الهيثمعلماؤهم الكبار فيما بعد  كتبه أنجزه و من ذلك ما بشكل كبير جدا تلك العلوم 

على أيديهم وتسهيلهم كثير من أبناء المسلمين تتلمذ  بحينه في  جيداالدور كان كدورهم في الترجمة 

 تلامذة أكثرهم منحرفي المنهجأثمرت ف ،فيما بعد زرعوا بذورا فاسدة أينعت همللعملية التعليمية ولكن

�صيلها في يون مّ اجتهد الذّ علوم فاسدة  عدةدخل على المسلمين  كما، درسوا على يد هؤلاءكانوا قد 

الذي جلبوا كتبه ونشروا قواعده وشيدوا له المراصد  كالتنجيموتطويرها بمختلف الوسائل النظرية والتطبيقية  

   .مخالفة للعقيدة الإسلاميةمع ما فيه من 

 خفياعداء له  ضمرواأم أ�ّ  ،الإسلامموقفهم من من البحث في  أيضا بشكل جليلنا  تبينو        

فعال في تشكل المذاهب الالدور  إضافة إلى ،شريعاتهفي محاربة ت وأسهموا بشكل خطير ومباشر شديدا

فقد وقفوا موقفا معاد�  ،الرافضةالشيعة وإخراج مذاهب أخرى من الإسلام ك ،الإسلامية المنحرفة

ده بكل الوسائل أو محاولة وعملوا على  ،مع تفاوت عدائهم من نحلة إلى أخرى الأولى أ�مهمنذ  للإسلام

ها فانتقلوا إلى أساليب جديدة ولكنّ  ،بعد فشل الحرب المباشرة ووقوعهم تحت حكم المسلمينالممكنة 

خارجة  أفكار وإدخال�ختراق الإسلام من الداخل عن طريق بث الشبهات في العقيدة  ،أكثر خطورة

العمل على تشويه إضافة  ،نوها بشبهات عقلية فتنت جهلة المسلمينزيّ  ،عنها مصدرها نحلهم الفاسدة

   .العبادات والمعاملات الإسلامية

وقفوا لهم �لمرصاد للحد من دسائسهم ووقف وبعض الحكام أهل العلم من المسلمين  وتبين لنا أنّ        

الرد مختلف الوسائل الشرعية التي تمثلت في في سبيل ذلك مستخدمين  ،شبهات حول الإسلامالزرع 

إضافة إلى رفع الأمر إلى  ،من وسائل التوعيةوالتحذير �لدعوة والخطب وغيرها والمناظرات �لمؤلفات 

 بحزم كما حصل مع الزندقة للفصل فيهاتدخل الدولة  احتاجتالقضاة والحكام للنظر في القضا� التي 
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فنتج عنه  أكثرهوخفي  لكن ما دو�ا صعب تتبعهنة الانحراف و جو�ت بكل حزم كو�ا كانت بيّ التي 

      .نتائج خطيرة وتطورت تباعا وبقيت شاخصة إلى يومنا هذا

والفتن بين المسلمين وتغذية الشقاق  المساهمة في زرعهو  بين كل هذاالأخطر  استنتجنا أيضا أنّ و        

تناحرة فيما بينها المو  ،الكثير من الفرق المنحرفة عن جادة الدينما ساهم في ظهور  ،بينهمالصراع المذهبي 

جميع الجوانب فانقسم المسلمون على  إلى صراع سياسي مسّ مع الوقت حيث تطور الصراع المذهبي 

كبر أالذي كان من  وغيرها من أوجه الانقسام المذمومظهرت دول خارجية وأخرى شيعية ف ،أساسه

   .والا�يارالضعف  أسباب

ة في الحياة مّ وختاما تبين لنا من البحث بشكل عام الدور السلبي والخطير الذي لعبه أهل الذّ         

وما يروج حول إسهاما�م  ،بوجه خاص بشكل عام والمشرق الإسلاميّ  العلمية في العالم الإسلاميّ 

م لعمل متمّ وهو  ،محض افتراءات وتدليس للحقائقودورهم الكبير في دفع العلوم عند المسلمين الايجابية 

والتي حرصنا على تبيينها في بحثنا  ،الثابتةالجلية نة وتبيين نقيضه �لأدلة البيّ  ،عنه يين يتوجب الصدّ مّ الذّ 

والوصول إلى النتائج وعقباته  إشكالياتهقنا في تذليل وفّ قد ل الله سبحانه وتعالى أن نكون أهذا الذي نس

   .ة منهالعلمية المرجوّ 

      

     تم بحمد الله                                           



      

  

 قـــــــــــــالملاح       
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  )م842-833/ھ227-218(                              محمد المعتصم �� 

  )م847-842/ھ232-227(                             هارون الواثق �� 

  )م861-847/ھ247-232(                        جعفر المتوكل على الله  

  )م 861-861/ھ247-247(                              محمد المنتصر ��  

  )م866-861/ھ252-247(                            أحمد المستعين �� 

  )م869-866/ھ255-252(                                 محمد المعتز �� 

  )م870-870/ھ256-255(                           محمد المهتدي ��    

  )م892-870/ھ279-256(                          أحمد المعتمد على الله

  )م 902-892/ھ289-279(                         أحمد المعتضد ��    

  )م908-902/ھ295-289(                            علي المكتفي �� 

  )م932-908/ھ320-295(                         جعفر المقتدر ��

  

  

                                                 
 .274- 117ص  ،2004 ،السعودية ،الباز ، مكتبة نزار مصطفى1ط حمدي الدمرداش، :، تحقيق�ريخ الخلفاء :السيوطي -)1(
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 ثانيالملحق ال                                             

  من سورة المائدة 49 تفسير الآية

  طريقة الحكم بين غير المسلمينو تبيين 

نـَهُم بمِاَ أنَزَلَ اّ�ُ وَلاَ تَـتَّبِعْ أهَْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَـفْتِنُوكَ عَن بَـعْضِ مَا أنَزَلَ  ﴿: قال تعالى  اّ�ُ وَأَنِ احْكُم بَـيـْ

اَ يرُيِدُ اّ�ُ أَن يُصِيبـَهُم    .49ببِـَعْضِ ذُنوُِ�ِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لفََاسِقُونَ ﴾ المائدةإلِيَْكَ فإَِن تَـوَلَّوْاْ فاَعْلَمْ أنمََّ

ت على عأجم الأمةكيم أن كم بين غير المسلمين دون تحوالذي يستخلص من الفقه في مسألة الح        

 مللهم فيعلى ما تقتضيه  �بقائهمقضت  الذّمّةعهود  ، وأنّ الإسلامت سلطان مّة داخلون تحأن أهل الذّ 

أربعة  قسم إلىن�تو�ا ت التي فالأمورم شرائعهم ولذلك ا حددت لهارية بين بعضهم مع بعض بمالشؤون الج

  :أقسام

رام ما هو خاصّ بذات الذِّمِّيِّ من عبادته كصلاته وذبحه وغيرها مما هو من الحلال والح: الأولالقسم 

إذا كان فيه فساد عام   م بتعطيله إلايتعرضون له أنّ أئمّة المسلمين لا  العلماء فييناختلاف ب وهذا لا

  .كقتل النّفس

، كأنواع من الأنكحة الإسلامرام في لال والحما يجري بينهم من المعاملات الراجعة إلى الح: القسم الثاني

   عليها، قال  والطلاق وشرب الخمر والأعمال التي يستحلّو�ا ويحرمها الإسلام وهذه أيضا يقُرّون

يقام حد الز� على الذّميين، فإن زنى مسلم بكتابية يحد المسلم ولا تحدّ الكتابية قال ابن خُوَيْزِ  لا: مالك

  ."لسهولا يرسل الإمام إليهم رسولا ولا يحضر الخصم مج": مِنداد

الأعراض وقد أجمع ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد كالسرقة والاعتداء على النفوس و : القسم الثالث

علماء الأمة على أن هذا القسم يجري على أحكام الإسلام، لأِ� لم نعاهدهم على الفساد، وقد قال 

  .واّ� لا يحب الفساد، ولذلك نمنعهم من بيع الخمر للمسلمين ومن التظاهر �لمحرمات: تعالى

  :بعضهم على بعضما يجري بينهم من المعاملات التي فيها اعتداء : القسم الرابع

كالجنا�ت، والديون، وتخاصم الزوجين فهذا القسم إذا تراضوا فيه بينهم لا نتعرض لهم، فإن استعدى 

يقضي الحاكم المسلم بينهم فيه وجو�، لأن في الاعْتداء : أحدهم على الآخر بحاكم المسلمين فقال مالك

لا يحكم بينهم : وقال أبو حنيفة...محمد،ضر� من الظلم والفساد، وكذلك قال الشافعي، وأبو يوسف، و

  .)1(الخصمان معا يتراضى تىح

                                                 
 .206-205ص ، 6ج، 1984 ،تونس ،الدار التونسية للنشر ،التنويرر و التحري :الطاهر بن عاشور -)1(
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  ثالثالملحق ال                                           

  لأمراء الجيوش وصا� النبي                                     

  

ي، حدثنا سفيان، عن دالرحمن يعني ابن مه داللفظ له، حدثني عب، و حدثني عبد الله بن هاشم      

    ا على جيش، أوير إذا أمّر أم صلى الله عليه وسلم كان رسول الله: يه، قالبعلقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أ

    اغْزُوا ِ�سْمِ اللهِ فيِ سَبِيلِ «: ين خيرا، ثم قالم، ومن معه من المسلى اللهوصاه في خاصّته بتقو ، أسرية

، اغْزُوا وَلاَ تَـغلُُّوا، وَلاَ تَـغْدِرُوا، وَلاَ تمَثُْـلُوا، وَلاَ تَـقْتُـلُوا وَليِدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ اللهِ، قَاتلُِوا مَنْ كَفَرَ ِ��ِ 

هُمْ،  -أَوْ خِلاَلٍ - الْمُشْركِِينَ، فاَدْعُهُمْ إِلىَ ثَلاَثِ خِصَالٍ  هُمْ، وكَُفَّ عَنـْ بَلْ مِنـْ ثمَُّ فَأيََّـتُـهُنَّ مَا أَجَابوُكَ فاَقـْ

هُمْ، ثمَُّ ادْعُهُمْ إِلىَ التَّحَوُّلِ مِنْ  هُمْ، وكَُفَّ عَنـْ بَلْ مِنـْ سْلاَمِ، فإَِنْ أَجَابوُكَ، فاَقـْ  دَارهِِمْ إِلىَ دَارِ ادْعُهُمْ إِلىَ الإِْ

هِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِريِنَ، فإَِنْ أبََـوْا أَنْ الْمُهَاجِريِنَ، وَأَخْبرِهُْمْ أنََّـهُمْ إِنْ فَـعَلُوا ذَلِكَ فَـلَهُمْ مَا للِْمُهَاجِريِنَ، وَعَلَيْ 

هَا، فَأَخْبرِهُْمْ أنََّـهُمْ يَكُونوُنَ كَأَعْراَبِ الْمُسْلِمِينَ، يجَْريِ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِ  ي يجَْريِ عَلَى يَـتَحَوَّلُوا مِنـْ

ءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يجَُاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فإَِنْ هُمْ أبََـوْا فَسَلْهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ يَكُونُ لهَمُْ فيِ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْ 

هُمْ، فإَِنْ هُمْ أبََـوْا فاَسْتَعِنْ ِ�ِ� وَقَاتلِْهُ  هُمْ، وكَُفَّ عَنـْ بَلْ مِنـْ مْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أهَْلَ الجِْزْيةََ، فإَِنْ هُمْ أَجَابوُكَ فاَقـْ

لَكِنِ اجْعَلْ لهَمُْ وكَ أَنْ تجَْعَلَ لهَمُْ ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ نبَِيِّهِ، فَلاَ تجَْعَلْ لهَمُْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلاَ ذِمَّةَ نبَِيِّهِ، وَ حِصْنٍ فَأَراَدُ 

أَنْ تخُْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ  ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فإَِنَّكُمْ أَنْ تخُْفِرُوا ذِممََكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أهَْوَنُ مِنْ 

اللهِ، وَلَكِنْ  رَسُولهِِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أهَْلَ حِصْنٍ فَأَراَدُوكَ أَنْ تُـنْزلهَِمُْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلاَ تُـنْزلهِْمُْ عَلَى حُكْمِ 

  .)1(»فِيهِمْ أمَْ لاَ  أنَْزلهِْمُْ عَلَى حُكْمِكَ، فإَِنَّكَ لاَ تَدْريِ أتَُصِيبُ حُكْمَ اللهِ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 :كتاب، حديث صحيح ،)د ت(التراث العربي، بيروت،  إحياءمحمد عبد الباقي، دار : صحيح مسلم، تحقيق: بن الحجاجمسلم  -)1(

  .1357ص  ،3ج، 1731ح �مير الإمام الأمراء على البعوث، :الجهاد والسير، �ب
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  الملحق الرابع                                          

  )ريةــــــــالعم روطـــــــــالش( ةمّ ــــــــــــواجبة على أهـــــــــــل الـــــــذّ ال روطــــــــالش امعـــــــــج   

           

حدثني : حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال:  لقا أحمدبن الإمام  عبد الله خبر�أ        

  العلم  حدثنا غير واحد من أهل: أخبر� إسماعيل بن عياش قال: اليمان وأبو المغيرة، قالا عمي أبو

إليك الأمان لأنفسنا   حين قدمت بلاد� طلبناإ�ّ ": بن غنم عبد الرحمنكتب أهل الجزيرة إلى : قالوا

ية ولا قلاّ  ولا فيما حولها ديرا كنيسة  نحدث في مدينتنا شرطنا لك على أنفسنا ألاّ ى أ�ّ وأهل ملتنا، عل

 وألا نمنع كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين خرب من كنائسنا ولا نجدد ما راهب ولا صومعة

نؤوي فيها ولا في منازلنا ولا  السبيل وأن نوسع أبوا�ا للمارة وابن من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار

 ولا نظهر في جوف كنائسنا  ضر� خفيا نضرب بنواقيسنا إلاّ ، وألاّ للمسلمين وألا نكتم غشا جاسوسا

ولا   وألا نخرج صليبا يحضره المسلمون ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما عليها صليبا

والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى : قال عو�ً نخرج � وألا في سوق المسلمين كتا�

وألا نجاورهم  أسواق المسلمين ولا نظهر النيران معهم في ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع مو�� والفطر

الرقيق  ولا نتخذ شيئاً من ولا ندعو إليه أحدا ولا نرغِّب في ديننا شركاً  ولا نظهر �لخنازير ولا ببيع الخمور

وأن نلزم زينا  الدخول في الإسلام من أقر�ئنا أرادوا وألا نمنع أحدا الذي جرت عليه سهام المسلمين

 في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا وألا نتشبه �لمسلمين حيثما كنا

 ونشد الز�نير على أوساطنا ق نواصيناوأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفر  بكلامهم ولا نكتني بكناهم نتكلم

وأن  نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف ولا ولا ننقش خواتمنا �لعربية

ولا نطلع عليهم  الجلوس المسلمين في مجالسهم، ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن ا�الس إن أرادوا نوقر

 أن يكون إلى المسلم أمر في تجارة، إلاّ  يشارك أحد منا مسلما ولا القرآن في منازلهم، ولا نعلم أولاد�

ذلك على  ضمنَّا لك ونطعمه من أوسط ما نجد نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أ�م وأن التجارة

أنفسنا وقبلنا الأمان عليه  على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غير� أو خالفنا عما شرطنا

  ."والشقاق فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة

                 بن الخطاب فكتب إليه عمر ، عمر بن الخطاب بن غنم إلى عبد الرحمنفكتب بذلك         

                 على  لهم ما سألوا، وألحق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا أن أمض"

              عبد الرحمنفأنفذ  ،"فقد خلع عهده مسلما عمدا ومن ضرب من سبا�� شيئاً، شترواألا ي أنفسهم،
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 .)1(الشرط مدائن الشام على هذا الروم في وأقر من أقام من غنم ذلك، بن

الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها �لقبول  وشهرة هذه" الله تعالى قال ابن القيم رحمه        

 واحتجوا �ا، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده وذكروها في كتبهم،

   .)2("الخلفاء، وعملوا بموجبها 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                                 
 ،دار الكتب العلمية ،1ط ،سيد كسروي حسن: تحقيق ،حمد بن حنبلأأحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام  :الخلال -)1(

    . 359-357ص  ، 1994 ،بيروت
المملكة  ،رمادي للنشر ،1ط ،شاكر العاروريحمد البكري و أعليه يوسف بن : علقة حققه و مّ الذّ  أهل أحكام :ابن قيم الجوزية -)2(

 .1165ص  ،2ج ،1997 ،العربية السعودية
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  الملحق الخامس                                          

  الأديرة الكنائس و                                         

  

أوصي : (أوصى من بعده وهو على فراش الموت بقوله ولما تدانى أجل عمر بن الخطاب "      

خيراً، وأن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وألا يكلفهم فوق  الذّمّةالخليفة من بعدي �هل 

الذي تولى كرسي ) بهعيثو�(وفي الأخبار النصرانية شهادة تؤيد هذا القول، وهي شهادة ) طاقتهم

إن العرب الذين مكنهم الرب من : (إذ كتب يقول م657إلى  647/ه36إلى  ه25البطريركية من سنة 

السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون، أ�م ليسوا �عداء للنصرانية بل يمتدحون ملّتنا ويوقرون قسيسينا 

وبين ) عيثو�به(والظاهر أن الاتفاق الذي تم بين ). وقدّيسينا، ويمدون يد المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا

على وجوب حمايتهم من أعدائهم، وألا يحملوا قسراً على  من صالح النصارى، فقد نصعرب كان ال

الحرب من أجل العرب، وألا يؤذوا من أجل الاحتفاظ بعادا�م وممارسة شعائرهم، وألا تزيد الجزية ا�باة 

نصرانية في من الفقير على أربعة دراهم، وأن يؤخذ من التاجر والغني اثنا عشر درهما، وإذا كانت أمة 

  .)1("خدمة مسلم فإنه لا يحق لسيدها أن يجبرها على ترك دينها أو إهمال صلا�ا والتخلي عن صيامها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .158ص ، 1967، القاهرة،  ، دار المعارف2حسن حبشي، ط: ترجمة وتعليق، ة في الإسلاممّ أهل الذّ : آرثر ستانلي تريتون -)1(
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  الملحق السادس

  الأقباط في صدر الإسلام 

  إمارة عمرو بن العاص

  

 قلو�م إليهاستمالة و  الآهلينلما ثبت قدم العرب بمصر شرع عمرو بن العاص في تطمين خواطر و       

ب سراة القوم عقلاؤهم منه وإجابة طلبا�م وأول شيء فعله من هذا القبيل واكتساب ثقتهم به وقرّ 

استدعاء بنيامين البطريرك الذي سبق القول أنه اختفى من أمام هرقل ملك الروم وذلك أنه كان بين 

ه وأعلمه بخبر البطريرك وما كان فتقدم إلي )شنودة(رؤساء الأقباط المتقربين من عمرو واحد يسمى شنوتي 

من أمر هروبه واختفائه وطلب منه أن �مر بعودته فلبى طلبه وكتب أما� وأرسله إلى جميع الجهات يدعو 

 
ّ
ا حضر وذهب لمقابلته ليشكره على هذا الصنيع فيه البطريرك للحضور ولا خوف عليه ولا تثريب ولم

ى نفسه وعلى رعيته وعزل البطريرك الذي كان أقامه هرقل قسم له �لأمان علأأكرمه وأظهر له الولاء و 

ورد بنيامين إلى مركزه الأصلي معززا مكرما وهكذا عادت له المياه إلى مجاريها وبعد اختفائه مدة طويلة 

قاسى فيها ما قاسه من الشدائد وكان بنيامين هذا موصوفا �لعقل والمعرفة والحكمة حتى سماه بعضهم 

عمرا لما تحقق ذلك منه قربه إليه وصار يدعوه في بعض الأوقات ويستشيره في  أنّ  وقيل)  �لحكيم(

عظيمة وفضلا جزيلا لعمرو  ةً الأحوال المهمة المتعلقة �لبلاد وخيرها وقد حسب الأقباط هذا الالتفات منّ 

ضرب عليه وأمر عمرو �ن من لا يرغب من الروم البقاء في مصر فليخرج منها �مان ومن يفضل البقاء ت

الجزية ويكون له ما للأقباط وعليه ما عليهم وكل عدد الروم بمصر ينوف عن ثلثمائة ألف نفس فهاجر 

أغلبهم ولم يبق منهم إلا من كانت له علاقات ومصالح لا تسمح له �لخروج منها والابتعاد عنها وانتهز 

وأدير�م وملحقا�ا بدعوى أ�ا  القبط خروج الروم فرصة مناسبة فوضعوا يدهم على كثير من كنائسهم 

كانت في الأصل ملكا لهم والروم نزعوها من يدهم قوة واقتدارا بسبب ما كان بينهم من الشقاق ومن 

ذلك الحين عاش الروم �لحسنى وانتهت من بينهم المنازعات والمخاصمات التي كانت تقضي إلى قتل 

  .)1(الألوف المؤلفة لزوال أسبا�ا
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  السابعالملحق 

  طالفوائد التي جناها الأقبا

  الأقباط يحتكرون الأعمال الإدارية

  

الأقباط كانوا تعساء تحت حكم الولاة العرب، بل كانوا  الأحداث التي ذكر�ها لا تعني �نّ  إنّ           

عليه أ�م البيزنطيين و�لرغم من جهود الخلفاء واهتمامهم بتطبيق تعاليم القرآن، فإن  اأسعد كثيرا مما كانو 

الأقباط لم يقتصروا على شغلهم معظم الوظائف الإدارية فحسب، بل كان لهم الأمر والنهي في بعض 

   .... الأحيان  وبقي نظام الضرائب والحسا�ت بين أيديهم مما أ�ح لهم الفرصة لتحقيق مكاسب كبيرة

العزيز والمنصور والمهدي وهارون الرشيد والمأمون والمتوكل والمقتدر  كذلك اكتفى عمر بن عبدو          

  .)1(سميا النصارى من الوظائف العامة ولكنهم في الواقع تركوهم في مراكزهمإ�� �ن يعزلوا 
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   الثامن الملحق                                          

  خطر النصارى                                          

م �لنصارى وذلك أ�ّ ليت  ا�وس، ولا الصابئين كما ابتهذه الأمة لم تبتل �ليهود، ولا على أنّ "       

من روايتنا، والمتشابه من آي كتابنا، ثم يخلون  �لإسناديتبعون المتناقض من أحاديثنا، والضعيف 

بضعفائنا، ويسألون عنها عوامنا، مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين، والز�دقة الملاعين، وحتى مع 

  .ا، ويشغبون على القوي، ويلبسون على الضعيفإلى علمائنا، وأهل الأقدار منّ   واؤ تجر  ذلك ربما 

ة الملحدين من ه ليس أحد أحق بمحاجّ ه متكلم، وأنّ ان من المسلمين يرى أنّ كل إنس  ومن البلاء أنّ       

  .أحد

فلولا متكلمو النصارى وأطباؤهم ومنجموهم ما صار إلى أغبيائنا وظرفائنا ومجاننا وأحداثنا  وبعد      

    ، وسنة نبيهشيء من كتب المنانية، والديصانية، والمرقونية، والفلانية، ولما عرفوا غير كتاب الله تعالى

 ولكانت تلك الكتب مستورة عند أهلها، ومخلاة في أيدي ورثتها فكل سخنة عين رأيناها في ،

  .أحداثنا وأغبيائنا فمن قبلهم كان أولها

وأنت إذا سمعت كلامهم في العفو والصفح، وذكرهم للسياحة، وزرايتهم على كل من أكل        

وترك الحيوان، وتزهيدهم في النكاح، وتركهم لطلب الولد، ومديحهم اللحمان، ورغبتهم في أكل الحبوب 

وتعظيمهم الرؤساء علمت أن بين  للجاثليق والمطران والأسقف والرهبان بترك النكاح وطلب النسل،

  .دينهم وبين الزندقة نسبا، وأ�م يحنون إلى ذلك المذهب

كذلك كل مطران، وكل أسقف وكذلك كل كل جاثليق لا ينكح، ولا يطلب الولد و   والعجب أنّ         

أصحاب الصوامع من اليعقوبية، والمقيمين في الد�رات والبيوت من النسطورية وكل راهب في الأرض 

 وراهبة، مع كثرة الرهبان والرواهب، ومع تشبه أكثر القسيسين �م في ذلك، ومع ما فيهم من كثرة 

من تزوج منهم امرأة  المرأة العاقر، والرجل العقيم على أنّ الغزاة، وما يكون فيهم مما يكون في الناس، من 

لم يقدر على الاستبدال �ا، ولا على أن يتزوج أخرى معها، ولا على التسري عليها وهم مع هذا قد 

، وغلبوا الأمم �لعدد، وبكثرة الولد وذلك مما زاد في مصائبنا، وعظمت به الأفاق ؤواومل طبقوا الأرض،

كل دين جاء بعد   م �خذون من سائر الأمم، ولا يعطو�م، لأنّ زاد فيهم، وأنمى عددهم، أ�ّ محنتنا ومما 

  .)1(دين، أخذ منه الكثير، وأعطاه القليل
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ه �طنه ألأم وأقذر وأسمج، لأنّ  والنصراني وإن كان أنظف ثو�، وأحسن صناعة، وأقل مساخة، فإنّ       

   أقلف، ولا يغتسل من الجنابة، و�كل لحم الخنزير، وامرأته جنب لا تطهر من الحيض، ولا من 

  .النفاس، ويغشاها في الطمث، وهي مع ذلك غير مختونة

وهم مع شرارة طبائعهم، وغلبة شهوا�م ليس في دينهم مزاجر كنار الأبد في الآخرة، وكالحدود      

يف يجانب ما يفسده ويؤثر ما يصلحه من كانت حاله كذلك وهل يصلح والقود والقصاص في الدنيا فك

  .! من وصفنا؟الدنيا من هو كما قلنا؟ وهل يهيج على الفساد إلاّ 

ولو جهدت بكل جهدك، وجمعت كل عقلك أن تفهم قولهم في المسيح، لما قدرت عليه، حتى         

  .تعرف به حد النصرانية، وخاصة قولهم في الإلهية

وكيف تقدر على ذلك وأنت لو خلوت ونصراني نسطوري فسألته عن قولهم في المسيح لقال         

قولا، ثم إن خلوت �خيه لأمه وأبيه وهو نسطوري مثله فسألته عن قولهم في المسيح لأ�ك بخلاف أخيه 

نعرف جميع وصنوه وكذلك جميع الملكانية واليعقوبية ولذلك صر� لا نعقل حقيقة النصرانية، كما 

  .الأد�ن

الدين لا يخرج في القياس، ولا يقوم على المسائل، ولا يثبت في الامتحان؛  م يزعمون أنّ على أ�ّ       

من كان دينه دينهم ليجب عليه أن  ا هو �لتسليم لما في الكتب، والتقليد للأسلاف ولعمري إنّ وإنمّ 

  .يعتذر بمثل عذرهم

خلاف النصرانية من ا�وس والصابئين والز�دقة فهو معذور، ما لم يتعمد كل من اعتقد  وزعموا أنّ      

الباطل ويعاند الحق فإذا صاروا إلى اليهود قضوا عليهم �لمعاندة، وأخرجوهم من طريق الغلط 

  .)1("والشبهة
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  التاسع الملحق                                      

  عقائد أهل الإسلام، منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعريةذكر الحال في               

على هذا إلى أن حدث في زمنهم القول �لقدر، وأنّ الأمر أنفة، أي  فمضى عصر الصحابة "      

خالد وكان أوّل من قال �لقدر في الإسلام، معبد بن  أنّ الله تعالى لم يقدّر على خلقه شيئا مما هم عليه

 ان يجالس الحسن بن الحسين البصريالجهنيّ، وك
ّ
ا ، فتكلم في القدر �لبصرة، وهلك أهل البصرة مسلكه لم

عمرو بن عبيد ينتحله، وأخذ معبد هذا الرأي عن رجل من الأساورة يقال له أبو يونس سنسويه  رأوا

    لك بن مروان سنة ويعرف �لإسواريّ، فلما عظمت الفتنة به عذبه الحجاج وصلبه �مر عبد الم

       ثمانين، ولما بلغ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مقالة معبد في القدر تبرأّ من 

القدرية، واقتدى بمعبد في بدعته هذه جماعة، وأخذ السلف رحمهم الله في ذمّ القدرية، وحذروا منهم كما 

يا يرى القدر، وكان �تي هو ومعبد الجهنيّ إلى هو معروف في كتب الحديث، وكان عطاء بن يسار قاض

   إنما تجري أعمالنا على قدر الله : يقولون إنّ هؤلاء يسفكون الدماء و: الحسن البصريّ فيقولان له

       مذهب  كذب أعداء الله فطعن عليه �ذا ومثله وحدث أيضا في زمن الصحابة : فقال

روج على الإمام وقتاله، فناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله الخوارج، وصرّحوا �لتكفير �لذنب والخ

، وقتل منهم جماعة كما هو عنهما فلم يرجعوا إلى الحق، وقاتلهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

م معروف في كتب الأخبار، ودخل في دعوة الخوارج خلق كثير، ورمى جماعة من أئمة الإسلام ��ّ 

وعدّ منهم غير واحد من رواة الحديث كما هو معروف عند أهله، وحدث أيضا يذهبون إلى مذهبهم، 

الغلوّ فيه، فلما بلغه ذلك أنكره وحرّق  ، ومذهب التشيع لعليّ بن أبي طالب  في زمن الصحابة 

  :�لنار جماعة ممن غلا فيه وأنشد

ا رأيت الأمر أمرا                            
ّ
  ودعوت قنبرا أجّجت �ري   منكرا لم

عبد الله بن وهب بن سبأ، المعروف �بن السوداء السبأي، وأحدث القول بوصية  وقام في زمنه      

وخليفته على أمّته من  صلى الله عليه وسلمرسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعليّ �لإمامة من بعده، فهو وصيّ رسول الله 

وبرجعة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم  بعده �لنص، وأحدث القول برجعة عليّ بعد موته إلى الدنيا،

 فيه الجزء الإلهيّ، وأنه هو الذي يجيء في السحاب، وأنّ  ه حيّ وأنّ أيضا، وزعم أنّ عليا لم يقتل، وأنّ 

الرعد صوته والبرق سوطه وأنه لا بدّ أن ينزل إلى الأرض فيملأها عدلا كما ملئت جورا ومن ابن سبأ 

الإمامة موقوفة على أ�س  هذا تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة، وصاروا يقولون �لوقف، يعنون أنّ 

ا في ولد إسماعيل بن جعفر ا في الأئمة الاثني عشر، وقول الإسماعيلية ��ّ معينين، كقول الإمامية ��ّ 
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ة الإمام، والقول برجعته بعد الموت إلى الدنيا، كما تعتقده الإمامية غيبعنه أيضا أخذوا القول بالصادق، و 

الجزء الإلهيّ  إلى اليوم في صاحب السرداب، وهو القول بتناسخ الأرواح، وعنه أخذوا أيضا القول �نّ 

م بذلك استحقوا الإمامة بطريق الوجوب، كما استحق آدم وأ�ّ  يحلّ في الأئمة بعد عليّ بن أبي طالب،

عليه السّلام سجود الملائكة، وعلى هذا الرأي كان اعتقاد دعاة الخلفاء الفاطميين ببلاد مصر، وابن سبأ 

حتى قتل كما ذكر في ترجمة ابن سبأ من كتاب  هذا هو الذي أ�ر فتنة أمير المؤمنين عثمان بن عفان 

لكبير المقفى وكان له عدّة أتباع في عامّة الأمصار، وأصحاب كثيرون في معظم الأقطار فكثرت التاريخ ا

ثم حدث بعد عصر الصحابة  وصاروا ضدّا للخوارج، وما زال أمرهم يقوى وعددهم يكثر لذلك الشيعة

 ّه نفى أن يكون � تعالى صفة، وأورد ، مذهب جهم بن صفوان ببلاد المشرق، فعظمت الفتنة به فإن

على أهل الإسلام شكوكا أثر في الملة الإسلامية آ�را قبيحة، تولد عنها بلاء كبير وكان قبيل المائة من 

سني الهجرة، فكثر أتباعه على أقواله التي تؤول إلى التعطيل، فأكبر أهل الإسلام بدعته وتمالؤا على 

ن الجهمية وعادوهم في الله وذمّوا من جلس إليهم، وكتبوا في الردّ عليهم إنكارها وتضليل أهلها وحذروا م

ما هو معروف عند أهله، وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال، منذ زمن الحسن بن الحسين البصريّ 

رحمه الله، بعد المائتين من سني الهجرة، وصنفوا فيه مسائل في العدل والتوحيد وإثبات أفعال العباد، وأن 

 تعالى لا يخلق الشرّ وجهلوا �ن الله لا يرى في الآخرة، وأنكروا عذاب القبر على البدن، وأعلنوا �ن الله

القرآن مخلوق محدث، إلى غير ذلك من مسائلهم، فتبعهم خلائق في بدعهم، وأكثروا من التصنيف في 

 الكلام، وهجروا من نصرة مذهبهم �لطرق الجدلية، فنهى أئمة الإسلام عن مذهبهم، وذمّوا علم 

  .ينتحله، ولم يزل أمر المعتزلة يقوى وأتباعهم تكثر ومذهبهم ينتشر في الأرض

  ، زعيم الطائفة ...هب الاعتزال، فظهر محمد بن كراّمثم حدث مذهب التجسيم المضادّ لمذ       

سنة ...ةز مات بغام و ، وأثبت الصفات حتى انتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه وحج وقدم الش...الكراّمية 

ست وخمسين ومائتين، فدفن �لمقدس، وكان هناك من أصحابه ز�دة على عشرين ألفا على التعبد 

والتقشف، سوى من كان منهم ببلاد المشرق، وهم لا يحصون لكثر�م، وكان إماما لطائفتي الشافعية 

اكرات وفتن كثيرة متعدّدة أزما�ا هذا والحنفية، وكانت بين الكراّمية �لمشرق وبين المعتزلة مناظرات ومن

إلى حمدان الأشعث المعروف وأمر الشيعة يفشو في الناس حتى حدث مذهب القرامطة، المنسوبين 

، وكان ابتداء أمر قرمط هذا في سنة أربع وستين ومائتين، وكان ظهوره بسواد الكوفة فاشتهر ...بقرمط

مذهبه �لعراق، وقام من القرامطة ببلاد الشام صاحب الحال والمدّثر والمطوّق، وقام �لبحرين منهم أبو 

اكر بغداد وأخافوا سعيد الجنابيّ من أهل جنابة، وعظمت دولته ودولة بنيه من بعده، حتى أوقعوا بعس
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والشام ومصر  في كل سنة على أهل بغداد وخراسانخلفاء بني العباس، وفرضوا الأموال التي تحمل إليهم 

الأرض، فدخل جماعات من     واليمن، وغزوا بغداد والشام ومصر والحجاز، وانتشرت دعا�م �قطار 

هو �ويل شرائع الإسلام وصرفها عن ظواهرها الناس في دعو�م ومالوا إلى قولهم الذي سموه علم الباطن، و 

هم فيها �ويلا بعيدا انتحلوا القول به  دعواإلى أمور زعموها من عند أنفسهم، و�ويل آ�ت القرآن و 

سابع خلفاء بني العباس ...هذا وقد كان المأمون  وا وأضلوا عالما كثيرابدعا ابتدعوها �هوائهم، فضلّ 

القديمة بعث إلى بلاد الروم من عرّب له كتب الفلاسفة وأ�ه �ا في أعوام بضع ببغداد، لما شغف �لعلوم 

عشرة سنة ومائتين من سني الهجرة، فانتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس، واشتهرت كتبهم بعامّة 

رّ الأمصار، وأقبلت المعتزلة والقرامطة والجهمية وغيرهم عليها، وأكثروا من النظر فيها والتصفح لها، فانج

على الإسلام وأهله من علوم الفلاسفة ما لا يوصف من البلاء والمحنة في الدين، وعظم �لفلسفة ضلال 

أهل البدع وزاد�م كفرا إلى كفرهم فلما قامت دولة بني بويه ببغداد في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة 

ت �م الشيعة وكتبوا على أبواب واستمرّوا إلى سنة سبع وثلاثين وأربعمائة، وأظهروا مذهب التشيع، قوي

المساجد في سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة لعن الله معاوية بن أبي سفيان، ولعن من أغضب فاطمة، ومن 

  .منع الحسن أن يدفن عند جدّه، ومن نفى أ� ذر الغفاريّ، ومن أخرج العباس من الشورى

أن يكتب �ذن معز الدولة، لعن الله الظالمين  فلما كان الليل حكه بعض الناس، فأشار الوزير المهلبيّ      

   وكثرت ببغداد الفتن بين الشيعة  ،ففعل ذلك ،لأهل البيت، ولا يذكر أحد في اللعن غير معاوية

والسنية، وجهر الشيعة في الأذان بحيّ على خير العمل في الكرخ، وفشا مذهب الاعتزال �لعراق 

اعة من مشاهير الفقهاء، وقوى مع ذلك أمر الخلفاء الفاطميين وخراسان وما وراء النهر، وذهب إليه جم

�فريقية وبلاد المغرب، وجهروا بمذهب الإسماعيلية وبثوا دعا�م �رض مصر، فاستجاب لهم خلق كثير 

من أهلها، ثم ملكوها سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وبعثوا بعساكرهم إلى الشام فانتشرت مذاهب الرافضة 

د المغرب ومصر والشام ود�ر بكر والكوفة والبصرة وبغداد، وجميع العراق، وبلاد خراسان وما في عامّة بلا

ة من الفتن والحروب والمقاتل ما وراء النهر مع بلاد الحجاز واليمن والبحرين، وكانت بينهم وبين أهل السنّ 

والكراّمية والخوارج  لا يمكن حصره لكثرته، واشتهرت مذاهب الفرق من القدرية والجهمية والمعتزلة

والروافض والقرامطة والباطنية، حتى ملأت الأرض، وما منهم إلاّ من نظر في الفلسفة وسلك من طرقها 

 وفيه طوائف كثيرة ممن ما وقع عليه اختياره، فلم تبق مصر من الأمصار ولا قطر من الأقطار إلاّ 

  .)1("ذكر�
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  الملحق العاشر                                       

  كيد غير المسلمين للإسلام                                  

والفرس  عظم ذلك على اليهود والنصارى والروم صلى الله عليه وسلما ولين والآخرين محمدلما بعث اّ� تعالى سيّد الأ"     

 ةفاجتمعوا يدا واحدم، هأد��م وآلهتهم، وفرّق جمع) وَعَابَ (، لأنهّ سفّه أحلامهم، العرب وقريش، وسائر

      نجم صلى الله عليه وسلم ّ� تعالى، فلمّا قبضا فأسلم منهم من هداه، دهم، ونصره عليهميعليه، فكفاه اّ� ك

 ، في سبيل اّ�، فقتل بعده، فجاهد أبو بكر ا أن الصحابة يضعفونو ، وظنّ العرب النّفاق، وارتدّت

وغزا فارس والروم، فلما حضرته الوفاة ظنّوا أنّ أذلّ الكفر، ووطأّ جزيرة العرب، ، و مسيلمة، وردّ الرّدّة

 روم، وغلب على ممالكها، فدسّ اللخطاب، فأذلّ فارس و ا نب فاستخلِف عمر تقِص الإسلامبوفاته ينَ

   مان، فزاد فيثع بعده فوليِّ  ينطفئ نور الإسلام هون أ� لؤلؤة فقتله، ظنّا منهم أنّ بقتلقعليه المناف

 سئفلما ي أحسن قيام م �لأمرامير المؤمنين علي قأ الإسلام، فلمّا قتُل ووليّ بعدهاتسعت مملكة ، و الفتوح

     عفة العقول في ض الأحاديث الكاذبة، وتشكيك �لقوة أخذوا في وضع الإسلام من استئصاله أعداء

و بمن فعل ذلك أ كان أولف عليه أويل والطعنلت� ثون، وأفسدوا الصحيحدِّ مور قد ضبطها المح، �دينهم

نصرة  في" الميزان"بن ديصان صاحب كتاب  ونميم  زينب مولى بني أسد وأبو شاكربيأ الخطاب محمد بن

على  يوجب  لما وأنّ اّ� تعالىنمن العبادات �ط الزندقة، وغيرهما، فألقوا إلى من وثقوا به أنّ لكل شيء

وا لهم حلا غير ذلك، ولا حرم عليهم شيئا، وأ�، و اةواب، صلاة ولا زكبالأئمة والأ ، ومن عرفأوليائه

 وكانوا يظهرون التشيع لآل النّبيّ  قيود للعامة ساقطة عن الخاصة ها هذالأمهات والأخوات، وإنمّ  نكاح

بلاد، وأظهروا الزهد والعبادة، يغرون الناس في ال �مام، ويستميلوا العامة، وتفرّق أصحهليستروا أمر  صلى الله عليه وسلم

  .)1(..."بذلك وهم على خلافه
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  الملحق الحادي عشر                                     

  ةالأمّ وخطره على  من أصول مذهب التشيع                          

  

فكرة الرفض وبغض أبي  أنّ  المتقدّمين والمتأخّرين لم يكونوا يعرفون من إنّ أكثر الشيعة الصّادقين"     

جرفهم تيار دسائس ا�وس ته كيف فولو فكّروا فيه لعرفوه وعرفوا بمعر  بكر وعمر هي من مكر ا�وس

أصحاب الجمعيات السّريّةّ العاملة للانتقام للمجوسية من الإسلام الذي أطفأ �رها وثلّ عرش ملكها 

 اتما، فتلك الجمعيى آلهعل  ول اللهن كا� يفضّلان آل بيت رسعلى يد أبي بكر وعمر، اللّذي

على أساسه  ذلك الاتحّاد الذي بني ين المسلمين وإزالةب فريقالتّ  ا�وسيّة بثّت دسائسها في الشيعة لأجل

  .م من حيث لا يشعرونلامجد الإس

 بن الله ن جمعيّات الباطنيّة الّتي أسّسها عبدا مقّ نظاما وأنفذ سهامد الدنيا جمعيّات أفي لم توجد      

سائسها في د لك دعاته العرب فقد راجتم سبإ اليهودي ومجوس فارس لإفساد الدين الإسلامي وإزالة

 ذين كانوا يرون أّ�م أحقّ بملك الإسلام، بل راج بعضها في سائرال الرسول من المسلمين تشيعة آل بي

سائس تعمل عملها في الحجاز دّ ال سه فبينما كانت تلكفلإسلام كان أقوى في نا لمسلمين أيضا، ولكنّ ا

تفسير البيلة، وكتب السّنّة و النّ  ينتشر في أمّة الفرس والبربر كان الإسلام والمغرب وغيرهما من بلاد العرب

الأرض  رس ومن استوطن من العرب، وتنشر في مشارقاوفنون العربية تدوّن في مد�ا �قلام أبناء ف

ار لأولئك الباطنية دولة عربية في مصر ولم يكن لهم دولة في ص وقد ن القويم ولغته،يومغار�ا تؤيدّ هذا الد

يّة وتجعل لها ملكا وسا� الإسلام ولا أن تعيد ىبلاد الفرس، ولم تستطع دولتهم في مصر أن تقضي عل

ا كان لها ظاهر هو الإسلام
ّ
نيا، ولها يسياسيا فصار مذهبا دا كان مذهبي  على مذهب الشّيعة الّذ لأّ�ا لم

ا كان المنتحلون لها من العرب والبربر جاهلين �صلها وبما  - لدعاة ا طن سرّيّ لا يعرفه إلاّ رؤساء�
ّ
ولم

عة يعلى الصّبغة السياسية، وكان عاقبة دعو�ا أن مرق بعض الش ابت الصّبغة الدينية فيهلغ -وضعت له 

 فيقولون �لوهيّة بعض آل البيت به لباطنيّة دينا يدينونا طن، واتخذوا التعاليمامن الإسلام في الب

ك التّعاليم، وهم لا لتى ويعبدو�م بضروب من العبادات، ويتأوّلون آ�ت القرآن �وّلا يحتجّون به عل

ثمّ القول �لوهيّة بعضهم هو إبطال دين  تمن القول بعصمة بعض آل البي ليدرون أنّ الغرض الأو 

د لها دين جديد في هذا العصر مبني دّ الغريب أنّ الباطنيّة تج ومن ،آله وسائر قومه هم وإزالة ملكه مندّ ج

وبقي سائر " د البهاءبعباس ع"البهاء الإيراني والد  ومن غير آل البيت وه لى القول �لوهيّة رجلع

ا خاتم رسل الله، ويصلّون ويصومون ويؤدون زكاة أموالهم ويحجّون محمدون �� و�نّ نالشّيعة مسلمين يؤم
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هُمْ مَنْ لا يزالالبيت م   ف حكم الشرع لغلو في آل البيت غلوّا يختي ن استطاع منهم إليه سبيلا، وَمِنـْ

عن كون  تصر بذلك لآل البيت، غافلانكر وعمر وجمهور الصحابة ظناّ منه أنهّ ي بعن في أبيطفيه، وي

 ان تقيّة منهم لأجلا كهذ عمر، فإن صحّ أنّ و  ولياء وأنصارا لأبي بكروا أأئمّة آل البيت علي وأولاده كان

لمين �لطعّن فيهما لأجل مصلحة ساق والتّفريق بين المقصلحة الإسلام فلماذا لا يكفّون هم عن الشّ م

  .الإسلام؟

شيعة  لّ بريئا من أهله، وك  الذي �ى عنه القرآن، وجعل الرسول قالإسلام �ذا التّفرّ  واأضعف     

 مر المسلمين أن ضعفأ والخلاف تنصر الإسلام وتؤيدّه، فكانت عاقبةا �ذا التّفرّق �ّ وفرقة تظنّ أ

والإمارات الإسلامية كلها، ومنها ما يعدّ  لبهم، وكادت الإفرنج تستعبد الدو اهعلى اختلاف مذ ملكهم

ا م م �ذا الخطر حقّيّةهشيعيّا إماميّا وما يدعى شيعيّا زيدّ�، ونحمد الله أن عرف جمهور ى سنـّيّا وما يسمّ 

رقّتهم السياسة، إلاّ ا فجمعهم السياسة كمتبيـّنّاه مرارا، وهو أنّ ذلك التفرّق كان من فساد السياسة، وس

  .)1("القومية الجاهلية ةمن ارتدّوا �لعصبي
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https://ar.wikipedia.org/wiki/892
https://ar.wikipedia.org/wiki/297_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/892
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  : )م1066/هـ458ت (أحمد بن الحسين الخراساني  أبو بكر البيهقي_ 21

  .2003 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،3ط ،محمد عبد القادر عطا: تحقيق ،السنن الكبرى       

  : )م1066/هـ458ت (أحمد بن الحسين الخراساني  أبو بكر البيهقي_ 22

   .1970، مكتبة دار التراث، القاهرة، 1طالسيد محمد صقر، : مناقب الشافعي، تحقيق       

  ):م892/ه279ت(الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن الضحاك _ 23

  .1975 ،مصر ،شركة مصطفى البابي الحلبي ،2ط ،آخرانحمد شاكر و أ: السنن، تحقيق       

  ): م1470/ه874ت(ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن يوسف الحنفي _ 24

  ).ت د( ،مصر ،دار الكتب ،القاهرةالنجوم الزاهرة في ملوك مصر و        

  ): م1173/هـ569ت(التطيلي بنيامين  _25

عبد الرحمن عبد الله الشيخ، ا�مع : تقديمعزرا حداد، دراسة و : طيلي، ترجمةرحلة بنيامين الت       

  .2002الثقافي، أبو ظبي، 

  : )م1051/ه442ت(المفضل بن محمد المعري  التنوخي أبو المحاسن_ 26

، هجر 2عبد الفتاح الحلو، ط: �ريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم، تحقيق       

  .1992، القاهرة، للطباعة والنشر

  ):م1745/هـ1158ت بعد (التهانوي محمد بن علي ابن القاضي الفاروقي الحنفي _ 27

 ،عبد الله الخالدي: ترجمةعلي دحروج، : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق       

  .1996، مكتبة لبنان �شرون،  بيروت، 1ط

/ ه728ت(أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي الدمشقي أبو العباس تقي الدين  ابن تيمية_ 28

   ): م1328

مكتبة العلوم  ،3ط ،الدويش موسى: تحقيق ،المتفلسفة والقرامطة والباطنيةبغية المر�د في الرد على       

  .1995 ،المدينة المنورة ،والحكم

/ ه728ت(أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي الدمشقي ابن تيمية أبو العباس تقي الدين  _29

  ): م1328



 

 المصادر والمراجع

 

~ 230 ~ 
 

الملك فهد لطباعة المصحف مجمع  ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: تحقيق ،مجموع الفتاوى       

  .1995 ،الشريف، المدينة النبوية

هـ 728ت(ابن تيمية أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحنبلي الحراني الدمشقي _ 30

   :)م1328/

، دار العاصمة، 2، طآخرينعلي بن حسن و : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق       

  .1999السعودية، المملكة العربية 

هـ 728ت(ابن تيمية أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحنبلي الحراني الدمشقي _ 31

  :)م1328/

  .2005 ،بيروت ،مؤسسة الر�ن ،1ط ،عبد الصمد الكتبي: تحقيق ،الرد على المنطقيين       

هـ 728ت(الحراني الدمشقي أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحنبلي  ابن تيمية _32

  : )م1328/

دار  ،1ط ،العمران علي بن محمد: تحقيق ،الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق      

  .2008 ،مكة ،عالم الفوائد

  ): م1031/هـ422ت(الثعلبي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي  _33

د (حميش عبد الحقّ،  المكتبة التجارية، مكة المكرمة، : المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق       

  ).   ت

  ):م869/ه255ت(أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الجاحظ  _34

  .1998، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 2البخلاء، ط      

  ):م869/ه255ت(الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني _ 35

  .2002 ،بيروت ،مكتبة الهلالالبيان والتبيين، دار و        

   ):م869/ه255ت(أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الجاحظ  _36

  .2003 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،2ط ،الحيوان      

   ):م869/ه255ت(أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الجاحظ  _37

  .1964السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  عبد: رسائل الجاحظ، تحقيق وشرح       
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   :)م869/هـ255ت(الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي  _38

  .1991محمد عبد الله الشرقاوي، دار الجيل، بيروت،: ، تحقيق1المختار في الرد على النصارى، ط       

   :)م1333/ه733ت(بدر الدين  ابن جماعة _39

لر�سة المحاكم الشرعية  ،1ط ،فؤاد عبد المنعم أحمد :تحقيق ،تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام       

  .1985 ،قطر ،الشؤون الدينيةو 

  ):م994/ه383ت(ابن جلجل أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي _ 40

  .1985 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،2ط ،فؤاد سيد: تحقيق ،الحكماءطبقات الأطباء و        

  : )م1201/ه597ت(بن علي  عبد الرحمن الفرج والدين أبابن الجوزي جمال  _41

دار  ،1ط ،امصطفى عبد القادر عطو  محمد عبد القادر عطا: تحقيق ،�ريخ الأمم والملوك المنتظم في       

  .1992 ،الكتب العلمية، بيروت

   : )م1201/ه597ت( بن علي ابن الجوزي جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن _42

  .)د ت( ،بيروت ،دار الجيل ،تلبيس إبليس        

  ):م1201/ه597ت(ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي _ 43

، دار الكتب العلمية،  بيروت، 1عبد المعطي أمين القلعجي، ط: غريب الحديث، تحقيق       

1985.  

  ):  م943/ه331ت(محمد بن عبدوس الجهشياري أبو عبد الله _ 44

 ،أبناؤه، مطبعة مصطفى الباني الحلبي و 1ط ،وآخرينصطفى السقا م: تحقيق ،الكتابالوزراء و        

  .1938 ،القاهرة

  ): م1064/ه456ت( أبو محمد علي بن أحمد القرطبي الظاهريابن حزم _ 45

 ،بيروت ،دار الجيل ،عبد الرحمن عميرةإبراهيم نصر و محمد : لنحل، تحقيقاالفصل في الملل والأهواء و        

   ).ت د(

  ).ت د( ،القاهرة ،مكتبة الخانجي      

  ): م1064/ه456ت( ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد القرطبي الظاهري_ 46

  .)ت د(المحلى �لآ�ر، دار الفكر، بيروت،        
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  ): م1426/ه829ت(المؤمن الحسيني الشافعي الحصني تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد _ 47

 ،علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان: تحقيق ،كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار       

  .1994 ،دمشق ،دار الخير ،1ط

  : )م856/ه241ت(أبو عبد الله بن محمد الشيباني  حمدأابن حنبل _ 48

ابن : شكوا فيه من متشابه القران و�ولوه على غير �ويله، تحقيق الرد على الجهمية والز�دقة  فيما       

  .2003، دار الثبات للنشر والتوزيع، الر�ض، 1سلامة صبري، ط

  ):م856/هـ241ت(بن حنبل أحمد أبو عبد الله بن هلال بن أسد الشيباني ا_ 49

 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،1ط ،آخرينشعيب الأرنؤوط و : تحقيق ،مسند الإمام أحمد بن حنبل       

2001.   

   :)م977/ه367ت(ابن حوقل أبو القاسم النصيبي _ 50

  .1992 ،بيروت ،دار مكتبة الحياة ،صورة الأرض       

   :)م893/هـ280نحو ت (البغدادي حمد أالقاسم عبيد الله بن  أبو ابن خرداذبه _51
  .1889المسالك والممالك، دار صادر، ليدن، بيروت،        

  ):م1071/ه463ت(الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي  _52

  .2002، بيروت، الإسلامي، دار الغرب 1بشار عواد، ط: تحقيق ،�ريخ بغداد       

  ):م924/ه311ت(حمد بن محمد أالخلال أبو بكر  _53

 ،1ط ،سيد كسروي حسن: تحقيق ،حمد بن حنبلأأحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام        

  . 1994 ،بيروت ،دار الكتب العلمية

  ):م1406/ه808ت(ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد  _54

  .1992 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية  ،�ريخ ابن خلدون       

  ): م1406/ه808ت(ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد _ 55

  .2007 ،بيروت ،مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ،1ط ،هيثم جمعة هلال: اعتنى به ،المقدمة        

  ):م1282/ه681ت(ابن خلكان أبو العباس أحمد بن شمس الدين  _56

  .1994 ،بيروت ،دار صادر ،إحسان عباس: تحقيق ،وفيات الأعيان وأنباء الزمان       
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   :)م847/ه232 ت بعد(محمد بن موسى عبد الله  أبو الخوارزمي_ 57

  .1937 ،مصر ،مطبعة بول �ربيه ،حمد محمد موسىأمشرفة علي و  :تقديم وتعليق ،الجبر والمقابلة       

   :)م997/ه387ت(أبو عبد الله محمد بن أحمد البلخي  الخوارزمي _58

  .)د ت( ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،2ط ،بياريإبراهيم الأ :تحقيق ،مفاتيح العلوم       

  :)م869/هـ255ت(الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي السمرقندي _ 59

، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية 1حسين سليم الداراني، ط: سنن الدارمي، تحقيق       

  .2000السعودية، 

  ):م889/ه275ت(أبو داود سليمان بن الأشعث الازدي السجستاني _ 60

  ).ت د( ،بيروت ،المكتبة العصرية ،محمد عبد الحميد: تحقيق ،السنن       

   :)م1236/ه633ت(الكلبي  أبو الخطاب عمر بن الحسن ابن دحية _61

الإسكندرية  ،مكتبة الثقافة الدينية ،مديحة الشرقاوي: تحقيق ،النبراس في �ريخ خلفاء بني العباس       

2001.   

     :)م1347/هـ748ت(أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدين  الذهبي_ 62

  ).د ت(محمد السعيد بن بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، : العبر في خبر من غبر، تحقيق       

    :)م1347/هـ748ت(شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  الذهبي_ 63

، الإسلامي، دار الغرب 1بشار عواد، ط: ، تحقيقووفيات المشاهير والأعلام الإسلام�ريخ        

  .2003بيروت، 

دار الكتاب  ،2ط ،عمر عبد السلام التدمري: تحقيق ،�ريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام        

  .1993 ،العربي، بيروت

   :)م1347/هـ748ت(عثمان بن قايماز الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن  _64

  ).ت د( ،الكويت ،الإسلاميةمكتبة الصحوة  ،العجمي محمد بن �صر: تحقيق ،زغل العلم       

   :)م1347/هـ748ت(الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز _ 65

  .2006 ،القاهرة ،دار الحديث ،سير أعلام النبلاء       
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 ،بيروت ط،ر�ؤو مجموعة من المحققين �شراف شعيب الأ: تحقيقوطبعة مؤسسة الرسالة،          

1985.   

  :)م1210/هـ606ت(الرازي فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي  _66

  ).د ت(،بيروت،دار الكتب العلمية،علي سامي النشار:تحقيق ،اعتقادات فرق المسلمين والمشركين       

  : )م1109/ه502ت(أبو القاسم الحسين بن محمد  الأصفهانيالراغب  _67

دمشق  ،دار الشاميةالدار القلم و  ،1ط الداودي،صفوان : تحقيق ،المفردات في غريب القران       

  .1991 ،بيروت

  : )م896/ه283ت(أبو الحسن علي بن العباس البغدادي  ابن الرومي _68

  .2000، بيروت، دار الكتب العلمية، 2ط، أحمد حسن بسجشرح ، ديوان ابن الرومي       

  : )م865/هـ251ت(أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة الخرساني ابن زنجويه _ 69

المملكة  ،الدراسات الإسلامية، مركز الملك فيصل للبحوث و 1ض، طشاكر فيا: الأموال تحقيق       

  .1986 ،السعوديةالعربية 

   :)م1097/ه490ت(حمد أالسرخسي محمد بن  _70

  ).د ت( ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،محمد إسماعيل الشافعي :تحقيق ،شرح السير الكبير       

   : )م845/هـ230ت(ابن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري البغدادي _ 71

  .1990 ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،1ط  ،محمد عبد القادر عطا: تحقيق ،الطبقات الكبرى       

  ):م1219/هـ616ت(السعدي جلال الدين أبو محمد عبد الله المالكي _72

، دار الغرب 1حميد بن محمد لحمر، ط: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق       

  .2003الإسلامي، بيروت، 

  :)م1774/هـ1188ت (الحنبلي السفاريني شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد _ 73

 ،2ط ،لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية       

  .1982 ،دمشق ،مؤسسة الخافقين ومكتبتها

   : )م1317/ه717ت(أبو علي عمر بن محمد  السكوني _74

  .1976، تونس، الجامعة التونسيةسعد غراب، منشورات : تخقيق، عيون المناظرات       
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   :)م847/ه232ت( الجمحيأبو عبد الله محمد ابن سلام  _75

  ).د ت(، جدة، دار المدني، محمود شاكر: تحقيق، طبقات فحول الشعراء       

  : )م1037/ه428ت(أبو علي شرف الملك الحسين بن عبد الله  ابن سينا _76

 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط ،محمد أمين الضناوي: وضع حواشيه ،القانون في الطب      

1999.  

  ): م1505/ه911ت(السيوطي جلال الدين عبد الرحمن  _77

المملكة العربية  ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،1ط ،حمدي الدمرداش: تحقيق ،�ريخ الخلفاء       

  .2004 ،السعودية

  ): م1505/ه911ت(السيوطي جلال الدين عبد الرحمن  _78

  ).د ت(، دار طيبة، محمد الفار�ني: تحقيق، تدريب الراوي في شرح تقريب الناواوي       

  ): م1505/ه911ت(جلال الدين عبد الرحمن  السيوطي_ 79

  .1967 ،مصر ،دار إحياء الكتب العربية ،1ط ،حسن المحاضرة في �ريخ مصر والقاهرة       

   ): م1505/ه911ت(جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  _80

 ،مجمع البحوث الإسلامية ،شار علي سامي وسعاد علي عبد الرزاقنلا: تحقيق ،صون المنطق      

  ).ت د( ،مصر

  :)م820/ه204ت( إدريسعبد الله محمد بن  أبوالشافعي  _80

  .1990 ،بيروت ،دار المعرفة ،الأم       

  ): م1153/هـ548ت(الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم  _81

    .2003 ،مصر ،دار التوفيقية للطباعة ،محمد بن فريد: تحقيق ،الملل والنحل         

  ): م1070/ه462ت(صاعد الأندلسي أبو القاسم بن أحمد _ 82

  .1912 ،بيروت ،المطبعة الكاثوليكية ،لويس شيخو: تعليق ،طبقات الأمم       

  ): م1363/ه764ت(أبو الصفاء خليل بن أيبك الدمشقي الشافعي الصفدي صلاح الدين _ 83

  .2000 ،بيروت ،دار إحياء التراث ،تركي مصطفىأحمد الار�ؤوط و : تحقيق ،الوافي �لوفيات       

  ): م1363/ه764ت(الصفدي صلاح الدين أبو الصفاء خليل بن أيبك الدمشقي الشافعي  _84
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  .1889 ،مصر ،الأزهريةالمطبعة  ،1ط ،شرح لامية العجم       

  ): م1768/ه1182ت( الصنعاني محمد بن اسماعيل _85

  .2006 ،الر�ض ،مكتبة المعارف ،1ط ،الألباني: تعليق ،سبل السلام شرح بلوغ المرام       

  ):م971/ه360ت(حمد اللخمي الشامي أالطبراني أبو القاسم سليمان بن _ 89

  .1994 ،القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،2ط ،حمدي بن عبد ا�يد: تحقيق ،المعجم الكبير       

  ):م 922/ه310ت(الطبري أبو جعفر محمد بن جرير  _90

  .1967 ،2ط ،بيروت ،دار التراث ،�ريخ الرسل والملوك       

  ):م922/ه310ت(الطبري أبو جعفر محمد بن جرير  _91

  .2000 بيروت، ، مؤسسة الرسالة،1أحمد محمد شاكر، ط: تحقيق ،في �ويل القرآنجامع البيان        

  : )م933/ه321ت(احمد بن محمد  الطحاوي أبو جعفر _92

، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 2عبد الله نذير أحمد، ط: مختصر اختلاف العلماء، تحقيق      

1996.  

   :)م14/هـ8ت ق(السبتي عبد الحق الإسلامي المغربي أبو محمد _ 93

 ،دار الكتب العلمية، بيروت ،1ط ،عبد ا�يد خيالي: تحقيق ،الحسام الممدود في الرد على اليهود       

2001.  

  ):م871/هـ257ت(ابن عبد الحكم أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله المصري _ 94

  .1994فتوح مصر والمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، مصر،        

  ):م871/هـ257ت(ابن عبد الحكم أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله المصري _ 95

 ،6ط ،أحمد عبيد: تحقيق ،أصحابهلى ما رواه الإمام مالك بن أنس و سيرة عمر بن عبد العزيز ع       

  .1984 ،بيروت ،الكتبعالم 

  : )م940/ه328ت( الأندلسيحمد بن محمد أعمر شهاب الدين  أبو ابن عبد ربه_ 96

  .1984، دار الكتب العلمية، بيروت، 1العقد الفريد، ط       

  :)م1286/هـ685ت(غريغوريوس بن أهرون الملطي  أبو الفرج ابن العبري_ 97

  .1992 ،دار الشرق، بيروت ،2ط ،أنطون صالحاني اليسوعي: تحقيق ،�ريخ مختصر الدول       
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   :)م1390/ه792ت(صدر الدين بن علاء الدين الدمشقي  ابن أبي العز الحنفي _98

مؤسسة الرسالة، ، 10شعيب الأر�ؤوط وعبد الله التركي، ط: شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق       

  .1997بيروت، 

   : )م1176/هـ571ت(أبو القاسم علي بن الحسن  ابن عساكر_ 99

  .1995 ،التوزيعروي، دار الفكر للطباعة والنشر و عمرو بن غرامة العم: تحقيق ،�ريخ دمشق       

  : )م1448/ه852ت( ابن حجرأبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني _ 100

الخطيب محب الدين، دار المعرفة، بيروت، : شرح صحيح البخاري، إخراج وتصحيحالباري فتح          

1959.   

  ): م1448/ه852ت(العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر _ 101

 ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،2ط ،الهند ،دائرة المعارف النظامية: تحقيق ،لسان الميزان         

  .1971 ،بيروت

   :)م934/هـ322ت(أبو جعفر محمد بن عمرو المكي  العقيلي _102

  .1984، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد المعطي قلعجي، ط: الضعفاء الكبير، تحقيق         

  ):م1678/هـ1089ت(أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد العَكري الحنبلي ابن عماد _ 103

عبد القادر : خرج أحاديثه ،محمد الار�ؤوط: تحقيق ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب         

  .1986 ،دمشق ،دار ابن كثير ،1ط ،ر�ؤوطالأ

  :)م1348/هـ749ت(أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي  العمري شهاب الدين_ 104

  .2002 ،1ط ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار         

  :)م1112/هـ505ت(الطوسي أبو حامد محمد بن محمد  الغزالي  _105

  ).د ت(عبد الرحمن بدوي، دار الكتب الثقافية الكويت، : فضائح الباطنية، تحقيق         

  : )م914/ه301ت( أبو بكر جعفر بن محمد الفر�ني_ 106

  .1997 ،الر�ض ،أضواء السلف ،1ط ،المنصور عبد الله بن حمد: تحقيق ،كتاب القدر         

  : )م839/ه224ت(أبو عُبيد بن عبد الله الهروي البغدادي  القاسم بن سلامّ _107

  ).ت د( ،بيروت، دار الفكر ،خليل محمد هراس :الأموال، تحقيق         

https://ar.wikipedia.org/wiki/297_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/892
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  :)م890/ه276ت(أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري  ابن قتيبة_ 108

  .1992 ،العامة للكتاب، القاهرةالهيئة المصرية  ،2ط ،ثروت عكاشة: تحقيق ،المعارف       

  :)م890/ه276ت(أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري  ابن قتيبة _109

  .1997عيون الأخبار، دار الكتب العلمية، بيروت،          

  ):م1223/ه620ت(بن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي ا _110

  .1985 ،بيروت ،دار الفكر ،1ط ،الشيبانيحمد بن حنبل أالمغني في فقه الإمام          

  : )م1285/ه684ت( شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي _111

  .1998 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط ،الفروق         

  ): م819/ه 203ت(القرشي يحيى بن آدم _ 112

   .1987 ،القاهرة ،دار الشروق ،1ط ،حسين مؤنس: تحقيق ،الخراج         

  : )م1258/ه656ت(القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر_ 113

دار  ،1ط ،آخرينمحي الدين مستو و : تحقيق وتعليق ،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم         

   .1996 ،بيروت -دمشق ،ابن كثير

  : )م1273/هـ671ت( الأنصاري الخزرجيالقرطبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد  _114

  ،دار الكتب المصرية ،2ط ،أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق ،الجامع لأحكام القرآن         

  .1964القاهرة 

  : )م1273/ه671ت(أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي القرطبي شمس الدين _115

 ،دار الكتب المصرية ،2ط ،إبراهيم اطفيشاحمد البردوني و : القران، تحقيق الجامع لإحكام         

   .1964القاهرة 

  ):م1248/ه646ت(جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي _ 116

 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط ،إبراهيم شمس الدين: تحقيق ،إخبار العلماء �خبار الحكماء         

2005.   

  ) :م1418/هـ821ت(القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القاهري  _117

  ).ت د(صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، دار الكتب العلمية، بيروت،          
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  ) :م1350/ه751ت(ابن قيم الجوزية شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر  _118

رمادي  ،1ط ،شاكر العاروريعليه يوسف بن أحمد البكري و  :علقحققه و  ،أحكام أهل الذمة         

  . 1997 ،المملكة العربية السعودية ،للنشر

  :)م1350/ه751ت(ابن قيم الجوزية شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر _ 119

  .1994 ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،27ط ،زاد المعاد في هدي خير العباد         

  :)م1350/ه751ت(الجوزية شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم _ 120

 ،دار القلم، جدة ،1ط ،محمد أحمد الحاج: تحقيق ،هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى         

1996.  

  ):م1373/ه774ت(ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي  _122

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1محمد حسين شمس الدين، ط: تفسير القرآن العظيم، تحقيق         

1998.  

المملكة دار طيبة للنشر والتوزيع،  ،2ط ،سامي بن محمد سلامة: تحقيق ،تفسير القرآن العظيم         

  .1999السعودية،  العربية

  : )م1372/ه774ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي  ابن كثير_ 123

  .1997 ،بيروت ،دار هجر ،1ط ،تحقيق عبد الله التركي ،النهايةالبداية و          

  ): م1111/هـ504ت(الكيا الهراسي الشافعي عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد الطبري  _124

، دار الكتب العلمية، بيروت، 2موسى محمد علي وعزة عبد عطية، ط: أحكام القرآن، تحقيق         

1985.   

  ):م1191/ه587ت(الكاساني أبو بكر علاء الدين بن مسعود الحنفي  _125

  .1986 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،2ط ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع         

  ): م1027/ه418ت(اللالكائي أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري الرازي  _126 

المملكة  ،دار طيبة ،8ط ،الغامدي أحمد بن سعد: تحقيق ،الجماعةو  شرح أصول أهل السنة          

  .2003 ،العربية السعودية

  ):م1058/ه450ت(أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي  الماوردي _127
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   .1989 ،الكويت ،مكتبة ابن قتيبة ،1ط ،أحمد مبارك البغدادي :تحقيق ،الأحكام السلطانية         

  :)م887/ه273ت(أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني  ابن ماجة _128

  .)د ت( ،مصر ،الكتب العربية إحياءمحمد عبد الباقي، دار  :تحقيق ،السنن         

  ): م795/هـ179ت(أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني مالك بن _ 129

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، : الموطأ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه         

  .1985بيروت، 

   :)م875/هـ261ت( القشيري النيسابوري بن الحجاجأبو الحسن مسلم  _130

  .)د ت(التراث العربي، بيروت،  إحياءمحمد عبد الباقي، دار : صحيح مسلم، تحقيق         

السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن و ) م1460/هـ864ت(المحلي جلال الدين محمد بن أحمد  _131

  ):م1505/هـ911ت(أبي بكر 

  ).د ت( ،القاهرة ،دار الحديث ،1ط ،تفسير الجلالين        

  ): م957/ه346ت(الحسن علي بن الحسين  المسعودي أبو_ 132

  ).ت د( ،القاهرة ،دار الصاوي ،عبد الله الصاوي: تصحيح ،الإشرافالتنبيه و          

  ): م957/ه346ت(المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين _ 133

  .1989، دار الهجرة، إيران، أسعدداغر : ومعادن الجوهر، تحقيق مروج الذهب         

  ): م1504/ه909ت(المغيلي عبد الكريم التلمساني  _134

      ،دار الكتب العلمية ،1ط ،عبد ا�يد الخيالي: دراسة وتحقيق ،مصباح الأرواح في أصول الفلاح         

  .2001 ،بيروت

  ):م10/ه4ق(المقدسي المطهر بن طاهر  _135

  ).ت د(البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، مصر،          

  ): م1441/هـ845ت(الحسيني العبيدي  أحمد بن عليتقي الدين أبو العباس المقريزي _ 136

  .1997 ،دار الكتب العلمية، بيروت 1ط ،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآ�ر         

  ):م1441/هـ845ت(المقريزي أبو العباس تقي الدين احمد بن علي  _137

  .1996 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط ،بذكر الخطط والآ�رالمواعظ والاعتبار          
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   : )م931/ه319ت( النيسابوريأبو بكر محمد بن إبراهيم  بن المنذرا _138

   .2004 ،دار المسلم للنشر والتوزيع ،1ط ،فؤاد عبد المنعم أحمد: تحقيق ،الإجماع         

  ):م1009/ه400بعد ت( ابن النديم أبو الفرج محمد بن إسحاق البغدادي_ 139

  .1997 ،بيروت ،دار المعرفة ،2ط ،إبراهيم رمضان: تحقيق ،الفهرست         

  : )م1039/ه430ت(حمد بن عبد الله الأصبهاني أ أبو نعيم _140

  .1998، الر�ض، دار الوطن للنشر، 1ط، عادل العزازي: تحقيق، معرفة الصحابة         

  :)م1088/هـ481ت(إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري  أبوالهروي _ 141

 ،المدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم ،1ط ،الشبل عبد الرحمن: تحقيق ،ذم الكلام وأهله             

1998  .  

  : )م828/ه213ت(أبو محمد جمال الدين عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري  ابن هشام _142

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 2مصطفى السقا وآخران، ط: تحقيق، النبويةالسيرة         

1955.  

  :)م1348/ه749ت(زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر المعري الكندي  ابن الوردي _143

  .1996،  بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، �ريخ ابن الوردي         

  : )م1437/ه840ت( إبراهيم عز الدينأبو عبد الله محمد بن  ابن الوزير_ 144

دار الكتب  ،2ط ،إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد         

  .1987 ،بيروت ،العلمية

  ):  م1229/ه626ت(�قوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله الرومي  _145

  .1977 ،بيروت ،دار صادر ،معجم البلدان         

   .1995 ،بيروت ،دار صادر ،2وط         

  ): م1229/ه626ت(�قوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله الرومي _ 146

  .1993 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،1ط ،إحسان عباس: تحقيق ،معجم الأد�ء         

  ):  م905/هـ292ت بعد (اليعقوبي أبو يعقوب أحمد بن إسحاق بن جعفر _ 147

  .2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1البلدان، ط          
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  ) : م1066/ه458ت(أبو يعلى الفراء محمد بن الحسين  _148

  .2000 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،محمد حامد الفقي: تعليقالأحكام السلطانية، تصحيح و          

  :)م798/ه182ت(أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم  _149

  .1979 ،بيروت ،دار المعرفة ،كتاب الخراج          

  :المراجع - �نيا

  : إبراهيم خليل أحمد_ 1

  .1989 ،مصر ،دار المنار ،القرآنمحمد في التوراة والإنجيل و      

  :أحمد عبد الباقي _2

  .1990 ،1ط ،بيروت ،مركز دراسات  الوحدة  العربية: من أعلام القـرن الثالث الهجري     

  :الرزاق أحمد عبد _3

  .1991 ،1ط ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى     

  : أحمد عبد الرزاق _4

العمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح العربي حتى �اية العصر المملوكي، دار الفكر العربي، القاهرة،       

2012.  

  :أحمد عبد الرزاق_ 5

  .2006، القاهرة، دار الحريري، 2ط، الفنون الإسلامية حتى �اية العصر الفاطمي     

  : الأحمدي عبد العزيز بن مبروك_ 6

 ،�لجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1ط ،اختلاف الدارين وآ�ره في أحكام الشريعة الإسلامية     

2004.  

  : أحمد عيسى_ 7

  .2013 ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم ،�ريخ النبات عند العرب     

  : أحمد عيسى _8

  .1981، بيروت، دار الرائد العربي، �ريخ البيمارستا�ت في الإسلام     

  : آدم متز _9
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  ،العربي دار الفكر ،عبد الهادي أبو ريدة: ، ترجمةفي القرن الرابع الهجري الحضارة الإسلامية       

  .1999 ،1ط ،بيروت

  :آرثر ستانلي تريتون_ 10

  .1967، دار المعارف، القاهرة، 2أهل الذمة في الإسلام ، ترجمة وتعليق حسن حبشي، ط       

   :آرثر كريستنسن_ 11

  ).ت د( ،بيروت ،دار النهضة العربية ،يحيى الخشاب :ترجمة ،إيران في عهد الساسانيين     

  : إقبال محمد_ 12

  .2000 ،مصر ،دار الهداية ،2ط ،عباس محمود: ترجمة ،في الإسلامتجديد الفكر الديني        

  : آل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن_ 13

، 1رشيد رضا، ط: تعليقتصحيح و  سليمان بن سحمان،: المسائل النجدية، جمعمجموعة الرسائل و       

  .1926مطبعة المنار، مصر، 

  : أمين أحمد _14

   ).د ت(، مصر، هنداويمؤسسة ، ضحى الإسلام      

  :أمين أحمد _15

  ).ت د( ،القاهرة ،كلمات عربية للترجمة و النشر،الإسلامظهر        

  : ألدو ميلي_ 16

 ،محمد يوسف موسىي، ترجمة، النجار عبد الحليم والعلم عند العرب و أثره في تطور العلم العالم       

  .1962 ،مصر ،دار القلم ،1ط

  : حسنأيوب  _17

  .2004 ،الإسكندرية ،دار السلام ،2ط ،الحديث في علوم القرآن والحديث       

  : بدوي عبد الرحمن_ 18

  .1940 ،مصر ،مكتبة النهضة المصرية ،التراث اليو�ني في الحضارة الإسلامية       

  : بدوي عبد الرحمن_ 19

   .1954 ،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،الأصول اليو�نية للنظر�ت السياسية في الإسلام       
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  : بدوي عبد الرحمن_ 20

 ،بيروت ،النشرو  المؤسسة العربية للدراسات ،1ط ،الفلاسفة في الحضارة العربيةالفلسفة و        

1987.   

  :بدوي عبد الرحمن_ 21

 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،1ط ،دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب       

  .1981 ،بيروت

   :برو توفيق_ 22

  .2001 ،بيروت ،دار الفكر ،2ط ،�ريخ العرب القديم       
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  .1924، مطبعة الفرات، بغداد، 1نزهة المشتاق في �ريخ يهود العراق، ط        

   :غوستاف لوبون_ 124

  ).ت د( ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي ،عادل زعيتر :ترجمة ،حضارة العرب        

  : فاطمة مصطفى عامر_ 125

الهيئة العامة  ،�ريخ أهل الذمة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى �اية العصر الفاطمي         

  ).ت د( ،مصر ،للكتاب

  :فان فولتن_ 126

دار النهضة  ،إبراهيم بيضون: ترجمة ،المعتقدات في ظل خلافة بني أميةبية والتشيع و السيطرة العر          

  .1996 ،بيروت ،العربية

  : ن فولتنفا_ 127

حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي : السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية، ترجمة         

  .1934، مطبعة السعادة، مصر، 1إبراهيم، ط

  : فروخ عمر_ 128

   .1983 ،بيروت ،دار العلم للملايين ،4ط ،�ريخ الفكر العربي إلى أ�م ابن خلدون         

  : فروخ عمر_ 129

  .1970 ،بيروت ،دار العلم للملايين ،�ريخ العلوم عند العرب         

  : الفقي عصام الدين عبد الرؤوف _130

دار الفكر  ،الدول المستقلة في المشرق الإسلامي منذ مستهل العصر العباسي حتى الغزو المغولي         

  .1999 ،القاهرة ،العربي

   :فيليب حتى_ 131

  .1991 ،بيروت ،دار العلم للملايين ،العرب �ريخ موجز         
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  :الفيومي محمد إبراهيم_ 132

  .1994 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،4ط ،�ريخ الفكر الديني الجاهلي         

  : محمد بن سعيد القحطاني_ 133

دار  ،1ط ،الرزاق عفيفيعبد : تقديم ،الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف         

  ).ت د( ،طيبة، الر�ض

  : القنوجي صديق بن حسن _134

  .2002 ،بيروت ،دار ابن حزم ،1ط ،أبجد العلوم        

  : جعفر الكتاني _135

  .2007 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،1ط ،محمد الكتاني: تحقيق ،أحكام أهل الذمة         

  : الكتاني عبد الحي _136

 ،دار الأرقم ،2ط ،عبد الله الخالدي: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية تحقيق         

  ).د ت( ،بيروت

  : كحالة عمر  _137

  ).ت د( ،بيروت ،مكتبة المثنى ،معجم المؤلفين         

  : كرد علي_ 138

  .1925، المطبعة الرحمانية، مصر، 1ط ،الحديثالقديم و          

  :عليكرد _ 139

  .1983 ،دمشق ،مكتبة النوري ،3ط ،خطط الشام         

  : كرلو نلينو _140

  .1993، بيروت، أوراق شرقية، 2ط، علم الفلك �ريخه عند العرب في القرون الوسطى         

  : كوركيس عواد  _141

 ،دار الرائد العربي ،2ط ،ه1000خزائن الكتب القديمة في العراق من أقدم العصور حتى سنة       

  .1986 ،بيروت

  : الليدي دراوور_ 142
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النشر، دمشق، ، دار المدى للثقافة و 2الرومي، طغضبان نعيم بدوي و : المندائيون، ترجمة الصابئة         

2006.  

  : مامون كيوان _143

  . 1996التوزيع، مصر، ، الاهلية للنشر و 1شرق الاوسط، طاليهود في ال         

  : المخزومي صادق _144

  .2016 ،بيروت ،دار الرافدين ،1ط ،المسيحية سوسيولوجيا العصور التأسيسيةالإسلام و          

  :آخرانامل و مراد ك_ 145

 ،القاهرة ،التوزيععصر الحاضر، دار الثقافة للنشر و �ريخ الأدب السر�ني من نشأته إلى ال         

1987.  

   :كريم محمدمحمد � _146

  .1994 ،الر�ض ،دار الراية للنشر والتوزيع  ،1ط ،وسطية أهل السنة بين الفرق         

  : محمد جمال الدين سرور _147

، دار الحضارة الإسلامية في المشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن الخامس الهجري         

  ).ت د(، الفكر العربي، القاهرة

  : وطارق عبد الحليم همحمد العبد _148

  .1986 ،الكويت ،دار الأرقم ،2ط ،مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم         

  : محمود حربي عباس وحلاق حسان _149

  .1995العلوم عند العرب أصولها وملامحها الحضارية، دار النهضة العربية، بيروت،          

  : محمود إسماعيل_ 150

  .2000، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 1سوسيولوجيا الفكر الإسلامي، ط         

  : محمود حربي عباس وحلاق حسان _151

  .1995العلوم عند العرب أصولها وملامحها الحضارية، دار النهضة العربية، بيروت،       

  : المسيري عبد الوهاب_ 152

  .1999، دار الشروق، مصر، 1طالصهيونية، موسوعة اليهود واليهودية و          
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  : المشعبي عبد ا�يد _153

، مكتبة الصديق، المملكة العربية السعودية، 1التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام، ط         

1994.    

  :المصري جميل عبد الله _154

 ،المدينة المنورة ،مكتبة الدار ،الحروب الأهلية في القرن الأول الهجريثر أهل الكتاب في الفتن و أ         

  ).ت د(

  : مصطفى محمد حلمي_ 155

  .2005 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين         

    :معدى حسين_ 156

  .1998 ،دمشق ،دار الكتاب العربي ،1ط ،في عيون غربية منصفةصلى الله عليه وسلم الرسول          

  : المغراوي محمد_ 157

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع،  ،1ط ،موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية         

  .)ت د( ،القاهرة، النبلاء للكتاب، مراكش

  : مكاريوس شاهين_ 158

  .1904 ،مصر ،مطبعة المقتطف ،فليكس سوارس: ترجمة ،الإسرائيليين�ريخ          

   :المودودي أبو الأعلى _159

  ).تد ( ،كتاب المختار،حقوق أهل الذمة          

  : سون ديموندأموريس  _160

  ).د ت(أحمد محمد عيسى، دار المعارف، القاهرة، : الفنون الإسلامية،  ترجمة        

  : �صر محمدي محمد جاد_ 161

  .2009 ،الر�ض ،التوزيع، دار الميمان للنشر و 1النبوي، طالتعامل مع غير المسلمين في العهد          

  : النشار علي سامي_ 162

  ).ت د( ،القاهرة ،دار المعارف ،9ط ،نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام         

  : نعيم فرح_ 163
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  .2000 ،دمشق ،منشورات جامعة دمشق ،2ط ،الحضارة الاوروبية في العصور الوسطى         

  :نقولا ز�دة _164

  .1987، بيروت، الشركة العالمية للكتاب، الجغرافية والرحلات عند العرب         

  : النملة علي بن إبراهيم_ 165

  .2006 ،الر�ض ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،3ط ،الترجمة في الحضارة الإسلاميةالنقل و          

  : نور الدين عادل _166

، مكتبة الرشد �شرون، الر�ض، 1السنة النبوية، طهل الكتاب في القران الكريم و مجادلة أ         

2007.  

  : هالة شاكر _167

 ،البحوث الإنسانية و الاجتماعيةو عين للدراسات   ،1ط ،الورق والوراقون في العصر العباسي         

  .2004 ،القاهرة

  :هاملتون جب _168

دار  ،3ط ،يوسف نجم ومحمود زايدمحمد باس وإحسان ع: ترجمة ،دراسات في حضارة الإسلام         

  .1979 ،بيروت ،العلم للملايين

   :هربرت جورج ويلز_ 169

  ).ت د( ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ،نجا عبد العزيز جاويد محمد :ترجمة ،موجز �ريخ العالم         

  : هنري دي كاستري_ 170

  .2008 ،مصر ،دار طيبة ،1ط ،أحمد فتحي زغلول: ترجمة ،سوانحالإسلام خاطر و          

  : هنري كور�ن_ 171

، عويدات للنشر والطباعة، 2نصير مروى وحسن قبيسي، ط: �ريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة         

  .1998بيروت، 

  : يوليوس فلهاوزن _172

ي محمد عبد الهاد: تعليق �اية الدولة الأموية، ترجمة و �ريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى        

  .1968 ،القاهرة ،التعليم، وزارة التربية و 2أبو ريدة، ط
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  : محمد عبد الرحمن مرحبا_ 173

  .2007 ،بيروت ،عويدات للنشر والطباعة ،من الفلسفة اليو�نية إلى الفلسفة الإسلامية         

   :لويس شيخو _174

  .1926اليسوعيين، بيروت،  الآ�ءمطبعة ، شعراء النصرانية        

  :الوكيل محمد السيد _175

  .1998 ،1ط ،دمشق ،دار العلم ،العصر الذهبي للدولة العباسية        

  : يونغ وآخران _176

، المركز القومي للترجمة، 1قاسم عبده قاسم، ط: الدين والتعليم والعلم في العصر العباسي، ترجمة         

  .2016القاهرة، 

  :القواميسالمعاجم و  - �لثا

  : )م1209/ه606ت(أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري  ابن الأثير مجد الدين _1

 ،المكتبة العلمية ،محمود محمد الطناحيو طاهر أحمد الزاوى : تحقيق ،الأثرالنهاية في غريب الحديث و      

  .1979يروت، ب

  : أحمد رضا_ 2

  .1958 ،بيروت ،دار مكتبة الحياة ،معجم متن اللغة      

  ):م 981/هـ370ت(ابن الأزهري الهروي أبو منصور محمد بن أحمد _ 3

   .2001 ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،1ط ،�ذيب اللغة      

  ): م940/هـ328ت(الأنباري أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد _ 4

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1حاتم صالح الضامن، ط: الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق     

1992.    

   ):م1682/هـ1093ت(البغدادي عبد القادر بن عمر _ 5

مكتبة  ،4ط عبد السلام محمد هارون،: تحقيق وشرح خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،     

  .1997الخانجي، القاهرة، 

  ):م1003/هـ393ت(حماد الجوهري أبو نصر إسماعيل الفارابي ابن _ 6
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، دار العلم للملايين، 4أحمد عبد الغفور عطار، ط: الصحاح �ج اللغة وصحاح العربية، تحقيق     

  .1987بيروت، 

  ):م1178/هـ573ت(اليمني  الحميري نشوان بن سعيد_ 7

دار الفكر  ،1ط ،نيحسين العمري وآخر : من الكلوم، تحقيقدواء كلام العرب شمس العلوم و      

  .1999 ،بيروت ،المعاصر

  :)م1268/ه666ت(أبو عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  _8

   .1999، المكتبة العصرية، بيروت، 5يوسف الشيخ محمد، ط: تحقيق ،مختار الصحاح      

  : )م1791/ه1205ت(محمد بن عبد الرزاّق الحسيني  الزَّبيدي مرتضى أبو الفيض محمد بن_ 9

  ).ت د(مجموعة من المحققين ،دار الهداية، الإسكندرية، تحقيق �ج العروس من جواهر القاموس،       

  :سعدي أبو حبيب_10

  .1988، دار الفكر، دمشق، 2القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ط       

  :)م1066/ه458ت(إسماعيل  أبو الحسن علي بنابن سيده المرسي _ 11

   .2000بيروت  ،دار الكتب العلمية ،1ط ،المحكم والمحيط الأعظم تحقيق عبد الحميد هنداوي      

   :)م1117/هـ511ت(أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري العوتبي _ 12

 التراث القومي والثقافة، مسقط،وزارة  ،1ط ،مجموعة من المحققين :تحقيق الإ�نة في اللغة العربية،       

1999.   

  : آخرينأحمد مختار و عبد الحميد _ 13

  .2008 ،بيروت ،عالم الكتب ،1ط ،معجم اللغة العربية المعاصرة       

  : )م1414/ه817ت(أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب  الفيروزآ�دي_ 14

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 8مؤسسة الرسالة، طمكتب تحقيق التراث في : القاموس المحيط، تحقيق       

2005.  

  ):م1312/ه711ت(ابن منظور أبو الفضل جمال الدين _ 15

  .1994 ،بيروت ،دار صادر ،2ط ،لسان العرب       
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  :الموسوعات -رابعا

  : التويجري محمد بن إبراهيم بن عبد الله _1

 .2009 ،الأردن ،بيت الأفكار الدولية ،1ط ،موسوعة الفقه الإسلامي     

  : الكيالي عبد الوهاب_ 2

 .1990 ،بيروت ،النشردراسات و المؤسسة العربية لل ،2ط ،موسوعة السياسة     

  : الندوة العالمية للشباب الإسلامي_ 3

دار  ،4ط ،مانع الجهني: مراجعةو  إشراف ،الأحزاب المعاصرةالموسوعة الميسرة في الأد�ن والمذاهب و      

  .1999 ،الر�ض ،الندوة العالمية

  : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية_ 4

  .1976 ،الكويت ،ذات السلاسل ،2ط  ،الموسوعة الفقهية     

  .1976، مطابع دار الصفوة، مصر، 1ط     

  :الأطالس -خامسا

   .2007الر�ض، ، مكتبة العبيكان، 1أطلس الأد�ن، ط: سامي بن عبد الله المغلوث_ 1

  :الدور�ت ا�لات -سادسا

  : رمزية محمد طرقجيالأ _1

الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين  المؤرخ العربي،مجلة  ،بيت الحكمة البغدادي وأثره في الحركة العلمية     

  .1980 ،بغداد ،العرب

  : زهير محمد البا�_ 2

  .1998 لة التراث العربي، دمشق،مج ،السر�نية في العلوم العربيةية و اللغتين اليو�ن�ثير الحضارتين و      

  : بوجمعة جهيدة_ 3

   .2016 ،الجزائرلجزائر، جامعة وهران، رحمة بني أمية �هل الذمة، مجلة عصور جديدة، مختبر �ريخ ا     

  :بولس �نام _4
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 ،مطابع دار الأحد ،أديب ألبير ،مجلة الأديب ،انتقلت الفلسفة اليو�نية إلى اللغة العربيةكيف        

  .1944 ،لبنان

  : التكريتي سليم_ 5

 ،بغداد ،الإرشادو وزارة الثقافة  ،1965 سلامي، مجلة الأقلام،أثر الترجمة في تطور الفكر العربي الإ     

1974.  

  : جمعة عبد الله �سين_ 6

 ،مجلة آداب الفراهيدي ،)م946-847/ه334-232( العلماء �لحركة العلمية في العراقهتمام إ     

  .2016 ،العراق ،جامعة تكريت

  : جواد مصطفى_ 7

  .1968 ،الكويت ،وزارة الإعلام ،مجلة العربي ،الصابئة المندائيون أيضا     

  :خالد يوسف صالح_ 8

   .2011 ،جامعة الموصل ،الأساسيةمجلة كلية التربية  ،الأمويحركة الترجمة في بلاد الشام في العصر      

  : يد رضارش_ 9

  .1910 ،مصر ،مطبعة المنار ،1ط ،الباطنية وآخر فرقهم البابية البهائية      

  : رشدي عليان_ 10

  .1976 ،العراق ،الفنونوزارة الثقافة و  ،مجلة المورد ،أصحاب الروحانيات أو الصابئة المندائيون       

  :السامرائي عبد الجبار_ 11

 ،مجلة سر من رأى ،)م705-684/ه86-65(حركة التعريب في عصر عبد الملك بن مروان        

  .2007 ،العراق ،جامعة تكريت

  : سيف شاهين_ 12

مجلة حولية التاريخ الإسلامي ، م10و9 ه4و3الكتب عند العرب المسلمين في القرنين تجارة        

  .2007-2006مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  جامعة عين شمس، ،كلية الآداب ،الوسيط

  : د الرزاقعب الشقيقي_ 13
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 تحاد الكتاب العرب، دمشق،ا ،مجلة التراث العربي ،العصر الذهبي للطب العربيعصر الترجمة و        

1991.  

  : عبد العال الشامي _14

، الجمعية الجغرافية الكويتية، الجمعية الجغرافية الكويتية دورية ،جهود الجغرافيين في رسم الخرائط      

   .1981، الكويت

  : عمر فروخ_ 15

  .1979 ،سور� ،مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،الترجمة أو نقل الكلام من لغة إلى أخرى       

  : عد محمدالكردي س_ 16

فة، وزارة مجلة المعر  ،الثاني الهجريينالقرنين الأول و وم عند العرب في نقل العلنظرة في حركة الترجمة و        

  .1996 الثقافة، سور�،

  :لويس شيخو_ 17

 ،لبنان ،المطبعة الكاثوليكية للآ�ء اليسوعيين ارى في الصين، مجلة المشرق،أثر جديد لقدماء النص       

1922.   

  : ميخائيل عواد_ 18

  .1974 ،الإعلام العراقية، دار الحرية للطباعة، بغدادوزارة  ،حنين بن إسحاق، المورد       

  : اليوزبكي توفيق سلطان_ 19

كلية الآداب، جامعة الموصل،  ،وي والعباسي، مجلة آداب الرافدينالتعريب في العصرين الأم       
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﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَـرْقُـبُواْ فِيكُمْ إِلا� وَلاَ ذِمَّةً يُـرْضُونَكُم   التوبة

  ِ�فَـْوَاهِهِمْ وََ�ْبىَ قُـلُوبُـهُمْ وَأَكْثَـرهُُمْ فاَسِقُونَ﴾ 

08  11  

وَتَـوكََّلْ عَلَى اّ�ِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  اجْنَحْ لهَاَواْ للِسَّلْمِ فَ وَإِن جَنَحُ ﴿  الأنفال

  ﴾ الْعَلِيمُ 

61  13  

﴿قَاتلُِواْ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ ِ�ّ�ِ وَلاَ ِ�لْيـَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرّمُِونَ مَا حَرَّمَ اّ�ُ   التوبة

ينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ حَتىَّ يُـعْطوُاْ الجِْزْيةََ وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحْقَِّ مِنَ الَّذِ 

  عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ 

29  14  

وُهُمْ وَخُذُوهُمْ   التوبة ﴿فإَِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الحْرُُمُ فاَقـْتُـلُواْ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ

  ﴾ واْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُ 

05  15  

نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ  أَلاَ �َِِّ الدِّينُ الخْاَلِصُ وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مِن دُونهِِ أَوْليَِاء مَا ﴿  الزمر

نـَهُمْ فيِ مَا هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ إِنَّ ا�ََّ  ليُِـقَربِّوَُ� إِلىَ ا�َِّ زلُْفَى إِنَّ ا�ََّ يحَْكُمُ بَـيـْ

  ﴾ اذِبٌ كَفَّارٌ لاَ يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَ 

03  17  

نَا ﴿  النساء عْنَا وَعَصَيـْ      مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يحَُرفُِّونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَـقُولُونَ سمَِ

رَ مُسْمَعٍ وَراَعِنَا ليَاًّ ِ�لَْسِنَتِهِمْ وَطعَْناً فيِ الدِّينِ    ﴾ وَاسمَْعْ غَيـْ

46  19  

بمِاَ قاَلُواْ بَلْ يَدَاهُ  وَلعُِنُواْ  مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ ودُ يَدُ اّ�ِ وَقاَلَتِ الْيـَهُ ﴿  المائدة

  ﴾ شَاءُ مَبْسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَ 

64  19  

آل 

  عمران

عَ اّ�ُ قَـوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اّ�َ فَقِيرٌ وَنحَْنُ أغَْنِيَاء﴿   19  181   ﴾لَّقَدْ سمَِ

  19  30  ﴾ قاَلَتِ الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ ا�ِّ وَ ﴿  التوبة

  23  135   ﴾تَـهْتَدُواْ  أَوْ نَصَارَى وَقاَلُواْ كُونوُاْ هُوداً ﴿  البقرة
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  23  47  ﴾ وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الإِنجِيلِ بمِاَ أنَزَلَ اّ�ُ فِيهِ ﴿  المائدة

 ِ�لْيـَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يحَُرّمُِونَ مَا حَرَّمَ ا�ُّ  قَاتلُِواْ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ ِ�ّ�ِ وَلاَ ﴿  التوبة

الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ حَتىَّ يُـعْطوُاْ   دِينَ  وَرَسُولهُُ وَلاَ يَدِينُونَ 

  ﴾ الجِْزْيةََ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

29  23  

آل 

  عمران

ِ�لْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحَْقَّ وَأنَتُمْ  قَّ تَابِ لمَِ تَـلْبِسُونَ الحَْ ﴿َ� أهَْلَ الْكِ 

  تَـعْلَمُونَ﴾ 

71  24  

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ ﴿  الحج

نـَهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ ا�ََّ    ﴾ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  أَشْركَُوا إِنَّ ا�ََّ يَـفْصِلُ بَـيـْ

17  27  

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابئِِينَ مَنْ آمَنَ ِ��َِّ   البقرة

وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالحِاً فَـلَهُمْ أَجْرهُُمْ عِندَ رَ�ِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ 

  نوُنَ﴾ هُمْ يحَْزَ 

62  28  

فلَِذَلِكَ فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلاَ تَـتَّبِعْ أهَْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بمِاَ أنَزَلَ ﴿  الشورى

نَكُمُ  ُ مِن كِتَابٍ وَأمُِرْتُ لأَِعْدِلَ بَـيـْ   ﴾ ا�َّ

15  30  

آل 

  عمران

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ كَلَمَةٍ سَ  ﴿قُلْ َ� أهَْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْاْ إِلىَ  نـَنَا وَبَـيـْ وَاء بَـيـْ

اّ�ِ      بَـعْضُنَا بَـعْضاً أرََْ��ً مِّن دُونِ  وَلاَ نُشْركَِ بهِِ شَيْئاً وَلاَ يَـتَّخِذَ  ا�َّ 

  فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَـقُولُواْ اشْهَدُواْ ِ�َ�َّ مُسْلِمُونَ﴾ 

64  30  

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  لاَ إِكْراَهَ فيِ الدِّينِ ﴿  البقرة   30  256  ﴾ قَد تَّـبـَينَّ

اّ�ِ ثمَُّ  ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلاَمَ   التوبة

  قَـوْمٌ لاَّ يَـعْلَمُونَ﴾  مَأْمَنَهُ ذَلِكَ ِ�نََّـهُمْ  أبَْلِغْهُ 

06  30  

  30  107  ﴾ اكَ إِلاَّ رَحمْةًَ للِّْعَالَمِينَ وَمَا أرَْسَلْنَ ﴿  الأنبياء

  30  190يحُِبِّ  لاَ  اّ�ِ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُواْ إِنَّ ا�َّ  وَقَاتلُِواْ فيِ سَبِيلِ ﴿  البقرة
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    الْمُعْتَدِينَ﴾

           النَّاسِ بمِاَ أرَاَكَ ا�ُّ  لتَِحْكُمَ بَـينَْ  ِ�لحَْقِّ  الْكِتَابَ  ﴿إِ�َّ أنَزلَْنَا إلِيَْكَ   النساء

غَفُوراً  كَانَ وَاسْتـَغْفِرِ اّ�َ إِنَّ اّ�َ   105للِّْخَآئنِِينَ خَصِيماً  وَلاَ تَكُن

يخَْتَانوُنَ أنَفُسَهُمْ إِنَّ اّ�َ لاَ يحُِبُّ  عَنِ الَّذِينَ  وَلاَ تجَُادِلْ  106رَّحِيماً 

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ  107مَن كَانَ خَوَّا�ً أثَيِماً 

الْقَوْلِ وكََانَ اّ�ُ بمِاَ يَـعْمَلُونَ  مِنَ  إِذْ يُـبـَيِّتُونَ مَا لاَ يَـرْضَى اّ�ِ وَهُوَ مَعَهُمْ 

هُمْ  هَاأنَتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ  108محُِيطاً  نْـيَا فَمَن يجَُ  عَنـْ ادِلُ فيِ الحْيََاةِ الدُّ

هُمْ يَـوْمَ    ﴾ 109وكَِيلاً  عَلَيْهِمْ  الْقِيَامَةِ أمَ مَّن يَكُونُ  اّ�َ عَنـْ

105

_

109 

32 

الحجرا

  ت

النَّاسُ إِ�َّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُو�ً وَقَـبَائِلَ  َ� أيَُّـهَا﴿

  ﴾ تـْقَاكُمْ إِنَّ ا�ََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ا�َِّ أَ 

13  34  

-35  38   ﴾أَلاَّ تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴿  النجم

187  

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  1اقـْرأَْ ِ�سْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿  العلق اقـْرأَْ  2خَلَقَ الإِْ

نسَانَ مَا لمَْ  4الَّذِي عَلَّمَ ِ�لْقَلَمِ  3وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ  عَلَّمَ الإِْ

     ﴾5يَـعْلَمْ 

1-5  65  

َّا ذكُِّرُواْ بِهِ ﴿  المائدة وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُواْ إِ�َّ نَصَارَى أَخَذَْ� مِيثاَقَـهُمْ فَـنَسُواْ حَظاًّ ممِّ

نـَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاء إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ ي ـُ نـَبِّئُـهُمُ اّ�ُ بمِاَ فَأَغْرَيْـنَا بَـيـْ

   ﴾كَانوُاْ يَصْنـَعُونَ 

14  109  

نـَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاء ﴿  ةلمائدا   109  14   ﴾فَأَغْرَيْـنَا بَـيـْ

  109  03   ﴾الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  ﴿  المائدة

نَا﴿  البقرة 159  136  ﴾آمَنَّا ِ��َِّ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَـْ

-
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159  

 هُدَى إِنَّ  قُلْ  مِلَّتـَهُمْ  تَـتَّبِعَ  حَتىَّ  النَّصَارَى وَلاَ  الْيـَهُودُ  عَنكَ  تَـرْضَى وَلَن﴿  رةالبق

 لَكَ  مَا الْعِلْمِ  مِنَ  جَاءكَ  الَّذِي بَـعْدَ  أهَْوَاءهُم اتَّـبـَعْتَ  وَلئَِنِ  الهْدَُى هُوَ  ا�ِّ 

  ﴾نَصِيرٍ  وَلاَ  وَليٍِّ  مِن ا�ِّ  مِنَ 

120  168  

آل 

  عمران

لَوُنَّ فيِ أمَْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ مِن ﴿ لتَُـبـْ

ذَلِكَ مِنْ  قَـبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُواْ أذًَى كَثِيراً وَإِن تَصْبرِوُاْ وَتَـتـَّقُواْ فإَِنَّ 

  ﴾عَزْمِ الأمُُورِ 

186  168  

ن بَـعْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً ﴿وَدَّ كَثِيرٌ   البقرة
مِّنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُم مِّ

َ لهَمُُ الحَْقُّ فاَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ  ن بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ
حَتىَّ َ�ْتيَِ  مِّنْ عِندِ أنَفُسِهِم مِّ

  اّ�ُ ِ�مَْرهِِ إِنَّ اّ�َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

109  168  

لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّّذِينَ آمَنُواْ الْيـَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُواْ وَلتََجِدَنَّ ﴿  المائدة

هُمْ  أقَـْرَبَـهُمْ مَّوَدَّةً للَِّّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قاَلُوَاْ إِ�َّ نَصَارَى ذَلِكَ �َِنَّ مِنـْ

يسِينَ وَرهُْبَا�ً وَأنََّـ    ﴾هُمْ لاَ يَسْتَكْبرِوُنَ قِسِّ

82  169  

ُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ ﴿  الصف   170  08  ﴾يرُيِدُونَ ليُِطْفِؤُوا نوُرَ ا�َِّ ِ�فَـْوَاهِهِمْ وَا�َّ

نْهُ ﴿  النساء 185  171  ﴾وَرُوحٌ مِّ

-

186  

نْهُ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ ا﴿  الجاثية يعاً مِّ   186  13  ﴾لأَْرْضِ جمَِ

ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالحِاَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طعَِمُواْ إِذَا مَا ﴿  المائدة

  ﴾اتَّـقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالحِاَتِ 

93  195  

لُ الآَ�تِ وَلتَِسْتَبِينَ سَبِيلُ   الأنعام   200  55  الْمُجْرمِِينَ﴾﴿وكََذَلِكَ نفَصِّ
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نـَهُم بمِاَ أنَزَلَ اّ�ُ وَلاَ تَـتَّبِعْ أهَْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَـفْتِنُوكَ   المائدة ﴿وَأَنِ احْكُم بَـيـْ

اَ يرُيِدُ اّ�ُ أَن يُصِيبـَهُم  عَن بَـعْضِ مَا أنَزَلَ اّ�ُ إلِيَْكَ فإَِن تَـوَلَّوْاْ فاَعْلَمْ أنمََّ

     وِ�ِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ببِـَعْضِ ذُنُ 

49  211  

 

  فهرس الأحاديث: �نيا

  الصفحة  طرف الحديث

سْلِمِينَ وَاحِدَةٌ «
ُ
  11  »وَذِمَّةُ الم

  17-14  »كِتَابِ ال سُنُّوا ِ�ِمْ سُنَّةَ أهَْلِ «

  16  »...وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْركِِينَ ...«

  18  »...فتَحلف لكم يَـهُودُ ...«

  31  »...مَنْ قَـتَلَ مُعَاهَدًا لمَْ يرَحِْ راَئِحَةَ الجْنََّةِ «

يَّةٍ يَـغْضَبُ لعَِصَبَةٍ ...«
  31  »...وَمَنْ قَاتَلَ تحَْتَ راَيةٍَ عِمِّ

  31  »نفَِي لهَمُْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ ا�ََّ عَلَيْهِمْ انْصَرفَِا ...«

  31  »اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ ِ�ِمْ  اللَّهُمَّ «

  32  »...َ� أيَُّـهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ «

  32  »هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ : قِيَامَةِ، يُـقَالُ اللِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَـوْمَ «

  32  »ألَيَْسَتْ نَـفْسًا«

  33  »...اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وإنّ «

  33  »...وَلنَِجْراَنَ وَحَاشِيَتِهَا جِوَارُ اللهِ وَذِمَّةُ محَُمَّدٍ النَّبيِِّ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ ...«

  34  »...سَتـَفْتَحُونَ أرَْضًا يذُْكَرُ فِيهَا الْقِيراَطُ، فاَسْتـَوْصُوا ِ�هَْلِهَا خَيـْراً«



~ 270 ~ 
 

  الصفحة  طرف الحديث

ئًا بِغــَيرِْ ظلَــَمَ مُعَاهِــدًا، أَوِ انْـتـَقَصَـهُ، أَ  أَلاَ مَـنْ « وْ كَلَّفَــهُ فَـــوْقَ طاَقتَــِهِ، أَوْ أَخَـذَ مِنْــهُ شَــيـْ

  »الْقِيَامَةِ  طِيبِ نَـفْسٍ، فَأََ� حَجِيجُهُ يَـوْمَ 

35-

187  

  60  »...َ�تْيِنيِ كُتُبتحُْسِنُ السُّرَْ�نيَِّةَ إِنَّـهَا «

تـَبَسَ �َِ « تـَبَسَ رَجُلٌ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ، إِلا اقـْ حْرِ، مَا زاَدَ زاَدَ مَا اقـْ   149  »ا شُعْبَةً مِنَ السِّ

نَا﴿: لا تُصَدِّقُوا أهَْلَ الكِتَابِ وَلا تُكَذِّبوُهُمْ وَقُولُوا« البقرة  ﴾آمَنَّا ِ��َِّ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَـْ

136«  

159  

  212  »حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أمَْ لاَ ...اغْزُوا ِ�سْمِ اللهِ فيِ سَبيِلِ «
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  الأعلامفهرس : ثا�ل   

  53 انــسمع أ�ن بن

   17 -182 -183 إبراهيم

  155- 143-142-118 إبراهيم الفزاري

  136المروزي  إبراهيم

  109 إبراهيم النّخْعِيِّ 

  165 إبراهيم بن عيسى

  113-94- 87أبقراط 

-88- 48-45-43- 39صيبعة أابن أبي 

97-110-117-120-127-129-

132-135  

  149 ابن أبي العز الحنفيّ 

  203-173-108 ابن أبي العوجاء

  48 ابن أ�ل

  203- 80-52 ابن الأثير

  133 ابن التلميذ

  148-139ابن الرومي 

  190  ابن الصليبيّ 

  143ابن العبري 

  154 ابن الفقيه الهمذانيّ 

  159ابن الكلبي 

  69 ابن المدبر

-79- 62-60-45- 43 ابن النديم

90-91 -117 -123 -160-177-

180  

  151 ابن المعلم الواسطيّ 

  -110- 108- 96-91-90-60ابن المقفع 

155-160-166 -203  

  69 ابن المنجم علي بن يحيى

  -145-144ابن الهيثم 

- 193-190-112-107-105ابن تيمية 

196-198  

  130- 93ابن دهن 

  108 صانابن دَي

  154ابن رسته 

  43ابن جلجل 

  165 الحائل هارون بنا

  159-51-24ابن حزم 

  155-154ابن خرداذبة 

- 145-138-125-124-90ابن خلدون 

152  

  159 ابن سلام الجمحيّ 

  47 ابن سيرين

  125ابن سينا 

  172- 159 ابن شهاب الزهريّ 

  160 ابن عبد الحكم المصريّ 

  105-63الدينوري  ابن قتيبة

  16 ابن قيم الجوزية

  52-49 ابن كثير

  91ابن �عمة عبد المسيح 

  95ابن وحشية النبطي 
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  67أبو الحسن الأشعري 

  48 الحكم النصراني أبو

  165أبو العباس المبرد 

  179 أبو العلاء المعريّ 

  112أبو الوفاء البوزجاني 

  -47-43أبو بكر الرازي 

- 34-169-194الصديق  بكر وأب

195  

  16 أبو بكر بن العربي

  150 أبو تماّم

  160-109أبو جعفر الطبري 

- 64-49-38-20أبو جعفر المنصور 

68-76 -77-79-80-82 -83-

87-92 -93-97-108-110 -

120-128-146 -148-165 -

177-178-189 -201   

  103 حنيفة وبأ

  153 الدينوريّ  حنيفة وأب

  165 اليهوديّ أبو دلامة 

  151 أبو شامة المقدسيّ 

  165 أبو ضمضم البكريّ 

  165 الحيريّ و قابوس أب

  165أبو عبيدة اليهودي 

  51 لؤلؤة ا�وسي وأب

-179-177-176م الخراساني أبو مسل

180-181  

  164 مسلم عبد الرحمن وأب

  178 الريحان البيرونيّ  أبو

  43أبو نواس 

  171-67بو هذيل العلاف أ

  103-34 أبو يوسف يعقوب

   24دم آ

  36 آدم متز

- 95-92-91- 90-66-64 أرسطو

101-104-107 -112-120 -135 -

137-138  

  183أريوس 

  99-93صطفن بن بسيل أ

  45-43 صطفان القديمأ

  131-128-75-39 أحمد بن طولون

  53 حمد شلبيأ

  11 أسامة الهذلي

  37 أسامة بن زيد التنوخي

  127أسد بن جاني البغدادي 

  160-153- 100 إسحاق بن حنين

  177إسحاق ترك 

  133إسحاق والد حنين 

  136إسرائيل الاسقف 

-121-110 الطيفوريبن إسرائيل بن زكر� 

133  

   182إسماعيل 

  150 أشجع بن عمرو السلميّ 
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  147 آغا بزرگ الطهرانيّ 

  160- 64أفلاطون 

  145-144-98-93- 68 إقليدس

  11 الأخطل

  155الإدريسي 

  74-64-22 الإسكندر الأكبر

  175الأصمعي 

  174 فشينالأ

  119الايرانشهري

  130- 122آل بختيشوع 

  142البتاني 

  160البلاذري 

-107-104-96-90- 62الجاحظ 

111-127-128 -132-174 -

187-191-203  

  196- 191-182-53 درهم د بن ـــالجع

  53الجهم بن صفوان 

  63الحارث بن كلدة 

  123-98الحجاج بن مطر 

-120-49-48-20 الحجاج بن يوسف

128  

  105الحسن البصري 

  173 الخليل بن أحمد الفراهيديّ 

-144-141-119-118الخوارزمي 

154  

  110- 106الذهبي 

- 132- 131-122- 119- 118الرازي 

134-140  

  163 الراغب الأصفهانيّ 

  118الزركلي 

  14السامري 

  185- 180- 66السفاح 

  126-125- 107- 103 الشافعي

  24الشهرستاني 

  47الشعبي 

-137-136-135- 118- 91الفارابي 

138  

  82 الفتح بن خاقان

  142الفرغاني 

  160 ماسرخس الفضل بن مروان بن

  79 لفضل بن نوبختا

  144-142-127-117- 74-44القفطي 

  72 القلقشندي أبو العباس

  180الماز�ر 

-70- 69-68-66-65-41- 38المأمون 

73-77 -78-79-80-81 -83-87-

89-91 -94-96-98-99 -104 -

106-107-111 -113-123 -130 -

135-142-144 -148-154 -156 -

157-160-179 -180-182 -184 -

186-188-192 -193-197 -202 -

203  



~ 274 ~ 
 

  99المستعين 

-160-137-136-108ودي المسع

203  

- 118- 98-83-81-68- 39المعتصم 

121-150-160 -161-174 -

175-180-203  

  148-100- 76-39المعتضد 

  99 المعتز

  99 المعتمد على الله

  136-130-126-39المقتدر �� 

  24المقدسي 

  130المقريزي 

  179-178المقنع 

  133- 110- 99المنتصر 

  99 المهتدي

-179-148- 133- 79-77 المهدي

201-202-203  

  155- 150-98-83- 81-67الواثق 

  50النجاشي 

  130-45-37 الوليد بن عبد الملك

  154 اليعقوبيّ 

  55 للالكائيا

  79 آل نوبخت

  81آل المنجم 

  173-54 الجندي أنور

  182الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

-83- 82-81-75-68- 39-38المتوكل 

84-87 -94-98-99-129-130-

132  

  94أوريباسيوس 

  131- 86-61-45-43أهرن بن أعين 

  40إيزابيلا 

  173 أيوب السختيانيّ 

  192-180-179- �175بك الخرمي 

  111-39 يلشوع بن جبرائيبخت

  97س بن جورجِ  وعشيبخت

-154-143-141- 101- 92بطليموس 

156  

  130بدر غلام المقتدر 

   34بلال 

  128بليطان 

- 101- 99-83-70 موسى بن شاكر وبن

123-156-157  

  21 بنيامين التطيلي

   18بن يعقوب  بنيامين

  158 تميم الداريّ 

  148 يوفل بن توما النصرانيّ ت

  40 توماس أرنولد

  131-120-48 تياذوق

  77 روس أبو قرةّتيودو 

  153 تتيوفراس

  -100-95-84- 75-70 ة�بت بن قرّ 
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107-110-131 -133-140 -

141-148  

  67 ثمامة بن أشرس

-111-98-38 وعشيجبريل بن بخت

129-130  

  97-87- 83-76 شوعيتجرجيس بن بخ

  143جعفر بن المكتفي

  149- 146-98جعفر بن يحيى البرمكي 

134  

  47 جفينة

  146حاجي خليفة 

  101حبيش بن الحسن الأعسم 

  173الأزرق  حماد بن زيد

  173 حماد بن سلمة

  203حماد عجرد 

- 83-70-69-45 حنين بن إسحاق

84-119-121-123-129-131-

133-141-153 -160  

  189حننيشوع الأعرج 

  45 خالد بن أبي الهياج

  66خالد بن برمك 

-61- 49-46-44-43خالد بن يزيد 

62-63 -64-92-138-139  

- 53-52 خالد بن عبد الله القسري

182-191-195  

  27 خالد كبير علال

  153-94ديوسكوريدس 

  56 الكندي رجاء بن حَيوة

  194-90-175-174رشيد رضا 

  139-138جابر بن حيان 

  119-113-99-88-87- 45جالينوس 

  147-27 زرادشت

  92زوسيموس السكندري 

  49ز�د بن أبيه 

   60زيد بن �بت 

   171 زيد بن حارثة

  134- 88-84-41-40 زيغريد هونكه

  �171  زينب بنت جحش

  26 سابور الثاني ذو الأكتاف

  132سابور بن سهل 

  122سبريشوع الثاني 

  94 سرجس بن هليا الرومي

  89- 47 سعد بن أبي وقاص

  163سعد� الفيومي 

  185- 129سعيد بن البطريق 

  128سعيد بن توفيل 

  160-76 الصابئ�بت بن قرة سنان 

  160-106- 92سقراط 

  155 سلام الترجمان

  34سلمان الفارسي 

  98سلمويه بن بنان النصراني 

  88رجيوس الرأس عيني سِ 
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  75 سعيد بن توفيل

  177 سنباذ

  148-142-92سند بن علي اليهودي 

  148 سهل بن بشر بن هاني اليهوديّ 

  148سهل بن نوبخت 

  55- 54 سوسن النصراني

  54 قّالالب سيبويه

  97-88شا�ق الهندي 

  172شوقي ضيف 

86-87 -88-92-95-98 -99-

101  

  148-117-96-90صاعد الأندلسي 

  35العباسي  صالح بن علي

  56صالح بن سويد القدري 

  103-102 بن عسل التـَّيْمِي صَبِيغ

  151-23-21الأيوبي  صلاح الدين

  104الصفدي  الدينصلاح 

  34صهيب الرومي 

  53طالوت الزنديق 

  32 طعيمة بن أبيرق

  189-163 طيماوس الأول

  171 العقاد عباس محمود

  65 عبد الرحمن بدوي

  169-53 الجوزيعبد الرحمن بن 

  14 عبد الرحمن بن عوف

  -55- 35-16-15 الأوزاعيعبد الرحمن 

108  

      34 عبد الله بن سلام

  157 عبد الله العرويّ 

  19-18 عبد الوهاب المسيري

  109عبد الله الهروي 

   35 عبد الله بن عباس

  53عبد الله بن محمد بن الحنفية 

  51عبد الله بن سبأ 

  93عبد الله بن علي الهندي 

  173 العدويّ  عبد الله بن يزيد

  86-64- 48 عبد الملك بن أبجر

  63الحميري عبد الملك بن هشام 

  182-164-61-43عبد الملك بن مروان 

              51-169-199عثمان بن عفان 

  19 يرعز 

- 14-15 -17-22 عمر بن الخطاب

26-34 -51-63-74-75 -76-89-

102-103-158 -169-194 -195  

-55-48- 45-37-36-35 عمر بن العزيز

64-74 -75-86-88  

  155-96-95عمر بن فرخان الطبري 

  103 عمرو بن عُبيد

  79 علان الشعوبي

- 55-53-52-51علي بن أبي طالب 

179-178  

  -119-118-99علي بن ربن الطبري 
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128-137  

  128عيسى بن موسى العباسي 

  96رزق الله  غنيمة يوسف

  56- 55غيلان الدمشقي 

  174فان فولتن 

-120-48فرات بن شحا� اليهودي 

128  

  139-119فؤاد سزكين 

  40 فرديناند

  40حتي فيليب 

  20 قتيبة بن مسلم

- 101-84بن لوقا البعلبكي  قسطا

124-137-153  

  94 قسطوس بن سكوار أسكينه

  95قو�مي النبطي 

  136قويري 

  156 رلو نلينواك

  63كسرى 

  92 كوبرنيكس

  97- 93كنكه الهندي 

  53- 52 لبيد بن الأعصم

  19 ليئة

  69 ليو السلانيكي

  24مارتن لوثر 

  45مار يعقوب الرهاوي 

  130ماسويه والد يوحنا 

  185 دقوا بن علي

  75علي سامي النشار 

  81 علي بن يحيى

  76عياض بن غنم 

-  14 -23-24-25-52عيسى 

108-122  

  131-43 ماسرجويه النصراني

  49-48- 45-44-43اليهودي  ماسرجويه

  148ما شاء الله اليهودي 

  146ما شاء الله بن سارية 

  103بن أنس  كالم

  108 ماني

-118-101-91 بن يونس القنائي متىّ 

120-136-137  

  159 محمد بن إسحاق المدنيّ 

  134- 106 بالمحمد إق

  160 محمد بن سعد البغداديّ 

  187 محمد بن سعيد بن سالم القحطانيّ 

  81-69 محمد بن عبد الملك الز�ت

  159 محمد بن عمر الواقدي المدني

  113- 93-69-44الخوارزمي  محمد بن موسى

  113محمد كرد علي 

  108مرقيون 

  86- 61-45-43 مروان بن الحكم

  53مروان بن محمد 

  139-138-49-43دري السكن مر�نوس
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  180-179-175مزدك 

  203 مطيع ابن إ�س

  49- 48-46 معاوية بن أبي سفيان

  55- 54معبد الجهني 

  55الشامي  مَكحول

  97-93- 88منكه الهندي 

   14-19 -21وسى م

  159موسى بن عقبة المدني 

  83الثاني ميخائيل 

  18 نبوخذنصر

  56 نمير بن أوس الأشعري

  177-53نصر بن سيار 

  146نوبخت المنجم 

  77 نيوفيلوس �وفيل

   14 هارون

-68- 66-64- 38-35 هارون الرشيد

72-77 -78-79-80-82 -83-

87-97 -98-99-104-111 -

128-129-130 -146-149 -

150-185-186 -188-202  

  175 هشام بن الحكم الشيبانيّ 

- 64-56-55هشام بن عبد الملك 

182-199-200  

  36-12 هنري دي كاستري

  66 هوميروس

  67واصل بن عطاء 

  106- 93-73-69-41- 35 ول ديورانت

  159 وهب بن منبه

  79 �قوت الحموي

  81 يحيى بن أبي منصور

  175-104-93يحيى بن خالد البرمكي 

  84يحيى بن عدي 

  203يحيى بن ز�د 

  148 يحيى بن غالب الخياط

  38 يزدانبخت

   18-19يعقوب 

- 96-95- 44 يعقوب بن إسحاق الكندي

107-124-138 -155  

  18 يهوذا

  189- 163يوحنا الثالث 

  191-184-183-182 الدمشقيّ يوحنا 

  123-107-97-95-84يوحنا بن البطريق 

  136يوحنا بن حيلان 

- 120- 99-87-83يوحنا بن ماسويه 

123-128-129 -130-131 -132 -

133-153  

   31 يوسف

   14يوشع بن نون

  37 يوليوس فلهاوزن
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  انفهرس الأماكن والبلد: رابعا   

  40راغون أ

  20أرمينيا 

  179- 20أذربيجان 

  42-41-40سبانيا إ

  42 أستراليا

  142-41آسيا 

  20آسيا الصغرى 

  177 أصفهان

  142-113-26أورو� 

-75- 74-73-71-63- 25 أنطاكية

136  

  42أمريكا 

  94الأردن 

  113الإسرائيليون 

  39نبار الأ

- 68-64-48-25-22 الإسكندرية

71-73 -74-75-86-90 -129 -

135-136-137  

  96-42-40-21 الأندلس

  94البتراء 

  181-21-20- 15البحرين 

  202-171-108-49 البصرة

  29البطائح 

  77- 76الرها 

  - 26-22-21-20- 15 الجزيرة العربية

28-41 -50-94-141-171 -181  

  63-50 الحبشة

  20الحجاز 

  13 الحديبية

  133-99-47الحيرة 

  182السرازانيون 

  41- 20السودان 

-41- 37-26-25-22-21- 20الشام 

50-60 -74-76-91-94 -99-130-

142-182-187  

  41 الشرق الأدنى

  142الشماسية 

  180-95- 72-26-20لصين ا

-41- 29-28-26-25- 22-20العراق 

50-54 -55-60-74-75 -76-77-

94-97 -99-110-111-136-141-

173-181-191 -192  

  156- 122-41-40-24القسطنطنية 

  39 القطائع

  24ألمانيا 

  20المحيط الهندي 

  55- 47-33-32-21- 13المدينة المنورة 

  112- 82 المغرب

  156-55- 51-47الكوفة 

  23 اصرةنّ ال
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  177الهاشمية 

  132-106-97- 93الهند 

  21اليمامة

  26- 22-21-20اليمن 

  76ورفة أ

  108- 18 �بل

  31 بدر

  74بحر الروم 

  22 بخارى

- 76-72-69-67- 65-39بغداد 

77-78 -79-80-81-82 -96-

97-98 -99-100-101-111-

120-122-124 -129-133 -

136-142-150 -163  

- 104- 80-76-63-20بلاد الروم 

106-123  

  20 بلاد السند

- 34-25-21-18-14بيت المقدس 

40-63  

  39 ماما بيت

  73بيروت 

  29-26- 24بيزنطة 

  16 تبوك

  28-20تركستان 

  20تركستان الشرقية 

  76-75- 29ا تركي

  14 جبل غزيريم

-83- 76-74-73-71-63جنديسابور 

89-97 -98-99-126-127 -132  

  55حاروراء 

  100-84- 75-74-73-71- 29 حران

         21حلب 

- 185-178-177-28- 26-20خراسان 

195  

  24 خلقيدونية

  56-48-37- 35-21 دمشق

  162-99-81-76 -39 سامراء

  20سجستان

  72- 22 سمرقند

  156سنجار 

  41-21سور� 

  180طبرستان 

  22 عدن

  20عمان 

  150عمورية 

  21صور 

-50- 29-28-27-26- 22-20فارس 

51-60 -63-81-90-97 -126 -

132-169-170 -190  

  41- 39-25-23-21-18 فلسطين

  142قاسيون 

  104قبرص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%AC%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%85
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  40قشتالة 

  71قنسرين 

  28-15 هَجَر

  41-35-21لبنان 

  81كركر 

  141-29 ما بين النهرين

- 72-28-26-22- 20ما وراء النهر 

179  

-39- 38-25- 22-20-14 مصر

41-130-131-136  

  181-32-26- 21-13 مكة

  39-14 �بلس

  34-33- 26-21نجران 

  77-76-73-71 نصيبين

  180نيسابور 

  24نيقية 
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  والجماعات الفرق والمذاهب و  الأد�نفهرس  :خامسا   

  29أصحاب الأشخاص 

  29أصحاب الروحانيات 

  29أصحاب الهياكل 

  15 الأحناف

  24الأرثوذكس 

  27 الأفستا

  74- 62-43-34- 25-24 الأقباط

-47- 46-45-44- 35-21 نو الأموي

48-63 -64-73-177-181 -

182-195  

  143 الأوروبيون

  33-32 الأوس

  95- 94 الأنباط

  32 الأنصار

  141البابليون 

-194-193-192-181الباطنية 

195  

-104-94-79-70- 66 البرامكة

130-150-175 -202  

  24 البروتستانت

  42 البريطانيون

   181- 180البهافريدية 

  26- 22البوذية 

  17 البوذيين

  53البيانية 

  91- 76-74-25-24البيزنطيون 

  195-176-169-108- 53-26الثنوية 

  200-196-188-53الجهمية 

  141- 29 الحرانية

  55الحرورية 

  29 الحلولية

  15 الحنابلة

  28 الحنيفية

  165-112-108-55الخوارج 

  47-20 الدولة الأموية

  203-108 نيةالدَّيصا

  194-192-108-54-53الرافضة 

  177الراوندية 

  158-114-94- 24-21 الرومان

- 106- 76-75-69-56- 26الروم 

110-125-145 -169-171 -190 -

200  

  41-27 الزرادشتية

  35الزرادشتيون 

- 182- 175-173-172-108 الز�دقة

191-193-200 -201-202 -203 -

204  

  140الزنج 

  39-24-20- 14السامرة 

  154-91-24 السر�ن
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  106 نو السوفسطائي

  136- 15الشافعية 

-112-108-54-53-52 الشيعة

147-190-192 -193-194 -

196-198-  

-35- 29-28-17-16- 12الصابئة 

73-74 -75-84-96-110-111-

148-188-197  

  76-74-21الصليبيون 

  180الطاهرين 

-71- 70-66- 44-35العباسيون 

73-77 -79-81-82-87 -97-

98-100-101-104-110-130-

161-176-177 -178-182 -

184-189-195  

  20العبسوية 

  181العلويون 

  20العنانية 

- 63-51-29- 28-26-18الفرس 

66-67 -70-73-76-79 -108 -

125-133-135 -139-141 -

141-147-164 -166  

  108-54 القدرية

  188-181القرامطة 

  24الكاثوليك 

  114 اللاتين

  24 المارونية

  203-108-38-27المانوية 

  16-15 المالكية

-29-26- 17-16-15- 14 - 12ا�وس 

51-53 -147 -169 -172-174-

175-177-179 -180-181 -182 -

188-190-191 -192-193 -195 -

196-201  

-170-108-74-28-27-26ا�وسية 

181  

  12  المحاربون

  12  المحايدون

  203-108 المرقيونية

  27ةالمزدكي

  20 المعادية

  13 المستأمنون

  73-50- 40-35- 25-24-21 المسيحية

  73-41-35-23المسيحيون 

-32- 30-17-16- 15-13المشركون 

170  

  141الكلدانية 

  12 المعاهدون

-103-90-67- 54-52-47المعتزلة 

105-107-108 -115-138 -182 -

186-187-188 -191-196 -197 -

198  
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  181-169-53الملحدون 

  24الملكانية 

  74المماليك 

  32المنافقون 

  29 نو المندائي

  163- 122-73 النساطرة

  24النسطورية 

-17- 16-15-14 -12 النصارى

23-24 -25-26-34-36 -37-

38-39 -47-48-50-52 -54-

60-67 -74-76-122-125 -

12896-97-109-136-159-

161-163-165 -166-168 -

169-172-174 -183-184 -

187-189-191 -192-193 -

196-201-203  

-40- 39-26- 25-24- 23النصرانية 

51-54 -76-77-111  

  77الهراطقة 

  17الهندوس 

- 93-92-88-86-68-51الهندية 

95-97 -125 -142 -164-164  

  42الهنود الحمر 

  26الوثنية 

  113يعاقبة ال

   24 اليعقوبية

-19- 18-17-16-15- 14 - 12 اليهود

20-21 -22-23-24-29 -32-33-

36-39 -41-50-52-54 -60-61-

67-73 -77-86-88-92 -96-125-

128-149-150 -159-160 -165 -

166-168-169 -171-172 -173 -

174-191-192 -193-194 -196 -

201  

  194-51اليهودية 

-70- 68-62-51-45- 43 اليو�نيون

74-75 -86-87-88-89 -90-91-

92-93 -94-95-97-99 -102 -

106-107-111 -114-125 -133 -

135-137-139 -141-145 -146 -

137-153-154 -158-160 -164  

  112- 67 أهل السنة

  54-51-30-16- 14أهل الكتاب 

  13 أهل الهدنة

  19-18 إسرائيل وبن

  34- 22قينقاع  نوب

  33 النجار وبن

  52بنو زريق 

  33 ثعلبة وبن

  22النضير بنو 

  22 قريظةبنو 

  33 عوف وبن
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  169-33-31-13قريش 

  155 �جوج ومأجوج
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  فهرس الموضوعات: دساسا   

  الصفحة  الموضوع           

  8-1  المقدمة

  الفصل الأول

 �7اية ق /ه1النصف الثاني من ق ( العلمية في المشرق الإسلامي في وإسهاما�مة مّ أهل الذّ 

  )م8وبـــداية 

  14-10  هل الذمة�تعريف ال :الأولالمبحث 

  10  ة لغة وشرعامّ أهل الذّ  -1

  12  طوائف غير المسلمين وعلاقتهم �لمسلمين -2

  29-14   ةمّ طوائف أهل الذّ  :ث الثانيالمبح

  18  اليهود -1

  23  النصارى -2

  26  ا�وس -3

  28  الصابئة -4

  42-29  ةمّ أوضاع أهل الذّ  :المبحث الثالث

في لامي ــــرق الإســـــة في المشــــــلميـالعة فــــي الأوضــاع مّ دور أهل الذّ  :المبحث الرابع

  )م8وبداية  �7اية ق / ه1النصف الثاني من ق (

43-57  

  42  الترجمة -1

  46  دورهم العلمي -2

  50      موقفهم من الإسلام -3

  لثانيالفصل ا

  )م9-8/ه3-2(في القرنين  الترجمةة في حركة مّ دور أهل الذّ 

  85-59  ظهور حركة الترجمة :المبحث الأول

  59  تعريف الترجمة -1

  60  الترجمةحركة بواكير  -2

  65  دوافع حركة الترجمة -3
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  الصفحة  الموضوع           

  70  على تطور حركة الترجمةالعوامل المساعدة  -4

  73  مراكز حركة الترجمة في المشرق الإسلاميجذور  -5

  82  أدوار حركة الترجمة -6

  84  طرق الترجمة -7

  96-86  مجالات حركة الترجمة: المبحث الثاني

  86  الطب والصيدلة -1

  89  الفلسفة والمنطق -2

  92  الفلك -3

  92  الكيمياء -4

  93  الر�ضيات -5

  93  علم النبات -6

  102-96  كبار المترجمين: ثالمبحث الثال

  115-102  نتائج حركة الترجمة: المبحث الرابع

  102  النتائج السلبية -1

  112  النتائج الايجابية -2

  ثالثالفصل ال

  )م9-8/ه3-2(في القرنين  ومالعلفي ة مّ إسهامات أهل الذّ 

  124-117  ميةيعلتدور أهل الذّمّة في العملية ال :المبحث الأول

  117   التعليم -1  

  122  فتح المكتبات -2  

  123  توفير الكتب -3  

  162-124  دور أهل الذّمّة في العلوم العقلية :المبحث الثاني

  125  والصيدلة الطبعلم  -1  

  134  والمنطق علم الفلسفة -2  

  138  علم الكيمياء -3  
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  الصفحة  الموضوع           

  140  علم الفلك -4  

  143  علم الر�ضيات -5  

  145  خرافات التنجيم -6  

  152  علم الفلاحة -7  

  154  علم الجغرافيا -8  

  157  علم التاريخ -9  

  161  فن التشييد والزخرفة - 10  

  166-162  نقليةدور أهل الذّمّة في العلوم ال :لثالمبحث الثا

  162  علوم الدينيةال -1  

  163  غةعلوم اللّ  -2  

  رابعالفصل ال

  )م9-8/ه3- 2(في القرنين  موقفهم من الإسلام والمسلمين

  191-168  موقفهم من الأصول والشريعة الإسلامية :المبحث الأول

  170  وفي الشريعة  الطعن في الإسلام وفي النبيّ  -1  

  173  وضع الأحاديث والروا�ت المكذوبة -2  

  174  التغلغل والزندقة -3  

  182  الجدل -4  

  187  الخروج على المسلمين -5  

  187  الفاسدة    إدخال العلوم -6  

  199-191  ة في الحياة المذهبيةمّ دور أهل الذّ  :المبحث الثاني

  204-199  ةمّ من أهل الذّ  موقف المسلمين :المبحث الثالث

  199  م والتحذيرذّ ال -1  

  200  ردود العلميةال -2  
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  الصفحة  الموضوع           

  201  إقامة الحدود الشرعية -3  

  208-206  الخاتمة

  225-210  الملاحق

  263-227  ر والمراجعقائمة المصاد

  290-265  الفهارس 

  269-265  فهرس الآ�ت القرآنية

  270-269  فهرس الأحاديث النبوية

  278-271  فهرس الأعلام

  281-279  والبلدان فهرس الأماكن

  285-282  والفرق والمذاهب والجماعاتفهرس الأد�ن 

  289-286  فهرس الموضوعات
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